حصصمحص ح وحص ص سح صمح وح نح وص ١االاهةه‏ 
ذلك أن المؤمن فى الآخرة يذكر معطيات الأشياء ؛ ويجعلهم الحق 
سبحانه إخوانا ؛ قَرْبّ أخ لك لم تلذه آمك ؛ والحق سبحانه هو القائل 
فى موقع آخر : 
( واكروا نعمت الله عليكُم إِذْ كشم أعداء قألف يبن فلويكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكُهُم على شفاا'' حفرة مَنَ الثارٍ فأنقدكم منها . انمق 
[آل عمران] 
لذ يكرن القد اع الابما معد اليه ؛ ولكنك لا تجَالسه 
ولا نُسامره ؛ لأن الاخوة أنواع'' . وقند تكون أخوة طيبة ممتلئة 
بالاحترام لكن أي منكما لا يسعى إلى الآخر ٠‏ ويجمعكم الحق سبحانه 
فى الآخرة على سرّر متقابلين . 
وسأل سائل : وماذا لو كانت منزلة أحدهما فى الجنة أعلى من 
منزلة الآخر ؟ ونقول : إن فضل الحق المطلق يرفع منزلة الأدنى إلى 
منزلة الأعلى . وهما يتزاوران ٠‏ 
وهكذا يختلف حال الآخرة عن حال الدنيا » فالإنسان فى الدنيا 
يعيش ما قال عنه الحق سبحانه : 
«ينأيها الإنسان نك كدح" إلى ربك كَدْحًا فملاقيدك »4 [الانشقاق] 
(1) شفا الشىء : حرْفه وطَرْفه , شفا كل شىء ! حرفه . وأشفى على. الشىء - أشرف عليه . 
[ لسان العرب - مادة : شفى ] 
زف يفهم من خواطر الإمام إن الاخرة إما أخوة نسبية وان أخوة إيمانية , وآخوة الإيمان 
أقوى من أخوة النسب حيث يقول الحق : هِإِنْما الْمُْسْون إِخْرةٌ ..©46 [الحجرات] فكل 
مؤمن أخ . وليس كل آخ مؤمنا . 


(؟) الكدح ؛ هو السعى والحرص والدؤوب فى العمل . كدح الرجل : جَدٌ وكدٌ فئ العمل وبدل 
فيه جهدا كبيراً . [ القاموس القريم ؟/90١‏ ] . 





مكل 


ج2١‏ 20+10 222322224 حم وم 


ولكن الحال فى الآخرة يختلف .. وينطبق عليه قول الحق سبحانه 
فى الآية التالية : 


500 1 4م دم بحرن () هه 
وحياتك افى- الآأخضرةات .إن امنلحث عملك ركنت من السؤمئين - 
تختلف عن حياتك فى الدنيا ؛ فأنت تعلم أنك فى الدنيا تَحَيا مع 
أتصبات. الك التتيووة لل # وكشيري افن الأنشن سن اسل اردق 
وتجتهد وتتعب من أجل أن يهبك الله ما فى الأسباب من عطاء . 
وحينئذ تصبح من من المفلحين الذين يهديهم ألل جنته . يقول الحق 
جل علأه : 
ل عدا 1 1 ل ل ا ا عا ج غرفي 4 يه 
«والذين يؤمدون بما أترل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخسرة هم 
يوقنون (5) أولدعك على هدى من بهم وأوندعك هم المفلحوث ك4 
[البقرة] 
وشاء الحق سبحانه أن ياتى بلفظ المفلح كصفة للمؤمن فى 
الجنة , لأن المؤمن قد حرث الدنيا بالعمل الصالح وبذل جهده ليقيم 
شذهع اق اين الأزيكن. وكتطق ااسته وتملم نكسب القاسةيدل 
على أن مَنْ يعمل قد أصابه التعب ؛ وذلك فى الحياة الدنيا . 
أما فى الجنة : فيقول الحق : 
فإلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين (402 > [الحجد] 


) النصب ؛ الإعياء والتعب والمشقة والاذى . ذكرة ابن كثير فى تفسيزء ( رعو‎ )١( 


ل 
صبحصصصوح نح محص وص ح وه ١6‏ الا 
أى : لا يصيبهم فيها تعب ؛ ولا يُخُْرَّجون من الجنة ٠‏ ذلك أنهم 
قد نَالُوا فيها الخلود : 
وهكذا تكدّم سبحانه عن القّاوين ٠‏ وقد كانوا آخلأء فى الدنيا 
يمرحون فيها بالمعاصى 7م 3 لحرت هقان العهت . كم 
عن العباد المخلضين الذين سيدخلون الجنة ع ؛ ومنهم سن اختلفت رواه 
فئ الدنيا , ولم يربط بينهم تالف آى محبة ؛ لكنهم يدخلون الجنة , 
وتتصاقى قلوبهم من أئ خلاف قد سبق فى الدنيا . 
ومقون: انمق ستبحاتة مق ' يعق ذلك :+ 


20 0 1 

#ه بَعَمعِبَادئة أ ْنا الْعَهُور لتم () له 

والخطاب هنا لرسول اش كَكلهْ . والإنباء هو الإخيار بأصر له 
خطورته وعظمته ؛ ولا يقال ( نبىء ) فى خبر بسيط .. وسبق أن 
قال الحق سبحاتة. عن هذا التنا : 

عَم يتساءلُون 02 عن الا العظيم 90 » [لنبا] 

وقال سبحانه أيض) عن هذا النبأ : 

كل هو نا عَم 69 أَنْم عله مُعرِضونَ (2 4 [ص] 

ونفهم من القول الكريم أنئة الإخبار بنيا الآخرة وما سوف 535 
فيها . وهنا ياتى سبحانه بخبر غُُرانه ورحمته الذى يختص به عباده 
المخلصين المتقين الذين يدخلون الجنة 0 ويكسكفون مخوراتها خالدين 
فيها . 

ولقائل أنْ يسال : اليست المغففرة تقتضى ذَنْب) ؟ 


كلللككككككتك»”نع 4841141411 


0 | نش 


ومطا ا 
٠١٠‏ مص حوص ص مص محصصبحصبحه 

ونقول : إن الحق سبحانه خلقنا ويعلم أن للنفس هواجس ؛ 
ولا يمكن أن تسلم النفس من بعض الأخطاء والذنوب والوسوسة ؛ 
بدليل أنه سبحانه قد حرم الكثير من الأفعال على المسلم ؛ حماية 
للفرد وحماية للمجتمع أيضاً ؛ ليعيش المجتمع فى الاستقرار الآمن . 

فقد حرّم الحق سبحانه على المسلم السرقة والرّنًَا وشسرب 
الخمر . وغيرها من المُوبقات”' والخطايا ‏ والهواجس التى تقوده إلى 
الإفاساد'قتى الارهو»» ومأ تاف كك سوم كاذل فهذا بسني أنها سيوف 
تقع . ونزل منهجه سبحانه محرما ومَجِرُما لمن يفعل ذلك . كما يُلزم 
كل المؤتتضكنه بإضرو ينظ تمل .ذه للقطاراءء 

وهنا يُوضّح سبحانه أن مَنْ يغفل من المؤمئين ويرتكب معصية 
ثم يتوب عنها ؛ عليه ألا يُؤْرّق نفسه بتلك الغفلات ؛ فسبحانه رءوفٌ 
انيت 

ونحن حين نقرا العربية التى قد شرّف اللهُ أهلّها بنزول القرآن 
بها » نجد أقسام الكلام إما شعر) أو نَكْرا , والشعر له وَدْن وقافية , 
ولتق وموتتتيقى.؛ آنا :لتك س افليس لذاالف الطتفاك: بل قد ون 
مَسسُجوعا أو غَيْرَ مسجوع . 

وإن تكلمت بكلام نثرئ وجنت فى وسطه بببيت من الشعر . 
فالذى يسمعك يُمكنه أن يلحظ هذا الفارق بين الشعر والنثر . ولكن 
لبوا كلق ون ما 'لدللة انك نهد هذة الآت التن تتمن_بصسدد 
خواطرنا عنها وتقرؤها وكأنها بَيْثْ من الشعر فهى موزونة مُققّاة : 





. ] الموبقات : الذنوب العهلكات . وأوبقه : أهلكه . [ لسان العرب - مادة ؛ وبق‎ )١( 


صبححص مح حصوصت صم ح + وت صو١اااعضون‏ 
2 َمَئةَ عبادى أنَى آنا العفون الرحيم » 
ووزنها من بَحْر المُّجّتث'” . ولكنها تأتى وَسط آيات من قبلها 
ومن بعدها فلا تشعر بالفارق ؛ ولا تشعر أنك انتقلت من نثر إلى 
شعر : ومن شعر إلى نثر ؛ لآن تضامن المعائى مع جمال الأسلوب 
يعطينا جلال التاثير المعجز , وتلك من أسرار عظمة القرآن . 
ثم يقول الحق سبحانه فيما يخص الكاقرين أهل الغواية : 


+ وَأَتَّعَدَان هُوَالْصَدَابَالأَليِرْ © #ه 


وهكذا يكتمل النبا بالمققرة لمن آمنوا ؛ والغذاب لمن كفروا : 
وكانوا من آهل الفواية . ونلحظ أنه سبحانه لم يُشدّد فى تاكيد 

٠+‏ لاضع نطو فرمطة يوم بقفدة 3 يني ٠‏ فأمسك عنده 
تشنة رعلسين رعطاة وأرمل فى نلف ومبرحمة وتعدة يافلى 
يعلم الكافر نكل الذى عند اله من الرحمة لم ييئس من الجنة ؛ 
ولو يعلم المسلم بكل الذى عند اله من العذاب ؛ لم يامن من 
اق 1 

ونلحظ أن الآيتين السابقتين ن يشرحهما قول الحق سبحاته : 


) سمى هذا البحر بالمجتث ؛.لآنه مجتث أى مقتطع من بحر الخفيف بتقديم ( مستفعلن‎ )١( 
على ( فاعلاتن ) . ولم يستعمل إلا مجزوءا . وله عروض واحدة صحيحة تقطيعه : مستفع‎ 
ان فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن انظر كتاب ( فى علمى العروض والقافية ) - د. أمين على‎ 
. طبعة دار المعارف 1517م‎  ديسلا‎ 

) 5009 ( أخرجه البخارى قى صحيحه ( 1475 ) / وأخرج مسلم بعضه فى صحيحه‎ )١( 


كتاب التوبة ٠‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


دعن 

702 وح محص صوص صمح وص حصمص0ت 
«وإت ربك لذو مغفرة للئاس عَلَى ظذُمهم ون رَبك أشديد 

العقاب 2 »4 [الرعد] 


ولذلك نرى أن الآيتين قد نبهتا إلى مَقَامى الرجاء والخوف , 
وعلى المؤمن أن يجمع بينهما , والاً يُوْجَّل العمل الصالح وتكاليف 
الإيمان 0 وأن يستفغففر من المعاصسىس :5 ل الله سبحاته وتفالى 
يعامل الناس بالفضل لمن أخلص النية وأحسن الطوية . لذلك يقول 
الحديث : 

« لما قضى الله الخلق كتب فى كتابه فهى عنده فوق العرش : إن 
رحمتي سبقت غضبى .0 

ثم ينقلنا الحق سيحانه من يعد الحديث عن الصفات الجلالية 
والجمالية فى الغفران والرحمة والانتقام إلى مسألة حسية واقعية 
تُوضح كل تلك الصفات ؛ فيتكلم عن إبراهيم ‏ عليه السلام - ويعطيه 
البشرى ٠‏ ثم ينتقل لابن أخيه لوط فيعطيه النجاة : ويُتزل باهله 
العقاب . 

يقول الحق سبحانه : 

مدم دوه 
ونَنتهُم عنم ضيف صَيْفِإندهِمْ © #ه 

وكلمة ( ضيف ) تدلّ على المائل لغيره لقرى”" أو استحقاسن : 

٠‏ ويسفونة” 0" * المتضؤى » لأنه ينضوى إلى غيرة الطلب القرى ٠‏ ولطلب 





(1) أخرجه مسلم فى صحيحة ( 5781 ) ؛ والبخارى فى صخيحه ( 5194 ) من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . وفى لفظ : ٠‏ غلبت ٠‏ 

(1) قمرى الضيف قري وقراء : أضاف ٠:‏ واستقراتى : طلب امتى القسري . والقرى : طعا 
الأضياف [ لسان العرب: ددمائة: ترج ] + : 


اا نيضىر 
حصلمححعوصص محص وحص ص مص صوصو ١‏ أالاات 
الامن .. ومن :ععانى المتضوئ أنه غال تاحية الضوء:. 
وكان الكرماء من العرب من آهل السماحة ؛ لا تقتصر سماحتهم 
على مَنْ يطرقون بابهم ٠‏ ولكنهم يُعلنؤن عن أنفسهم بالنار ليراها مَنْ 
يسير فى الطريق ليهتدى إليهم . 
وكلنا قرأنا ما قاله حاتم الطائى للعبد الذى يخدمه : 
قد انار إن الل ليل قر" 
والريحٌ يا لام ريح صر" 
إن جلبت لنا ضَيفا فانت حر 
وهكذا نعرف أصل كلمة انضوى . أى : تبع الضوء . 
وكلمة ( ضيف ) لفظ مفرد يُطلّق على المفرد والمتْنّى والجمع , 
إنافا أو ذكور) ٠‏ فيقال : جاءنى ضيف فاكرمته + ويقال : جاءنى 
ضيف فأكرمتها ٠‏ ويقال : جاءنى ضيف فأكرمتهما » وجاءنى ضيف 
فأكرمتهم ٠‏ وجاءنى ضيف فأكرمتهنٌ . 
ول 3لق28 عله اليك ».كتاف متاخ الفاجبدن.. ولك 
داك عن اهل الفرينة عن يجقفون )1 اعنتك على امتحتف 2 


ويجمعون +« ضيف » على ٠‏ ضيوف ء ؛ أو يجمعون +« ضيف ٠»‏ على 
« ضيفان » . 


ولتتتبة إلى أن.الضيف إذا للق على جه ؛ ففعتاه آن قردا قد 


] القر ؛ البرد . والقرٌ : اليوم البارد : ؤكل بارد : قن : [ لسان العرب - مادة.؛ قرو‎ )١( 
- الريح الصر والصرصي : الشديدة البرد » والشديدة الصوت العاصفة : [ لسان العرب‎ )8( 


مادة : صرر ] 





ه.. بابب 


جاء ومعه غيره ؛ وإذا جاءت جماعة , ثم تبعثْهًا جماعة أخرى نقول : 
وجاءت ضيف أخرى . 





وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نعلم أنهم ليسوا 

ضيفا من الآية التى تليها ؛ التى قال فيها الحق سبحانة : 
ع سسا و ست ليد لاع ساح عوج بج سس سا ل عر 

+ د دَحَلُوا عليه مََالوأْسَلمَاَالَ اناكم وَِلُونَ 7 #قه 

ونلحظ أن كلمة ( سلاما ) جاءت هنا بالتُصْب , ومعناها تُسلّم 

«إذ دَخَلُوا علَيْه فَقالُوا سلاما قال ملام قَوْم كرون 62 © [الناريات) 

وتعلم أن القرآن ياتى بالقصة عبر لقطات مورّعة بين الآيات ؛ 
فإذا جمعتها رسمّت لك ملامح القصة كاملة . 

ولذلك نجد الحق سبحانه هنا لا يذكر أن إيراميم قد رد 
سلامهم ؛ وأيضا لم يذكر تقديمه للعجل المّشوئ لهم ؛ لانه ذكر ذلك 
فى موقع آخر من القرآن" . 

إذن : فمن تلك الآية نعلم أن إبراهيم عليه السلام قد رد السلام : 
وجاء هذا السلام مرفوعا ٠»‏ فلماذا جاء السلام فى الآية ألتى نحن 
يصدد خواطرنا عنها منصويا ؟ِ 

أى : قالوا هم : «سلامًا 69 4 [الحجر] 

وكا لا هل عل ردك وهو نا الت يه كه" الكلنية ! 
)١(‏ وذلك فى قوله تغالى ؛ 8 وقد جاءت رسلا إبراههم بالبشرئ فالوا سلامًا قال سلام فمًا ليث أن جما 

بعجل حنيذٍ 69 » [هون] . 


صمحصحص مص حص مصص ,ححص مص 101١+‏ 

جف سم ف مرو 4 2 

والسلام الذى صدر من الملائكة لإبراهيم هو سلام متتسو ؛ 
بينما السلام الذى صدر منه جاه فى صيفة جملة اسفية مبتة ! 
ويدلٌ على الثبوت . 

إن كان رد إبراهيم عليه السلام أقوى- مخ سلام الفلاعة! لآثه 

هنح أن أخلاق المنهج ير لوس انتسية كانسين قنها1 لهآن 

لك فقط ؛ فجاء رُدٌه يحمل سلاما استمراريا ٠‏ بينعا سلامُهم كان 
سلام] تجدديا . والفرق بين سلام إبراهيم - عليه السلام - وسلام 
الملائكة : أن سلام الملائكة يتحدد بمقتضى الحال : أما سلام 
إبراهيم فهو منهج لدعوته ودعوة الرسل . 

ويأتى من بعد ذلك كلام إبراهيم عليه السلام : 

طقل إن سكم جلو © » [الحجن] 


وجاء ع سبد بالة 


(وأرجس" منهم حيقة ..2© 4 [هود] 

وم موقم تفن مق آلقراخ يقول : 

(قرم كرون 62 »4 [الذاريات] 

قلماذا أوجسَ منهم خيفة ؟ ولماذا قال لهم : إنهم قوم مذكّرون ؟ 
ولماذا قال : 


)١(‏ أوجس فى نقفسه أضمر الخوف فى نقسه . وأحس بالفزع . [ القامسوس القويم 
روي 


00 امشش 
ل 
ص ابا 


طإنا سكم رجِلُونَ «© » [الحجر] 

لقد جاءوا له دون أن يتعرّف عليهم ٠‏ وقدّم لهم الطعام فرأى 
أيديهم لا تصل إليه ولا تقربه كما قال الحق سبحاته : 

لما رأ أَيْديْهُمْ لا تصل إِلَيْه نكر" وأوجس منهم خيفة قَالُوا لا 
تخف إِنَا أرسلتا إلى قرم لوط 60 4 [هود] 

ذلك أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنه إذا قدم ضيّفا وَقُّدّم إليه 
الطعام . ورفض أن ياكل فعلّى المرء ألا يتوقع منه الخير ؛ وأن 
ينتظر المكاره . 


وحين علم أنهم قد أرسلوا إلى قوم لوط ؛ وطمانوه بالخبر الطيب 
الذى أرسلهم به الله اطمانت نفسه ؛ وفى ذلك تاتى الآية القادمة : 


0( 
4 ته جر عاة 2 لوسرب وص ير جنم + 
< مَا الال ناشيرك عير )4ه 
هكذا طمانت الملائكة إبراهيم عليه السلام » وهدات من روعه , 
وأزالت مخاوفه . وقد حملوا له البشارة بان الحق سبحائه سيرزقه 
بغلام'"' سيصير إلى مرتبة أن يكون كثير العلم . 


)١(‏ نكر الشىء ذكْر؟ وذكر : جهله . ذكره : جهله واستوحش منه ونفر منه ولم يانس به . قال 
تمالى ٠‏ «فلضًا رأئ أبديهم لا قصل إلَمه نكرهم وأرجس منْهُمٍ خيفة .. ©)4 [هرد] أى 
استوحش منهم لانه لم يعرف حقيقتهم . [ القاموس القويم 5880/1 ] , 

(؟) الوجل الفزع والخوف . [ لسان العرب ‏ مادة - وجل ] 

(1) العقصود بالقلام هذا هو: إسحاق عليه السلام ٠‏ قال تعالى : لقَنُوا لا خف إن أزْسقا إن قزم 
أوطر 9© ولعرأن قائمة فتحكت قبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعوب 9© 4 [هود] قال ابن كني 
فى تفسيسره ( 152/7 ) ٠‏ من ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إتما هو 
إسماعيل , وأنه يمتنع أن ايكون هو إسحاق ؛ لانه وقعت البشارة به ؛ وأنه سيولد له يعقوب 
فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو .طفل .صسغير ولم يُولَد له بعد يعقرب المؤعود بوجوده » . 


حص محصغحص تح صوصحص م صصح محت لاله 

ويستقيل إبراهيم عليه السلام الخبر بطريقة تحمل من الاندهاش 
القيو القرل ها الكييب لق وها 

تشمو نعم لحك جمَيسَرُودَ 9 #له 

لف ا الحواس. سل جلا سوه الى نر رقع اللزرول ساد 
مُتعدّدة ؛ حتى يعلمٌ المخلوق أن خُلقه لا ضرورة أن يكون بطريقة 
محددة ؛ بل طلاقة القدرة أن يأتى المخلوق كما يشاء الله . 

والشائع أن كك الولد من أب وأم 0 ذكر وأنثي 1 بدون 
نووسي ساك وك لق عواء حل تكن ققطا 
وكما خلق عيسى من آم فقط ٠‏ وخلق محمدا ككل من ذكر وانثى . 

وفى الآية التى نحن بصددها تجد إبراهيم عليه السلام يتعجب 
كيف يُبشّرونه بغلام » وهو على هذه الدرجة من الكبر , فى قوله 
ل : 

«عَلَئ أن مس الكبر.. 2 » [الحجر] 

يعنى أن « على » هنا جاءت بمعنى « مع + أى : أنه يعيش مع 
الكبّى ؛ ويرى أنه من الصعب أنْ يجتمع الكبّر مع القدرة على 
الإنجاب . 

وأقول دائما : إن كلمة ( على ) لها عطاءاث واسعة فى القرآن 
الكريم . قهى تترك مرة وياتى الحق سبحانه بغيرها لتؤدى معنى 
معينا ؛ مثل قوله تعالى : 

طولأصلبئكُم فى جذوع النخْلٍ 69 » [لم] 





00 ا يهش 
و نل 
١:‏ حو تمص صم صحمص ص محصبمحه 
والصلّب إنما يكون على جذوع النخل ؛ ولكن الحق سبحانه جاء 
ب ( فى ) بدلا من ( على ) ليدلٌ على أن الصَلْبّ سيكون عنيفا , 
بحيث تتداخل الايدى والارجل المصلوية فى جذوع النخل . 
وهنا يقول الحق سيحانه : 
« أبشرتمونى على أن مُسْبَى الكبر .© 4 [الحجر] 
أى : أتيشروننى بالغلام العليم مع أنّى كبير قى.العمر ؛ والمفهوم 
أن الكبّر والتقدم فى العمن لا يتاتّى امعه القدرة على الإتجاب . 
وهكذا تأتى « على » بمعنى ٠‏ مع » . أى : كيف تُبشروننى 
بالغلام مع أنّى كبير فى العمر , وقد قال قولته هذه سُوْمنا بقدرة 
اله ؛ فإيراهيم أيضا هو الذى أورد الحق سبحانة قله له : 


ننه لل الذي ربا بي على كر نايل مساق ني 
لمع الداعاء 4 [إبراهيم] 


وتلاخ :الكيان فا رتالسب :مع الأتتحاك وروياف 2 البالاة حل 
إبراهيم خليل الرحمن : 
ا د 00 كم لس سا ره سر 5-5 
## تَالْوأمسَوَكَ بالْحَيْ مَلامَكي يليت © له 
وكان الملائكة تقول له : لسنا نحن الذين صتعنا ذلك + ولكدًا 
تُبلغك يبشارة شاءها ال لك ؛ فلا تكن من اليائسين . 


ونفس القصة تكررت من بعد إبراهيم مع زكريا - عليه السلام - 
فى إنجابه ليحيى , حين دعا زكريا رَبْه أن يهبّه غلاما : 





ل 
صمبح محص محص مص تح صصح ممصت لاله 
و يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا 0 4 --2 
وجاءته البشارة بيحيى ؛ وقد قال زكريا لربه : 
«قال رب أنئ يَكُون لى غلام وكانت امرأتى عاقرا وَقَد بلَغْتَ من 
الكبرٍ عتيا (©) 4 [مريم] 
وإن شئكت شمّت شكت ان تعرف سو عطاءات الأسلوب القرآني فاقرا كل 
الحق سبحانه زد على زكريا : 
تين ل وَوَْتا له َس وأمتحا" له وَْ..9© 4 إلاسيم) 
ولم يقل الحق سبحانه أصلحناكم أنتم الاثنين ؛ وفى ذلك إشارة 
لئان الفط كان فى الزوجة ؛ وقد أثبت العلم من بعد ذلك أن قدرة 
الرجل على الإخصاب لا يُحدّدها عمر / ولكن قدرة المرأة على ان 
تحمل 1 يعمر معين 6 
ثم إذا تأملنا قوله الحق : ( ووهبنا. .© 4 [الانبياء] 
نجد 1 تثيت طلاقة قدرة الله سيحانه فيما وهب '. وفى إنصلاح 
5مس #افسهاهالاء لق الى اماس ول شتات على الوه : 
وقادر على أن يُهِيىءَ الأسباب ليتحقق ما يهبه . ' 


وهنا تقول الملائكة لإبراهيم : 
اكاكلا ااا 
)١(‏ قال اين عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : كانت عاقر) لا تلد ٠‏ فولدت . [ تفسير ابن كثير 
+/5*57 ] وأصلح الأمر إصلاحا : أزال فساده . [ القاموس القويم ٠ ] 582١/١‏ 


حم حو ححصت 

أى : أنهم ليسوا المسئولين عن البشارة ؛ بل عن صدق 
البشارة ؛ ولذلك قالوا له من بعد ذلك : 

ويأتى الحق سيحانه بما رد به إبراهيم عليه السلام : 

1 يكح تر مم كك مه وده 1 

© قال و 6 من تحْمَو ريه إلا ألصالوت 9 هه 

وهنا يعلن إبراهيم - عليه السلام ‏ أنه لم يقنط من رحمة ربه ؛ 
ولكنه التعجب من طلاقة القدرة التى توحى بالوحدانية القادرة . 
لا لذات وقوع الحدث ؛ ولكن لكيفية الوقوع . ففى كيفية الوقوع 
إعجاب فيه تأمل , ذلك أن إبراهيم ‏ عليه السلام - يعلم علم اليقين 
طلاقة قدرة الله ؛ فقد سبق أن قال له : 

« أرنى كف تحيى الموت دك 4 [البقرة] 
الكيفية التى يُحَيى بها الله المَؤتى ؛ ولذلك يساله الحق سبحانه : 

«أولم تؤمن . 4 [البقرة] 

وكان رد إبراهيم - عليه السلام ‏ : 


, ] القنوط : الياأس . وفى التهذيب اليأس من الخير . [ لسان العرب  مادة : قتط‎ )١( 





نطق 


صمححص صصح مح ومح صمح صحمحت ١‏ الات 
وحدشت تجربة عندما أمر إبراهيم بان ياخذ'”' أربعة من الطير ثم 
يقطعهن ويلقى على كل جيل جزءا , ثم يدعوهن فيأتينه سعيا . لذلك 
فلم يكن إبراقيم قائطا من رهمة ربه .. بل. كان متسائلا عن الكيفية 
الل يُجرى اش بها رحمته . 
ولم تكن تلك المحادثة بين إبراهيم والملائكة فقط , بل اشتركت 
فيه رَوّجه سارة ؛ إذ إن الحق سبحانه قد قال فى سورة هود : 


دجي ويلتئ أأند وأنا عجِوز رمد بعلى" : شَيْهًا إن هنذا لشىء 
عجيب 09 قالوا أَتعْجبِينَ م من أمر الله رحمت اللّه وتركانة 2 ابت 
نه حميد مُجِيد 69 4 [هود] 


وهكذا نجد أن القرآن يُكمل بعضّه بعضا :كل اتقنة تاتى فى 
مؤقعها! وحين تجمع الققات ككتمل ألنا القضلة:: 


وهنا فى سورة الحجر نجد سؤالاً من إبراهيم ‏ عليه السلام - 
للملائكة الثتى حملت له بُشرى الإنجاب عن المُّهمّة الأاساسية 
لمجيثهم , الذى تسبّب فى أن يتوجّس منهم خيفة ؛ فقد نظر إليهم , 
وشعر أنهم قد جاءوا بأمر آخر غير البشارة بالغلام ؛ لأن البشارة 
يكفى فيها ملك واحد . 


(1) قال تعالى : لفَسُذ أزيْعة مْنَ الطيْر فصر إِنْك كم الجعل على كل جيل مهن رما ثم اذشهن بأتينلك 
.سيا واعلم أن الله عَزِيرٌ كيم 4659 [البقرة] فعمد |براهِيّم إلى أربعة من الطير ٠‏ فذبحهن ثم 
قطههن ونتف ريشهن ومرّقهن وخاط بعضهن ببعض ثم جزآهن أجزاء وجعل على كل جبل 
منهن جِرُءا . وأخذ رءوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن , كما أمره الله 
عز وجل فجعل يتظز إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم حتى 'قام 
كل طائر على حدته وأتينه يمشين سعيا . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 5١8/١‏ ] . 

(؟) البعل : الزوج والزوجة . قال الازهري : سمى زوج المرأة بعلا لأنه سيدها ومالكها . باعل 
القوم قوم) آخرين مباغلة : تزوج بعضهم إلى بعض - [ لسان العرب - مادة : بعل ] !: 





| يشش 
0 
هدارا 


أما هؤلاء فهم كثيرون على تلك المُهمة . فيقول سبحانه هذا 
السؤال الذي ساله إبراهيم ‏ عليه السلام - : 


6ت تج م 
+ تَالَكَمَاحَستكم ين ملو © هه 
أى : ما هو الأمر العظيم الذى جثْتم من أجله ؛ لأن الخَطّْبٍ هو 
الحّدث الجكل الذى ينتاب الإنسان ؟ وسمّى خَطْبا لانه يشغل بال 
الناس جميعا فيتخاطبون يه : وكلما التقت جماعة من البشر بجماعة 
أخرى فَهُمْ يتحدثون فى هذا الأمر . 





ولذلك سميت رغبة الزواج بين رجل وامرأة وَتَقدّمه لأهلها طلبا 
ليّدها ه خطبة » ؛ لانه أمر جلل وهام ؛ ذلك ان احدا لى نظر إلى 
المرأة ؛ ورآه واحدٌ من أهلها لَكَار من الغيّرة ؛ ولكن ما أن يدق الباب 
طالب) يدها . فالأمر يختلف ؛ لآن أهلها يستقبلون مَنْ يتقدّم للزواج 
الاستقيال الحسن ؛ ويقال : « جدع'' الحلال أنف الغيرة ٠‏ 

وهنا قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ للملائكة : ما حَطبكم أيها 
المُرسلون ؟ أى : لاىّ أمر جلل أتيثّم ؟ 

وياتى الجواب من الملائكة فى قول الحق سبحانه : 

اسه وما الس 2 م 
+9 لون أزس ناك مَوْ وجرت 07 #قه 

ونعلم أن كلمة ه القوم » مأخوذة من القيام . وهم القوم الذين 
يقومون للأحداث ؛ ويقصد بهم الرجال ؛ دون النساء لان النساء 
لا يَقْمنَ للاحداث ؛ والحمق سبحانه :فى البذى يفصل هذا الآأمن فى 
قوله : 


)١(‏ الجدع : القطع . وقيل : هو القطع البائن. فى الائف والادن والشفة واليد ونحوها . [ لسان 
العرب ‏ مادة ؛ جدع ] . 


و ممحص ححص تج جه مح .ص الله 
طلا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نسامءٍ 
عسئ أن يكن خيرا منهن . .09 4 [الحجرات] 

فلو أن كلمة « القوم ٠‏ تَطلّق على النساء ؛ لوصف بها الحق 
سبحانه النساء أيض] ؛ وذلك كى نعلم أن الرجال فقط هم الذين 
يقومون للأحداث ؛ ولنعلم أن للمرأة منزلتها فى رعاية أسرتها ؛ فلا 
تقوم إلا أبما. يخص هذا البهيث.:. 

وفنا أخيرت الملائكة إبزافيع: عليه السلاع. _ أتهم مرسكؤن إلى 
قوم مُجرمين'' ؛ وهم قوم لوط الذين أارهقوا لوطا بالتكذيب 
وبالمغاضني ألتى آدامتوها :. 

ولكن الحق سبحانه يستثنى آل لوط من جريمة قوم لوط + فقد 
كانت أغلبية قوم لوط من الفاسدين ؛ فيقول سبحانه : 


+ إِلّآءال لوظ إِنَالسَجُوهْْ ميت (©© #له 


وهذا استثناءً لآل لوط امن المجرمين'' .. والمجَرم هو المتقطع عن 
الحق ٠‏ والجريمة هى الانقطاع عن الحق لانتصار الباطل ٠‏ وغلب اسم 





)١(‏ جرم الشىء جرم) : قطعه وغلب على فعل الشسر . وأجرم الرجل : أذئب وعهبى وكقفر 
وعاند قهو مجرم . [ القامون القؤيم ١/١؟1‏ ] . 

(؟) يقول الفخر الرازئ متسائلاً : هل هذا اسنثناء متصل أو منقطع ؟ يقول صاحب الكشاف : 
إذا كان هذا الاستثناء من قوم كان منقطعا ؛ لان القوم موصوفون بالإجرام وآل لوط ليسوا 
مجرمين . فاختلف الجئسان . ؤهنا يكون الاستثناء منقطعا ١‏ وإن كان الاستثناء من الضمير 
قى هجرمين كان متصلاً كانه قيل : إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وهدهم ( راجع 
الفخر الرازى فى تفسير الآية ) . 


لم 
و.. لله مححصوصص مص صوص حص وجو 
القوم على الجماعة المُجرمين ٠‏ وهكذا كان الاستثناء من هؤلاء 
المجرمين . الذين أجرموا فى حق منهج الله ٠‏ والقيم التى نادى بها 
لوط عليه السلام . 


وهكذا كان الإرسال للإنجاء لمن آمن والإهلاك لمن أعرض وناى 
يجانبة فى مهمة وأحدة . 
ثم يأتى استثناء جديد ؛ حيث يقرر الحق سبحانه أن امرأة لوط 
سيشملها الإهلاك ٠‏ فيقول سبحانه : 
عيدج عت ياد لي 1 
+ ارات سمتلن الريك () ده 
ونعلم فى اللغة أنه إذا توالت استثناءات على مُستثنى منه ؛ نأخذ 
المُسْتثنى الأول من المسّتثئى منه , والمستثنى الثانى ناخذه من 
المشكت الآول ::والتسكتى_ الثالث تاهذه من المسقتتى. الثانى 
والمثل أن يقول لك من تدينه ٠‏ لك عشرة جنيهات إلا أربعة » 
أى : أنه أقرٌ بان لك ستة جنيهات ؛ ولكنك تتظر إليه لعلّه يتذكر كم 
سدّد إليك ؟ فيقول ::« لك إلا درهما » وهكذا يكون قد آأقرٌ بسبعة 
دراهم كَدَيْنَ ؛ بعد أنْ كان قد أقرٌّ بستة ؛ ذلك أنه قال : « لك عشرة 
جنيهات إلا أربعة » » ثم أضاف : ٠‏ إلا درهما » . 
وهكذا يكون قد استثنى من الأربعة الجنيهات التى قال إنه سَدّدها 
لك جنيها آخر ؛ وبذلك يكون ما سدده من دين ثلاثة جنيهات » وبقى 
عنده سبعة جنيهات . 


والحق سبحانه هنا يستثنى امرأة لوط من الذين استثناهم من 





)١(‏ الغابرون : الباقون المتخلفون فى القرية للهلاك . أو كانت من الماضين الذاهبين أى من 
الهالكين . [ القامرس القويم */57 ] 


١ح‏ موحت ,حت ,وص ح وحص صوص ص م١ ١‏ ااه 
قبل للنجاة'' » وهم آل لوط ٠‏ والملائكة التى تقول ذلك لم تُقدّر الامر 
بإفلاك امراة لوط ؛ بل هى تُتقذ التقدير الأعلى ؛ فسبحانه هو من 


9 وأمر : 
لِإِنها لمن الغابرين 9 4 [الحجر] 


والغابر هنا يمعتنى داخل 5 أو هو من أسماء الأضدادن ؛ وهى لن 
تنجو ؛ لأن مَنْ تقررت نجاتهم سيتركون القرية ؛ وسيهلك مِنْ يبقى 
فيها » وامرأة لُوط من الباقين فى العذاب والاستثتاء من النفى إثبات ؛ 
وعن الإقْبَات نقى:فاسكتاء امراة لوط من التاجين يلحقها بالهالكين:. 
وتنتقل السورة من إبراهيم إلى لوط - عليه السلام - فيقول الحق 
سبحانه : 
4 2 
خة فَلمَاجَآءَ َال لومل الْمْرْسَلُونَ () قَالَ 
د 52 
نك ترم كر #هه 


وهكذا قال لوط عليه السلام - للملائكة عندما وصلوا إليه : فقد 
كان 0 غاية فى الجمال ؛ ويعلم أن قومه عمقو عن 
الغلمائية”) ٠‏ ويحترفون الفاحشة الشاذة ؛ لذلك نجد الحق سبحانه 


يقول عن معاملته للملائكة فى موقع آخر من القرآن : 
سىء بهم وضاق بهم فرعا . .69 »4 [هود] 


)١(‏ قال صاحب الكشاق : هذا أستثناء من الضمير العجرور فى قوله ( لمنجوهم ) وليس ذلك 
من باب الاستثناء من الاستثناء ( راجع الفخر الرازى ) . 
(؟) الفلمانية : حب إتيان الغلمان والذكران من العالمين .. والقُلّمة ؛ شدة الشهرة . 


رمة' | ام 
2 


ح ١‏ ااا مص صمح مص حهه تج 

ذلك أن لوطا علم أن قومه سيطمعون فى هؤلاء المرد"' ؛ لذلك 
ما أن جاءوه حتى أعلن لهم أنه غير مرغوب فيهم ؛ ولم يرحب يهم , 
ذلك آنهم قد دخلوا عليه فى صورة شبان تضيء ملامحهم بالحسن 
الشتديكد “:معا'قد يُسَبّنٍ ,غواية لقومة.. 

كما أنهم قد دخلوا عليه . وليس على ملامحهم أى أثر للسفر ؛ 
كما أنهم ليسوا من أهل المنطقة التى يعيش فيها ؛ لذلك أنكرهم 

ويقول: سبحاتة :ما جاء:على السان الملاتكة. تحظة أن طماتوا نوعلا 
مت اي 

وأا 0 جه 
وهكذا و للوط 2 قدومهم إليه ع العقاب بالقوم 


الذين أرهقوه 0 وكانوا ل قدرة الحق سبيحانه أن يأخذهم 


أحْد عَرَينَ مقتدر”.!وفئ هذا تسريه غثه : 
ثم يُوْكُّدون ذلك يما أورده الحق سبحانه على السنتهم : 
كس حص لاج صاب عي ب حت عر 
+ وَأَيسَكَ بالْحَي ون لمَدرفو © هه 
أى : جدّنا لك بامر عذابهم الصادر من الحقّ سبحاته ؛ قلا مجال 
للشّك )ى'الامتزاء وحن :صائقون قيما تيلفك بية . 





(1) غلام أمرد . والمرد : التمليس . وقال ابن الاعرابى : المرّد : نقاء الخدين من الشعر ونقاه 
القصن من الورق . والامرد ؛ الشاب الذى بلغ خروج لحيته وطْرّ شاربه ولم تيد لحيته . 
[ لسان العرب - مادة : مود ]:: 

(؟) امترى فى الشىء ؛ شك فيه ولم يستيقن . وتمارى فى الشىء : تشكك فيه . والعرية 
الجدل والشك . [ القاموس القويم 5074/9 ] , 


ولع 
حصمحصت محص وحص محصو مص مت ااه 


ويقولون له من بعد ذلك : 
50 ع اوم ا : 
جف تأر املك بطع مِنَالَل وات دبلرهم ولا 
0 .و قات لعو م 
0070110 

أى : سر أنت وأهلك فى جزء من الليل . ومرة يقال « سرى ٠‏ , 
ومرة يقال «٠‏ أسرى ٠‏ ؛ ويلتقيان فى المعنى . ولكن « أسرى » تاتى 
فى موقع آخر من القرآن ٠‏ وتكون متعدّية مثل قول الحق : 

سحاد الْذى أسرئ بعبده ليلاً.. »4 [الإسراء] 

وقولهم هنا ( أسر ياهلك” ) هو تعبير مهدب عن صحية النساء 
والأبناء . وتجد فى ريفنا المصرى مَنْ لا يتكلم أبدا فى حديثه عن 
المرأة أو البنات ؛ قيقول الواحد منهم « قال الأولاد كذا ء . فكآن 
اسم الحوكة سيل على امقر دائما ٠.‏ وكذلك نجد كثير) من الاحكام 
تكون المرأة مَطّمورة فى حكم الرجل إلا فى الأمر المتعلّق بها . 

وهنا يقول الحق سيحانه : 

( قار بأطلت بقطع سن ...49 إنسمر] 


وكلمة ه قطع » هى اسم جمع'" . والمقصود هو أن يخرج لوط 





)١(‏ الأهل هم الذين اتبعوا لوطا في منهج الله ؛ ويخرج من. الاهلية امرأته لعصيانها كما ثفيت 
الاهلية معن ابن نوح يعصيانه قال الله تعالى : 9يَا نوح إنه ليبن من أهلك إِْهُ عمل غير 
صالح 469 [هود] 


(؟) اسم الجمع هى اسم يدل على الجمع . ولكنه ليس جمع) سالما سلمت فيه بتية المفرد من 
التغيير » وليس جمع تكسير . تغيرث فيه بنية العفرد , ويفرق بيئه وبين مفرده بالتاء ٠‏ 
مثل ( تمر ) افهذا اسم جمع مفقرده ( تمرة ).و ( عنب ) مفرده ( عنبة ) » كذلك قلع 
هنا اسم يدل على الجمع مفرده ( قطعة ) . وليس من انواع الجموع المعروفة . 


رم براي 
0 
:"مص بوص حصحمصصمصحبحصحيهه 

باهله فى جُرْء من الليل ٠‏ أو من آخر الليل . فهذا هى منهج الإنجاء 
الذى أخبن به الملائكة لوطا ؛ ليتبعه هو وأهله والمؤمتون به , 
وأوصوه أن يتبع أدبار قومه بقولهم : 

د وائبع أدبارهم 4 [الحجر) 

أى : أن يكون فى المُوْخّرة ٠‏ وفى ذلك حَدُ لهم على السرعة . 

وكان من طبيعة العرب أنهم إذا كانوا فى مكان ويرحلون منه ؛ 
فكل منهم بحمل رَحلّه على ناقته ؛ وأهله فيها ‏ فوق الناقة ‏ 
ويبتدثون السير ٠‏ ويتخلف رئيس القوم ؛ واسمه ٠‏ معقّب » كى يرقب 
إن كان احذ من اللقوم أقد“تخلف إو«تعكر أن مَك شيك من :متاعه: 
قوق هنذا العشْصن ««معقب:» : 

وهنا تأمر الملائكة لوطا أن يكون مُعقّبا لأهله والمؤمنين به ؛ 
ليحتّهم على السير بسرعة ؛ ثم لينفد أمرا آخرَ يامره .به الحق 
سبحانه : 

(ولا يفنا سكم أحد..ه > [السجر] 

وتنفيذ الأمر بعدم الالتفات يقتضى أن يكون لوط فى مُؤْخّرة 
القوم ؛ ذلك آن الالتفات يأخذ وَفُ6 ؛ ويُقلّل من سرعة مَنّْ يلتفت ؛ 
كما أن الالتفات إلى موقع أنتمائهم من الأرض قد يُثير الحنين إلى 
مواقم الشذكان وارضن المنْشا: وكل ذلك قد يُعطّل حركة القوم 
جميعهم ؛ لذلك جاء الأمر الإلهى : 


وامضوا حيث تؤمرون 462 [الحجر] 





بح جرحنت!جوهح ههج توت 2ت وحصت آالاتت 

آقه أن العقّ سبححاثة يري الأ لتقت امد كلقه. عض لآ نشحية 
العذاب ٠‏ آى مقدمة العذاب الذى يقع على القوم ٠‏ فتأخذه بهم شفقة . 

ونحن نعلم قول الحق سبحانه فى إقامة أ حدٌّ من الحدود التى 
أنزلها : 

قلو ان أحدا قد الثقت إلى العذاب ٠‏ أو مقدّمة العذاب ؛ فقد يحنٌ 
إليهم : أو يعطف عليهم رغم أن عذابهم بسبب ذنب كبير . فقد 
ارتكبوا جريمة كبيرة ؛ ونعلم أن بشاعة الجريمة تبهت ؛ وقد يبقى 
فى النفض عظم ألم الغقوبة لحظة توقيعها على المُجرم 

أو : أن الحق سيحانه يريد أن يعجل بالقوم الناجين قبل أن 
يوجد ٠‏ ولى التفزيع الذى هو مقدمة تعذيب القوم الذين كفروا من 
هول هذا العذاب القادم . 

وهكذا كان الأمر بالإسراء بالقوم الذين قرر الحق سبحانه 
نجاتهم , والكيفية هى أن يكون الخروج فى جزء من الليل ٠‏ وأن يتبع 
لوط أدبارهم , وألاً يلتفت احد من الناجين خَلَفْهِ ؛ ليمضى هؤلاء 
الناجون حيث يأمرهم الحق سبحانه . وقيل : إن الجهة هى الشام . 

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحاته : 

ف رَمَصَيْمَآلجِ كرات رمتو 3 
ددى وري 
رضحت © 4ه 

)١(‏ دابر الشىء ؛ آخرة . وقطع الله دابرهم أى آخر من بقى متهم . [ لسان العرب - مادة 


دبر ] والتعبير كناية عن استتصالهم وإهلاكهم عن آخرهم . قالذابر التابع » وقطع التايع 
قطع لهم جميعا . [ القاموس القويم 520/١‏ ] . 





| نشل 
صوز لاج 


اصبخم مص صمح محص ممصم 
وقوله الحق : « وقضينا . .69 »4 [الحجر] 
أى : أوحينا . وسبحانه تكلم من قَبْل عن الإنجاء للمؤمنين من 
آل لوط ؛ ثم تكدّم عن عذاب الكافرين المنحرفين ؛ والامر الذى قضى 
يه الحق سبحانه أن يبِيدَ هؤلاء المنحرفين . وقَطْع الدابر هو الخلّع 
من الجذور . 


ولذلك يقول القرآن : 

( فقطع دابر القرم الْذين ظَلَموا. .62 4 [الأنعام] 

وهكذا نفهم أن قَطْع الدابر هو أن ياخدهم الحق سبحانه أحذ 
عزيز مقتدر فلا يُبقى منهم أحدا . وموعد ذلك هي الصباح » فبعد أن 
خرج لوط ومن معه بجزء من الليل وتمّت نجاتهم يأتى الأمر: بإهلاك 
ل لمنحرفين فى الصباح 5 

والآَحَد بالصبح هو مبدا من مبادىء الحروب ؛ ويُقال : إن أغلب 
الحروب تبدأ عند أول خيط من خيوط الشمس . 

والحق سبحانه يقول : 

جفإذا نرل بساحتهو”” فساء صباح المبدّرين 40 [الصافات] 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن ياخنذهم وهم فى استرخاء ؛ 
ولا يملكون قدّرة على المقاومة . 


وقول الحق سبجانه هنا : 





)0 الشاحة ':الثالفية “والقشناة" بِيّنَ الدور . جمعها : ساح وسوح وساحات ٠‏ [ القاموس القويم 
لانن 1 


.2 إيتستي 
شو 0 


صصمحصح ,صصح ممصم حصحو5+مه 8771١5.‏ 
أن دابر مدؤلاء مقطوع مُصبحينَ 69 4 [الحجر] 
لا يتناقض مع قله غنهم ‏ فى اموقع آخر : 
( فأخذتهم الصنيحة مُعرقين"" 00 »4 [الحجر] 
فكان بَدْء الصيحة كان صبًحا . ونهايتهم كانت فى الشروق . 
وفكذا رسم الحق سبحانه الصورة واضحة آمام لوط من قبل أن يبدا 
التنفيذ ؛ فهكذا آخبرت الملائكة لوطا بما سوف يجرى . 


ويعود الحق سبحانه بعد ذلك إلى قوم لوط الذين لا يعرفون 
ها انلتوف: يعدت لهم فيقوّل ستبهاتة : 
ص . 0 3 
اسسست موسو برج 


الحسان ع عند لوط مقن فب ةشترية فرحين . وكان حستهم 
مضرب الامثال ؛ وكان كُلاٌ منهم ينطبق عليه قَوْله الحق عن يوسف 


عليه السلام : 
ما هذا بَغْرًا إن هذا إلأ ملك كَرِيم 9 4 [يوسف] 
وقوله سبحانه : 
ل رَجَاء آهل المدينة يسَْشِرُوفَ 9© » كيدا 





لها مشرقين ؛ وقت شروق الشمس .. يقال : أشرقت الشمس أى : أضاءت . واشرق القوم : 
أي دخلوا فى وقفت شروق الشعس . [ تفسير القرطبي */597759] . 


ار 
١“)‏ ممص صمحو حبمحصحصحوبصحصوصصهه 


يجمع لقطات مُركّية عن الأمر الفاحش الشائع فيما بينهم , 
وكانوا يستبشرون بفعله ويُقرحون به ؛ فهم من ينطبق عليهم قوله 
الحق : 

« كانوا لا يدناهون" عن منكر فُعِلُوه لئُس مَا كَانوا يه يَفَعَثْوذْ © »4 

[المائدة] 

وكان لوط يعلم هذا الامر فيهم ٠‏ ويعلم ما سوف يحيق بهم ؛ 

وأراد أن يجعل بينهم وبين فعل الفاحشة مع الملائكة سا ؛ فهم قى 
'ضيافته وفى جواره + والتقاليد تقضى أن يَاخدٌ الضيف كرامة 
المُضيف » وأئ إهانة تلحق بالضيف هى إهانة للمّضيف , فيقول 
الحق سبحانه ما جاء على لسان لوظ : 


كلد عوك سيف اَن () ده 
والفضيحة هى هنك المساتير التى يستحيى منها الإنسان , 
فالإنسان قد يفعل أشياء يستحى أن يعلمها عنه غيره . والحق - 
سبحانه وتعالى ‏ حين يطلب منا أن نتخلّق بِخُلّقه ؛ جعل من كُلّ 
صفات الجمال والجلال نصيبا يعطيه لخأقه . 
ولكن هناك بعضا من صفاته يذكرها ولا'يأتى بمقابل لها ؛ فهو 
قد قال مثلاً « المَسَارٌ » ومقابلها ٠‏ النافع ٠‏ . وقال «١‏ الياسط ء 
ومقابلها « القابض » وقال ٠‏ المُعنَّ » ومقابلها , المُذْلٌ » :و 





)١(‏ تناهوا عن الامر وعن المنكر : نهى هعضهم يعضا.. فكان بئو إسرائيل لا ينهى بعضهم 
بعض] عن منكر فعلوه , فاستحقوا اللعنة  .‏ القاموس القويم 50/7 ] . 


حصمبحصح مص نح صصص مصوصحم ص صمحصت 1 لاله 
أسسائه < الشستان »'" :ولم يأت:بالمقابل: ومو «١‏ [الفاضم-. ؛الماذا 
لم يّأت بهذا المقابل ؟ : 


شاه م 4 


لأنهة سبحائة شاء أن يُحغى الكون ؛ لتكى يستمتع كل فرد 
بحسناث المسئء ؛ لأنك لى علمت سيئاته قد تيصق عليه ؛ لذلك شاء 
الشق :تيحاثة أن تسكن العسى © ويظور حسناتة“فقط ‏ 


وقد قال لوط لقومه بعد أن نهاهم عن الاقتراب الشائن من 


ضيوقه : 
210 ل 
+ و وا مهولا مخْرْونِ (©) له 
أى : ضَعوا بينكم وبين عقاب الحق لكم وقاية ؛ ولا تكونوا سببا 
فى إحساسى بالخزى والعار أمام ضيوفى بسبب ما ترغيُون فيه من 
الفاحشة . 


والآتقاء من الوقاية ٠‏ والوقاية هئ الاحتراس والبعد من الشس , 
لذلك يقول الحق سبحانه : 
(ينأيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وَأَهْليكُم نارا وَقُودُها الئاس 
والحجارة 0 » [الفسريم] 
أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ٠.‏ واحترسوا من أن تقعوا فيها , 
بالابتعاد عن المحظورات ؛: فإن فعل المحذور طريق إلى النار » 
)0( قال القرطبى فى + الأسنى في. شرح أسماء اث الحسنتى ١739/1١( ٠‏ ): « من أسماء الله 
الستار والساتر . هذان الاسمان لم أر من ذكرهما . ولا من جعلهما فى عداد الأسماء ؛ إلا 


أن القعل مثهما وارد فى غير ما حديث . متها حديث أبى هريرة عن النبى 2# : « من ستر 
مسلماً ستره إل فى الدنيا والآخرة » خرجه مسلم ٠‏ 





كحم . اا 


والابتعاد عنه وقاية منها » ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق 
سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم ‏ والقرآن كله كلام الل . 


يقول : < وتوا الله .. 69 » [البقرة] 
ويقول : ظواتَقُوا الثار. .69 »4 [ال عمران] 


كيف ناخذ سلوكا) واحد؟ تجاه الحق سيحانه وتعالى وتجاه النار 
التى سيعذب فيها الكافقرون ؟ 

والمعفية #شانا ماتقب اللا حكن الا تمسديوا فن لان ". 
مكانه هد عتصلك يدك نتن التانوقانة كان مركن النتفاضى زان 
فعلت المأمورات ٠»‏ ورضيت بالمقدورات ٠‏ وابتعدت عن المحذورات ؛ 
فقد اتقيت الل . 

ولكنهم لم يستجيبوا له ٠‏ بدليل أنهم تَمادوا فى غيّهم وقالوا 
ما أورده الحق سبحاته : 


خف دَالْوَاأوَلمْتنْهَك عَنِالْعَكَرت 2) #ه 

أى : أَلَمْ نُحذّْرك من قَيْل من ضيافة الهبان الذين يتميّزون 
بالحمن عولانك فنص باسكشنافة مذلا الشبنات* فلا مد لكا عن أن 
نفعلَ معهم ما نحب من القاحشة , وكانوا يتعرّضون لكل غريب 
بالسوء . 

وحاول لوط أن ينهاهم قدر استطاعته ؛ ولكتهم رفضوا أن يُجير 
ضيوفه من عدوانهم الفاحش . وطلبوا منه أن يتركهم وشأنهم , 
ليفسدوأ فى الكون كما يشاءون , فلا تتكلم ولا تعترض على شىء 
هعَآ تفل #'وهنة لغة أفل العتلال والفساد. 





لدعم 


بح مح تح حص جص صوص جح وص 112لاو 
وحاول لوط عليه السلام أن يُثنيهم عن ذلك بان قال لهم , 
ما جاء به الحق سبحانه : 
ع مي مم 
حل دَالَ مول تان مُسْرْوينَ (7) #قه 
أى : أنكم إنْ كُنتم مَصرين على ارتكاب القاحشة ؛ فلماذا 
لا تتزوجون من بناتى ؟ ولقد حاول البعض أن يقولوا : إنه عرض 
بناته عليهم ليرتكبوا معهنّ الفاحشة ؛ وحاشا لله أن يصدر مثل هذا 
الفعل عن رسول ؛ بل هى قد عرض عليهم أن يتزوجوا النساء . 
ثم إن لوطا كانت له ابنتان اثنتان » وهو قد قال : 
«(منؤلاء بداتى . 42 [الخجر] 
أى : أنه تحدث عن جمع كثير ؛ ذلك أن ابنتيه لا تصلحان إلا 
للزواج من اثنين من هذا الجمع الكثيف من رجال تلك العدينة . ونعلم 
إل كل الي القي. بيب اوم جعازر. بزةطا101' 
انث الة من امن ص وتزوة نا خنق نكمُم من 
أزوَاجكم بل أنثم قوم عَادونَ هت »4 [الشعراء] 


أئ : أن لوطا ال انمز هؤلاء الشواذ إلى دائرة الصواب » 
والفعل الليبي . مدلل كلامه : 





.. أخرج آبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عتهما فى قوله ( قال ) قرم هدؤلاء بناتى‎ )١( 
[هود] قال ما عزض لوط عليه السلام بناته على قومه لأ سفاحا ولا تكاحا إما‎ 69 
قال : هؤلاء بتاتى نساؤكم . لأن النبى إذا كان بين ظهرى قوم فهى أبوهم.. [ أورده‎ 
٠ ] السيوطى فى الدر المنثور 5/لا18‎ 


ل ا نشق 
ل 
> :معت ٠ج‏ +0 تمصت مح تمه 6 


إن كسم فاعلين 69 4 [الحجر] 


ليوحى لهم بالشك فى أنهم سيهينون ضيوفه بهذا الاسلوب 
المَمُجوج والمرفوض . 


د لتر إن سن تئر © هه 


لمعب بج حي 8 
للإنسان لاستقامة الحياة ؛ ومرة تنطق « عصرك » ومرة تنطق 
ه عمرك © +اولكتهم'فى. القسم يختارون كلمة «-عمرك : وهذا يقائل 
قولنا فى الحياة اليومية « وحياتك ٠‏ . 


ومن هذا القلؤل الكريم الذى. يحندة مةالسيق سبحباتهبوسوقةه 
استدلٌ أهل الإشراق والمعرفة أن الحق سبحانه قد كرّم سيدنا 
رسول الث ع : بأته حين تاداه لم يُنّاده باسمه العلنى « يا محمد » 
أى « يا آحمد ء كما نادى كل رُسله , ولكنه لم يُتَاد الرسول وَل إلا 


بقوله : 
«يأيها الرمبول .40 [المائدة] 
أق 2 «يدأيهًا البى .400 [الممتحنة] 


وفئ هذا تكريم عمظيم :+ وهتاافى هذه الآية نجد تكريم) لخر : 
فسبحانه يُقسم بحياة رسوله # . ونعلم أن الحق سبحانه يقسم 





)١(‏ السكرة ؛ الغشية . أى كانوا فى غشية شهواتهم على عقولهم وغفلتهم واغترارهم بالدنيا 
اغترارا: يُضلهم اميعمون :عن الحق:: أ[ القأصوس القويم 67/1] والعمه:+ التحوّن والتزدد:: 
أى ! يتردد متحيراً لا يهتدى لطريقه ومذهبه . [ لسان العرب - مادة : عمه ] . 


لا" 
:222252922952 ا القت 


هوى . 


وني اأمونيي اوساو 1 


وقد أقسم سبحانه بكل شىء فى الوجود ؛ إلا أنه لم يُقسم ابدا 
بائْ إنسان إلا بمحمد كله ؛ فقال هنا : 

« لعمرك 00 4 [الحجر] 

بحياتك يا محمد إنهم فى سكرة يعمهون 

والسكرة هى التاخديرة العقلية التى تحَدث لمن يَختلَ إدراكهم 
بفعل عقيدة فاأسدة + أو عادة شاذة ٠‏ أو بتناول فادة تثير الاضطراب 
فى الوعى . 

و «إيتمهرن 69 »4 [الحجر] 

أى : يضطربون باختيارهم . 

ويأتى العقاب ؛ فيقول الحق سبحانه 03 

سم و 
وسبق أن خضي سيحانه أنه سعد تيرق وهم مصبحون ٠»‏ 


)١(‏ الصيحة : العذاب ٠‏ وأصله من الصنياح . والصيحة : الغارة إذ! فوجيء الحى بها . [ نسان 
العرب - مادة : صيح ] . قال في القاسوس القؤيم ( 581/١‏ ) : + الصيحة : العذاب الذى 


يصحبةه صوت شديد » . 


١‏ نشل 
0 
١١:‏ وح وح22+22252> 2292992222 
وهنا يخبرنا أن الصيحة أخذتهم وهم مشرقون , ونحن نرى هذه 
الأيام بعض) من الألعاب كلعبة ٠‏ الكاراتيه » تصدر صيحة من اللاعب 
فى مواجهة خصمه ليزيد من رعبه . 
كما نرى فى تدريبات الصاعقة العسكرية ؛ نوعا من الصرخات » 
هدفها أنّ يُدخل المقاتل الرّعّبٍ فى قلب عدوه . 
وكل ما يتطلب إرهاب الخَّصُم يبدا بصيحة تُفقده توازنه الفكرى ؛ 
ولذلك قال الحق سبحانه فى موقع آخر : 
( إن أَرْسلنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةٌ وَاحدة فكَانوا ككهشيم" الْمُحْعَظِرٍ 69 » 
[القمذ] 
ومرة يُسمّيها الحق سبحانه بالطاغية ؛ فيقول : 
طفَآمًا نمود فَأَهلكُوا ها 402 [الحاقة] 
ا لم جرس 2 2 
د مس2 ميان وَأَمَطََيَا علي 
أ بل 
حِجَارَةمّن سيل () هه 
)١(‏ الهشيم المحعتظر : اى كالحطب والخشب المحطّم فى يد المحتظر صائع الحظيرة أى حامل 
الحطب فيها . [ القامرس القويم 5١1/5‏ ] 
(؟) الطاغية : طغيائهم . أى : أهلكوا بطفيانهم . [ لسان العرب ‏ مادة : طفا ] . قال قتادة 
هى الصيحة التى اسكتتهم والزلزلة التى أسكنتهم . وقال السدى :'فاهلكوا بالطاغية يعني 
عاق الناقة-:[ تفسير ابن كثير 431/5 ] - 
() السجيل : الطين المتحجر . قال ابن كثير فى تفسيره ( 456/75 ) ؛ ٠‏ هى بالفارسية 


حجارة من طين ٠‏ قاله ابن عباس وغيره . وقال بعضهيم : أى : من سنك وهو الحجر وكل 
وهو الطين » 





ا يشل 
صمحو :6225:5255 ااال 

وما دام عاليها قد صار أسقلها , فهذا لَوَنّْ من الانتقام المنظم 
الموجه ؛ ولو لم يكن انتقاما منظما ؛ لانقلب بعض ما فى تلك المدينة 
على الجائب الايمن أو الأنسر . 

ولكن شاء الحق سيحانه أن يأتى لنا بصورة ما حدث ٠‏ ليدلنا 
على فترا كفى إن تقل ماناكناء كما ايشاف» تاطرهم: الحق سماتة 
بحجارة من سسجيل ؛ كك التى أمطر بها مَنْ هاجموا الكعية فى عام 
ميلاد رسول الث كلل . 


وهى حجارة صنعَت من طين لا يعلم كُنْهّه إلا الحق سبحانه , 
والطين إذا فشهر مكتن ايسيياة ود 
الذاريات : 

«النرسل علَيْهِم حجارة من طينٍ 9 » [الذاريات] 

وقد أرسل الحق سبحانه تلك الحجارة عليهم ليبيدهم ٠‏ فلا يبقى 
منهم أحدا . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ا 2 لك 


2 اح الم سي 2 
© إِنَف ذلك لاياتٍ للمتوسيمين 
وَقَكَذَا كان العنذاب اللذى اتزّلة الحق سبيساتلهريقوم: لول آزة 
واضحة المُتوسّمين . والمُتوسم هو الذى يدرك حقائق المَسُتور 
بمكُشُوف المظهور . ويقال « توسمتث فى قلان كذا » أى : أخذ من 
الظاهر حقيقة الباطن . 





ل 


صوص موصو وص صوصو وحوح 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 
(سيماهم فى وجوههم من أثْر السَجود .. 69 » [الفت] 
أى :.ساعغة تراه ثرى أن الملامع توضح ما فى الاعماق هن 
إيمان . 


ويقول سبحانه أيضاً : : 
( تعرفهم بسيماهم لا يسأنُون الئاس إلحافا"". .460 ١‏ [البقره 

وفكذا نعرف أن المدوسما” هى.صاحب القراسة التى تكشف 
مكنون الأعماق . وها هو يله يقول : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
0 

وتحمل الذاكرة العزبية حكاية الأعرابى الذى فقد جعله : فذهب 
إلى قَيّم الناحية ‏ أئ : عمدة المكان ‏ وقال له : «ه ضاع جملى » 
وأاخشى أن يكون قد سرقة احد.».. وبيئما فى يحدت: القدم 
جاء واحد ؛ وقال له : أجملك أاعور ؟ أجاب ضاحب الجمل : ثعم , 
وقال له : أجملك آيثّر ؟ أى ؛ لا ذَيْل له , أجاب صاحب الجمل : نعم . 


)١(‏ الحف السائل فى سؤاله : ألم وأكشر الإلحاح . أى : لا يلحون في طلب الصدقات 
[ القاموس القويم ١50/1‏ ] . 

(1) قال ثعلب : ٠‏ الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك .. وأصل التوسم : الثشيت والتفكر , 
وذلك يكون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر . زاد غيره : وتفريغ القلب من 
حشدو الدنيا ::وتطهيره من :انكاس المعاصى ٠‏ وكدورة الآخلاق :.وفضول الدنيا ٠‏ قله 
القرطيي في تفسيره ( /59165 ) . 

(؟) أخرجه الترمذى فى ستنه ( 5١57‏ ) وقال : حديث غريب ؛ وفيه مصعب بن سلام . قال 
المناوئ فى ٠‏ فيض القدير . ( ١45/١‏ ) : ء إورده الذهبى فى الضعفاء . وقمال ابن 
حبان : كثير الغلط فلا يحتج به » . والحديث عن أبى سعيد الخدرى . 


صمحصحمحصصمصونمح ١ ١+٠‏ الله 

فساأل الرجل سؤالاً ثالك) : أجملك اشول ؟ أى : يعرج قليلاً عندما 
يسير ؛ فأجاب الرجل : نعم , والله هى جملى . 

وأراد قيّم الحى أن يعلم كيف عرف الرجل الذى حضر كل هذه 
العلامات التى فى الجمل , فسآله : وما أدراك بكل تلك العلامات ؟ 

قال الرجل : لقد رأيئٌه فى الطريق ٠‏ وعرفث أنه أعورٌ , ذلك أنه 
كان يأكل العُشب الجاف من جهة ؛ ولا يلتفت إلى العشب الأخضر فى 
الجهة الأخرى , ولو كان يرى بعينيه الاثنتين لرأى العُشبٍ الأخضر . 

وعرفت أنه أبتر مقطوع الذَّيْلُ نتيجة أن بَعره لم يتبعثر مثل غيره 
من الجمال التى لها ذَيْل غير مقطوع . 

وعرفت آنه أشول ؛ لأن أثر ساقه اليمنى أكثر عُمُقا فى الارض 
من أثر ساقه اليسرى . وهكذا شرحت الذاكرة العربية معني كلفة 
د المتوسم » . 


ثم يُبِيّنَ الحق سبحانه مكان مدينة قوم لوط ٠‏ فيقول من بعد 


ذلك : 
ا ا 
+ وَإِتَا َيِل مُقيوٍ 7 #ه 
أى : أنها على طريق ثابت تمرون عليه إن ذفبِتُم ناحية هذا 
المكان » وفى آية أخرى يقول سبحاته : 
« وَإنَكُم لتَمرون عليْهمٍ مصبحين 679 » [ الصافات ] 


فهذه المدينة إن فى طريق ثابت ؛ لن تُضيّعه عوامل التّعرية أو 
الاغيار . ولن تُضيّعه تلك العوامل إلا إذا شاء الحق سبحانه له أن 





0 | فشش 
لس 
ه١١‏ اأحمحص ‏ مصص محص حمصح م مصصبيحه 
يكون مُحكم التكوين ومحكم التثبيت . وهو ما يُسمّى « سدوم » . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


د معو 
+8 َف ذلك لَأَيَ مون 07 #قه 

وقد قال من قبل : 

إن في ذلك لآيات للمتَوسمِين 69 » [الحجر] 

فكأن من مسئوليات المؤمن أن يتقفحص فى أدبار الأشياء : وأنْ 
يتعرف على الأشياء بسيماها . وأن يمتلك فراسة الإيمان الثى قال 
عنها يِه : ٠‏ اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور ال » 

وهكذا يُنهى الحق سبحانه هنا قصة قوم لوط ؛ وما وقع عليهم 
مخ اعذات يجب أن مقطط "به المؤمنون ؛ فقد نالوا جزاء ما فعلوا من 


فاحشة . 
م عي تامامص ويك 


1 سر ا يم 
+8 ونان أصعات 7 586 
7ج وبا عوراب جار 5 
عليه السلام ‏ قد بُعث لأهل مدين وأصحاب الايكة . وهى مكان قريب من 
مدين » وكان أهل مدين”' قد ظلموا أتفسهم بالشرك 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 551/7 ) : ٠‏ مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهى التى 
بقسرب معان من طريق الحجاز ٠‏ وقال أيضا ( 480/5) : + هم قبيلة من العرب كانوا 
يسكنون بين الحجاز والشام قريباً من معان ٠‏ 


ورسع | عر » 
2 


صمححص بح صحصصمحصت محص توصت :الله 


وقد قآل الحق سبحائه : 

ظ وإلئ مدين أَحَاهم شين . .62 4 [الأعراف] 
وقال عن أصحاب الأيكة. : 

( كدب أَصْحَابُ الأيكة الْمُرْسَلِينَ 09 إذ قال لهم عيب ألا قر 059 4 


[الشعراء] 


وهكذا تعلم أن شعيبا قد بُعث لأمتين ختهاو ري 


ويقول سبحانه عن هاتين الأمتين : 


82 فانتقمناه من وَإَِْسَا لِِإِمَا رمن 7 #هه 

ويقال : إن ما كان يفصل بين مدين وأصحاب الايكة هو هذا الشجر 
المُلّتف الكثيف القريب من البحر . ولذلك نجد هذا الدتيل على أن شعيباً 
عليه السلام قد بعث إلى أمتين هو قوله الحق : 


< وإنْهُما..5ه 4 [ الحجر] 
وقد انتقم الله من الأمتين الظالمتين ؛ مَدينَ واصحاب الايكة . 
ويقول الحق سبحانه : 


لس سس ببس سس ب م 0 


(1) مضمون كلام الشيخ ‏ رحمه الله أن مدين وأصحاب الايكة هما أمتان مختلفتان بعث 
إليهما شعيب عليه السلام » ويدل لهذا حديث مرفوع إلى رسول الله يل أورده السيوطى فى 
الدر المنشور ( 5١/4‏ ) من حديث عبدالت بن عمرو بن العاص قال قال رسول الل يي : 
د إن مدين وأصحاب الايكة أمتان . بعث الله إليهما شعيبا » وعزاه لاين مزدويه وابن 
عساكر : ولذلك فقد ارجع الشيخ. الضمير فى قوله تعالي < وَإنْهُمَا لِإِمَاممبين 9© » 
[الحجر] إلى هاتين الانتين ٠‏ أما القرطبى واين كثير فقد عابا بالضمير إلى قوم لوط ٠‏ 
وقوم مدين على اعتبار أن آهل مدين هم أنفسهم أصحاب الآيكة . راجع القرطبى 
(08/5؟) وابن كثير (؟5683/5) . 


تح.١٠١اصمرحصمص‏ محص حمححمحصحبحه 


2 
< وإنهما لبإمام مبين 69 » ([ الحجر] 
والإمام هى ما يُوْتّمِ به فى الراى والفتيا ' أو ف فى الحركات والسكنات ؛ 
أو : فى الطريق الموصل إلى الغايات : ويسمى « إمام » لانه يدل على 
الاماكن أو الغايات التى نريد أن نصل إليها ء ذلك أنه يعلم كل جزئية من 

هذا الطريق . 

وفيما يبدو أن أصحاب الأيكة قد تَمادوًا فى الظلّم كن 1 وإذا كان 
سبحانه قد أخذ أهل مدين بالصيحة والرجفة ؛ فقد أخذ اصحاب الايكة بان 
سلط عليهم الحَرْ سبعة آيام لا يُطلهم منه ظل ؛ ثم أرسل سحابة وتمئًُا 

أن تُمطر . وأمطرت نار فأكلتهم : كما قالت كتب الأاثرا" . 
وهذا هى العذاب الذى قال فيه الحق سبحانه : 
( فَأَحَذَهم عذَاب يَوْم الظلة نه كان عَذَاب يَوْم عظيم 629 © [ الشعراء] 
وهكذا تكون تلك العبّر بمثابة الإمام الذى يقود إلى التبصر بعواقب 
الظلم والشرك . 
وينقلنا تعره وري بيبز و 
+8 ولْمَذ كد ب صاب الحجرا سَلِينَ () هده 
وأصحاب الحجر هم قوم سالج رفت المنطقة التى يقيمون فيها 


(1) كان غللم قوم شعيب بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان . [ تفسير 
ابن كثير 883/5 ع . 

(؟) اورده السيوطيى فى الدر المنثور ( 47/05 ) من قول قتادة . وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المتذر وابن أبى حاتم . 





در 


حصو + تت :5:2 ادالانت 

كلها من الحجارة ؛ ولا يزال مُقَامهم معروفا فى المسافة بين خيبر 
وتبوك . وقال فيهم الحق سبحانه : 

« أتبنون بكل ر ريع" آي نَعْسَعُودَ 59 وَكَّحْدُونَ مصاع" لَعلكم 
تخلدون اهدي [ الشعراء ] 

وهم قد كذّبوا نبيهم « صالح » وكان تكذيبهم له يتضمن تكذيب كل 
الرسل ؛ ذلك أن الرسل يتواردون على وحدانية الله » ويتفقون فى الاحكام 
العامة الشاملة ؛ ولا يختتف الأنبياء إلا فى الجزئيات المناسبة لكل بيثة 
البيئات التى يعيشون فيها . 

فبيئة ؛ تعبد الأصنام , فيُشبت لهم نبيهم أن الأصنام لا ت فب فق ان 

وبيئة أخرى : تُطفّف الكيل والميزان ؛ فياتى رسولهم بما ينهاهم عن 
ذلك . 

وبيثة ثالثة : ترتكب الفواحش فيُحدَّرهمِ نبيهم من تلك. الفواحش . 

وهكذا اختلف الرسل فى الجزئيات المناسبة لكل بيئة ؛ لكنهم لم 
يقتفوا فى المنهج الى الخاص بالتوحيد والمنهج ٠‏ وقد قال الحق 
سبحاته عن قوم صالح أنهم كذّبوا المُرْسلين ؛ بمعنى انهم كذَّبوا صالحاً 
فيما جاء به من دعوة التوحيد التى جاء بها كل الرسل . 





)١(‏ الزيع : الجبل أو ما يشبهه من المباني المرتفعة أو المكان المرتفم . [ القاموس القويم 
الكدلع]. 

(؟) المصانع : أبئية عمالية وقصور متينة تحسنون صنعها راجين أن تخلدوا فيها ولستم 
بخالدين . [ القاموس القريم 584/١‏ ] . 


7- ويفا 
ويقول الحق سبحانه عنهم من بعد ذلك : 
مد سا باحس لكر حا ع ل .اس مسي لكر © رحس ور : 
وهنا يُوجز الحق - سبحانه وتعالى ‏ ما أرسل به نبيهم صالح من 
آيات تدعوهم إلى التوحيد ياش ؛ وصدق بلاغ ضالح عليه السلام الذى 
تمثّل فى الناقة . التى حذّرهم صالح أن يقربوها بسوء كَيّْلا ياخذهم 
الغذاب الآليه"" . 
لكنهم كذَّبوا وأعرضوا عنه ؛ ولم يلتفتوا إلى الآيات التى خلقها الحق 
سيحانه فى الكون من ليل وتهار » وشمس وقمى . واختلاف الألْسّن 
والألوان بين البشر . 
ونعلم أن الآيات تاتى دائما بمعنى المعْجزات الذالة على صدق 
الرسول ؛ أو : آيات الكون ؛ أى : آيات المنهج المُبلَغْ عن الله : تكون آية 
الرسول من هؤلاء من نوع ما نبّغْ فيه القوم المُرّسل إليهم ؛ لكنهم 
لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها . 
وعادةٌ ما تثير هذه الآية خاصيّة التحذى الموجودة فى الإنسان . 
ولكن أحدا من قوم الرسل ‏ أ رسول - لا يُفلح فى أن يأتى بمثل آية 
الرسول المرسل إليهم . 
ويقول الحق سبحانه عن قوم صالح : 
واتيناهم آياتنا فَكَانُوا عنها معرضين 69 » [ الحجر] 
)١(‏ قال تعالي :8 وإلئ فُمود أخاهم صالحًا فال يا قرم اعبّدُوا الله ما لكُم من إفله غير فلا جاءتكُم يجن 
من رَبَكُم هلذه نَافَُ الله لَك آية فذررها تأكُل فى أرض الله ولا نَمُْوهَا بسوء فيأشدكم عاب أليم 60 »4 
[الأعراف] . 





حمحص حم حت ص 0ح مص 0٠ح‏ نوصت ١١‏ أل 
أى : تكبّروا واعرضوا عن المنهج الذى جاءفم به صسالح , 


والإعراض هو أن تُعطى الشىء عَرْضك بأن تبتعدٌ عنه ولا تُقبل عليه » 


ولو أنك أقبلت عليه لوجدت فيه الخين'لك:: 

وأنت حين تُقبل على آيات الله ستجد أنها تدعوك للتفكّر ٠‏ فتؤمن 
أن لها خالقا فتلتزم بتعاليم المنهج الذى جاء به الرسول . 

وأنت حين تُفكّر فى الحكمة من الطاعة ستجد أنها ثريحك من 
قلق الاعتماد على أحد غير خالقك , لكن لو أخذت المسائل بسطحية ؛ 
فلن تنتهى إلى الإيمان . 

ولذلك. نجده سبحاته يقول فى موقع آخر من القرآن الكريم : 

« وكأين من آية فى السُّمدوات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون(6:3 » [يوسف] 

وفى هذا تكليفٌ للمؤمن - كل مؤمن - أن يُمعن النظر فى آيات 
الكون لعلّه يستنبط منها ما يفيد غيره . 

وأتت لو نظرت إلى كل المُخترعات التى فى الكون لوجدثّها نتيجة 
للإقبال عليها من قبل عالم أراد أن يكتشف فيها ما يُريح غيره به . 

والمثل فى اكتشاف قُوَة البخار التى بدا بها عَصْر من الطاقة 
واختراع المّعدات التى تعمل بتلك الطاقة . وحرك بها القطار 
والسفينة ؛ مثاما سبقها إنسان آخر واخترع العجلة ليُسهّل غلى البشر 
حمل الاثقال . 

وإذا كان هذا فى أمر الكَؤْتيّات ؛ فانت أيضا إذا تاملت آيات 


سي سس 


سمدم 
ح ٠:‏ ممص مص محص ص محص ومحصمبحه 

الاأحكام فى « افعل ٠ه‏ و « لا تفعل ٠‏ ستجدها تفيدك فى حياتك : 
ومستقبلك , والمثل على ذلك هى الزكاة ؛ فأنت تدفع جزءٌ يسيرا من 
عائد عملك لغيرك ممن لا يَقْوَى على العمل . وستجد أن غيرك يعطيك 
إن حدث لك احتياج ؛ ذلك أنك من الأغيار . 

ويتابع الحق سبحانه قوله عن قوم صالح : 

سن ردس ل سس رمخ سل برك سم 
+ وكان تومن ينيرت 07 4ه 
.2 

وهنا يمتن عليهم يأن منحهم حضارةٌ . ووهبهم مهارة البناء 
والتقدم قى العمارة 5 وأخذوا فى بناء بيو تهم في الأاحجار » ومن 
الأحجار التى كانت توجد بالوادى الذى يقيمون فيه ٠‏ وقطعوا تلك 


الاحجار بطريقة تُتيح لهم بناء البيوت والقٌُصور الآمنة من آغيار 
التقلبات الجوية:وغيرها.. 


ونعلم أن مَنْ يعيش فى خَيّمة يعانى من قلّة الامن ؛ أما مَنْ 
يبنى بيته من العلوب اللّبن ؛ فهو أكثر أمن) ممّنّ فى الخيمة ٠‏ وإنْ 
كاة. أن آهانا. من الذى ,مننن_بيقة رمن اليسلك لخبلا برعا 
يكون أمن النفس البشرية فى سكنها واستقرارها من قوة الشىء 
الذى يحيطه :. 

وإذا كان قوم صالح قد أقاموا بيوتهم من الحجارة فهى بالتاكيد 
أكثر من من غيرهم : ونجد تبيهم صالح) » وقد قال لهم ما أورده 
الحق سبحانه فى كتابه الكريم : 
كد ل لل اك 2 اماد 1 يد اك كر 5 


ع 
لكا 


راكوا إذْجَعلَكُم لف من بعد عاد وتوم" ' فى الأرض ُحْذُونَ 
من سهولها قُصورًا وتَنْحمُونَ الجبال بيُونا فَاذكروا آلاء'" الله ولا تعثوا"' فى 
الأرض مفسدين © [الأعراف] 

ولكنهم طَفَوًا وبَّقَوًا وأنكزوا ما جاء به صالح - عليه السلام - 
فما كان من الحق سبحانه إلا أن أرسل عليهم صيحة تأخذهم . 

وقال الحق سبحانه : 

لكي ار ل ٍ. ار 2 

وهم إذا كانوا قد اتخذوا من 1 الموقع آمنا لهم ؛ فقد جاءت 
الصيحة من الحق سبحانه. لتدكٌ فوق رؤوسهم ما صنعوا » وقد قال 
الحق سبحانه عنهم من قبل فى سورة هود : 

ل وَآحَدَ الدين ظَلَمُوا المّيِحَةُ فَأَصبَحوا فى ديارهم جائمين 62 4 

[هود] 

وقال سبحانه عنهم أيضا 0 

فأخدتهم الرجقةٌ فأصبعوا فى دارهم جائمين”"" 402 [الأعراف] 

والرّجّفة فى الزلزلة » والممّيّحة هى بعض من توابع الزلزلة , 


(1) بوأه فى الارض : مكُن له فيها . وأباءه منزلاً وبواه إياه : هياه له وآنزله ومكّن له فسيه.. 
[ لسان العرب - مادة ؛ بوا ] ٠‏ 

(5) الآلاء : النعم . مفزدها : إلى . أى ألى بكسر الهمزة ويفتحها : [القاموس القويم 59/١‏ ] ؛ 

(5) عثا مُئُو) : افسد أشد الإفساد . [ لسان العرب - مادة :.عثا ] ٠‏ 

(4) جثم ؛ لزم مكانه لاصقا بالارض ٠‏ قال تعالى : طفَاصبحوا فى ديارهم جاثمين 469 [هود] . 


موسي ب ملسست 
ذلك أن الزلزلة تُحدث تموج]) فى الهواء يؤدى إلى حدوث أصوات 
قوية ممصي بن بستعهاءر 
وقم حسَب آقَوْل الدق متيحتاته,قواشة تمتعوا ثلاثة أيام قبل أن 
تاخذهم الصيّحة كَوَعْد نبيهم صالح - عليه السلام - لهم : 
«فقال تَمشّعُوا فى داركم ثلاثة أيَّامٍ ذلك وعد غَيْرُ موب 62 »4 
[هود] 


ويقول 'الحق عاد يي الصيّحة: : 


عان المت نوكين © هه 
وهكذا لم د الصا اانا ا وسوس ألله ٠‏ وتعلم أن 
ااي يم ا اك ؛ فهو القائل : 


لأينمًا تكونوا يُدرككم الْموت ولو كنم فى بروج مُشيدة". .0ه 4 


[النساء] 
وهكذا لا يمكن أن يحمى الإنسانٌ نفسه مما قَدّره الله له : أو مما 
يشاء الحق أن يُنله على الإنسان كعقاب . 


وسبحانه القائل : 
1 «قل أو كسم فى ييُسوبكُم نَبِرَرَ الدين عب عَلَيِهِمٌ الْقَمْلٌ كك 
مُضاجعهم . الا [آل عمران] 


وهكذا خَرُوا جميعاً فى قاع الهلاك . ولم تَحْهِم حصوتهم من 
العذاب الذى قثارة سسيطاتة : 


. ] 558/١ شيد البناء - رفعه وأحكمه وطلاه . [ القاموس القويم‎ )١( 


ل 


اجمجح حص وحص توصت +22 امه 
وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الآيات الكونية ؛ فيقول : 
عد ا يْملَالْحق 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا تَعتوره الاغيار : والمثّل هوق 
نظام المجرّات وحركة الشمس والقمز ؛ تجدها مُنُضبطة ؟ ذلك أن 
الإفسان لا يتدخُل فيها » وليس للإنسان - صاحب الأغيار عدمطة ]12 
اختيار ٠‏ 





ولذلك نجد أن الفسادَ لا ينشا فى الكون من النواميس العليا , 
ولكن من الامو التى يَتَهّل فيها الإنسنان » وليسن: مسعنئ ذلك أن 
تدقف الإنسانٌ عن الحركة فى الأرض ؛ ولكن عليه أن يرعى منهج 
الله . ويمتنع عَمّا نهى عنه وأن يطيعٌ ما أمره به . 

وآنت لو طَيِقْتَ أوامر الحق سبحانه فى «١‏ افعل » و «٠‏ لا تفعل » 
لاستقامت الدنيا فى الأمور التى لك دَخْل فيها كانتظام الأمور التى 
ليس لك دَخْل فيها . 

واقرا إن شكُت قوله الحق : 

َالرْحْمَسنُ ص عل القُرآنَ 2 خَلَقَ الإنسان ص عَلَمَه" الَيَادْ 0© 
)١(‏ البيان : النطق . قاله الحسن . وقال الضحاك وقتادة وغيرهما : يعنى الخير والشر » قال 

ابن كثير فى تقسيره ( 7710/4 ) : «١‏ قول الحسن ههنا أحسن وأقوى ؛ لان السياق فى 
تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته . وإتما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل 


خروج الحروف من منواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها 
وانواعها ٠‏ . 





4 
لسر 
عا + ٠ج‏ ٠ح‏ وص صوص مت 

الشمس والقمر بحسبان )2 والنجم والشجر يسَجُدَان 00 والسماء رفعها 
ووضع الميزات 2 ص ألا تطَْاة فى الميزان 409 [الرحمن] 
فإن كنتم تريدون أن تنتظم أموركم فى الحياة الدنيا ؛ فلا تطفَوًا 

فى ميزان أ شىء . 
وهنا يُذكّرنا الحق سبحانه آلآ نقعٌ فى خطا الوهم بأننا سناخذ 
نعم الدنيا دون ضابيط أو رابط ؛ فالحساب قادم 3 فكالة . وئذلك 


قال الحق سيحاته : 
لما دهن بك فَإنَا منهم مُسَقَمُونَ 69 أو نريئك ٠‏ الذى وعدتاهم فنا 
لهم مقندرون © 4 [الزخرف] 


أى : ما قدره الله سيقع دون أن يَصده شىء مهما كان . وإما 
ترى ذلك فى حياتك ؛ أو تراه لحظة البعث . 

والدليل هى ما حاق بِمَنْ كفروا وظلموا وكدُّبوا الرسل ؛ وعاثوا 
فى الازض مفسدين . وأهلكهم الحق سبحانة بعذايه تطهير للارض 
من فسادهم , هذا جزاؤهم فى الدنيا . وهناك جزاء آخر فى اليوم 
الكو + 

وفى هذا القول تَسلية لرسول اث كي . فهى حين يُعلْمه الل 
ما حاق بالامم السابقة التى كدّبت الرسل ؛ هانت عليه المتاعب 
والمشاق التى عاناها من قومه . وليسهّلَ عليه من بعد ذلك أن 
يتذرّء"ا بالصير الجميل ٠‏ حتى يأتى وعدة سيحانه : وليس عليرك 
يا محمد أن تُحمّل نفسك ما لآ تطيق.. 
م ا ا 7 010 
)١(‏ الذريعة : الوسيئة والسبب إلى الشىه . وقد تذرع فلان بذريعة أى : توسل . [ لسان 

العرب - ملدة : ذرغ ] . 


لخر 
وقول ستعاقه مح بعد كلله:: 


+ إن دك موا خلق الي © ' # 


ٍ. 50 5 0 
عدم . وقيوميه الربوبية هى التى تمد كل الكون برزقه وترعاه ؛ 


وكلمة : « ربك 4 [الحجر] 





>01 


تُوحى بأنه إن أضسابك فديوة وسبيه أهبياتا وتسيب ا 
:قومك آمامك وعدائهم لك مدقل يكزا محف لكر يت كهم .> 

والربٌ - كما نعلم - هو مَنْ يتولّى تربية الشىء إلى ما يعطيه 
مناط الكمال , ولا يقتصر ذلك على الدنيا فقط ٠‏ ولكنه ينطبق على 
الدنيا والآخرة . 

وقوله : ظالْخَلأق 69 » [الحجر] 

مبالغة فى الخُلق : وهى امتداد صفة الخَلّق فى كل ما يمكن أن 
يخلق : لأنه سبحانه هو الذئى أعدُ كل مادة يكون منها ا خلق , 
وأعرّ العقل الذئ يُفكٌّر فى أ خلق ٠‏ وآغد الطاقة التى تفعل . وأعد 
التفاعل بين الطاقة والمادة والعقل المُخطّط لذلك . 


وما يفعلة الإنسان المخلوق هو التوليف بين ما خلقه الك من 





(1) الكنود ؛ الجحود . كند النعمة : جحدها ولم يشكرها . قال تمالى : فإ الإنسان لريه 
لَكْنُوهُ 49 [الحاذيات] أى : كفون شديد الجحود . [ القاموس القريم 379/9 ] . 


ا 


"٠.‏ ارصحموصص وص حص مص حص مص صمح صمبصه 
مواد » وإن وُجد خلاق من البشر ؛ فهو وخده سبحانه الذى يهب 
إنسانا ما أفكار) لينفذها ؛ ثم يأتى مَنْ هو أذكى منه ليُطوّرها . 

ولذلك قال الحق سبحانه : 

(وقوق كل ذى علم عَلِمَ 29 » [ابوسف] 

وهكذا رآينا كل المخترعات البشرية تتطور ؛ والمثل على ذلك هى 
آلة الحياكة التى صارت تعمل الآن آليا بعد أن كانت المرأة تجلس 
عليها لتكدٌ في ضيطها . وكذلك غسّالة الملابس . وغسالة الاطباق 
والسيارات والطائرات . 

ونلحظ أن كل ما خلقه الله يمكن ان يستفاد من عادمه مثل روف 
البهاكم ! الذى يستخدم كسمادن ؛ أما عادم السيارات مقلاً فهو يُلوّث 
الجى . وشاشة التلفزيون تُصدر من الإشعاعات ما يضر العين ٠‏ وتَمٌ 
بحت ذلك لثلافى الآثار الجائبية فى مل تلك الآدوات التى ييسهل 
الإنسان بها حياته . 

أما ما يخلقه الك قلا توجد له آثار جائبية ؛ فسبحاته ليس صاحب 
علم مكتسب أو ممنوح ؛ بل العلم صفة ذاتية فيه . 

ويقول سبحانه من يعد ذلك : 

و ع اس مع سه سي ع عر ص عار )١(‏ مزع اجرح وي 

ولد ءا يسك سبعامنَ لمان وَالْفرء ات الْعيلم © له 

)١(‏ العثائى من القرآن : .ما تُنّى .مرة بعد هرة . قال آبو عبيد : ستمى القرآن مثانى لآن الانباء 


والقصص ثنيت فيه : ويسمى جميع القرآن مثانى أبضا لاقتران آية الرحمة بآية الهعذاب , 
[ لان العرب -امادة : ثني ] . 


ل 


دمص حو :4223© توصو اثاامة 
وهنا يمتنُ الحق سبحانه على رسوله كل بأنه يكفيه أنْ أنزلَ عليه 
القرآن الكتاب المعجزة ؛ والمنهج الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه 
حا لجسي وو راي نيوت تنتهى ؛ فإذا كان 


والحق سبحانه هو القائل : 


ويقول له الحق أيضاً : 
قد تعلم إنه لَيَحَرْنك اذى يُقولون. .© » [الأنعام] 


مجنون ؛ وقال له سبحانه : 

َفإئمم ايكون ودين الطالمين بات الله يَجْسَدُوذ 4 

[الانعام] 

ويكشف له سبحانه : إنهم يؤمئنون أنك يا محمد صادق ؛ ولكنهم 
يتظاهرون بتكذيبك . 

ويتمئّل امتنان الحق سبحانه غلى رسوله أنه اتزل. عليه السيُع 
المثانى ٠‏ واتفق ق العلماء على أن كلمة + المثانى » تعنى فاتحة الكتاب , 
فلا مُتْنّى فى الصلاة إلا فاتحة الكتاب . 


)١(‏ اى : يما تسمعه من تكذيبك ورد قولكٍ ٠‏ وتتاله ويناله أصحابك من أعدائك . [ تفسير 
القرطبى 717/87/85 ] 


هت احمص ص مص ص مص محص و محص ٠‏ 
ونجده سبحانه يُصف القرآن بالعظيم ؛ وهو سبحانه يحكم بعظمة 
القارآن عذى: شوم :سقاييسه المطلقلة.؛.وهى مقتآبيس 'النْظلمَة عنده 
عاق 


والمكل الآخر على ذلك وصفه سبحانه لرسوله 85 : 

وإثك تعلى لُق عظيم 20 » [القلم] 

وهذا حُكُم بالمقاييس العلا للعظمة ٠‏ وهكذا يصبح كُلَّ متاع الدنيا 
أقلٌ مما ومبه الحق سبحانه لرسوله وَليِهِ . فلا ينظرَنٌ احد إلى 
مان اان لعت ي 1 نقد ول انه الى را 2 , 

وتلحظ إن الحق سبحاته :قد أعطاف: القزان على السَيّم المثاتى » 
وهو عَطّف عام على خَاصٌ ؛ كما قال الحق سبحانه : 


« حَافظُوا على الصّلوات والصّلاة الْوسْطئ/". .29 »4 [البقرة] 


ينهم من أهذا:القول 6ن المسئلاة: تكسم الصلاة الو ستلى, يننا , 
وكذلك مثل قول الحق ما جاء على لسان رسوله كَل : 
د 1 جنع ودعي عورد دميو ع ا اوت ع 
'«إرب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى موسا وللمؤمنين 
والمؤمنات . .62 4 [توح] 
)١(‏ اختلف العلماء فى تحديد الصلاة الوسطى على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : الصببح . حكاه مالك فى الموطا يلاغا عن على وابّْن عباس . 
القول الثانى : الظهر . قاله زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة . 
القول الثالث : العصر . قال الترمذي والبغوى : هو قرول أكثر علماء الصحابة ٠‏ [ أنظر 
تفسير ابن كثير 1/-5؟:' ‏ 557 ] قال الشيغخ سيد سابق فى فقه السنة ( ١/لالا‏ ) ٠:‏ قد 
جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هى الصلاة الوسطى »ء . وقيل . إن 
كل :صلاة من الصلوات الفمس تتكير وسطى ٠:‏ وذلك لدوام المحافظة .على الصلوات 
الخمس ٠‏ وفى الكل خير . 


ل ليهس 
حرصت وحصت وحص ص ,صمح وص حت حص ا "ااه 

وسكذا كوي طلة ما مط شامع وقلف كامن علو عاد : 

أى : أن نقؤل : إن كلمة ٠‏ قرآن » تُطلّق على الكتناب الكريم 
المُنزّل على رسول الل بَِهِ من أول آية فى القرآن إلى آخر آية فيه , 
ويُطلق أيضا على الآية الواحدة من القرآن ؛ فقول الحق سبحانه : 

« مُدهاميان!'" 42 [الرحمن] 

فى آنة هن القزان.: وَتُسمَى إيضا قران : 

ونجده سبحانه يقول : 

هِإِنّ رن الْفَجِرٍ كان مشهووا"ا 40 [الإسراء] 

ونحن فى الفجر لا نقرأ كل القرآن , بل بعضا منه ٠‏ ولكن 
ما نقرؤه يُسِمّى قرآنا ٠‏ وكذلك يقول الحق سبحانه : 

( وإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يُؤمنون بالآخرة حجابا"' 


مُستُورًا 639 4 [الإسراء] 
وهو لا يقرا كل القرآن بل بعضه ؛ إذن : فكل آية من القرآن 
قرآن . 





, مدهامتان : سوداوان من شدة الخضسرة وكثرة الظلال . وهذا كناية عن النعيم التام‎ )١( 
. ] 778/١ والدّهمة . السواد . [ القاموس القزيم‎ 

(؟) اخرج احمد فى مسنته (9/ 414) من حديث أبى هريرة رضى ال عنه عن النبى 2 فى 
قوله : طرقران الفجر إن ران الفجر كان مشهودا 49 [الإسراء] قال : ٠‏ تشهده ملاتكة الليل 
وملائ النهار :> 

() الحجاب المستور ؛ طبع ال على قلوبهم حتى لا يفقهره ولا يدركو! مأ فيه من الحكمة 
وقيل !؛ نزلت فى قوم كانوا يؤذون رسسول ال جل إذا قرا القرآن , وهم ابو جهل 
وآبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل امرأة أبى لهب وحويطب : فحجب الله سبحانه 
رسوله جل عن أبصارهم عند قراءة القرآن . [ تفسير القرطبي 5554/٠‏ ] . 


حت مص صوص مص صمصتص م حصمص 
وقد أعطى الحق سبحانه رسوله يَِقِ السّبّع المثانى والقرآن 
العظيم ٠‏ وتلك هى قمة العطايا ؛ فلله عطاءات متعددة ؛ عطاءات تشمل 
التكاقو والمقعوج وتشطل الاقم روالعامتى,: ومطارات عحاهنة نون 
آمن به ؛ وتلك عطاءات الألوهية لمن سمع كلام ريه فى « افعل , 
و ءالا تفعل » : 
وسبحانه يمتد عطاؤه من الَلّق إلى شربة الماء ؛ إلى وجبة 
الطعام ؛ وإلى الملايس ٠‏ وإلى المَسكن , وكل عطاء. له عُسْ . ويسمو 
العطاء عند الإنسان بسُمو عمر العطاء . فكل عطاء يمتد عمره يكون 
هو العطاء السعيد . 
فإذا كان عطاء الربوبية يتعلّق بمُعطيات المادة وقوام الحياة ؛ فإن 
عطاءات القرآن تشمل الدنيا والآخرة ؛ وإذا كان ما يُتَقْص أىّ عطاء 
فى الدنيا آن الآفسان يقاركه يلوت آى أن يدوع هذا القطلة:فى 
ذاته ؛ فعطاء القرآن لا ينفد فى الدنيا والآخرة . 
ونعلم أن الآخرة لا نهاية لها على عكس الدنيا التى لا يطول 
عمرك فيها يعمرها . بل بالأجل المحدّد لك فيها . 
وإذا كانت عطاءات القرآن تحرس القيم التى تهبك عطاءات الحياة 
التن الا تقتل .وسى العيتاء الآحود فيتذا هو لص عطام دزاناك زوم 
تتطلع إلى نعمة موقوتة عند أحد منهم من. نعم الدنيا الفانية ؛ لآن مَنّ 
أعطيالقران..وظل أق غيرة لك اس قبا امتة #"ققدك عقر سااحل 
الت - 


وما دأم الحق سبحانه قد أعطاك هذا العطاء العظيم ٠‏ فيترتب عليه 


قوله : 





ل 


صمح حص وحصت وص وص موصت محص ممصت 1اللهه 


1 


+ لاسَدَنَ ينيك إل مامسَعَايه أَروصَا متهم 


001 2 ح ( ١‏ ا 7ه لله 


وَلَاكَرَنْعَليمولَحْفْض باحك ْو 7 له 


والمَّدٌّ : هو مَل الشىء وزيادته . وللعيّن مساقات تُرَى فيها 
المرائى ؛ كُل عَيْن حَسَبٍ قدرتها ؛ فهناك منْ يتمتع ببصر قوى 
وعاذ :هناك عن لسن كذلكر ؛ 

ويتراوح الناس فى قدرة إبصارهم حسب بوخسيفت وضعه 
الأطباء ؛ ليعالجوا ذلك على قَدْر استطاعتهم العلمية . وفى المثل 
اليومى نسمع مَنْ يقول « فلان عنده بعد نظر » أى : يملك قدرة على 
أن يقيس رُدود الافعال + ويتوقّع ما سوف يحدث ٠‏ وما يترثّب على 
نتائج أئ فعل . 

والمراد بِمَّدٌ العين.ليس إخراج حبة العين ومدَّها ؛ ولكن المراد 
إدامة النظر والإمعان ٠‏ ولكن الحق سبحانه عبر فى القرآن هذا 
التعبير . وكان الإنسان سيخرج حبّة عينه ليجرى بها . وليمعن 
النظر , وهذا ما يفهم من منطوق الآية : والمنطوق يشير إلى المفهوم 
لمان هذا عين: الإصجاق - 

وكلمة « متاع » تفيد أن شيا يُتمتّع به وينتهى ٠‏ ولذلك يوصّف 
متاع الدنيا فى القرآن بأنه مكَاعٌ الغرور , أى : أنه متاع موقوت 
بلحظة . 





الرحمة ا البركي لجان موا لضي ويه ان 


0 


مم 


م 


أ 


2 


0 

وقول الحق سبحانه : 

أزواجا متهم , .(6) 4 [المجر] 

هى جَمع زُوْج ومشوق أن اواك عهذا أن لت « زوج ٠‏ هى 
مفرد , والذكر والانثى حين يتلاقيان يصبح اسمهما زوجين ؛ والحق 
سبحانه هو القائل : 

« سبحان الذى خلق الأزواج كلها . .9ج »4 5 

والأزواج كلها تعنى الفرد : ومعه الفرد من كل صنف من 
الأصناف . والمراد بكلمة أزواج هنا أن المخالفين لرسول ان كله 
كانوا شللاً شللاً ؛ ضال ومضل ؛ وضال آخر معه مضل . 

ولحظة الحساب سيقول كل منهم : 

طقال قائل منهم إنى كان لى قَرِين" 9ك 4 [الصافات] 

وهكذا كانت كلمة « أزواج » تدل على أصناف متعددة من الذين 
يقفون معاندين لرسول انث يلل ومتكرين لمنهجه . 

وفى موقع آخر من القرآن يكشف سبحانه عَمَن أغوثهم 
الشياطين . ويحشرهم الحق سبحانه مع الشنياطين فى ثار جهتم : 

«ويوم يَحَشْرَهُم جميعا يا مُعْشْر الجن قد استكثرثم 0 9 
الإنس . .022 4 [الأنعام] 
)١(‏ قارن الشىء الشيء : اقترن به وصاحبه . والقرين : المصاحب . والقرين يكون فى الخير 


والشر . [ لسان العرب - مادة : قرن ] . 
(1) استكثرتم ! أغويتم كثيرين منهم وسيطرتم عليهم , [ القاموس القويم ١98/1‏ ] . 





رسن عع » 
ل 
موحت حت ,ص ص محص توحص تمص الثالامه 
أ : يا معشسن الجن قل استطعتم أن توحوا اكثين هن الإنن 
بالغواية والمعضنية:: ليكوتوا أولياءكم : وهكذا نجد أن كل. جضاعة 


تتفق على شىء تُسمّيهم ازواجا . 
وهنا يوضمح الحق سيحانه : إياك أن تمد عينيك إلى ما متّعنا به 
أزواجا منهم اوس يواه عطاء . وهى معجزة القزآن خاىرس 
القيم ٠‏ والذى بي يسم التو القوية 


ويتابع سبحانه : 

ولا تحزن عليهم ..(62 4 [الحجر] 

وكُقَال)«حتوتت هده ١#وشويت‏ عليتهج وحنونت له افعن نالة 
ما يُحزن . ولم يَصْدر عنك هذا السبب فى حزنه ؛ فأنت تقول له 
+ حزنت لك ». 

وآخر ارتكب فعلاً يُسىء إلى نفسه ؛ قانت تحزن عليه . ورسول 
لذلا سين طبمع» همد كن يب أن زعا ».ولق يحعديوا:والديمة 
التى يتمتع هى بها . 

ولذلك تجد الحق سبحانه يقول عن رسوله وَل : 

ععاة ا لابرظهوااماع هاي فلواه وهنضسا م #ااعمه 2 دهوهن. - 2 
٠‏ ا(إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم"' حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم 652 #4 [التوبة] 


فمنْ رافته بل صعب على نفسه أنْ يتال قومه مشقةٌ ؛ فالزحمة 





)١(‏ العنت : دخول المشقة على الإنسان ولقاء الشدة . قال ابن الأثير : العنت : المشقة والقساد 
والهلاك-والإثم والغلط والخطأ . [ لسان العرب - مادة : عنت ] 


ه١١‏ :21225222 :ج242 

والرافة مصدرها ما وهبه اش إياه من فَهُم لقيمة نعمة الإيمان . 

وفى آية أخرى يقول سبحانه لرسوله ك8 : 

فلمك باخ" تُفسَك عَلَى آفارهم إن لم يُوْسُوا بهذا الحديث 
أمقا 9 »4 [الكهف] 

أى : أنه لن ينقص منك شىء فى حالة عدم إيمانهم ٠‏ ولن يزيدك 
إيماتهم أجرا ؛ ذلك أن عليك البلاغٌ فقظ ؛ فلماذا تحزن على غدم 
إيمانهم ؟ 

وقول الحق سبحاتة هنا : 

دليل على أن رسول الل كل كان حريصا على أن يُؤمن قومه , 
محبة فيهم , وليتعرفوا على حلاوة الإيمان بالل . وكان كله يتالم , 
ويحز فى نفسه عدم إيمانهم ٠‏ لدرجة أن الحق سبحانه قال له فى آية 


أخرى : 
ِلَملّكَ باخع سك ألا يكونوا مؤمين 9 إن نَأ نتزّل لبهم من 
السّماء آي" فظلْت أعتاقهم لها خاضعين © » [الشعراء] 


وهنا يُوضمّح الحق سبحانه لرسوله ككلهِ أن إيمانهم ليس آمر 


)١(‏ بخع نفسه ؛ قتلها غيظا او غمسا . باخع : اى مهلك نفسك بحزنك عليهم . أى : لا تأسف 
عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن إهتدى فلئفسه , ومن ضل فإنما يضل عليها . [ تفسير ابن 
كثير “رالا ]. 

(؟) الآية : العلامة الواضحة والمعجزة لأنها علامة على صدق الرسول . [ القاموس القويم 
ا 


جبمصصمحه موحصحوصو مص صوص 1اااه 

صعب عليه سبحانه ؛ ذلك أنه قادر أن ينزّل آية من السماء تجعلهم 
خاضعين ؛ مؤمنين ؛ لكنه سبحانه يحب أن ياتيه حَلْقّه محبة ٠‏ وأن 
يُحسنوا استخدام ما وهبهم من خاصية الاختيار . 

فسبحانه لا يقهر أحدا على الإيمان به ؛ فالإيمان عمل قلوب , 
وسبحانه لا يريد قوالب , وإنما يريد قلوبا خاشعة . ولى شاء 
سبحانه من خَلّقه أن يأتوه طواعية ؛ فالقهر من القاهر يثبت له 
القدرة ؛ ولكن أنْ ياتىّ الخلّق إلى خالقهم طواعية ؛ فهذا يُثبت له 
المحبويية . 

والحق سبحانه يريد أن يكون الإيمان نايعا من محبوبية العابد 
للمعبود ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله يو : 

ولا تحزن عليهم . .62 4 ([الحجر] 

ثم يُوجّه له الأمر بأن يُوجَّه طاقة الحنان والمودّة التى فى قلبه 
إلى مَنْ يستحقها . وهم المؤمنون برسالته َلك ؛ وعليه أن يخفض 
جناحه للمؤمتين . 

ل 3 8 5 9 - م م 

فكُل حركة من الإنسان هى نزوع يتحرك من بعد وجدان : 
والؤّجُدان يُولّد طاقة داخلية تُهيىء للنزوع وتدقع إليه : فإن حزن 
الرسول 6 لعدم إيمان صناديد قريش برسالته ؛ فهذا الحُرْن إنما 
يخصم ويأخذ من طاقته ؛ فياتيه الأعتر مق التق شعائه أن تدقن 
طاقته : وأن يُوجُهها لمَنْ آمن به ؛ وأن يخفض جناحه لهم . 

وَحَفْض الجناح هو التواضّع ؛ ذلك أن الجناح هى الجانب ٠‏ فحين 


07777777 


١.١‏ اوححووحع تو ص حص مص موصو مح حصمصه 
يأتيك إنسانُ تريد أن تتكبّر عليه ؛ فهو يقول ٠‏ فلان لَوَى عنَّى 
جانيه » . 

وهكذا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يتواضع مع المؤمئين ؛ وأنْ 
يتوجه إليهم لا باستقامة قالبه » بل أن ينزل هذا القالب قليلا . 

وكلمة : 8 واخفض جتاحك . .62 4 [الحجر] 

ماخوذة من خَفْض جناح الطائر ٠‏ فالطائر يرفع جناحه عند 
الظيران ٠وَلَكَنّ‏ :ما أن يلس :هذا الطاكر فرح الصغير حتى يُخفض 
جناحه له ليضمه إليه . 

إذن : فالطاقة التى كنت تُوجههايا رسول اث إلى مَنّْ 
لا يستحق ؛ عليك أن تُوجّهها لمن يستحقها ٠‏ فيكفيك أن تَبلَعْ الناس 
جميع) برسالتك ؛ ومن يؤمن منهم هى مَنْ يستحق طاقة حنانك 


ورحمتك . 


وخفْض الجناح لمن آمن برسالتك لا يورثه كبر عليك ؛ بل يزيده 
أدبا معك . 


وقد جاء فى الأثر.: + إذا عن اخوك فَهِنْه + أ : أنك إذا رايت 
أخاك فى وضع يعر عليك » فَهِنْ له أنت . 


1 
ومن قبل الإسلام قال الشاعن العرنى" : 





(1) هو : الغند الزماني . واسمه شهل بن شيبان . شاعر حاهلى . من آمل اليمامة . سمى 
الفند لعظم خلقته . تشبيهاً بفند الجبل . وهو القطعة منه . توفى تجو ٠‏ قبل الهجرة . 
[ الاعلام للزركلى ١05/7‏ ] . 


صَفَحَنَا عَنْ بَنى ذُمْل 
عَسَى الايامُ أن يَرْجِف 
فمًا ضرح اللكبسر 
مَشَيَْ سفلية اليك 


لمن كفم ارق 


ب ال يا 


وقلنا القوم إخوان 
بو قو علد اكوا 
تر ل 
عدا واللييث غَضبان 
وتشْصيع” وافبدادٌ 
عد “ار مَلآنُ 
ع يُنجيك إِحسَان 


وفى الشّر نجاة حي 

وبعض الحلم عنْدَ أقمهد دك للذلة ان 
ونجد القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بالل ويالمنهج ؛ لا يطبعه 
بطابع وأحد يتعامل به مع كل الناس ٠‏ بل يجعل طبْعه الخُلقى مطابقاً 
لموقف القاض هته فتقلال 7 


«أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرِين . .2 4 [الماشة] 
ويقول أيضا فى وصف المؤمنين 

(أشداءً على الكُفَار رحماء ينهم ..(69 4 [الفتج] 
وهكذا لم يطبع المؤمن على الشندة والعزة ».يل 'جغلة يتفاغل 





. التخضيع : تقطيع اللحم . والإقران : قوة الرجل على الرجل‎ )١( 

(؟) الزق : السقاء . وهو كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه . وتزقيقه سلخه من قبل رأسه . 
[ لسان العرب - مادة ؛ زقق ] . والسلخ - الكشط . 

(؟) اورد الابيات أبو على القالى فى أماليه ( 5١٠١ , 9١05/١‏ ). 


00 


جصبه_ باب 
والموقف الذى يحتاج إلى لين فهو يلين فيه" 


والحكمة الشاعرة تقول : 





وض أي بهي :دي بيانظن .متي 
كوضلع اليف فى موضع افكق 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
واس بره اس 7 م 2 مه 
+# و لفت أَنا لذ رْآلَضِيتٌ 09 #كه 


وتعلم أن الرسل مبشرين ومنذرين اولنداين أن يقول لكان 
تاتى صيفغة الإنذار دائما ؟ ؟ دوقيل إن ص يؤمن هو 0 ينلقى 
البشارة ؛ أما مَنْ عليه أنْ يتوقّع النّذارة فهى الكافر المتكر 1 


وفى الإنذار فوسك ببسىء يتال منك فى المستقيل ؛ وعليك أن 
معد العدّة التتبتس: يتفمنة أ تكون فلةا والتتقيى مكو بام تتتتاء 
النفس . وبالإنذار والتبشير يتضم الموقف :بجلاء » ويُحَاط الإئسان 
بكل قضايا الحياة ؛ ويتضح مسار كُل أمر من الأمور . 

بذلك يكون الحق سبحانه فى الآيتين السابقتين قد امتنّ على 
رسوله يي بأنة قد آتاه السيع المثانى والقرآن العظيم ؛ ولذلك نوصيه 
ال تطمح.تفسة إلى.ماااوتى بقض من الكفان.مِن جاة ومال .'قالقزاق 

1 

عز الدنيا والآخرة . 

ويوصيه كذلك بألا يحزن عليهم نتيجة انصرافهم عن دعوته . 
فليس عليه إلا البلاغ » وأن يتواضع كلل للمؤمنين ليزداد ارتباطهم به » 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ؟/ ٠ : ) 7١‏ هذه صفات المؤمنين الكمل ان يكون أحدهم 
متواضعا لأخيه ووليه ٠‏ عتعوّزة على خَْصمه وعدوه * . 


ل 
صمح صصص ص مص محص مص الت 
فهم خير من كل الكافرين برسالته وق . 
ثم يوصيه الحق سبحانه أن يُبلغ الجميع أنه نذير وبشير , 
يوضح ما جاء فى القرآن من خير يعم على المؤمنين » وعقابه ينزل 
على الكافرين 
وقد قال كل : « إنما متلى ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى 
قوما فقال : يا قوم ؛ إنى رأيث الجيش بعينئ ٠‏ وإنى أنا النذير 
العْريات! ::فتالتجاة النجاة: فأطاعة طائفة من قوطة فاللجعر؟ 
فانطلقوا على مهلهم فَنجَوا , وكذّبت طائفة منهم ٠‏ فأصبحوا مكانهم 
صر الجيش ٠‏ فاهلكهم واجتاحهم : فذلك مثل مَنْ أطاعتى فاتّيع 


8ك" 


خاجثت انة.. ومكل. من عنمتائن ‏ وكذبانعا.جتت به كن العق » 


مل ةميق بعنا قلق 


#8 كما برلا ريع سر ع مسر للم - يي © #*_ 
القاسن استقبالين : فمتهم من استمع إلى القرآن فتبصّر قول الحق 
وآمن ٠‏ وفى هؤلاء قال الحق سبحانه : 





)1١(‏ خص العريان لأنه أبين للعين وأغرب واأشنع عند العبصر : وثلك أن ربيئة القوم وغينهم 
يكون على مكان عال . فإذا رأى العدو وقد أقبل نزع ثوبه والاح يه لينذر قمومه ويسقى 
عزنا .اسان اقرب ان 27]:. 

(1) أدلجوا : ساروا من آخر الليل ‏ والدجة : سير الليل . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ دلج ] , 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7485 187 ) , ومسلم فى صحيحه ( 51875 ) من 


حديث أبى موسى الاشعرئ رضى الله عنه . 


1 ار 


شولا د 
ىح :امح مح مح محص حص محصيصه 


| إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أيهم تفيض من المع ممًا 
عَرَقُوا م من الحق يقولون ربنا آمنًا فَاكئبنا مع الشاهدين ه40 [المائدة] 

والصنف الآخر استمع إلى القرآن » فكانت قلوبهم كالحجارة : 
وفيهم قال الحق سبحانه : 

لإ ومنهم من يستمع َك حمّئ إذا خَرجوا من عندك قَانُوا للدين أوُوا 
العلم مَاذًا قال آنا" أولديك الذين طَبَع الله على قُلُوبهم وَانْبَعوا 
أهراءشم 0 > [محمد] 

ذلك أن قلوبهم ممتلتة بالكفر ؛ وقد دخلوا ومعهم حكم مسبق ٠‏ 
فلم يقيموا ميزان العدل ليقيسوا به فائدة ما يسمعون . 

ولذلك أوضح الحق سبحانه لرسوله كله أل يحزن ؛ فالمسالة لها 
سوابق مع غيرك من الرسل ؛ فقد نل كل رسول بكتاب يحمل 
المنهج : ولكن الناس استقبلوا تلك الكتب كاستقبال قومك لما نزل 
إليك بين كافر ومؤمن , واختلفوا فى أمور الكُتب المنزّلة إلى رسلهم . 

وكان انقسامهم كانقسام قومك حول الكتاب المنزّل إليك . فلا 
تحزن إن اتهموك بانك ساحن ؛ أو أن ما نزل إليك كتابٌ شعر ؛ أو 
أنك تمارس الكهانة ؛ أى فقدوا القدرة على الحكم عليك واتهموك 
بالجنون . 

وهكذا قَسَّموا القرآن المنزّل من الله سيحانه إلى أقسام هى : 
السسّحّر ٠‏ والكهانة ؛ والشعر , والجنون . كما فعل من قبلهم أقوام 
أخرى : 





. ] 58/١ سابقا فى الوقت القريب : [ القاموس القويم‎ ٠ أى‎ )١( 


0 
:22ت و وح حص معمص نك إبلاوةس 


(؛ مه 


من قال وآثبته القرآن عليهم : 

ظِإِن رصولكُم م الذى أرسل إليكم لمجنون ©4 [الشعراء] 

وهكذا تعلم يا رسول الله أنك لست بذعا من الرسل'' » ذلك أن 
الرسل لا يأتون أقوامهم إلا وقد َّ الفساد والبلاء ٠‏ ولا يوجد فساد 
إلا بانتفاع واحد بالفساد بيتما يضر بالآخرين 

وإذا :ما جناه_ رسول ليصلخ هذا الفتساد :يهب أفل, الاسحفادة من 
الفساد ليقاوموه ويضعوا أمامه العراقيل ؛ مثلما حدث معك يا رسول 
اك حين قال بعضهم : 

لؤلا تَسمعوا لهدذا الْقرآن وَالْقَوا فيه .. 69 » [فصلت] 

ومثل هذا القول إِتَمَا يدل على أنهم لى صكُوا نفوسهم ؛ واستمعوا 
للقزآن لاهتدوا ؛ لذلك يقول لهم سادتهم : 

( والفرا"' فيه لملكم تَفْبُونَ 6 »4 [فضلت] 


أى : 0 عليه . 





)١(‏ هم قوم فرعون , والقول لفرعون عندما واجهه مرسى عليه السلام بأنه ليس إلها ولا 
ربا ٠‏ وذلك فى محاورة ذكرها القرآن فى قوله : طقال فرَعُون وما رب الْعَائْمِينَ 9© فال رب 
السّمدوات والأرض وما بهم إن كم موقين 00 قال لمن حَولهُ ألا تَسْتْمعُرن 69 فال ربكم وري 
آبائكم الأركين 09 قال إن رسكم اذى أرسل نيكم منود 469 [الشعراء] . 

(؟) قال تعالى لرسوله يل ٠‏ فل ما تبت يدا من الال ما أذرى ما يفل بى ولا يكم إن أنبع إلا ما 
يوحن إلى رما أنا إلا نير مبِمن 9 4 [الاحقاف] أى ما كنت غريبا ولا عجيبا ولا كنث على 
غير هثال سابق ٠‏ فانا مثل الرسل السابقين . [ القاموس القويم  ]67/١‏ 

(؟) اللغر : اللغط . أى : شوشوا على قارئه باللغو من القول , أو : اطعنوا فيه واختلقوا له 
العيوب لتضرفوا الناس عنه . [ القاموس القويم 193/5 ] . 

(4) التشسويش : التخليط . وقد تشوش عليه الأمر . قاله الجوهرى فى مادة شيش . وقال 
أبو متصور ؛ لا اصل له فى العربية , وإنه من كلام المولدين . وأصله التهويش وهو 
التخليط . [ لسان العرب ‏ مادة : شوش ] . 


جسه "بالا 


وهكذا فالاقتسام الذى استقبل به الكفار القرآن سبق وأن حدث 
مع الرسل الذين سبقوك"' 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


2 لذن جَعَلُوالْفْرَانَعِضِينَ كت 


وكلمة ( عضين ) تعنى القطع ؛ فيُقال للجزار حين يذبح الشاة أو 
العجل أنه قد جعله عضين . أى : فصل كُل ذراع عن الآخر . وكذلك 
قطعم الفخذ ؛ أى : أنه جعل الذبيحة قطّعا قطّعا بعد أنْ كانت أعضاء 


2 


متصلة . 


وكذلك كان القرآن حينما نزل كيانا واحدا ؛ فاراد بعض من 
الكفار أن يُقطّموه إلى أجزاء . والمقصود هنا هم جماعة من اليهود 





(1) اختلف قى المقتسمين على سبعة أقوال 

الاول : هم ستة عشر رجلاً يعشهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم . فاقتسموا الطرق 
المؤدية إلى مكة يقولون لمن سلكهدا : لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعي النبوة , 
فإنه مجنون . قاله مقاتل والفراء . 

الثانى : قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب أن . فجعلوا بعضه شعر) , وبعضه سحرا , 
وبعضة كهانة ٠‏ وبغضه أساطير الأولين . قاله قتادة : 

الثالث : هم آهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه . قاله ابن عباس . 

الرابع د اسَموا مقتسمين لانهم كانوا مستهزكين :: فيقول بعضهم:: 

هذه السؤرة لى وهذه السورة لك . قاله عكرمة . 

الخامس : أهل الكتاب - أيضا - فسموا كتابهم ففرقوه وبددوه وحرفوه . قاله قتادة . 

السادس : المراد قوم صالح . تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين . قاله زيد بن أسلم . 

السابع : هم قوم اقتسموا أيمانا 'تحالفوا عليه . قاله الاخفش . 
[ ذكر هذه الأقوال القرطبى فى التفسير 5085/8 ] . 








أ يشي 
2 
ات 


وجماعة من النضارى الذين كانوا على عهد رسول الل يل وارادوا أن 
يُقطّعوا القرآن كما فعلوا مع الكتابين اللذين شزلا على موسي ؛ وهما 
التوراة ؛ والإنجيل الذى جاء به عيسى . 

وقد قال الحق سبحانه فيهما : 

«ونسُوا حَظَا''' مما ذُكرُوا به. .65 4 [المائدة] 

أ : أن بعهمسا من اليهود قد سوا بعفنا من الكوراة : وكذلك 
نسى البعض من أتباع عيسى بعضاً من الإنجيل الذى نزل عليه . 

وإنْ وجدنا لهم العذر فى النسيان ؛ فماذا عن الذى كتموه من تلك 
الكقب 1 وسَاذاءعِنّ الذى يلوه وحرقنىه:من ناك لك الكت 4 وماذا 
عن الذى أضافوه عليه , ولم ينزل من عند الله ؟ وقد فضبح سبحانه 
كل اذلك افى القركن!" . 

:]3 التوون السقنازا الكيان اعفان مد شيدق ةما 


. ] 131/١ الحظ : النصيب . والمقدار المخصص من الخير . [ القاموس القريم‎ )١( 
: تعامل آهل الكتاب مع القرآن بطق مختلفة‎ )1( 
, الكتمان : يقول تعالى : لون فريقا متهم ليكْمُونَ الح وهم يعْمُودْ 69 4 [البقرة]‎ - ١ 
؟ - التبديل والتحصريف : يقول تعائى : 9فْسَدُل اين ظنمُوا فولاً غير الذي قيل لَهُمْ‎ 
#[البقرة] .. وقال تعالى : ف وقد كان فريق مهم يسْمعُونَ خلام الله ثم يحرقُونه من بعد‎ 69 
. ما عقلوه وهم يُلَمُونْ 69 » [البقرة]‎ 
لىّ اللسان : يقول تعالى : فوإن منْهم قربا يلون ألسنتهم بالكناب لمَحْسبوه من الكناب‎ - 
وما هر من الكتاب ويفُوُون هو من عدد الله ما هو من عند الله ُو على اله اكب رمم‎ 
. َعمْرِدَ 4 [آى عمران]‎ 
؛ - الإضافة : يقول تعالى : قبل للدين يمد الكتاب بأيديهم ثم َقُوُودَ هذا من عند الله‎ 
. يَسْرُوا ب نما قيلاً َيل لهم مما بت أيديهم .. 9© 4 [البقرة]‎ 


© وه و52 2-29-0090 


لا يتعبهم ؛ وكذَّبوه فى البعض الذى يتعبهم . فقد كدَّبوا مثلا ان 
كتابهم قد بشّرهم بمخمذ عليه الصلاة والسلام . 

وهكذا نرى كيف حاولوا أن يجعلوا القرآن عضين ؛» أى : قطعا 
مفصولة عن بعضها البعض ٠‏ وقد حاولوا ذلك بعد أن تبيّن لهم أن 
القرآن موك وفاعل . 

وشاء الحق سبحانه للقرآن أن يحمل النذارة والبشارة ؛ فالرسول 
نذير :بالقرآن' العبين الواضح لمن اقتسموا الامر بالنسية لمحمد ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقسبم منهم تفرّغ للاستهزاء بمحمد ومن آمنوا 
مغه ؛ وجماعة اخرئ فسمت أعضاءها ليجلسوا على أبواب مكة أثناء 
موسم الحج : ويستقبلون القادمين للحج من البلاد المختلفة 
ليحذروهم من الاستماع لمحمد عليه الصلاة والسلام . 

ومن هؤلاء مَنْ وصف الرسول 3 بالجنون ؛ ومنهم مَنْ وضصف 
القرآن بأنه شعر ؛ ومنهم مَنْ وصف الرسول بأنه ساحر . 

ثم يقول الحق سيحانه من بعد ذلك : 

ا 0 00 
مَوَرَيلك لَحَلتَهُمْ أمْعِينَ و) #ه 

وهنا يُقسم الحق سبحانه بصقة الربوبية التى تعهدت رسوله 
بالتربية والرعاية ليكون أهلا للرسالة أنه لن يُسلمه لأحد ؛ وهو 
سبحانه مَنّْ قال : 


«١‏ ولتصنع على عينى 9 »4 [له] 


أى : أن كل رسول هو مصنوع ومَحمئ بإرادته سبحانه ؛ وتلك 


010 ا يهش 
ل 
خحمح حص وص حم + هج ١071ل‏ 

عناية الحماية للمنهجية الخاصة , وعناية المصطفين الذين يحملون 
رسالته إلى الخَلّق ؛ فقد رزق سبحانه خَلّقه جميعا) ؛ والرسل إنما 
يأتون لمهمة تبليغ المنهج الذى يُدير حركة الحياة ؛ لذلك لا بد أن 
يُوقّر لهم الحق سبحانه عناية من نوع خاص , 

وقول الحق سبحانه هنا : 

500 5 2 م 58 

يُبِيّنَ لنا أنه سيسالهم سبحانه عن أذقّ التفاصيل ؛ ومجرد توجيه 
السؤال إليهم فيه لَوْن من العذاب . 

ويحاول البعض ممَنْ يريدون أن يعثروا على تعارض فى القرآن 
أن يقولو! : كيف يقول الله مرة : 

ويقول فى أكثسر من موقع بالقرآن أنه سيسال هؤلاء المكدّبين ؛ 
فكيف يُثبت السؤال مرة » وينقيه مرة أخرى ؟ 

ونقول لهؤلاء : أنتم تستقيلون القرآن بسطحية شديدة ؛ فهذا 
الذى تقولون إنه تعارض إنما هى مجرد ظاهر من الأمر ٠‏ وليس 
تعارضا فى حقيقة الأمر . 

ونحن نعلم أن السؤال - أىّ سؤال - له مُهمتان , المُهمة 
الأولى : أن تعلم ما تجهل . والمهمة الثانية : لتقر بما تعلم . 

والحق سبحانه حين ينفى سؤالاً فهى ينفى أن أحدا سيُخبره بما 
سؤال الإقراى . 





00 ا نششضش 
ل 
جه وح محص ص وح وحص صوص حصحبرحصه 
وهكذا نعلم أن القرآن إذا أثبت حدثاً مرة ونقَاهُ مرة أخرى ٠‏ 
لكين خم 75 1 2 5 ل 
فاعلم أن الجهة منفكة . أى : أن جهة النفى غير جهة الإثبات ٠‏ وكل 
منهما لها معنّى مختلف . 


وقوله هنا : 
فرك ناته سنن 0 > (انحمر] 


يعنى أن الضال والعٌْضلٌ ؛ والتابع والمتبوع سَيُسالون عمًا 

عملوا . ثم يقول الحق سبحاآنه : 
+8 عَيَكَانوأيَحَمَلُونَ (7) #له 

والعمل كما نعلم هو اتجاه جارحة إلى متعلّقها ؛ فجارحة العين 
مُتعلّقها أن ترى ؛ وجارحة اللسان مُتعلقها أن تتكلم . وجارحة اليد 
إما أن تربت ٠‏ وإما ان تبطشش . 

وَهكدا:فكل ما تمتحضة ملكت الإدرالة :قن /التقس التققرية مس 
عملا . وسبق أن علمنا أن العمل ينقسم إلى قول وفعل . 

ويقول الحق سيحانه : 

«وما الله بغافل عَمًا تَعملُونَ 62 » [البقرة] 

أى : تذكّروا أن اك سبحانة وتعالى لا يغيب عنه شىء ‏ وأن كل ما 
تعملونه يعلمه » وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون إلى رحمته ومغفرته . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


)0( 
م مره 1 ام معجير.ى ل 
+ دَأصْدَءيمَانؤْم عرض ع ناركن 9 #له 
)١(‏ صدع بالآمر : جهر به فى قوة كانه يشق جدار الصمت والسكون . والصدع : الشق فى 
الشىء الصلب أو فى غيره كالارض مثلا . [ القاموس القويم 700/١‏ ] 





صمحص ص صصص محصص محص مص تح م6١‏ الله 

أى : افرغ لمُهمثك : فالصّدع تصنع شقا فى متماسك ٠‏ كما نشق 
زجاج] بالمشرط الخاص بذلك , أو ونحن نصتع شقا فى حائط . 
والرسول 46 قد جاء ليشق الكفر ويهدم الفساد القوى 'المتماسك الذى 
يَقُوى بقوة صناديد قريش . 

وقد شاع ذلك المصطلح ٠‏ الصدع » فى الزجاج ؛ لأن أئ شق 
فى أ شىء من الممكن أن يلتثمٌ إلا فى الزجاج ؛ لأنه يصعب أن 
يجمع الإنسان الفتافيت والقطع الصغيرة التى تنتج من صدعه » وقد 
جاء الإيمان ليصدع بتيان الكفر والفساد المتماسك . 

وقول الحق سبحانه : 

« وأعغرض عن المشركين 69 © [الحجر] 

أى : أعغطهم عرض كتفيك , ولا تسآل عنهم ؛ فَهُم لن يُسلموا 
لك . ذلك أنهم مستفيدون من الفساد الذى جِدْتَ أنت لتهدمه ٠‏ ولكنهم 
سياتون لك تباءا بعد أن تتثبت دعوتك ؛ وتصل قلوبهم إلى تين أن 
ما جحثت به هو الحق . 

والمكل هى إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ؛ فقد قالا : 
: أقد اقفر الأمن مسب + وق تكد معارشكنا لتقيف اهنا +7 ., 
ودخلا الإسلام . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 





)١(‏ أورد الكاندهلوى معنى هذا في كتايه د حياة الصحابة ١140/١ ( ٠‏ ) فى قصة إسلام 
خالد بن الوليد أنه قال : ٠‏ إنما نحن كاضراس وقد ظهر محمد على العرب والعجم ؛ فلو 
قدمئا على محمد واتيعناه , فإن شرف محمد لنا شرف » 


00 شك 
اا ا 


صابسربا 





رس سل ع طاح فرعو 
<# إن كسك الشتجزءيرت ©) #له 

فبعد أنْ قال له : 

« وأعرض عن المشركين 69 © [الحجر] 

وبعد أن ثبت لكل مَنْ غاش تلك الفترة أن كل مُستهزىء 
بمحمد يَيِهَ قد تاله عقاب من السماء . فها هو ذا الوليد بن المغيرة 
الع يسمش اس اقوايد بوسر طلى سليةاين سيد حزانية از 
جد يوقي اذى اشخية برقي جد يوني ابي 
7 
ويضاب بالعمى الات لايد العا م1 


وكل مُستهزىء برسول الل #ٍ قد ناله عقاب ها ٠‏ ومَنْ لم تُصبّْه 
عاهة أو آفة صرعتّه سيوف المسلمين فى بدر ٠‏ لدرجة أن رسول 
ال يك قد حدن المواقع التى سيلقّى فيها كل واحد من صناديد قريش 
حثفه ؛ فقال :هنا مصرع فلان . وهناك مُصرع فلان 


وقد أوضح و#َكيهْ تلك المواقع من قبل أن تبدا المعركة , ونعلم أن 
الحرب تتطلب كرا وفرا ٠‏ ولكن ما تنبا به رسول الل كك قد حدث 
قط : 


)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( 7/865/8؟) بعض هذه الوقائع عن عاقنبة هؤلاء المستهزتين 
برسول ال 5 

)١(‏ عن إنس بن مالك رضى الله عنه قال : إن رسول اك ييخ كان يرينا فصارع أهل بدر 
بالامس يقول : ١‏ هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله , قال عمر - فو الذى بعشه بالحق 
ما اخطاوا الحدود التى حَدٌ رسول أت و » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 78117 ) , وأحمد 
فى مسنده ([(:!/4ا"؟ ): 


حم مح صوص جو جح 222+ الله 
ويُحدّد الحق سبحانه نوعية هؤلاء المستهزئين هو : 


سر مم سر 2008 


جو زر يلوت مَأ ءاخر 
نََوْدَيتلَمت © #ه 


أى : أن هؤلاء المشركين الذين يُهزءون بك لهم عذابهم ؛ ذلك 
أنهم أشركو! بالل سبحانه » وحين يقول الحق سبحانه ؛ 


(فسوف يعَلَمْرن 63 4 [الحجر] 


ففى :هذا القول استيعاب لكل الأزمنة . أى : سيعلمون الآن ومن 
بعد الآن ٠‏ فكلمة ه سوف » تتسع لكل المراحل : فالحق سبحانه 
لم ياخذهم جميعا فى مرحلة واحدة ؛: بل أخذهم على فترات . 


فين اياخن االمُتطرت فى الإيذاة ؛: قد يرتدع من يُؤذى ٠‏ ويتراجع 
عن الاستمرار قى الإيذاء ٠‏ وقد يتحول بعضهم إلى الإيمان فمن 
كانت شذدته على رسول ال #6 تصبح تلك الشدة فى جانب 
الرسول كَل . 
00 1 000 
وها هن المكل واضح فى عكرمة بن أبى جهل'' ؛ يُصَّابٍ فى 
يا خاد . أهذه ميتة تُرضى عنى رسول الل 6 ؟ فيرد خالد : 
ه نعم » . فيُسلم الروح مُطْمئنا 
2 قال أبن حجر فى الإنسابة ( 598/4 ) ٠ ٠:‏ كان كابيه هن أشد ائتاس على رسزل الت وق 
ثم أسلم عكزمة عام الفتح وخمرج إلى الغدينة ثم إلى قستال اهل الردة ووجهه أبو بكر 


الصديق إلى جيش نعمان فظهر عليهم ثم رجم فخرج إلى الجهاد عام وفاته فاستشهد يوم 
التشوان 1 





سن :| اعم 
2 
صه ران 


وهؤلاء المستهزئون ؛ قد أشركوا بالك ؛ فلم تنفعهم الآلهة التى 
أشركوها مع الله شيئا , وحين يتاكد لهم ذلك ؛ قَهُمْ يتاكدون من 
صدق رسول الل يك فيما أبلغ عن الحق سبحانه . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
ده سيو 5-4 


.2 و 20 : 
8# ولْفَد تعد نك يضِيقٌ صَدْوبِمَايِعوأُونَ ([) كه 

وفى هذا القول اهيب يتجلّى تقدير الحق سبحانه لمشاعر 
النبوة . فالحق يُكلّقه أن يقعل كذا وكذا . وسيحانه يعلم أيض)ً 
ما يعانيه تقد فى تنفيذ أوامر الحق سبحاته . 

وقد ورد هذا المعنى أيضاً فى قوله سبحانه : 

وقد تمن تَحْرْك للى يتقوأرة فإئهمْ ل يدون وتدكن 
الظّالمين بآيات الله يجحدو نَ فقي [الأنعام] 

فانت يا رسول الله اكرم من أن تكذب . فقد شهدوا لك بحسن 
الصدق عبن معايشتهم لكا من قبل الرشالة . 

وهنا يقول سيحانه : 

ومعنى ضيق الصدر أنْ يقل أقهواء الَدققل عدن عملدة الكسسن: إلى 
الرئتين ؛ فمن هذا الهواء تستخلص الرئتان الاوكسجين ؛ وتطرد ثانى 
أوكسيد الكربون ؛ ويعمل الاكسجو علو أن يُؤُك سد الغذاء لينتج 
الطاقة ؛ فإِنّ ضاق الصّدر صارت الطاقة قليلة . 





ل 


جح تج 0ج تج تج ججح اس 

والمنكل يدض لمن ينصعدون السسُلَّم العالى لأىَّ منزل أو آئ 
5 ؛ ويجدون ديت 7 وماك وومةه 
سياه ووس وود سا ا 
من الهواء:: 

أما من يكون صدره واسعا فهو يسحب ما شاء من الهواء الذى 
يتيح للرئة أن تخد الكمية التى تحتاجها من الهواء , فلا ينهج 
صاحب الصدر الواسع . 

فكأن رسول الل 6 حين كان يُكذّبه أحد ؛ أو يستهزىء به أحد 
كان يضيق صسَّدْره فتضيق كمية الهواء اللازمة للحركة ؛ ولذلك 
يطمئنه الحق سبحانه أن مدّده له لا ينتهى . 

وأنت تلحظ عملية ضيق الصدر فى نفسك حين يُضايقك أحد 
فتثور عليه ؛ فيقول لك : لماذا يضيق صدرك ؟ وَسّعْ صدرك قليلاً . 

والحق سبحاته يقول قى موقع آخر : 

طفن 7 اللّه أن يهديه يشرح صدرة للإسلام . .6592  #»‏ ([الاتمام] 

أى : يُوسّع صدره ء وتزداد قدرته على فَهم المعانى التى جاء 
بها الدين الحنيف . 

ويقول أيضا : 


)١(‏ نهج الرجل نهجا فى النفس - هو تواثر النقس من شدة الصركة ..[ لسان العرب - مادة 
نهج ] . 


«ومن يرد أن يضله يَجعْلْ ”ّدَرَهُ ضيّقَا حرجا" كَأَنْمَا يَصْعّدُ 4 يَصْعُدا” فى 
السّماء . .052 »4 [الأتعام] 

وهنا نجد أن الحق سبحانه يشرح عملية الصعود وكان فيها 
مجاهدةٌ وفكايدةٌ ٠‏ وهذا يخالف المسالة المعروفة بانك إذا صعدت 
إلى أعلى وجدت الهؤاء أكثرٌ نقاءٌ . 

يدل الحق -سبحناتة'رسوله 286 على غلاج لمسسالة ضبق الصدر 
عب يردا بستكي دلي انين ليزي لبقت 

يسم لل جو سسجت 50 ل -ه 

و وسو بو يي 
ما جافاك البشر أى ضايقك الخلق ؛ قاعلم أنك قادر على الأنْس يالك 
عن طريق التسبيح ؛ ولن تجد أرحم منه سيحانه ٠‏ وأنت حين تُسِيْم 
ربك فأنت تنزّهة عن كل شىء وتحمده , لتعيش فى كنف رحعته :: 


جره القع لالفجبسي هم لال لشن ان 
ييعثون هت »4 [الصافات] 


ولذلك إذا ضاق صدرك فى الاسباب فاذهب إلى المُسبّب . 





. ] الحرج : الضيق . وحرج صدره : ضاق فلم ينشرح لخير . [ لسان العرب  مادة ؛ حرج‎ )١( 
(؟) يصعد : أى يتصعد يرتقع فى السماء . والصنّعد : المشقة . ويقال : تصعده الأمر إذا شق‎ 
. ] عليه وصعب . [ سان العرب - مادة : صعد‎ 


20 ا يشض: 
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صمحم صص0محت. +16 الله 
ونحن دائما نقرن التسبيح بالحمد ٠‏ فالتنزيه يكون عن النقائص 
فى الذات أو فى الصفات أو فى الأفعال . وسبحانه كامل فى ذاته 
وصفاته وافعاله ٠‏ فذائه لا تُشبه أ ذات , وصفاته آزلية مُطلقة , أما 
صفات الخُلّق فهى عد تاكن رماي : 


وأفعال الدق لا حاكم لها إلا مشيئته سيحانه ؛ ولذلك نجده جل 
وعلا يقول فى مسألة التسبيح : 


ل سيْحَان الذى خَلَق الأزواج كُلها. .50ج »4 ع 


وهو القائل :. 
( فَسْبْحَانَ الله حين تمسون وحين تصبحون 63 » [الروم] 


وكُلّ من المساء والصباح آية منه سبحانه ؛ فحين تغيب 
الشمس ٠‏ فهذا إِذْنٌّ بالراحة » وحين تصبع الشمس فهذا إِذْنُ 
بالانطلاق إلى العمل . وتسبيح المخلوق للخالق هو الامر الذى 
لا يشارك الله فيه أحد من خَلّقه أبدا . 

فكأن سلوى المؤمن حين تضيق به أسباب الحياة أن يفزعَ إلى 
ريه من قسوة القَلّق ؛ ليجد الراحة النفسية ؛ لانه يُأوى إلى رَكُن 
شديد . 

ونجد بعضا من العارفين باله وهم يشرحون هذه القضية 
ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاءً عن جَهُوة الخْلّق لهم ؛ فيقولون : 
إذا أوحشك من خَلقه فاعلم أنه يريد أن يؤنسك يه » . 


وانت حين تُسبّح الله فانت تُقرٌ بأن ذاته ليست كذاتك , وصفاته 





ليست كصفاتك ؛ وآافعاله ليست كافعالك ؛ وكل ذلك لصالحك أنت ؛ 
فقدرتك وقدرة غيرك من البشر هى قدرة عَجِرَ وآغيار ؛ أما قدرته 
سبحانه فهى ذاتية فيه ومطلقة وأزلية » وهو الذى ياتيك بِكُل التّعم . 

بإيقا عي ضمي النقازية: بيده ٠‏ فأنت تحصد ربك لآنه 
منزّه عن أن يكون مثلك ٠‏ والحمد لله واجب فى كل وقت * فسبحانه 
معام ممع وا اي موهبة. وتغبطه 
عليهنا ::وتضهد الل آنه ستتسلتة قد وميد,طك التوهب1/ ففة” كت 
النعمة يصل إليك . 

وحين تسبح يحمد الل ؛ فسبحانه لا يُخلف وعده لك بكل الخير ؛ 
فَكَلّنا قد تُخلف الوعد رتمما عَنّا ٠‏ لأننا اغيارً ؛ أما سبحانه فلا يُخلف 
عن يها 3 زنقاله تقدرق الاتفمة للها بط لذ وتسطقة د 


د خضوعا للمثعم » فاسجِدٌ امتثال لأمره تعالى : 

« وكن من السّاجدين 62 4 [الحجر] 

فالسجود هو المَظهر الواسع للخضوع . ووجه الإنسان - كما 
نعلم - هى ما تظهر به الوجاهة ؛ ويه لَقَى الناس ؛ وهو أول ما تدفع 


ومَنْ يسجد بارقى ما فيه" ؛ فهذا خضوع يُعطى عزّة ‏ ومن 
يخضع لله شكر؟ له على نعمه فسبحانه يعطيه من العزة ما يكفيه كل 





)١(‏ عن ابن عباس عن النبى #ة قال : . لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الارض ٠‏ أخرجه 
الدارقطني فى ستنه ( ١/44؟‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 70/1© ) وقال : + صحيح على 
شرط البخارى ولم يخرجاه » . وآخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 56+/1١‏ ) من 
علريق آخر بلفظ : ٠‏ من لم يلزق أنفه مع جبهته بالارض إذا سجد لم تجن صلاته ٠‏ . 


0 | يضق 
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صبحخصبحصص ممصو محصحمبصهص موص الله 
أوْجُّه السجود ؛ وكُلّنا نذكر قل الشاعر : 


والسجود الى كَجْتْويه'” فيه امن الوف السجود تَجَاةٌ 

والسجود هو قمة الخضوع للحق سبحانه . والإنسان يكره لفظ 
العبودية ؛ لان تاريخ البشرية حمل كشير) من المظالم نتيجة عبودية 
البشر للبشر . وهذا التوع من العبودية يعطى .. كما نعلم ‏ خَيْر العيد 
للسيد ؛ ولكن العبودية لله تعطى خَيْره سبحانه للغباد » وفى ذلك قمّة 
التكريم اللإنسان . . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


جو عبد ريك حَقَيأيَكَ اليقث 0 #ه 


ونعرف أن العبادة هى إطاعة العايد لأوامر المعبود إيجاب أو 
سلبا . وتطبيق ه افعل » و ٠‏ لا تفعل ٠‏ . وكثيرٌ من الناس يظنون أن 
العبادة هى الأمور الظاهرية فى الاركان الخمسة من شهادة أن لا إله 
إلا الله : وإقامة الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان ٠‏ وحجّ البيت 
لمّن استطاع إليه سبيلا : 


ونقول : لا . فهذه هى الأسس التى تقوم عليها العبادة . أى : 
أنها البثية التى تقوم عليها بقية العبادة . وهكذا تصيح العبادة هى , 
كل ما لا يقوم الواجب إلا به قهى واجب , أى:: أن .حركة الحياة كلها 
- حتى كَنْس الشوارع » وإماطةا' الاذى عن الطريق ‏ هى عبادة ٠‏ 


جرا] : 
(؟) إماطة الاذى :'إبعاده وتنحيته جانبا .'[ الععجم الوجيز ‏ مادة : ميط ] : 


لجر 
٠.‏ معت وص صوص صمح مصصيصه 
وكل ما يُقصد به تَفْع الناس عبادة : كى لا يصبح المسلمون عالة 
على غيرهم . 


وفى إقامة الأركان إظهارٌ لقوة المسلمين , حين يُظهرون كامل 
الولاء لله بإقامة الصلاة خمس مرات فى اليوم الواحد , فيترك المسلم 
عمله قور أن يسمم النداء ب ٠‏ اك أكبر ٠‏ فيخرج المسلم من 
صراعات الحياة : ويعلن الولاء للخالق المثعم . 


وحين يصوم المسلم شهرا فى السنة ؛ فهو يُعلن الولاء للخالق 
الاكرم ٠‏ ويصوم عن أشياء كثيرة كانت مُبّاحة ؛ وأوّل ما يأتى موعد 
الإمساك من قَبْل صلاة الفجر بقليل ؛ فهو يمتنع فور) . 

وهذا الامتثال لأوامر الحق سبحانه يُذكّرك بنعمه عليك ؛ فأنت فى 
يومك العادى لا تقرب المُحرّمات التى اخذت وقتا أثناء بدايات الدين 
إلى أن امتنع عنها المسلمون , فلا أحدَّ من المسلمين يُفكّر فى شرب 
الخمر ؛ ولا آحد منهم يُفكُر فى لعب المَيْسر «وإفطيس عل لاد 
وصارت عادة سلوكية فى إلّف ورتابة عند غالبية المسلمين من 
يُنقذون شريعة الله » ويطبقون ٠‏ افعل » و « لا تفعل , . 

وعندما يأتى الصوم فأنت تمتنع عن أشياء هى حلال لك طوال 
العام ٠‏ وتقضى أى نهار فى رمضان ونفسك تستشرف سماع آذان 
المغرب لتفطر . 

وهكذا تمتثل للأمر بالامتناع والإمساك والامر بالإفطار , وذلك 
ليعودك على الكثين من الطاهات التى تصير عند المؤمنين عادة ؛ 
وشنبعانه يريد أن يديم عليك لذَّة التكليف العبادى . 





مر 
جبمحح وح حص جح ح ووه روح صوصن ذثناااك 

وبِعْضُ من الناس يذهبون مذاهب الخطأ عندما يفسرون باهوائهم 
كولم ألحن:: 

راد مكحن باتك ين © > مز 

ويقول الواحد من هؤلاء مخادعا الغير « تقد وصلت إلى هرتية 
اليقين ٠ ٠‏ ويمتنع عن أداء القرؤض من صلاة وصوم وزكاة وحج 
إلى بيت الله الحرام رغم استطاعته ؛ ويدّعى أن التكليف قد سقط 
عنه ؛ لان اليقين قد وصله . 


وقول تدم صن كلك اتبكانيع :اللا ووسسزله 4 وكلنا رعلم ات 
وأسول انه 46لا نال ارلاذى القت زافشى هق اشرتيوام اقنلا ناتة كنا 
يعلم أن اليقين المُتفق عليه والمُتيقن من كل البشر.؛ ولا خلاف عليه 
أبد؟ هو الموت . 

أما اليقين بالغيبيات فهو من خُصوصيات المؤمن ؛ فما أن بلغه 
أمرها من القرآن فقد صدّقها . ولم يسأل كيف يتاتّى أمرّها . والمكل 
الواضح هو أبو بكر الصديق حينما كانوا يُحدّثونه بالأمز الغريب من 
رسول الش يق قكان يقول ٠‏ ما دام قد قال فقد صدق » . 

نا عفر _ س3 ماق فين يفك ددن عن شيع فيو او عت 
مادىّ ما لم يكن محسوسا لديه : ولكن ما أن يأتيه الموت حتى يعلم 
أنه البقين الوحيد . 

ولذلك نجد عمر بن عبد العزيز يقول : ٠‏ ما رأيت يقينا أشبه 
بالشكٌ من يقين الناس بالعوت +" . 





. » ثم لا يستعدون له‎ ٠ : أورده القرطبى فى تفسيره ( 77417/5 ) وتمام الاثر‎ )١( 


ال مع ا لبإذارها جلك البعت د تقول ١,‏ 
ها هى اللحظة التى لا ينفع فيها شىء إلآ عمل الإنسان إِنْ كان مؤمتا 
مودي لحقوق أله 

ولذلك أقول دائما : إن اليقين هو تصديق الأمر تصديقا مؤكد) , 
بحيث لا يطفو إلى الذهن ليناقش من جديد . بعد أن تكون قد علمته 
من مصادر تثق بصدق ما تبلغك يه . 

لظ يديك ١‏ ليسي سوس يس يي 
حقيقى يدخل إلى قلبك قتُصدقه , وهكذا يكون لليقين مراحل : ] 
تُصدّقه تصديقا جازما فلا يطفو إلى الذّمْن ليُناقش من جديد )0 
مصادن علّم ممن 8 تثق بصدقه 2 أو #إجماع من آنانى :لا يعتمتو 
على الكذب أبداً ؛ وهذا هى ٠‏ علم اليقين ٠‏ ؛ فإِنّْ رأيت الامر بحعينيك 
فهذا هو حق اليقين . 

والمؤمن يرب تصديقه وتيقّنه على ما بلغه من رسول الل لل . 

وها هو الإمام على - كَرَّم اك وجهه وأرضاه ‏ يقول : ٠‏ ولى أن 
الهَجّاب قد انكشف عن الامور التى حدثتا بها رسول الله غيب 
ما ازددت يقينا » . 

وها هو سيدنا حارثة ‏ رضى الله عنه - يقول : «١‏ كانّى أنظر إلى 
أهل الجنة فى الجنة يتعٌمون , وإلى أهل النار فى التار يُعَدَّبون . 
فيقول له رسول الله كيدْ : ه عرفت فالزم 2 

وذلك هو اليقين كما آمنَ به صحابة رسول الله 6 . 


)١(‏ أورده ابن حدبان فى المجروحين )١5١/١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ؛ فى 
ترجمة أحمد بن الحسن بن ابان المصرى . قال أبن حبان ' لا يجوز الاحتجاج به . 








و الف 


عذبالا'ةس 
]2 ا . ١‏ ٍ 


0 ا مم م اي 2 ب 
+4 أن تراه لتحيو مكاج 
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ققد ندا السورء”" الخليلة :2 مواهسحة 1 اخناء 1ه - وحكمة .متسس 
الرسول والمؤمنين لا شك فيه ولا محّالة ؛ وأن هزيمة أهل الكفر 
3 0 ام م 
قاتغة ,ولا مَفِقمنها'إن هم اسستمروا .على الكفق". 


(1) سورة التحل هي للنسورة السادسة عشرة في ترتيب التصحف / وفى سورة امكية فى 
قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس .هئ مكرة إلا ثلات ؛آيات: متها خزاتٍ 
بالمدينة بعد قتل حمزة , وهى قوله تعالي < رن عافينم فناقُوا بمثل ما عوفيتم به ون صبرئم 
هو شي للصابرين 059 راصي وما برك إلا الله ولا تنا عليهم ولا نك فى يق مما سكروف 059 
إن الله مع الدين انرا والذين هم ممحمسئوت 4078 [النحل] قال القرطبى فى تفسيره 
٠: )5045/0(‏ وتسمى سورة النعم يسيب ها عدد الله فيها من تعمه على عياده ٠‏ . جاء 
فى تفسير ابى السعود بتصرف فى قوله تعالى : أن أَمْرٌ الله فلا تَسْعَمْجثُره .. © » 
[النحل] قال : إنها الساعة وما يعمها وغيرها من العذاب الموعود للكفرة , فقد عبر عن ذلك 
بامر لله للتفخيم والتهويل ولابد أن يحققنه فى نفسه وإثبات منوط بحكمه النافنذ رقضائه 
الغالب وإتيانه عبارة تدل عن ددُوه واقترابه بدلييل قوله كعالى - .ط فَلا تَسْتَعْصِلُوه .. 60 » 
[التحل] وفيه بلاغة . كلمة 89 أى مر الله .. 40 [النحل] فعل ماض يدل على زمن مصضى 
ولكن. قوله ٠‏ « قلا يَستَعْجلُوهُ ...462 [النحل] يشير إلى أن أمر الله سابق ووأقع لا محالة 
وله وقته المحدد ٠‏ والتسبير بالماضى عن المضارع والعكس صرب من بلاغة القول فى 
الاستغارة التبغية في الأفعال ٠‏ المنهاج الواضح فى البلاغة ٠‏ , 





كت“ صوص حبصت وص ص مص محص حمحه 
وقد سبق أن أنذرهم الرسول كَل بما نَل عليه من آيات الكتاب ؛ 
أنذرهم فى السورة السابقة بيغض العذاب الدنيوى . كتصر الإيمان 
على الكفر ٠‏ وأنذرهم من قبل أيض) ببعض العذاب فى الآخرة , كقوؤل 


الحق سبحانه : 
وفإما نرِيئك بَعْض الذى نعدهُم أو نفوفيئك" فإِليْنا 
يرجعرن 09 »4 [غافر] 


وكذلك قوله الحق : 
مقي وله لمعه 2 الهدة ل 
ديهم الجمع ويُولُون الدير 62 4 [القمر] 
وهكذا وعد الحق سبحائه رسوله كَل ان يهزم معسكر الكفر , 
وأنْ ينص معسكر الإيمان ؛ وإما أن يرى ذلك بعينيه أو إِنْ قبض 
الحق اجلّه فسيراها فى الآخرة . 
وعن حال الرسول كه قال سبحاته : 
الآخر . وهنا يقول سيحانه : 
«أتن أمر الله .400 [النحل] 
وهذا إيضاح بمرحلة من مراحل الإخبار بما يُنذرون به , كما قال 
مرة : 
(1) توفى الله فلانا : أماته وقبض روحه . ويسند التوفى لله عز وجل , أو يسند للملك : قل 
يتوقاكم مَك الموت الذى وكل بكم .. 69 »4 [السجدة] وقد يُسند التوقى إلى الموت نفسه . 
قال تعالى : طحتئ يتوطاهن الموت .. 462 [النساء] . [ القاموس القويم ؟//إ4؟ ] , 


8 
ص٠مصحصبصت‏ ححص محص مص وحص اثااا 
5 ماع عر عم 
« اقتربت الساعة وانشق القمر 0) # [القمر] 
أي : اقتربت ساعة القيامة التى يكون هن بعدها حساب الآخرة 
والعذاب لمم كفر ؛ والجنة لَمَنْ آمنّ وعمل صالحا , فاقترابٌ الساعة 
غَيْر مُخيف فى ذاته ٠‏ بل مُخيف لما فيه من الحساب والعقاب . 
وقيل : إن أهلّ الكُفّْر لحظة أن سمعوا قَوّل الحق سبحانه : 
«اقرت السّاعة 46 [القمر] 
قالوا : « فلننتظر قليلاً ؛ فقد يكون ما يُبلَعْ به محمد صحيحا » 
وتعى اق انتظروا بعض) من الوقت : ولم تأت الساعة كما بَشثر 
الرسول الكريم ل قالوا : انتظرنا ولم تأت الساعة ٠‏ فنزل قول الحق 
سبحانه : 
اقرب للاس حسابهم .. © »4 [الأنبياء] 
وهذا حديث عن الآمر الذئ سيحدث فؤرٌ قيام الساعة ؛ فَهَادنُوا 
وانتظروا قليلآ ؛ ثم قالوا : أيْنَ الحساب إذن ؟ فنزل قوله تعالى : 
«(أتئ آمر الله .#00 [النحل] 
وساعة سّمع الكل ذلك فزعوا ؛ بمن فيهم من المسلمين ؛ وجاء 
الإسعاف فى قوله من يعد ذلك : 
طقلا تستعجلوة .. 0 »4 [التحل] 
الكل جمة هي عدج سه حا ا ال ا ا ا 0 
)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الل عنه أن اهل مكة سالوا رسول الل يأ أن يريهم آية فاراهم 


القمر شقين حتي رأوا حراء بينهما . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 771717 ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( 5417 ) كتاب المنافقين , 


و الت 
١١‏ ارحصصمصص مح حمح محم محصحيصه 
أى : أن الآمر الذى يُعلنه محمد يَيدِ لا يعلم ميعادَه إلا الل 
تتبهاده”؟ وَاطَفَان التشلمه ! 
4 زكىا ٠.‏ 
وكل حدث من الأحداث - كما تعلم د .يحتاج كل اعتهبا لظوفين.! 
ظرف زمان ؛ وظرّف مكان . والافعال التى تل قاقد الظروف إما 
فعل مَاضِ ؛ فظرقه كان قبل أن نتكلم ٠‏ وفعل مضارع . أى : أنه 
حله: 1لا إن كان مقوونا بده سن > يزه شوك 1 
أن الفعل سيقع فى مستقبل قريب إن كان مقرونا ب 
« س ٠»‏ أو في المستقبل غير المحدد والبعيد إن كان مسبوقا ب 
« سوف » , وهكذا تكون الافعال ماضياً ٠‏ وحاضر؟ . ومستقبلاً - 
وكلمة ( أتى ) تدل على أن الذى يُخبرك به - وهو الله سبحاته - 
إنما يُخبِرك بشىء قد حدث قبل الكلام ؛ وهو يُخبر به , والبشر قد 
يتكّمون عن أشياء وقعت ؛ ويُخبرون بها بعضهم البعض . 
ولكن المتكلم هنا هو الحقّ سبحانه ؛ وهو حين يتكلم بالقرآن 
فهو سبحانه لا يتقص علْمه أبدا ٠‏ وهى علم أَزْلىَ ؛ وهو قادر على أنْ 
ياتى المستقبل.وفق: م1 قال ٠‏ وقد أعدٌّ توقيت ومكان كُل شىء من 
تمتل أ وق وافي. يما تلاق قزاظيل :2 يق الى ليد 
فالخلّق صفة ذاتية فيه ؛ وهو مَنزّهِ فى كل شىء ؛ ولذلك قال : 
(أتن آثر الله فلا تنوه ساف .. 9 »> [النحل] 
أى : أنه العليمٌ بزمن وقوع كُلْ حدّث , وقد ثبت التسبيح له ذاتا 
من قبل أن يوجد الخلّق ؛ فهو القاثل : 
)١(‏ أورده الواحدى قى اسباب التزول ( ص ٠ ) ١54‏ والقرطبى فى تفسيره ( ه/80/ام ) 
وعزواه لابن عباس رضي الله عنهما . 





وو +«ححعحص وص وحص حموه 0 ٠2و‏ ذذالا 
« يسبّحُون اللَيْل والتهار لا يفترون"' © »4 [الانبياء] 
ثم خلق السماوات وخلق الأرض وغيرهما . 
أى : أنه مسبّح به من قَيْل خَلّق السماوات والأرض ؛ وهى القائل 
سلهاةه:: 
سبّح لله ما فى السْمنوات وما في الأرض .. 400 2 [الحشر] 
ولكن هل انتهى التسبيح ؟ لا ؛ بل التسبيح مُستمرٌ ابدا ؛ فهو 
القائل : 
دِيُسبحَ لله ما فى السْمَنوات وا فى الأْضٍ .. 400 2 [الجسية] 
إذن : فقد ثبتت له ٠‏ السُبّحانية » فى ذاته ؛ ثم وجد الملائكة 
يُسبّحون الليل والنهانَ ولا يفترُون ٠‏ ثم خلق السماء والأرض . فسبّح 
ما فيهما وما بينهما ؛ وجاء خَلقه يسبُحون أيضا ‏ فيا مَنْ آمنت با 
إلها سبح كمآ سبح كل الكون:. 
ولقائل أن يسال : وما علاقة ٠‏ سبحانه وتعالى » بما يُشركون ؟ 
ونعلم أنهم اشركوا باش آلهة لا تكلفهم بتكليف تفبدئ : ولم تُنزل 
مدوج] ! بل تطل لاقل مهو وتتهامواعع يسفن امن الإحلال د 
وتَخلوًا بذلك عن اتباع ما جاء'به الرّسل مبلّفتين عن الها من تليق 
يحمل مشقة الإيمان . 
وهؤلاء هم مَنْ سيلقوْن الله . وتسالهم الملائكة : أين هم 
الشركاء الذين عبدتموهم .مع الله ؟ ولن يدقع عنهم احذد هَوْلَ ما 
يلاقونه من العذاب . 





)١(‏ لا يفترون : لا ينقطعرن عن التسبيح . والفترة : الانكسار والضعف ؛ وفتر الشىء : سكن 


بعد جدة ولان بعد شدة . [ لسان العرب ‏ مادة : فتر ] . 
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٠و‏ ووحعت ٠١!‏ توص صمو ممص + 

وهكذا تعرّفنا على أن تنزيه الك سبحانه وتعالى ذاتاا وضفاتا 

وأفعالاً هو أمر ثابت له قبل أن يوجَد شىء ‏ وأمر قد ثبت له بعد 

الملائكة , وثيت له بعد وجود السماوات والأرض . وهو أمر طلب الله 

من العبد المُخيّر أن يفعله ؛ واتقسم العبادٌ قسمين . قسم آمن 

وسبّح , وقسّم لم يُسبّح فتعالى عنهم الحق سبحانه لأنهم مُشدركون . 
ويقول سيحانه من بعد ذلك : 


' 12 0 80 200-700 3 
يِل الملتهكة بالروج مِنأمروء عل مَنْينَاءمنْعِبَادِوء 


00 2 0 م 06 
5 أأتَمكَدإِلَه ناما تج هه 
وساعة نقرأ قوله 8« يُنَزّلَ 4 فا الكلمة تُوحى وتوْضّح أن هناك 
عُلوا يمكن أن ينزلَ منه شىء على أسفل . والمَّثل الذى أحب أن 
أضربه هنا لاوضمّ هذا الأمر هو قَوّل الحق سبحانه : 
000 :لاقي 
2 واكك ال ووس 1 ول عامقا 
وخذوا الامر ممّنْ لا هَوىّ له فى أموركم ٠‏ وهى الحق الأعلى . 


أما مَنْ ينذلون فَهُم الملائكة . وتعلم أن الملائكة خَلّق غيب آمنًا 
بة ؛ لان الله.سبحاتة قد أخَبرنا بوجودهم:- وكل اما غاب عن الذهن 





)١(‏ بالروح . أى : بالوحي وهو النبوة . وقيل : ارواح الخلق . قاله مجاهد , لا ينزل ملك وإلا 
ومعه روم . وقيل : بالرحمة . قاله الحسن وقتادة وقيل : بالهداية , لأنها تحيا بها القلوب 
كما تحيا بالارواح والابدان . وقال أبو عبيدة : الروح هنا جبريل . [ تفسير القرطبى 
ولع ]. 


يوذاقاة 
صبحح محص وحص وحصت وحصص و6 ا دضة 
ودليله السماع ممّن تثق بصدقه . وقد أبلغنا يلل ما نزل به القرآن 
وأنبآنا بوجود الملائكة : وأن الحق سبخانه قد خلقهم ؛ ورم أنتا 
لا نراهم إلا أننا نُصدّق ما جاء به البلاغ عن الحق من الصادق 
وحين يقول الحق سبحانه : 
ينل الملائكة بالروح من أمْرِه عل من يشاء من عباده .. 0 > 
[النحل] 
فتحن .تللم أثة لا .يمككن :أن ينل كنىء من على . إلى الأدتى آلا 
بواسطة العقربات . 
وقد اختار الحق سبحائه ملكا"' من الملائكة ليبلّغ رسله بالوحي 
من الله ء والملاتكة كما أخبرنا الحق سبحانه : 
(عباد مُكْرَمُونَ 65 لا يسبقُونَهُ بالقول وهم بأمره يعملون 6 » 


[الانبياء] 
ويقول فى آية أخرى : 
لا يَعْصون الله ما أمْرَهم وَيفعلون ما يؤْمُرونَ 40 ١‏ (التحريم] 


وهم من نور , ولا تصيبهم الأغيار , ولا شهوةٌ لهم فلا 
يتناكحون ولا يتناسلون ؛ وهم أقربٌ إلى الصّفّاء . وهم مَنْ يُمكنهم 
التلقّى من الأعلى ويبلغون الأدنى . 
(1) المقصود هنا جبريل عليه السلام . قال تعالى ؛ َل به الروح الأمين 4659 [الشعراء] قال 


ابن كثير فى تفسيره ( 749/7 ) ؛ ٠‏ هو جبريل عليه السلام , قاله غير واحد من السلف ء 
وهذا مما لا نزاع فيه ٠‏ 


ولذلك نجد الحق سبحانه يقول عن القرآن : 


«نزل به الروخ الأمين ناف [الشعراء] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
لِينرْل الملائكة .. 400 [التحل] 


والآية الإجمالية التى تشرح ذلك هو قَوْلْ الحق سبحاته : 
«اللّهُ يُصطفى”' من الملائكة رسلا ومن الاس إن اللّهَ ميم 
بصير 69 4 [الحج] 
أى : أنه سبحانه يختار ملائكة قادرين على التلقّى هنه ليعطوا 
المصطفين من الناس ؛ ليبلّغ هؤلاء المُصطفين عن الله لبقية الناس . 
ذلك أن العلويات العالية لا يملك الكائن الأدنى طاقة ليتحَمّل 
ما تتنزّل به الأمور العلّوية مباشرة من الحق سبحانه . 
وسبق أن شبهت ذلك بالمُحُول الذى نستخدمه فى الكهرباء. لينقل 
من الطاقة العالية إلى الآذنى من المصابيح ٠‏ وكُلْنا يعلم ما حدث 
٠ 5‏ 37 8 
للرسول و حين تلقى الوحى غبر جبريل عليه السلام ٠‏ فَضمنى 
حتى بلغ منّى الجهد » وتفصدا”' جبينه الطاهر عرقا » وعاد إلى بيته 
. 0 يت ا ل 11 
ليقول « زملوني زملونى : و « دثرونى دثروني ٠»‏ 2 . 
#التضد وق اسه تلاسو لاه دوت امسدسيه معطي للد الجا 0210110101 
(1) اصسلفاه : اختاره وآثره وفضله . قال تعالى : «يا مريم إن الله امنطفاك وطهرك واصطقاك عَلَئ 
نساء العالمين 59 4 [آلل عمران] . [ القاموس القريم 780/١‏ ] . 
(؟) تفصد عرق سال عرة) . [ لسان !لعزب مادة : فصد ] . 0 
[المزمل] نداء يذكر الرسول بقوله ٠‏ زملوثى ٠‏ عند بده الوحى , ذكره الله تعالى للإيناس 
والملاطفة : وفيه توجيه إلى ترك النوم وترك الراحة والقيام يواجبات الرسالة . [ القاموس 
القويم 550/١‏ ) . وحديث بدء الوحى أخرجه اليخارى فى كتاب ٠‏ بدء الرحى ٠‏ من 
صحيحه « حديث رقم ؟ ٠‏ من حديث .عائشة رضى الك عنها . 


ىعس | 
1 ك0 
حصمحص بحص حص وحص وح وص وحص صمحصص ؟"١ذاهه©‏ 
ذلك أن طاقة عَلُوية نزلت على طاقة بشرية : على الرغم من أن 
طاقة رسول الله هى طاقة مصنطفاة . ثم يالف الرسول الوحى وتخفٌ 
عنه مثل تلك الاعباء ٠‏ وينزل عليه قوله الحق : 
آم تشرح للك صُدَركَ ى وَوْسَعَا مك وزرك"' ده الذى أنفض 
ظَهْرَكَ ص وَرَفَعنَا لك ذكرك © فإ مع المسر يسْرًا 2 إن مع الْمسْر 
يسرا 0 4 [الشرح] 
ثم يفترا"' الوحي لبعض من الوقت لدرجة آن النبى كله يشتاق 
إليه ٠‏ فلماذا اشتاق للوحى وهى مَنْ قال ٠‏ دثّرونى دتّرونى » ؟ 
لقد كان فتور الوحى بسبب أن يتعوّد محمد يله على متاعب 
تُزول المكك ؛ فتزول متاعب الالتقاء وتبقى حلاوة ما يبلغ به . 
وفالحقويسن الأقماء د إن و سمه قن 3م بد 
فيتزل قوله سبحانه : 
ما ودْعك رَبك وما قَلَئ 0 وللآخرة خَير لك من الأوأئ © 
عماء ه ا ع 8و عق 0 8 - 7 
ولسوف يعطيك ربك فترضئ (03 4 [الضحى] 
)١(‏ الوزر : همك الذى أتفيك . وهو هم البحث عن الدين الحق .. أو ؛ يكون الوزر هو الذنب 
الذى كنت تراه ذنيا لشدة حبك لله - [ القاموس القويم 555/5 ] . 
(؟) الفترة : الانكسان والضعف . فتر الشىء : سكن بغد .حدّة ولان بعد شدة . والفتر 
الضغف . والفترة : ما بين كل نبيين ؛: وفى الصحاح : ما بين كل رسولين من رسل الله 
عز وجل من الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة..[ لسان العرب - هادة : فتر ] 
(1) قلى فلانا يقليه : أبغضه وجفاه . قال تعالى ؛ ما ودعَك ربك رما قل 9© 4 [الضحى] 
ما أبغضك ولا جفاك , [ القاموس القويم ؟/5؟١‏ ] . وعن جندب بن غبداك البجلى أنه 


قال : أيطا جبريل غلى رسول الله كي فقال المشركون :ودع محمد ريه . أررده ابن كثير 
فى تفسيره (099/4) . 





لقال 
ه١٠٠‏ الحصوحصح وحص وحص وحص مص صمصه 
وكلمة الروح وردت فى القرآن بمعان متعددة ؛ فهى مرّة الروح 
التى بها الحياة فى المادة ليحدث بها الحس والحركة : 
5 2 ليك اوأب 2 02 م 0 2 32 ب" 8 
« فإذا سويته ونفخت فيه.من روحى فقعوا له ساجدين 69 # [الحجر] 
وهذا النفخ فى المادة يحدث للمؤمن والكافر ٠‏ وهناك روح أخرى 
تعطى حداةٌ أعلى من الحياة الموقرتة : 
وَإِنّ الدار الآخرة لهى الحيوات لو كَانوَا يعلموت 69 © [الحتكبوت] 
إذن : فالملائكة تنزل بالبلاغ عن الله بما فيه حياة أرقى من 
العياة:التى ب 57 ونتحرّك على الارض . وهكذا اتكون هناك 


رُوحان لا دوخ واحدة ؛ روح للحسٌ والحركة ؛ وروح 5 تعطى' القيم 
التى تقودنا إلى حياة اخرى نك من الحياة التى تحياها ؛ حياءٌ 
لآ فتاء فيها . 


ولذلك يُسمّى الحق سبحانه القرآن رو<) ؛ فيقول ؛ 
( وكذالك أوحينا ليك روحا مَنْ أَمُرِنَا ما كنت تَدرى ما الْكتَاب ولا 
الإيمان .. 9© »4 [الشورى] 
ويُسمى الحق سبحانه الملّك الذى نزل بالقرآن روح) ٠‏ فيقول : 
طتَرلَ به الوح الأمين 690 علَئ لبك لتكُون من السذرين 69 > 
[الشعراء] 
ويشرح الحق سبحانه أن القرآن روح تعطينا حياءٌ أرقى » فيقول : 
(ينأيهًا الذين أمنوا اسْتجِيبوا لله وللرسول إذا دَعَاكُم لما 


يحييكم .. 09 »4 [الاثفال] 


ج محص وح ونح هت :تحت وت :2ت 1 له 
أى : يدخل بكم إلى الحياة الابدية التى لا موت فيها ولا خوف 
أن تفقد النعمة الى تذهب عنك التعمة .. 
وهنا يبلّغنا سبحانه أن القرآن نرّل مع الملائكة ؛ 
يرل الملائكة بالروح من أَمْرِه .. 9 4 [التحل] 
أى : تنزيلاً صادرا يأمره سبحانه ٠‏ ويقول الحق سبحانه فى 
موقع آخر : 
ؤلنه مُعَبَات”" من بين يديه ومن خلفه يحفظوه من أمٍْ الله ..67 4 
[الرعد] 
والسطحيون لا يلتفتون إلى أن معنى ؛ 
ومن أمر الله .. © »> [الرعد] 
هنا تعنى أنهم يحفظونه بآمر من الل . 
والأمر هنا فى الآية ‏ التى نحن بصدد خواطرنا عتها - فى ما 
جاء فى الآية الأولى منها : 


وهذا الأمر هو نتيجة لما يشاؤه الك من حياة للناس على 
الآرض ٠‏ ونعلم أن الحق سيبحاته له أوامر مُتعدّدة يجمعها إبراز 


المعدوم إلى الوجود ؛ قهى سبحانه القائل : 
ِإِنما ًا نشم إذا أردناُ أن تقول لَهُ ُن فَكُونْ 469 [اسص] 


إل أى : ملائكة حفظة يتتبعوئه يحفظؤته ويصون أعمالهم . أو : الععتى : تتعاقب الملائكة ليلا 
وتهارا . [ القاموس القويم 55/17 ] ٠‏ 





12 
١١‏ اصوصن مص مص وحص + 

فإذا شاء أمر) جزثيا فهو يقول له : كُنْ فيكون . وإذا أراد 
منهج) ؛ فهو ينزله » وإذا آراد حسابا وعقابا وساغة ؛ فهى القائل 
جاتى أمرُ اك » . 

وهكذا نفهم أن معنى « أمْر ال » هو « كُنْ فيكون » أى : 
إخراج المعدوم إلى حيزن الوجود 0 سواء أكان معدوماً جزثئيا 0 أو 
معدوما كليا ٠‏ أو معدوما) أزليا . 

وكُل ذلك أسمه امن «ولحظة أن يَامز ألش؛ فدحن تَكق أن اموز 
ألله يبرز ؛ ولذلك قال سبحانه : 

«إذا السمَاء انشقت 6 وأذنت لربها وَحْقت"' 409 [لانعفاق) 

أى : أنها لم تسمع الأمر فقط ؛ بل نفذثه فَوْر صدوره ؛ دون 
الخل ذوه هن كدلك كام اله بنقة اق رسليىء مو دادو سباكم 
آما آمر البشر فهو عرضة لان يطاع » وعرضة لآن يُعصى . 

وسبحاته ندل الملائكة ل على ف يشاء ليُنذروا ؟ ولم يَأ 
الحق سبحانه بالبشارة هنا ؛ لأن الحديث موجه للكفار فى قوله : 


#أتئ أمر الله قلا تستعجلوه .. 0 4 [النحل] 
م ذاته قائلاً + 
ول تلن للد 57 


أى : أن الحق يُنبّه رسوله ؛ إن دخلت عليهم قفسر لهم مبْهم 
مالا يعرقون :وهم لآ يعرقون أكيفية الاضصطفاء - ومو الحق الأعلم 
)١(‏ حَق له : ثبت له . حُقت : أى كان حقا ثابتا عليها أن تخضع لأمر الله . [ القاموس القويم 
الداع 





شو لكر 
حصمحصصح صصص مص ص محص صوص حص مصص اءالمه© 
ومشيئة الاصطفاء والاجتباء والاختيار إنما تتم بمواصفات الحق 
(الله أعلم حيث يُجعل رسالته ٠‏ 29 4 [الأنعام] 
وعلم أن الكافرين قد قالوا : 
«إلولا نزّل هذا القران على رجل من القريتين!"' عظيم 69 #[الزخرف] 
وقال الحق سبحانه فى رده عليهم ؛ 
«أهم يقسمون رحمت رَبك .. 69 »4 [الزخرف] 
فإذا كان الحق سبحانه قد قَسَّم بين الحَلّق أرزاقهم فى معيشتهم 
المادية ؛ وإذا كان سبحانه قد رفع بعضهم فوق بَعْضٍ درجات ؛ وهو 
مَنْ يجعل المرفوع مخفوضا ؛ ويجعل المخفوض مرفوعا , فكيف 
يأتى هؤلاء فى الأمور القيّميّة المتعلّقة بالروح وبالمنهج ٠‏ ويحاولون 
التعديل على الله ؛ ويقولون « نريد فلاناً ولا نريد فلانا » ؟ 
أو : أن الحق سبحانه يوضح لرسوله : بعد أن شرحت لهؤلاء 
أمر الوحى . فعليك أن مُبلّغهم كلمة الله : 


ذلا إله إلا أنا فائقرن ه »4 [التحل] 
وما دام لا يوجد إله آخر فعلى الرسول أن يسدى لهم النصيحة ؛ 
بان يقصروا على أنفسهم حيّْرة البحث عن إله : ويُوضّح لهم أن 


لا إله إلا هى ؛ وعليهم أن يتقوه . 


)١(‏ قال ابن كشين فى تفسيرء (1/4؟1) + + يعنون مكة والطاتف + قاله اين عباس رصئ الك 
عتهما ؤهكيمة. ومعد:ين:كعب: القرظى وقتادة والسدين :ولبن«زيد :'( زاهكفوة فى التقضود 
بهذين الرجلين ) . والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان ٠‏ . 


ا 
تاهج :5052:1652 

مقي ناسين من الجل دفي لجان وراب سناع 
تنتقمَ من الإنسان , وقال لهم : مولن #السوم الساويم اتيش 
وخلقى ؛ إن تابوا إلى فأنا حبيبهم ؛ وإن لم يتويوا فأنا طبيبهم » 

وقول الحق سبجانه : 

هو جماعٌ عقا السماء للارض ؛ وجماع التعبدات الثى طلبها الله 
من خَلقه ليُنظم لهم حركة الحياة متساندةٌ لا متعاندةٌ . 

فكآن : 

«أن أنذروا أَنهُ لا إِلنه إلا أنا فاثقون 9 » [الشحل] 

0 بن الزوت العى اننا مج 

: إنها الروح الشانية ألتى يَجىء 0 ها الوح ؛ وتحمل منهج الله 

ا ا 0 ؟' وه قنير 
الروح الآولئ التى ]ذا 'نفخها الحق فى الإنسان, فالحياة تدب"فيه 
حركة وحسا ولكنها إلى الفتاء . 

وكان الحق سبحانه من رحمته بخلقه أن انزْل لهم المنهج الذى 
يهديهم الحياة الباقية بدلا من أنْ يظلُوا أسُرى الحياة الفانية وحدها . 

ومن رحمته أيضاً أن حذرهم من المصير السيىء الذى ينتظر مَنْ 
يكفر به ؛ ومثل هذا التحذير لا يصدر إلا من مُحبٌ + فنتتيحانه يست 
خلقه ؛ ويُحب منهم أنْ يكونوا إليه مخلصين مؤمنين وبحب الهف أن 
ينعموأ فى آخرة لا أسباب فيها ؛ لأنهم سيعيشون فيها بكلمة « كُنْ » 
عن الست 





0 
حوص كج :تحت 1.64 اله 

فإذا قال لهم طأنه لا إلله إلا أنا .. 2 © [النحل] فهو يُوضّح أنه 
لا إله غيره . فلا تشركوا بى شيك . ولا تكذيوا الرسل وعليكم 
بتطبيق منهجى الذى يُنظّم حياتكم وأجازى عليه فى الآخرة . 

وإياكه أن تمتزوا ايا لَلَقَك الاسبات مسكوة كم :قانا اسطيم 
آن أقبكن :هده الأسباب + ققد أزدت الدئيا بلاء واختبار) ؛ وفن الآخرة 
لآ سلطاق للاسباب اين : 

« لمن الملك اليم للّه امواحد الْقهَارٍ 9 »4 [غافر] 

وظاهر الأمر أن الملك لش فى الآخزة ٠‏ والحقيقة آن الملّك لل دائما 
فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولكنه شاء أن يجعل الاأسباب - المخلوقة 
فانت فى الحياة تملك أشياء . ويملكك ملك أو حاكم ملك ؛ فسئة 
الكون أن يوجد نظام يحكم الجميع . 

ولكن الآخرة يختف الأمر فيها ؛ فلا ملك لأحد غير الل ٠‏ بل إن 
الأعضناء نفسها لااتسير :بإرادة أصحابها بل :بإرادة الحق + تلك 
الأعضاء التى كانت تخضع لمشيئتك فى الدنيا ؛ لا حَكُمٌ لك عليها فى 
الآخرة . بل سثكون شاهدة عليك . 

فإن كان الله قد أعطاك القدرة على تحريك الاعضاء فى الدنيا » 
فإن وجهتها إلى مامور الله ؛ فأنت من عباده'' » وإنْ لم تُوجهها إلى 
مطلوب الله ٠‏ فأنت من عبيده . 


بهد ذل قن كني لق سد ]ةك الانح كتنة لق تس 5 اضر ممماوكه 
ود لدم 7 يني سم 





)١(‏ العباد : هم عباد الرحمن , والعبيد كل الناس , فكل عايد عبد وليس كل عيد عابدا , وقد 
يَرْقَى العبيد إلى مقامات العباد بالعمق الصالح . 


جص .اللا 
وحده ٠‏ وأن لا إله غيره ؛ فإنه لم يطلب أن نعبده إلا بعد أنْ خلق لنا 
السماوات والأرض ؛ وكل الكون المُعد لاستقبال الإنسان بالحق ؛ أى 
بالشىء الثابت ؛ والقانون الذى ليس فى اختيار أحد سواه سبحائه , 
ويقول سبحانه : 


+ حا بلحت رسيت ل" 


ار 8 رح ©) له 
١‏ تعلارعما 


0 مسو 
فى خَلّق الكون وإعداده ؛ فكيف تجعلون أنتم معه آلهة غيره ؟ وسبحاته 
منرّه عن أن يكون معه آلهة أخرى . وسبحانه قد خلق لنّا من قبل أن 
مشنقة1 نلق اللحسلاوات والأرشى ب كدر 101ن3|قوء دلو تويك إلى مقلقلة 
أنت لوجدت العالّم الكبيز قد انطوى فيك ؛ وهو القائل : 


(وفى أَنشْكُم أفلا تبصِرْودَ 9© » [الذاريات] 


وأنت مخلوق من ماذا ؟ 





ها هى الحق سبحانه يقول : 
١‏ 5 عمل جسن مد 1 
+ حا آلا شن من نطفة - 


0 سر ير الع يذج 4ه 


)١(‏ بالحق : أى للدلالة على قدرته سبحانه ٠‏ وأن له أن يتعيد العباد بالطاعة . وأن يحى الخلق 
يعد الموت . [ تفسير القرطبى 055/8" ] , 

(؟) الخصيم ؛ أى شديد الخصام . أبى مخاصضم شن ولزسوله مبالغ فى إظهار خصومته»ه 
وغداوته . [ القاموس القويم 153/١‏ ] - 


اقل 
صمصمحهم مبحمصبصه هه حص بحو الناهة 

والنطفة التى نجىء منها , وهى الحيوان المَتوى الذى يتزاوج مع 
البويضة الموجودة فى رحم المرأة فتنتج العلقة » وسبحانه القائل : 

لأيَحْسْبْ الإنسان أن يرك سُدى"' 9 ألم يك نطفة من منى يمن 
و نَم كان عله فخَاق فسورَئ 9© فجعل منه الرَوْجْين الذكر 
والأننئ 69 »4 [القيامة] 

بل إن القَذفة الواحدة من الرجل قد يوجد فيها من الأنسال 
ما يكفى خَلقَ الملايين ؛ ولا يمكن للعين المُّجرّدة أن ترى الحيوان 
المنوىّ الواحد نظرا لدقّته المتناهية . 

وهذه الدفّة المُتناهية لا يمكن أن تُرى إلا بالمجاهر المكبّرة . 
ومطمور فى هذا الحيوان المنوىّ كل الخصائص التى تتحد فع 
الخصائص: المَطمورة فى بُويْضة المراة ليتكون الإنسان . 

وقد صدق العقاد ‏ يرحمه اك - حين قال : « إن نصف كستيان 
الخياطة لو مُلىء بالحيواتنات المنوية لَوُلد منه انسال تتساوى مع 
تعداكد البشر كلهم 0# 

وقد شاء الحق سبحانه آلا ينقد إلى البويضة إلا الحيوان المنوى 
القوى ؛ ليُؤْكٌد لنا أ لا بقاءً إلا للاأصلح , فإنْ كان الحيوان المنوئ 
يحمل الصفات الوراثية لميلاد أنثى جاء المولود ]نكى ؛ وإنْ كان 
يحمل الصفات الوراثية لميلاد الذّكَر جاء المولود ذكراً . 

وأنت ترى مثل ذلك فى النبات ؛ فاوّل حبّة قمح كانت مثل آدم 
كاول إنسان بالطريقة التى نعرفها ؛ وفى تلك الحيّة الأولى أوجد 


1 5 : 5 8 5 
(1) أى . أيحسب الإنسان أن يترك مهملا غير مامور وغير منهى . [ لسان العرب - مادة 


سدا آ 


الحق سبحانه مضمون كل حبوب القمح من بعد ذلك ٠‏ وإلى أنّْ تقوم 
الساعة ؛ وتلك عظمة الحق سبحانه فى الخلق . 

وقد أوضح لنا الحق سبحانه فى أكثر من موضع بالقرآن الكريم 
مراخل خلق. الإنسان ؛ فهى : 

من مَّاء مّهِينِ 9 »4 [السجدة] 

وهو من نطفة ؛ ومن علقة + ثم مضغة مُخلّقة وغير مُخلقة" . 

والحيوان المنوئ المُسمى « تُطفة » هو الذى يحمل خصائص 
الأنوثة أي الذكورة كما أثبت العلم الحديث » وليس للمرأة شأنٌ بهذا 
التحديد ٠‏ وكآن فى ذلك إشارةٌ إلى مهمة المرأة كسكن ؛ لآن البُويّضة 
تتلقى الحيوان المنوىّ وتحتضنه ؛ ليكتمل النمو إلى أن يصيرٌ كانت 
بشريا : 

« فتبارك الله أحسن الخالقين ه40 [المؤمنون] 

لوعت لدو زلا تطح الزن قلات 1 
يم 0 ثم كان عَلقة .. 2© » [القيامة] 

والعلقة جاء اسمها من مهمتها . حيث تتعلق بجدار الرّحم كما 
أثبت العلّم المعاصر ٠‏ ويقول سبحائه : 

( فخلقنا العلقة مَضعَةٌ .. 69 4 [المؤمنون] 


ل ل سس بي 
)١(‏ يقول تغالى : ف يدأيها انام إن كسم فى ويب من البعث فإنا خلقناكم من كراب م من مطفه لم من 
علقة لم من مطلغة مخلقة وغيْرٍ مُخَلقَة ٠‏ © [المج] . 


حصمحص حصمحصح هص وحص وص موصت موصص وص ١أاثاتة‏ 
1 مُضّفة هى الشىء المَمْضُوغ ؛ ثم يصف سبحانه المضغة بانها : 
«مُخلقة'' وغيرٍ مُخلقة .. © 4 [الحج] 


ولقائل أن يتساءل : نحن نفهم أن المُضغة المخلّقة فيها ما يمكن 
أن يصير عينا آى ذراعا ؛ ولكن ماذا عن غير المخلقة ؟ 


ونقول : إنها رصيد احتياطىّ لصيانة الجسم . فإذا كنت أيها 
المخلوق حين تقوم ببناء بَيْتَ فانت تشترى بعض) من الاشياء. الزائدة 
مق الث والكمالحيقة ساغلى رسكل المثال .عجفت له قن كرا ادن 
أحداث تحتاج فيها إلى قطع غيار ؛ فما بالنا بالحق الذى خلق 

الإنسان ؟ 
لقد جعل الل تلك المّضّفة غير المخلقة'' رصيدا لصيانة :أو 

عدن سد كد ولر]اعلى التاق عق كلنوئف كرون زاقه فى 

الجسم وكأنها مخزنٌ لقطع الغيار . 
والمثل هو الجروح التى تصيب الإنسان ٠‏ ثم يتركها ليعالجها 

الجسم بنفسه , نجدها تلتثم دون أن تترك تَدْبةا”' أى علامة : ذلك أنه 

قد كم علاجها من الصيدلية الداخلية التى أودعها الحق سبحانه فى 

)١(‏ مخلقة : أى مُشكلة ومّصورة على هيثة طفل . وغير مخلقة أى : غير مشكلة , أى غير تامة 
التضوير : [ القاموس القويم 5١97/1١‏ ] . 

(5) قال ابن كثير فى تفسيزه ( 7١5/*‏ ) -ء إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة مكثت أريعين 
يوم كذلك . يضاف إليه ما يجتمع إليها ؛ ثم تنقلب علقة حمراء بإدن الله فتمكث كذلك 
أربعين يوم , ثم تستحيل فتصير مضغبة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط . ثم 
يشرع فى التشكيل والتخطيط . وتارة تلفيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط ٠‏ 

(؟) الندية : أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد . [ لسان العرب ‏ مادة : نذب ] . 





٠١‏ ارح وحصت وحصت وح ص وحص ص وص صمح 
والمفاجأة هى أن هذا الإنسان المخلوق لش : 
0 
«فإذا هر خصيم مبين © » [النحل] 
ويقّصرّد على خالقه , بل وينكر بعض من الخَلق أن هناك إله) ؛ 
متجاهلين أنهم يقوة الله فيهم يجادلونه . والخصيم هو الذى يُجادل 
ويُنكر الحقائق ؛ فإذا حدّث بشىء غيبى , يحاول أن يدحض معقوليته . 
ويقول سبحانه فى سورة يس : 
« أو لم ير الإنسان أَنَا حَلَقنَاهُ من تُطقَة فإذا هو د خصيم مبين 69 © إيس) 
وقد يكون من المقبول أن تكون خَصماً لمساويك ؛ ولكن من غير 
المقبول أن تكون خصيم) لمَنْ خلقك فسواك فَعدلك » وفى أ صورة 
عا شام و2 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
7 قََ 

ا كد عور 306 عاج . عن #2 اها 
<©ة والأغام لقعا كم هادف 

مسعن ا وس سر عع اجرخ م حص ١‏ 

رَمَفِمُوَمنْهَاتَأَكَئْرنَ ج) #له 
والدفة “هو الأسرازةللسووىء تكن مها على المسعرون برودة 

وهذا ما يفعله تكييف الهواء في المنازل الحديثة . ونجد الحق سبحانه 


هنا قد تكلّم عن الدفء ولم يتكلم عن البرد ٠‏ ذلك أن المقابل معلوم . 
وهو فى آية أخرى يقول : 


«وجعل لكُم سرابيل"' نفيك الْحرْ .. 69 4 [الفحل] 


.] 7١8/١ السرابيل ؛: جمع سربال . وهو ما يُلبس من قميص أو درع.. [ القاموس القويم‎ )١( 


حصومحص حص وح صصص حمح ص بوص تت ١الاهه©‏ 

وهذا ما يحدث عندما نسير فى الشمس الحارة ؛ فنضع مظلة 
فوق رؤوسنا لتقينا حرارة الشمس الزاعقة الشديدة . تحن فلى 
لشتاء نلبس. قلنسوة أى : نلف شيثاً حول رؤوسنا ؛ وهكذا نعلم أن 
اللباس يفعل الشىء ومقابله . بشرط أن يختار الإنسانٌ اللباسَ 
الفتاسب للجِق المناسب . 

وفى الانعام منافع كثيرة ؛ فنحن نشرب لبنها , ونصنع منه 
الجبن والسمن ؛ ونجِرٌ الصوف لنغزل وننسج منه ملابس صوفية » 
وتحمل الأثقال ٠‏ ونستفيد من ذريتها ؛ وكذلك ناكل لحومها . 


و نحن نعلم أن الأنعام قد جاء تفصيلها فى موقع آخر حين قال 


اللمق ‏ سيبحاتة:: 
« لَمَائيّة أزواج ٠.‏ 9 4 [الأنعام] 


وهى الضان والمعن والإيل والبقن . 

وتغلم أن الدفاة ياتى .من الضوف والوين, والشعن :ومن يلاحظ 
شعر المّعز يجد كل شعرة بمفردها ؛ لكن الوبر الذى نجزه من الجمل 
يكون ملبدا ؛ وهذا دليل على دقّة فثلته : أما الصوف فكل شعرة مته 
أنبوبة أسطوانية قَلَيّها فارخ . 

ويقول الحق سبحائه من بعد ذلك : 


و ْو َال عدون ترخن 0 هه 


) 5755/9 ( الجمال ؛ الدّسّن . وما يُتجمّل به ويتزين . قال القرطبى فى تففسيره‎ )١( 
جمال الانعام والدراب من جهال الخلقة . وهو مرثى بالآبصار موافق للبصائر . ومن‎ ٠ 
٠ جمالها كثرتها‎ 





01 


وهنا نجد أن الحق سبحانه قد اعطانا الترف أيضا بجانب 
الضروريات ؛ فالدّفء والمنافع والآكل ضروريات للحياة . أما الجمال 
فهى من رف الحياة ؛ والجمال هو ما تراه العين » فيتحقق السرور 
ل التلسى و لتقا اماف كله [ه ون ام لل يك 4 
تتاو كنا انال لاوخ نكا اتيم السيؤركين طيرناة بربيلا؟ 
أو البقرة المَرْهُوة بالصحة ؛ فأنت ترى نعمة الله التى خلقها لتمسْرٌ 
الناظر إليها . 

ونلحظ هذا الجمال فى لحظات سروح البهائم ولحظات رواحها . 
ونقول فى الريف « سرحت البهائم » أى : خرجت من الحظائر لترعى 
وتأكل . ونلحظ أن الحق سبحانه قد قدّم الواح أى العودة إلى 
الحظائر عن السّروح ؛ لان البهائم حين تعود إلى حظائرها بعد أنْ 
ترعى تكون بطوثها كد وضروعها رابية"' حافلة باللبن ؟ فيسعد 
مَنْ يراها حتى قبل أن يطعم من البانها . 

ومَنْ يخرج ببهائمه فى الصباح من بيته ٠‏ ويصحبها من زرائبها 
إلى الحقل » يجد جمالاً مع هيبة ومنعة مع أصوات تحقق للرجل 
المالك الهيبة : ومَنْ لا يملك يمكن أن يشاهدَ جمال تلك الأنعام . 


ويقوا السق سيطاةةمق بعد هذلك»: 
جف مَعَمِلُ تالحمل بَكرِلَتَكوأبفِه 
لاض قاتشي ارى ر ا 20 


. ] ربا الشىء يربو : زاد وتما وأربيته ؛ نميته . [ لسان العرب - مادة : ريا‎ )١( 
الثقل ؛ الحمل الثقيل . والجمع أثقال مثل حمل وأحمال . [ سان العرب - غادة تقل ]ل‎ )5( 
. الاحمال الثقيلة‎ ٠ فالاثقال‎ 





ال 110 
صمح ححصت صصص محص ص صصص موصو اناه 

يدم أن الإعدان 2 فى حياته بين لعن 3 ظاعن أ : مساقفر . 
والملبس . وعادةٌ ما يكتفى 1 الحال بأنْ يستقرٌ فى مكان إقامته 
وكذلك الفقير . 

أما المفُتدر الغنئ ؛ فأنت تجده يوم] فى القاهرة ٠‏ والشوبفون 
الإسكندرية ؛ أو طنطا وله يسافر ارح الله سور 
سيو لايق واوا جد لس وت 
قوية , أما مَنْ لم يكن يملك إلا حمارا اعجف'' فهو لا يفكر إلا فى 
المسافات القصيرة . 

ولذلك نجد القرآن حين تكلم عن اهل سبأ يقول : 

فقانوا ينا باعد بيْنَ أُسقارنًا وَظَلموا أنفسهم"'.. 09 »> [سبا] 

وهم قد قالوا ذلك اعتزاز) بما يملكونه من خَيْل ووسائل سفر من 

ف 5 57 م م 8 05 
دوابٌ سليمة وقوية ٠‏ تُهِيّىء السفر المريح الذى ينم عن العنّ والقوة 


والثراء 05 
وقوله الحق : 


يعنى وضع ما يَفُقل على ما يُتَقْل “. ولذلك فنحن- لا نجد إنساناً 
)١(‏ الأعجف - الهزيل من سوء التغذية . والعجف : غلظ العظام وعراؤها من اللحم : [ لسان 
العرب ‏ مادة : عجف ] 
(؟) وذلك أن الله تعالى قال + جرَجْعكَا يَنَهُمْ وين 'نشرى التى بارَكنا فيها قُرى ظاهرة وقدرنا فيها السير 
سيرُوا فيها ليالى ويام آمنين 402 [سبا] 








١‏ احصومحع مص ص مص ص مص صمح ص مصه 
يحمل دابته ؛ بل نجد مَنْ يحمل أثقاله على الدابة ليَحقّف عن نفسه 
حمل أوزان لا يقدر عليها . 

ونعلم أن الوزن يتبع الكثافة ؛ كما أن الحجم يتبع المساحة ؛ 
فحين تنظر إلى كيلوجرام من الحديد وكيلوجرام من القطن . فانت 
كثافة الحديد مطمورة فيه , أما نفاشات القطن فهى التى تجعله يحتاج 
حيز؟ أكير من المساحة . 

ويتابع الحق سبحانه قوله فى الآية الكريمة : 

«وتحمل أقالكم إلى بَلَد لم تَكُونوا بالغيه إلا بشي الأنشس . .0 » 

[النحل] 
ومَنْ يفتش فى أساليب القرآن من المستشرقين قد يقول : ٠‏ إن 
عَجِنّ الآية-غين متقق مع صتدرها .:: 

ونقول لمثل صاحب هذا القول : أنت لم تفطن إلى المنّة التى يمت 
بها الك على خَلّقه ؛ فهم لم يكونوا بالغين لهذا البلد دون أثقال إلا بمشكّة ؛ 
فما بالنا بثقل المشقة حين تكون معهم أثقال من بضائغ ومتاع ؟ 

إنها نعمة كبيرة أن يجدوا ما يحملون عليه أثقالهم وأنفسهم 
ليصلوا إلى حيث يريدون . 

وكلمة ا بشق # [النسل] مصدرها شق وهو الدع بين 
شيئين ؛ ويعنى عزّل متصلين ؛ وسبحانه هو القائل : 

فاصدء1" بما َوهو 5 46 [الحجر] 


)2غ( صدع بالآمر : جهر به فى قوة كانه يشق جدار المسمث والسكون . [ القاموس القريم 
اكلام | 





0 
حصحمحح محص موصو وص وصص موصت نأناهةه 
وهناك ٠‏ شق ٠‏ وهو الجهذ . وه.شقّة » . والإنسان كما نعلم هو 
بين ثلاث حالات : إما نائم ؛ لذلك لا يحتاج إلى طاقة كبيرة تحفظ له 
حياته ؛ وأيضا وهى مُتيقْظ فاجهزته لا تحتاج إلى طاقة كبيرة ؛ بل 
تحتاج إلى طاقة مُتوسّطة لتعمل ؛ أما إنْ كان يحمل أشياءً ثقيلة 
فالإنسان يحتاج إلى طاقة أكبر لتعمل أجهزته . 
وكذاك نجد الحق سبحانه يقول : 
دنر عَانَ عرض" قرِيا وَسَفًَا فاصدا" لأنعُوكَ وتدكن بَعْدت لهم 


الشقة .. 69 4 [التوبة] 


والمعترّ هنا بالشقة:هى المسافة التى يشّق قَطْعها :.وينهئ: الحق 
سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

طإن ربكم لرءوف رحيم 62 »4 [الشحل] 

والصفتان هنا هما الرافة والرحمة . وكل منهما مناسب. لما جاء 
باقية * انب ,هى انمتوكى التربية والمَدّد » وائ رطة لها مقضد., 
آي رخلة"مئ: للآسلقامار «آى الأعثبان !اي للاثنين مما . 

فإن كانت رحلة استثمار فدابتك يجب أن تكون قوية لتحمل 
ما معك من أثقال : وتحمل عليها ما سوف تعود به من بضائع . 

وإنْ كانت الرحلةٌ للاعتبار فأنت تزيل: بهذا السفر ألم عدم المعرفة 
9< تجح سساسمه. . ستحسفه .كا ولص" سم اكت 
)١(‏ عرض الدنيا : ما كان من مال . قل أو كثر . والعرض : متاع الدنيا وحطامها . [ لسان 

ايج ١‏ . -. 0 
0 السفر القاصد : السهل الواضح المعروف هدفه . قال تعالى ؛ ظأو كان عرضا قرِيا وسفرا 


فاصدا لأتْبَُوكَ .. 49 [التوبة] لكن السفر إلى تبوك كان عسيرا فى وقت العسرة . وكان 
شاقا وغير معروف الهدف . ولهذا تخلف المتافقون . [ القاموس القويم ١14/5‏ ] . 


٠٠‏ اروص مص ص مح صمح محصمحه 

والرغبة فى الوصول إلى المكان الذى قصدته . 

وهكذا تجد الرافة مناسبة لقضاء النفع وتحقيق الحاجة وإزالة 
الالم . وكلمة رحيم مناسبة لمنع الألم بتحقيق الوصول إلى الفاية . 

لوقف كنعى أ الطلقاء عق مقُصد الرحلة ؛ كان تكون مسافرا 
للاتجار أو أن تكون مسافر؟ للاعتبار . ولكن هذا سفرٌ بالاختيار ؛ 
وهناك سفر اضطرارى ؛ كالسفر الضرورى إلى الحج مرة فى العمر . 

والحق سبحانه يزيل ألم الحّمل الثقيل . وبذلك تتحقق رأقته ؛: 
وهو رحيم لأنه حقّق لكم أمنية السفر . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 

؛ ويل والِْعْالَ وَالْحَمرَِءَسَكبوهَاوَزِينَةٌ 
علقم لَاهَدَوْنَ 2 كه 

وبعد أن ذكر لنا الحق سبحاته الاتعام التى ناخذ منها 
المأكولات . يذكر لنا فى هذه الآية الأنعام التى نستخدمها للتنقّل 
أو للزينة ؛ ولا ناكل لحومها'"' وهى الخَيّل والبقال والحمير ؛ ويُذكّرنا 
بأنها للركوب والمنفعة مع الزينة ؛ ذلك أن الناس تتزيّن بما تركب ؛ 





. اليفال : جمع بقل . وهو ابن الفرس من الحمار وهو لا يلد . فالشان في البغل العقم‎ )١( 
] 71/15 وذكرها القرآن بين الخيل والحمير إشارة إلى تولّدها منهما . [ القامرس القويم‎ 
سثل ابن عباس عن لحوم الخيل قكرهها . وتلا‎ ٠ : ) 78٠/9 ( قال الفرطبى فى تفسيره‎ )1( 
هذه الآية وقال : هذه للركوب . وقرأ الآية التى قبلها : «والأنمام خَلَفَهًا لَكُمْ فيهًا دف‎ 
وضافع .. 402 [التحل] ثم قال : هذه للاكل . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما . وقال‎ 
الجمهور من. الفقهاء والمحدثين : هي مباحة . قلت : الصحيح الذى يدل عليه النظر والخبر‎ 

جواز أكل لحوم الخيل » . 


وو الف 
صبمححص محص صمح ص بصت محص محص ١‏ ١كلاهه©‏ 
تمام) كما يفخر أبناءٌ عصرنا بالتزين: بالسيازات الفارهة . 


ونَسَقُ الآية يدل على تفاوت الناس فى المراتب ؛ فكل مرتبة من 
الناس لها ما يناسبها لتركبه ؛ فَالخَيْل للسادة والفرسان والأغنياء ؛ 
ومَّنْ هم أقلّ يركبون البغال ٠‏ ومّنْ لا يملك ما يكفى لشراء الحضان 
أو اليَعْل ؛ فيمكنه أن يشترئ لنفسه حمار . 

وقد يملك إنسانٌ الثلائة ركائب ٠‏ وقد يملك آخْنّ اثنتين منها ؛ 
وقد يملك ثالث ركوية واحدة . وهناك مَنْ لا يملك من المال ما يُمكنه 
أن يستاجر ولى ركوبة من أ نوع . ١‏ 

وشاء: الحق سبحاتنه أن يقسم للناس أرزاق كل واحد منهم قله 
أو كثرةٌ . وإلا لى تساوى الناس فى الرزق ؛ فَمن الذى يقوم بالأعمال 
التى تُسمّيها نحن - بالخطا - أعمالاً دُونية ؛ مَنْ يكنس الشوارع » 
ومَنْ يحمل الطُوب للبناء ٠‏ ومَنْ يقف بالشّحم وسط ورش إصلاح 
السيارات ؟ 

وكما نرى فكلٌ تلك الاعمال ضرورية , ولولا رغبةٌ الناس فى 
الرزق لَمَا حلَتْ مثل تلك الاعمال , وراقت فى عيون مَنْ يُمارسونها ؛ 
ذلك انها تَقيهُم شر السؤال .. 0 

ولول أن مَنْ يعمل فى تلك الأعمال له بطنْ تريد أن تمتلىء 
بالطعام . وأولاد يريدون أنْ ياكلوا ؛ لَمّا ذهب إلى مشقّات تلك 
الأعمال . ولو نظرث إلى أفقر إنسان فى الكون لوجدت فى حياته 
فترة حقّق فيها بعض) من أحلامه . 

وقد نجد إنسانا يكدٌ عشر سنين ؛ ويرتاح بقية عمره ؛ ونجد من 
يكذ عشرين عاما فيُريح نفسه وأولاده من بعده ٠‏ وهناك مِنْ يتعب 
ثلاثين عاما , فيُريح آولاده وأحفاده من بعده . والمهم هو قيمة 


سس ببس سس ميبيبيبب _ م0 


1 
٠١"‏ حمص ٠ +٠‏ + :6:5 
ما يُتقنه » وأن يرضى بقدر الله فيه : فيعطيه الله ما دام قد قبل قدره 


فيه . 


وأنت إن نظرت إلى من فناء الله عليهم بالغنّى واللكوقه ممتجد قم 
فى بداية حَتيَاتهم قد عدوا وتّعبوا وهنا بقدر الك فيهم ولم يحقدوا 
على أحد ٠‏ نجده سبحانه يهديهم طمأنينة وراحة بال . 


وشاء سبجانه أن يُنوْع فى مُستويات حياة البشر كَيْلا يستنكف 
أحد من اخدمة اعد اماادام يحتاج خدماتة:. 

ونجد النص التعبيرى فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
هى خَيّْل وبال وحمير ؛ وقد جعل الحق سبحانه البغال فى الوسط ؛ 
لانها ليست جنس) بل تاتى من جنسين مختلفين . 

ويُنبّهنا الحق سبحانه فى آخر الآية إلى أن ذلك ليس نهاية 
المَطّاف ؛ بل هتاك ما هو أكثر ؛ فقال : 

( ويخلق ما لا تون © 4 [الشحل] 

وجعل الحق سبحانه البراق خادما لسيدنا رسول الله يل . و 
بساط الريح خادما لسليمان عليه السلام . وإذا كانت مثل تلك 
المعجزات قد حدثت لأنبياء ؛ فقد هدى البشر إلى أن يبتكروا من 
وسائل المواصلات الكثير من عربات تجرّها الجيّاد إلى سيارات 
وقتتارات:ونقاقزات:: 

وما زال العلم يُطوّر من شلك الوسائل . ورغم ذلك فهتاك مَنْ 
يقتنى الخيل ويُربيها ويُروْضها ويجريّها لجمال منظرها . 

وإذا كانت تلك الوسائلٌ من المواصلات التى كانت تحمل عنًا 
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امالس 
الأثقال ؛ وتلك المُخترعات التى هدانا الله إياها ؛ فما بِالّنَا بالمواصلات 
فى الآخرة ؟ لابد أن هناك وسائل تناسب فى رفاهيتها ما فى الآخرة 
من متاع غير موجود فى الدنيا ؛ ولذلك يقول فى الآية التالية : 


و2 صَ سبل وه مها ]رارع 
فَدَدكْْ ميت © له 


والسبيل هو الطريق ؛ والقَصد هو الغاية ؛ وهى مصدر ياخذون 
منه القول ( طريق قاصد ) أى : طريق لا دورانَ فيه ولا التقاف . 
والحق سبحانه يريد لتا أن نصل إلى الغاية باقلّ مجهود . 

ونحن فى لغتنا العامية نسأل جندى المرور ٠‏ هل هذا الطريق 
ماشى ؟» رغم أن الطريق لا يمشى ٠‏ بل أنت الذى تسير فيه . ولكنك 
تقصد أن يكون الطريق موصلا إلى الغاية . وأنت حين تُعجزك 
الأسباب طول . كلنها على اق اب تنك ترجع ريما تسرك اسباية 
إلى المسيب الأعلى . 

وهكذا يريد المؤمن الوصول إلى قَصمّْده ٠‏ وهو عبادة الله وُصولا 
إلى الغاية , وهى الجنة , جزاءً على الإيمان وحَسُن العمل فى الدنيا . 

وأنت حين تقارن مَجْرى نهر النيل تجد فيه التفافات وتعرّجات ؛ 
لآن الماء هو الذى حفر طريقه ؛ بينما تنظر إلى الريّاح التوفيقى مثلاً 
فتجده مستقيم) ؛ ذلك أن البشر .هم الذين حفروه إلى مقّصد معين . 





)١(‏ الجائر : الغائل عن الحق المنحرف عنه ٠‏ فلا يصل سالكه إلى مأ يريد . [ القاموس القويم 
اداع 


جه :"ص موحت وحصت وحص صوصو وص صمح 
وحين يكون قصّد السبيل على اث ؛ فال لا مهو له 
ولا صاحب , ولا ولد له ٠‏ ولا يحابى آحدا . وكلٌ الخلّق بالنسبة له 
سواء ؛ ولذلك فهو حين يضع طريقا فهى يضعه مستقيم) لا عوج 
فيه ؛ وهو الحق سبحانه القائل : 
«اهدنا الصراط الْمستقيم 46 [الفاتحة] 
أى : الطريق الذى لا التواءً فيه لا غُرَض ؛ بل الغرضض منه هى 
الغاية بأيسّر طريق . 
وقول الحق سيحانه هنا : 
يجعلنا نعود بالذاكزة إلى ما قاله الشيطان فى حواره مع الله قال : 
طفبعرتك لأغويهُم'' أجمعين 00 إلأ عبادك منهم المُخصين62 6 [ص] 
ورد الحق سيحاته : 


لقال هنذا صراط على مُستقيم 69 4 [الحجر] 

والهق أنه هق العا : 

« إن علينا للهدئ 48 [الليل] 

أى :أنه حين خلق الإنسان أوضح له طريق الهداية ٠‏ وكذلك يقول 
سبخازة!ة 

رَمدياه اللجدين"" 400 البلد] 


)١(‏ أغواه : أضله وأوقعه فى الغى والضلال : وغوى : بمعثى خاب وضل لآنه اتهسمك فى 
الجهل . [ القاموس القويم 54/7 ] . 

(؟) النجدان : طريق الخير وطريق الشر . والنجد : المزتفع من الارض . قالمعنى : ألم تعرفه 
طريق الخير والشر بيئين كبيان الطريقين العاليين ؛ وقيل : النجدان : الثديان .[ لسان 
العرب - مادة ؛ نجد ] . 


حصمحصحصمصص؟م ص حو :22:22 آااههة 

أى : أن الحق سبحانه أوضح للإنسان طرق الحق من الباطل , 
وهكذا يكون قوله هنا : 

يدل على أن الطريق المرسوم غايتٌه موضوعة من الله سبحاته ‏ 
والطريق إلى تلك الغاية موزونٌ من الحق الذى لا هوى له , والخلّق 
كلهم سواع أمامه . 

وهكذا .. فعلى المفكّرين ألا يُرهقوا أنفسهم بمحاولة وضع تقنين 
من عددف التحرقة الستجاء» لأآن وله المياة:قبه وهع لها قنانون 
صيانتها ٠‏ وليس أدلّ على عَجِر المفكرين عن وضع قوائين تنظم حياة 
البشر إلا أنهم يُغيّرون من القوانين كل فَثْرة ؛ أما قانون الله فخالد 
باق أبدا ؛ ولا استدراك عليه . 

ولذلك فمنّ المُريح للبشن أن يسيروا على منهج الله والذىئ قال 


عا م 


فيه الخق سبحانه حكما عليهم أن يطبقوه ؛ وما تركه الل لنا نجتهد 
فيه نحن . 

وقوله الحق : 

« وعلى الله قَصْد السيل .46 [النحل] 


أى : أنه هى الذى جعل سبيل الإيمان قاصدا للغاية التى وضعها 
ستهاتة > ذلك أن هن السيل :مأ هق جامن ؛تولدلك قال : 


ولكى يمنع الجور جعل سبيل الإيمان قاصداً » فهو القائل : 


و وت :222:25 © 
ولو اتبع الْحَقّ أهواءهم لفسدت السملوات والأرض. )0٠‏ #[المؤمنون] 
ِيْتَمَا الستتيل القادلة المستقيمّة هى السبيل المكفل نهاا ستحاتةة, 

وهى سبيل الإيمان . ذلك أن من السبل ما هو جائر أى : يُطيل 

الفحافة طليق "او اي قطان للمتشاظز إل توجة. يهنا متحتياك تضكن 

الإنسان ٠‏ فلا يسيرٌ إلى الطريق المستقيم . 
ونعلم أن السبيل توصل بين طرفين ( من وإلى ) وكل نقطة 

تصل إليها لها أيضا ( من وإلى ) وقد شاء الحق سبحانه ألا يقهرّ 

الآفسانة على سيل ولس مل ارادالة:]ن قفار م دلق ]امير 

قد أراده الك لغين الإتسان مما يخدم الإنسان . 
أما الإنسان فقد خلق له قدرة الاختيار . ليعلم من يأتيه طائعاً 

ومَنْ يعصى أوامره ٠‏ وكل البشر مَجموعون إلى حساب » ومن اختار 

طريق الطاعة فهو مَنْ يذهب إلى اله مُحبا) , ويُثبت له المحبوبية 
التى هى مراد الحق.من خُلُّق الاختيار ؛ لكن لى شاء أن يُثبت لنفسه 
طلاقة: القهر لكاقّ البشر مقهورين على الطاعة كما سكر الكائنات 

الأخرس». 
والحق سبحانه يريد قلوبا لا قوالب ؛ ولذلك يقول فى آخر الآية : 
( ولو شاء لهداكم أجمعينَ 9 »4 [التحل] 
وكل أجناس الوجود كما نعلم تسجد لل : 
(واة بن حر 9 ميخ بده دكن لاتقو بيهم .. 

49 [الإسراء] 


1ن 


حمصو محص بحص محص محص محص اكاالوهت 
وفى آية أخرى يقول. : ١‏ 
«ألم نر أن الله يه يُسبْحَ له من فى السُمدوات والأرض وَالطَيْرُ صافات!") 
كُل فد عل صلاته وتسبيحه .. 69 4 [الفور] 


إذن : لق نشاء الحق سيبحانه لهدى الثقلين أى : الإنس والجن » 
كما هذئ كَل الكائنات الأخزئ : ولكته يريد قلوبا الا قؤالب . 


ويقول الحق سبحانه من يعد ذلك : 

و 00000 اي سل سر و رسيم 74 ىن 
رايد ارا ينه اله مَآء لكرينة 
مراف ويه لتقمل يموت ©) #لده 


وقوله : 

«أنزل من السّماء ماء ٠‏ © 4 [النحل] 

يبدو قولاً بسيط) ؛ ولكن إن نظرنا إلى المعامل التى تُقطّر المياه 
وتُخلّصها من الشوائب لعلمنًا قدر العمل المبدول لنزول ألماه الصافى 

ع لطن , 


والسماء ‏ كما تعلم . هى كل ما يعلونا . ونحن نرى السحاب 
الذىئ يجىء نتيجة تيخير الشمس للمياه من المحيطات واليحار » 
فيتكوّن البخار الذى يتصاعد ؛ ثم يتككف ليصير مطر) من بعد ذلك ؛ 
)١(‏ الطير صافات أ باتتطات اجتشتتتها :وسقت الطيدر فى الشماء “تفنقف ©[ عفد 
أجنختها ولم تحركها . [ لسان العرب -امادة : صقف ] . 
(؟) تسيمون ؛ ترعون إبلكم . أسام الدواب ؛ أرسلها للرعى . [ القاموس القويم 559/١‏ ] 





"ساوح وحصت وخص وص وح محص وصصمحه” 
ونعلم أن الكزة الأرضية مكوّتة من محيطات وبحار تُعطّى ثلاثة 
أرباع مساحتها : بينما تبلغ مساحة اليابسة ف الكرة الأرضية ؛ 
فكأنه جعل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية لخدمة رَبْع الكرة 
الأرضية , 
ومن العجيب أن المطر يسقط فى مواقع قد لا تنتفع به . مثل 
هضاب الحبشة التى تسقط عليها الأمطار وتصحب من تلك الهضاب 
طائة العلفى:33ك ل تيو لقنن ستيه تسن ستل 
ونجد الحق سبحانه يقول : 
«ألم تر أن الله يزجى'' سحايا ثم يؤلف به ُمْ عله ركامًا فى 
' الوق" يخْرج من خلال ويل من السّماء من جبال فيها من يردا" فَيْصيبْ 


ل وهام 


“به من يَشَاء ويصرفه عن من يَشَاء .. 68 4 [التور] 
قفتا ايقؤل الع ق ستعالة: 
طهر الذى أنزّل من السْمَاءِ مَاء لكُم مُنْهُ شراب ومنه شَجَرٌ فيه 
تسيمون 4 [النحل] 
ولولا عملية البّخر وإعادة تكثيف البخار بعد أن يصير سحابا ؛ 
لَمَا استطاع الإنستان ان شرب العله الالح المؤجؤى فى التسان :ىق 
حكمة الحق سبحانه أن جعل مياه البحار والمحيطات مالحة ؛ فالملح 
يحفظ المياه من 'الفساد . 
)١(‏ أزجى الشىء - ساقه برفق . قال تعالى : 8 ربكم الذى يزجى نكم الك فى البخر .. (63 »4 
[الإسراء] . أى : يدقعها ويُسيرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم 84/١‏ ] . 


(؟) الودق .: المطر شديده وهيّنة . ودقت السماء : إمطرت . [ القاموس القؤيم !7510/1 ] . 
(؟) البّرد : حبّات صفار من التثلج تسقط مع العطر اخيانا . 


لفل 
جبحص محص محصهصح محص ص مص صوصت نكااه وه 

وبعد أن تبحر الشمس المياه لتصير سحابا . ويسقط المطر 
يشرب الإنسانٌ هذا الماء الذى يُعَذَّى الأنهار والآبار ٠‏ وكذلك ينبت 
الماء الزرع الذى نأكل منه . 

وكلمة ظ شجر م تدلٌ على النبات الذى يلتف مع بعضه . 
ومنها كلمة « مشاجرة » والتى تعنى التداخل من الذين يتشاجرون 
معا . 

والشجر أنواع ؛ فيه مغروس بمالك وهو ملك لمَنْ يغرسه 
ويُشرف على إنباته ٠‏ وفيه ما يخرج عن الأرض 00 يزرعه أحد 
وهو ملكية مشاعة . وعادة ما نترك فيه الدواب لترعى ٠‏ فتأكل منه 
يتقان يردُها آحد: 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

(فيه تسيمون 463 [الفحل] 

من سام الذاية التى تَرْعى قى المّك الا ٠‏ وساعة ترعى الدابة 
فى الملك العام فهى كنوو زه مون "لوعلانات ويشكر 
الأرتمن التى يوجد بها نبات ولا يقربها حيوان بأتها ه روضة آثفء'" 
بمعنى أن أحد) لم يّأتَ إليها أو يُقربها ؛ كأنها أنفت أنْ يقطف منها 
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ىع + 





)١(‏ العسارب : مواضع الأثار . ومنها سارب الحيات : مواضع آثارها إذا اتسابت فى الأرض 
على بحلونها . [ لسان العرب - مادة ؛ سرب ] - 

(؟) يقال ؛ روضة أنف وكاس أنف : لم يُشرب بها قبل ذلك . كأنه استؤئف شربها مثل 
روضضة انف . والانف . الكلا الذى لم يرع ولم تطاه الماشية . [ لسان العرب - مادة 
أنف ] : 


ه١٠‏ احصمص مص ص وص وح صمح صمصه 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


يكح سد مرو وس وي 
م 


ميث لكر اَم وَالرَوْس وَألتَضِيلَ 
ولعب وَنِ كل امنإف دك ليه 


رن عيرست سر 1 
لْعَومِ ننحكرورت 0ه 

وهكذا يُعلمنا الله أن النبات لا ينبت وحده ؛ بل يحتاج إلى مَنْ 
يُنبته ٠‏ وهنا يض الحق سبحانه ألواتا من الزراعة التى لها أكر فى 
الحياة ؛ ويذكر الزيتون والنخيل والأعناب وغيرها من كل الثمرات . 

والزيتون - كما نعلم - يحتوى على مواد دهنية ؛ والغنب يحتوى 
على مواد سكرية ؛ وكذلك النخيل الذى يعطى البلح وهو يحتوى على 
مواد سكرية , وغذاء الإنسان يأتى من النشويات والبروتينات . 

وما ذكره الحق سبحانه أولا عن الأنعام , وما ذكره عن التباتات 
يُوضح آنه قد اعطى الإنسان مكوتات الغزاء ؛ فهؤ القائل : 

راقن ولو 2 وطَوٍ سين دج وددا لبا" الأمين 

أى : أنه جعل للإنسان فى قوته البروتينات والدهنيات والنشويات 
والفيتامينات التى تصون حياته . 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 557/4 ) : + قال بعض الائمة : هذه محال ثلاثة , بعث الله 
فى كل واحد. منها نبي مرسلاً من أولى العزم اصحاب الشرائم الكباز . فالأول : محلة إلتين 
والزيتون وهى بيت العقدس التى بعث الله فينها عيسي ابن مريم غليه السلام : والثانى 
طور سينين , وهو طور سيناء الذى :كلم الله عليه موسى بن عمران . والثالث ؛ مكة وهو 
البلد الأمين وهو الذى أرسل فيه محمدا يل ٠‏ 


حمصحم ص وصص محص وحو موصو اكااهةه 


وبحية:دوركب: الالناء كن ققلاية [نسارا اكناء الموكى: 1 قهم يذيبوة 
العناصر التى يحتاجها للغذاء فى السوائل التى يُقطرونها فى أوردته 
بِالحَقْن . ولكنهم يخافون من طول التغذية بهذه الطريقة ؛' لان الأمعاء 
ف تنكم .. 

ومَنْ يقومون بتغذية البهائم يعلمون أن التغذية تتكون من 
نوعين ؛ غذاء يملا البطن ؛ وغناء يمد بالعناصر اللازمة + قالتبن. مثلا 
يملا البطن : ويعَدّما بالألياق التى قساعد.على حركة الامعاء ٠‏ ولكن 
الكُنْب يُقدّئ: ويشمن السمنة والوفرة أفئ اللحم : 

وحين يقول الحق سيحانه : 

يس 00 لكم به الزرع وَالزُيعون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثّمرات . .69 » [النحل] 

فعليك أنْ تستقبل هذا القول فى صَء قَوْل الحق سبحانه : 

«أأشم تزرعونة'' أ نحن الرَأرعوت 9© 4 [الواقعة] 

ذلك أنك تحرتثٌُ الارض فقط ؛ أما الذى يزرع فهو الحق سبحانه ؛ 
وأنت قد حركت بالحديد الذى أودعه الل فى الارض فاسشتخرجثه 
أنت ؛ وبالخشب الذى أنبته أ ؛ وصنعت آنت منهما المحراث الذى 
تحرث به فى الارض المخلوقة لله » والطاقة التى حرثت يها ممنوحة 
لك من الك , 





- الزرع - الإنبات . يقال زرعه الله . أى ؛ أنبته ونمأه حتى يبلغ غايته .. [ لسان العرب‎ )١( 
] مادة : زرع‎ 


سيو 


لكر 
هه "ا الحصبوح ح وحص ص محص بصو محص صمح 
ثم يُذَكّرك الله بأن كُلّ الثمرات هى من عطائه : فيعطف العام على 
الخاص ؛ ويقول : 
« ومن كل الثمرات. .09 » [النحل] 
أى : أن ما تأخذه هى جزء من كل الثمرات ؛ ذلك أن الثمرات 
كقيرة دوهي أكشر :من أن كمد 
ويذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 
إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 69 » النحل] 
أى : على الإنسان أن يُعملَ فكره فى مُعطيات الكؤن » ثم يبحث 
عن موقفه من تلك المعطيات ٠‏ ويحدّد وضعه ليجد تقسه غين قاعل ؛ 
وهو قابل لأن يفعل . 
وشاء الحق سبحانه أن يُذكّرنا أن التفكّر ليس مهمة إنسان واحد 
بل مهمة الجميع ١‏ وكأن الحق سبحانه يريد لنا أن تتسائّد أفكارتا ؛ 
فَمْن عنده لقطة فكرية تؤدى إلى الله لابْدٌ أن يقولها لغيره . 
وتجند فى القرآن أياك. تنتهدى بالتتكر"' والتفكرا”. وبالتدير" 
ال 140 ىا ء» 
وبالتفقه"” . وكُل منها تؤدى إلى العلم اليقيتى ؛ فحين يقول 
فكان من مهمتك أن تتذكّر . 
)١(‏ اذكر الشىء ذكنرا وَذُكْرا + وذكرى.. وتذكار) ...حفظه ... وتؤكره : اأستحضره ؛ وتذكره 
وتذكر ' جرى على لسانه يعد نسيانه . [ المعجم الوجيز ص 45؟ ] . 
(1) تفكر فى الأمر : افتكر ‏ التفكير ٠‏ إعمال العقل فى مشكلة للتوصل إلى حلها ..[ المعجم 
الوجيز ص 2/4 ] . 


() تدبر الأمر ؛ نظر فيه وقكّر . [ المعجم الوجيز ص ١؟5‏ ] . 
(]) تفقه : صار فقيها . وتفقه الأمر : تفهمه وتقطنه . [ المعجم الوجيز ص 8لا! ] , 


أما كلمة « يتفكرون ٠‏ فهى أمّ كل تلك المعانى ؛ لأنك حين تشغل 
فكرك تحتاج إلى أمرين ؛ أن تنظرٌ إلى مُعْطيات ظواهرها ومعطيات 
أدبارها . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 

« أفلا يتدبُوون القرات -. 49 [النساء] 

وهذا يعنى الا تاخذ الواجهة فتقط ؛ بل عليك أن تنظرٌ إلى 
المعطيات اللخلفية كى تفهم ٠‏ وحين تفهم تكون قد عرفت ؛ فالمهمة 
مكوّئة من أربع مراحل ؛ تفكّر . فتدبّر ؛ فتفقه ؛ فمعرفة وعلّم . 

ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك : 


سس ال ع وس ساميع اس مر دده 


جد وَسَخَربَسكم الل والتهَارََالسَّمْسَ 
0 2 0 ممُسَخَر مرو رك فى للق 


ينيعو رِيَعْقَِ ‏ له 
ونعلم أن الليل والنهار آيثان واضحتان ؛ والليل يناسبه القمر , 
والنهار تناسبه الشمس ؛ وهم جميعا متعلقون بفعل واحد . وهم 
تسق واحذ ..والقسخبين يعتى قر امخلؤق لمغلوق ؛ ليود كل 
مهمته . وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر ؛كُلَّ له فهمة ٠‏ فالليل 
تيمك ارالك 





(1) سكّرة : اخضعة وقهره لينفذن ما يزيد هته بدون إرادة ولا اختيار من المسشر:-. وقوله 
( مُسكْرات ) أى : لمسيّرات خاضعات مقهورات بامر الله وبإرادته هو لا بإرادتها ولا 
باختيارها . [ القاموس القويم ”+1/١‏ ] 


«ومن رُحمته جعل لَكُمْ اليل والثهار لدسكنوا فيه وَلتَبعَهُوا من فضله 
ولَعلّكُم تشكروت 69 »4 [القصص] 

والنهار له مهمة أن تكدح فى الارض لتبتغى رقا من الله 
وَفَضَلدٌ ..والشمس: جعلهنا مصدرا) للطاقة والدفه ٠‏ وهى تعطيك دون 
أن تسأل , ولا اتستطيع هى آيضا ان اتنتنم .عن عطاء قدَّره الل :. 

وهى ليست ملكا لأحد غير الله ؛ بل هى من نظام الكون الذى لم 
يجعل الحق سبحانه لأحد قدرةٌ عليه » حتى لا يتحكم أحد فى أحد . 
وكذلك القمر جعل له الحق مهمة أخرى . 

وا كم اي مامز الالناوظي سيوس لني ««بار ود 

فيه 111 إذا تجلّى 20 وما خَلق الذّكرَ 
والأنفن ب إن ستيكم لعئى 40 ال] 

أى : أن الليل والنهار وإن تقابلا فليسا متعارضين ؛ كما ان 
الذكر والانثى يتقابلان لا لتتعارض مهمة كل منهما بل لتتكامل . 

ويضرب الحق سبحانه المثل ليُوضّح لنا هذا التكامل فيقول : 

قل أرآيم إن جعل الله عليكُم الثهار سَرمدَ" إلى يوم القيامة من إقدة 





غير الله يأتيكم بقل تسكنون فيه أفلا تبصرون 46 [القصص] 
)١(‏ الغشاء : الغطاء . عشسّيت الشىء تفشية إذا غطيته . [ لسان العرب ‏ مادة : غشى ] 
فالليل يغشى الناس بظلمته ويغطى على ضوء النهار 


(؟) السرمد ؛ دوام التغان .ليل ى نهار . وليل سرمد : طلويل . والسرمد : الدائم الذى لا 
ينقطع. [ لسمان العرب ‏ مادة : سرمهد ] . 


الف 
حموح ح وح هه هه تج جحت و ووح2ت د آااات 
1 0 . ا 
وأى إنسان إن سهر يومين متتابعين لا يستطيع أن يقاوم النوم ؛ 
وإن اذى مهمة فى هذين. البومين.؛.فقد.يحتاج لراخنة من يعد :ذلك 
وَالإَتْشَاكٌ إذا عاسلن العنقك+وتهب إلى فراكتة سيستيقظ كما 
من قبل الفجر وهى فى قمّة النشاط ؛ بعد أن قضى ليلاً مريدا فى 
سيات عميق ؛ لا قلق فيه . 
ولكن الإنسان فى بلادنا استورد من الغرب حثالة الحضارة من 
أجهزة تجعله يقضى الليل ساهر؟ ؛ ليتابع التليفزيؤن أو أفلام الفيديو 
أو القنوات الفضائية : فيقوم فى الصباح مُنْهكاً . رغم أن أهل تلك 
البلاد ألتى قدحت تلك المشترعات ات ؛ تجدهم وهم يستخدمون نلك 
المخترعات يضعونها فى موضعها الصحيح ٠‏ وفى وقتها المناسب ؛ 
لذلك نجدهم ينامون مبكّرين ٠‏ ليستيقظوا فى الفجر بِهمّة ونشاط . 
ويبدا الحق سبحانه جملة جديدة تقول : 
داه ه اهام هوم #انوم 
38 مسخرات بأمره 3 0 - 
ببسيس دع قبتي 
لكثرتها وتعدّد مواقعها ولكنًا نجد الحق يُقسم بها فهى القائل : 





)١(‏ يُشبّه اليل باللباس لانه ساتر . [ القاموس القريم 184/7 ] . قال ابن كثيير فى تفسيره 
وعم )ع د أى يقشى الئاس قلافه وسوادة . وقال قتادة : ( لباس) ) أى : سكنا . 
وقوله تهالى ل وَجَطا الثهار مَعاهًا 469 [النبا] اى : جعلناه مشرقا نير؟ مضينا ليتمكن 
الناس هن التصرف فيه والذهاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات ٠‏ . 


الف 
حاو موعت ع وح 0ص وص وص ص وحهه 
«فلا أفسم بمواقع النجوم 09 وَِإنّهُلقَسم لو تعلمون عظيم (3© » 
[الواقعة] 
فك تجتن ظك النجوع البعيدة لد مهنمة 5 وإذا كدت اتحافى 
بشياظ التومية عيح يديم التو طفق لمنرع مادا كس 
صندوق الاكباس الذى فى منزلك ؛ ولكنك لا تعرف كيف تأتيك 
الكهرباء إلى منزلك . وكيف تقدّم العلم ليصنمٌ لك المصباح 
الكهربائى . وكيف مدت الدولة الكهرباء من مواقع توليدها إلى بيتك . 
وإ] #كك اكصبول دنا !كلق الآكن الوائعه اذ يضسلة فى متذلف 
.فما بالك بقول الحق سبحانة : 


طوفلا أقسم بمواقع الجرم 62 » [الواعة] 
وهو القائل * 
ل رَعَلامَات وبالئجم هم يَهتَدُون 09 »4 [الفحل] 


وقد متها انحق سبحاتة ناا يجفلة سيد “حسقلة اعد كيها 
خب التسخين :ذلك إن الكل مفها:متاؤل + وفتئ'كثيرة |على: اعد 
والإحصاء ؛ وبعضها بعيد لا يصلنا ضووّه إلا بعد ملايين السنين . 

وقد خْصَها الحق سبحانه بهذا الخبر من التسخير حتى نتبِينَ أن 
لله سر فى كل ما خلق بين السماء والأرض ٠‏ 

ويريد لنا أن تلتفت إلى أن تركيبات الأشياء التى تنفعنا مواجهة 


وراءها أشياء أخرى تخدمها . 


ونجد الحق سبحانه وهو يُدذيّل الآية الكريمة بقوله : 


شو الفتزن 
حمححصمحصت مص صوص ٠وحصح‏ مص و اكلاله© 

(إِن فى ذلك لآيات قرم يقلو 69 » [النل] 

ونعلم أن الآيات هى الأمورٌ العجيبة التى يجب الا يمر عليها 
الإنسان مرا مُعرضاً ؛ بل عليه أن يتأملّها . ففى هذا التأمل فائدة له ؛ 
ويدذكنه أن يستنبية متها التمافية التى تُنَعُم البشر وتُسعدهم . 

وكلمة طا يعَقَلُونَ 4 تعنى إعمالّ العقل ؛ ونعلم أن للعقل تركيبة 
خاصة ؛ وهو يستنبط من المّحسات الامورَ المعنوية » وبهذا ياخذ من 
المعلوم نتيجة كانت مجهولة بالنسبة له ؛ فيُسعد بها ويُسعد بها مَنْ 
حوله . ثم يجعل من هذا المجهول مقدمة يصل بها إلى نتيجة 
جديدة . 

وعكذا ‏ يستكتتبظ. الا تسنان سخ سيران العنون ءا قنادالة. لكان 
يستنبط ويكتشف من أسرار الكون . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ع( ظّ 
سر عر مع 6 ردي عي 22 عر 
ماذرالحكمف الارضٍ مخئلفا الانهداركت 
1 2 رع 
فيد لِك ليه لِمَوَم نكرو © هله 
وكلمة « ذَرَ » تعنى أنه خلق خَلْقَ) يتكاثر بذاته ؛ إما بالحَمُل 
للأنثى من الذَّكَر ؛ فى الإنسان آو الحيوان والنيات ؛ وإما بواسطة 
تفريخ البيض كما فى الطيور . 
وهكذا نقهم الذَّرْءَ بمعنى أنه ليس مطلق خَلّق ؛ بل خلق بذاته فى 


: ] ؟45/١ ذرأ ال الخلق يذرؤهم : خلقهم وبكّهم وكثّرهم . [ القاموس القويم‎ )١( 





42 
ه١١٠٠‏ وجوت حت ٠‏ تنح توح حصبنحصت. 

التكاثر بذاته . والحق سبحانه قد خلق آدم ولا ؛ ثم أخرج منه التسل 
ليتكاثر النسلٌ بذاته حين يجتمع زوجان ونتجا مثيلاً لهما ؛ ولذلك 
قال الحق سبحانه : 

« فبارك”"' الله ل اّخائقين ©4 [المؤمنون] 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يفيض على عباده بان يعطيهم صفة 
أنهم يخلقون ٠‏ ولكنهم لا يخلقون كشلّقه ؛ فهو قد خلق آدم ثم 
أوجدهم منّاتسلة ٠‏ واليتس.قذ يخَلَقَوَنَ بعشناامق:معذات ؤاذواك 
حياتهم , لكنهم لا يخلقون كََلْق الله ؛ فهم لا يخلقون من معدوم ؛ 
بل من مؤجود . والحق سبحانه يخلق من المعدوم من لا وجود له ؛ 
وهو بذلك آحسَنْ الخالقين . 

والمثل الذى أضربه دائماً هو الحبة التى ثنبت سبع سنابل وفى 
كل سثبلة:مائة حَبّة + وقد اوردها الحق سبحانه ليشوق للإنسان 
عماكة الألقاق القن سسيل الث . وقذل.قى القان«المكدى السلموين 7 
فمن حَيّة واخدة أتبت سبحاته كل ذلك . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

وما قرا نَكُم فى الأرض مختلفا ألوانه 4 [النحل] 

أى :ها خلق لنا من خُلّق متكائر مذاتة تشتلف آلوانة ... واختلاف 
الإلوان وتعددها دليل على طلاقة قدرة الله فى أن الكائنات لآ تخلق 
على نَمْط واحد . 
)١(‏ تبارك الل ؛ تقدّس وتنرّه عن كل نقص , أو كََثْر خيره على عباده . [ القناموس القويم 

لرفتع: 
() قال تعائى - طمقل الذين يفقوت أموائهم فى سسبيل الله كمتل حبة نيشت سبع ستابل فى كل سلبلة ماله 

حب والله يعناعف لمن يَشَاء والله راسم عليم 659 4 [البقرة] . 


محص موت ٠ع‏ تت »حت وحصت ووحت 'أاا هه 
وم فال ول مادم رين ب ات مق لوا 
ومن الال جذةا" يض وحر مططف ألراتها رايب" سود 69 ومن 


اناس والدواب ' والأنعام ٠‏ مُخْطَلف ألوانه كذ' لك إِنْمَا يخْشى الله من عبَّاده 
العلماء إن الله عزيز غَفُورٌ ©4 [فاطو] 
زانت'تناتى ابت الجيال:؟ لتمساعن المان مقو ؟؛ وعلى الجبل 


الؤاحد تجد خطوطا تفصل بين طبقات متعدّدة ٠‏ وهكذا تختئف الألوان 
بين الجمادات وبعضها ٠‏ وبين النباتات وبعضها البعض ؛ وبين البشر 
أيضا . 

وإذا ما قال الحق.سبحاتة.: 

ظإِنّما يخشى الله من عباده الْعلمَاء 4 [فاطر] 

فلنا أن تعرف أن العلماء هنا مقصودٌ بهم كل عالم يقف على 
قضية كونية مَرُكوزة فى الكون أو نزلت من المكوّن مباشرة . 

ولم يقصد الحق سبحانه بهذا القول علماء الدين فقط ٠‏ فالمقصود 
هو كل عالم يبحث بحثا ليستنبط به معلوم) من مجهول ٠‏ ويُجِلّى 
أسرار اله فى خلقه . وقد أراد يكل أن يفرق فَرْقَا واضحا فى هذا 
الأمر . كى لا يتدخّل علماء الدين فى البحث العلمئَ التجريبئ الذى 





)١(‏ الجدد : الطرائق تكون فى الجبال جمع جدة . وهى الطريقة فى السماه والجبل . وقوله عز 
وجل : طجْددُ بيض وحمر ... 469 [فاطر] أى طرائق تخالف ون الجبل.. [ لسان العرب - 
مادة . جدد ] . 


(؟) غربيب : شديد السواد وجمعه غرابيب . [ القاموس القويم 9٠/5‏ ] 


١٠.‏ احصومحصح مص موص نوصح ءحصمته 
يُفيد الناس . ووجد #هة الناس تُوْبَر ' النخيل ؛ بمعنى أنهم ياتون 
بطلّع الدُكورة ؛ ويُلقّحون النخيل التى تتصف بالانوثة : وقال : لو لم 
تفعلوا لأثمرت . ولما لم تشمر النخيل ٠‏ قبل رسول الل كَل الأمر ؛ 
من بإمتلاحه وقال الترلة القصيل.» انم أعتر يستصزة نطاك 11 

أى : أنتم أعلم بالامور التجريبية المعملية ٠‏ ونلحظ أن الذى حجز 
الحضارة والتطوّر عن أوريا لقرون طويلة ؛ هو محاولة رجال الدين 
أن يحجروا على البحث العلمى ؛ ويتهموا كُلّ عالم تجريبيّ بالكفر , 
ويتميز الإسلام بأنه الدين الذى لم يحل دون بَحث أى آية من 
آيات الله فى الكون ٠‏ ومن حنان الله أن يوضح لخلقه أهمية البحث فى 
أسزان الكوخ ... فهو القائل : 
إوكاين من آيّة فى السّملوات والأرض يمرون عَلَيهَا وهم عَنْهًا 


معرضوت (6:2 »© [يوسف] 
أى : عليك أيّها المؤمن الا تُعرض عن أىّ آية من آيات الل التى 
فى الكون ؛ بل على المؤمن أنْ يُعملَ عقله وفكره بالتامل ليستفيه 
مَتّه] فح اعتقاده:وحياتة:::.يقول السقا: 
«سئريهم آباننا فى الآفاق وفى أنفسهم حنَئ يَعَبَيْن لهم أنه 


ا 

الحق ..37) 4 [فصلت] 

: أبر النخل والزرع يأبره : أصلحه . وتابير النخل : تلقيحه . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
00 


(؟) أخرج مسلم في صحيحه ( 7535 ) من حديث أنس بن مالك ٠‏ أن النبى بك مر بقرم 
يلقحون . فقال : لو لم تفعئر! لصلح . قال : فخرج شيصا ( التتمر الردىه ) فم بهم 
ققال : ها لنخلكم ؛ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم  »‏ 


فعا 
حمحص ,حت ت١‏ حت حت ١ح ١‏ 1ه 
أما الأمور التى يتعلّق يها حساب الآخرة ؛ فهى من اختصاص 
العلماء الفقهاء . 
ويذيل الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 
( إن فى ذالك لِآية قرم يذَكْرُونَ 69 4 [النحل] 
أى : يتذكّرون شيئا مجهولاً بشىء معلوم . 
وبعد ذلك يعود الحق سبحانه إلى التسخير ؛ فيقول : 


1 22 0 2 ص اه عر 


ير 2 دج ير 0 الي 


02 
1 2 ل 1 
للك مواجر فر 0 2 5" 
مه عم 2 و سر 
5 © © 
والتسخير كما علمنا من قَبْل هؤ إيجاد الكائن لمهمة لا يستطيع 
الكائن أنْ يتخلّف عنها , ولا اختيارَ له فى أنْ يؤديها أو لا يُوْدَيها . 
ونعلم أن الكون كله مسخَّر للإنسان قبل أن يُوجد ؛ ثم خلق الله 
الآتسان مكتارا . 
وقد يظن البعض أن الكاثنات المُسخّرة ليس لها اختيار ؛ وهذا 
خطا ؛ لآن لك الكائنات لها اختيان حسمت فى نداية وجودها : ولنقراً 
قوله الحق : 


. ) 5861/5 ( الحلية : يغنى بها اللؤلؤ والمرجان . قاله القرطبى فى تفسيزه‎ )١( 
. ] 5١8/1 شقْت الماه بصدرها وسمع لها صوت ؛ [ القاموس القريم‎ ١ (؟) مخرت السفينة‎ 





سبي يي يميه 
0 عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها 
فقن" منها ..9© 4 [الأحزاي] 


وهكذا نفهم أن الحق سبحانه خيّر خلقه بين التسخير وبين 
الاختيار ٠‏ إلا أن الكائنات التى هى ما دون الإنسان اخذت الختيارها 
مرة واحدة + لذلك لآ يجب أن يُقال :إن اللحق سسحائة فى الذى 
قهرها. بل هى التى اختارت من اول الأمر ؛ لأنها قدرت وقت 
الأداء ٠‏ ولم تقدر فقط وقت التحمل كما فعل الإنسان ٠‏ وكانها قالت 
لنفسها : فلأخرج من باب الجمال ؛ قبل أن ينفتمَ أمامى باب ظلم النفس . 

وتجد الحق سبحانه يصف الإنسان : 

د إِنه كان ظَلْرِمًا جهرلاً 65 4 [الأحزاب] 

ققند.اظلم الإتسان اتفسة حيخ اكتان أن محملٌ الأمانة © لأثة قسن 
وقت التحمل ولم يقدر وقت الاداء » وهو جهول لأنه لم يعرف كيف 
يقرق .بين الآدلم والتععل «"بيتما مدعت الكاقتات الآخرى نفسها من أن 
تتحمل مسئولية الأمانة : فلم تظلم نفسها بذلك . 

وهكذا تصل إلى تاكيد معنى التسخير وتوضيحه بشكل دقيق , 
ونعرف أنه إيجاد الكائن لمهمة لا يملك أن يتخلّف عنها ؛ أما الاختيار 
فهى إيجاد الكائن لمُهمة له أن يُؤْدّيها أو يتخلّف عنها . 

وأوضحنا أن المُسخَّاتَ كان لها أن شختارٌ من البداية ؛ فاختارث 
أن تتش علا عسل الاقلنه.. ابرنتدا"انكذ الإنشان المحهمة «وإعكمد 
على عقله وفكره ؛ وقبل أن يُرتّب أمور حياته على ضوء ذلك . 





- الشقق : الخوف والشفقة . .رقة من نصح أو حب يؤدى إلى خوق . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة ؛ شفق‎ 


0 
حمححصوحصت وحص ص مص توح +2 أله 

ومع ذلك أعطاه اث بعضا من التسخير كى يجعل الكون كله فيه 
بعض من التسخير وبعض من الاختيار ؛ ولذلك نجد بعضا من 
الاحداث تجرى على الإنسان ولا اختيارٌ له فيها ؛ كان يمرض أو تقع 

ساق أى يقلن 
ولذلك. أقول : إن الكافر مغفل لاختيارة ؛ لأنه ينكر وجود الله 
ويتمرّد على الإيمان ٠‏ رغم أنه لا يقدر أن يصّدٌ عن نفسه المرض 


أو الموت . 
وفى الآية التى نحن بصددها الآن يقول الحق سبحانه : 
« وهو الذى سر الْبِحر .. 62 »4 [النحل] 


قهذا يعتى أنه هى الذى خلق البحسر , لأنه هو الذى خلق 
السماوات والأرض ؛ وجعل اليابسة ربع مساحة الأرض ؛ بينما 
البحار والمحيطات تحتل ثلاثة أرباع مساحة الأرض . 

أى : أنه يُحدُثنا هنا عن ثلاثة أرباع الأرض ٠‏ وأوجد اليحار 
والمحيطات على هيكة نستطيع أن نأخذ منها بعضا من الطعام 


فيقول : 

ٍِلَأكُوا مه خا طَرًا وَسمَخِْجوا منه حلية تلبسوتها .. 69 » 

[الفحل] 

ومن بعض عطاءات الحق سبحانه أن ياتى المد أحيانا ثم يُعقبه 
الجَزّر ؛ فيبقى بعض من السمك على الشاطىء . أو قد تحمل موجة 
عفيّة بعضا من السمك وتلقيه على الشاطىء . 

وهكذا يكون العطاء بلا جهد من الإنسان ٠‏ بل إن وجود بعض 
من الاسماك على الشاطىء هو الذى نيّه الإنسان إلى أهمية أن يحتال 





ويصنع السنارة ؛ ويغزل الشبكة ؛ ثم ينتقل من تلك الوسائل البدائية 
إلى التقنيّات الحديثة فى صيد الأسماك . 

لكن الحلية التى يتم استخراجها من البحر فهئ اللؤُلقٌ . وهى 
تقتضى أن يغوص الإنسان فى القاع ليلتقطها . ويلفتنا الحق سبحانه 


إلى أسرار كنوزه فيقول 
هما فى السُمنوَات وما فى الأ وَمَا َمْسا وَمَا تخت 
القرئ"' 02 4 [ل] 


وكل كنوز الامم توجد تحث التّرى .. ونحن إن قسعنا الكرة 
الأرضية كما نقسم البطيخة إلى قطّع كالتى نُسِمَيها « شقة البطيخ » 
سنجد أن كنوز كل قطعة تتساوى مع كنوز القطعة الأخرى فى القيمة 
النفعية ؛ ولكن كُلْ عطاء يوجد بجزء من الارض له ميعاد ميلاد 
يجدده الحق سبحاته . 


فهناك مكان.فى الارض جعل الك العطاء فليه "من الزراعة ؛-وهناك 
مكان آخر صحراوى يخاله الناس بلا أىّ نفع ؛ ثم تتفجّر فيه آبار 
اليترول ٠‏ وهكذا . 


وتسخير الحق سيحانه للبحر ليس بإيجاده فقط على الهيثة التى 
هو عليها ؛ بل قد تجد له أشياء ومهام آخرى مثل انشقاق البحر 
. ذا 
بعصا موسى عليه السلام ؛ وصار كل فرق كالطُود''' العظيم. 
لاسلس يي يبي لض سبح 
)١(‏ الثرى ؛ التراب الندى أو التراب مطلفا . قال تعالى : طإومًا نعمت الأرئ 49 [طه] . أى - ما 
نحت جميع طبقات الأرض القاموس القريم ١/رلا١٠‏ ] - 
(؟) يقول تعالى : ا( فاْعينا إن موسئ أن اعثرب بمصاا انحر فائفقق كان كل فرق كالطرد الهم 


469 [الشعراء] , والطود العظيم الجبل الكبير . قال عطاء الخزاسانى : هو الفج بين 
الجبلين . [ تفسبر ابن كثير 775/5 ] , 


صحمحصص مح حصمصه0 ,مص ص بحص حص موصت :اا 


ومن قبل ذلك .حي حمل: اليه" نوسي عليه السلام بعد ان القثه 
أمه فيه بإلهام من الله : 
ولو ف- 42 5 
(فليلقه ايم بالساحل .. 42 [ل] 
وهكذا نجد أن أمرا من الله قد صدر للبحر بأن يحمل موسى إلى 
الشاطيء فَوْر أنْ تُلقيّه أمه فيه . 
وهكذا يتضح لنا معنى التسخير للبحز فى مهام أخرى ؛ غير أنه 
يوجد به السمك ونستخرج منه الحلىَ . ونعلم أن ماء البحر مالح ؛ 
عكين اما النهر وماء المطر ؛ فالمائيّة تنقسم إلى قسمين ؛ مائية 
توق ورلاتن اسلهية. 1 
وقوله الحق عن ذلك : 
رما يستوى الْبَحْرَان هلذا عَذْبُ قرات"" سائغ شرابه هذا ملح 
> ثيس 32 اي دا ء 25 : د مه هه 08 #م 3 و *” دوك #اا عي و 
أَجاج''' ومن كل تَأْكُلونَ لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها.. 69 © 
[قاطر] 
2 
ويسمونهم الاثنين على التغليب فى قوله الحق : 
( نرج" البحرين يلتقياد © » [الرحمن] 
والمقصود هنا الماء العَذْب والماء المالح » وكيف يختلطان ٠‏ ولكن 
(1) اليم : البحر أو النهر العذب . :قال تعالى - لفْأْغْرَقَاهم فى اليم .. 469 [الأعراف] وهو 
خليج السويس وماؤه ملع وهو امتداد البحر الأحمر . وقوله تعالى . « فاقذفيه فى 
الْهم. .400 [طه] هو نهر النيل العذب . [ القاموس القويم 591/7 ] - 
(؟) الفرات أشد الماء عذوبة . وقد فَرّتَ الماء ؛ عَدُبٍ ؛ [ لسان العرب - مادة . فرت ] . 
وشراب سائغ : عَذْبٍ يسهل مدخله فى الحلق . [ لسان العرب - مادة ‏ سوغ ] ٠‏ 


(9) الملح الأجاج الشديد الملوحة والمرارة . [ لسان العرب - مادة : أجع ] . 
(4) مرج الث ء : خاعله . أى خلطهما حالة كونهما يلتقيان . [ القاموس القويم 55١/5‏ ] . 


اق[ 
امح محص و وص ص مص صم حصموحصحه 

الماء العذب يتسرّب إلى بطن الارض ,٠‏ وأنت :لى حفرت فى قاع البحر 
لوجدت ماء عَذْبا ٠‏ فالحق سبحانه هو الذى شاء ذلك وبيّنه فى قوله ؛ 

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 1 َسلَكه ينابي فى الأرض .. (667 4 

[الزمر] 

وهنا يقول سبحاته : 

« وهر الذى سخْر البحر لتأكلوا منه لَحما طَريًا .. 069 »2 [النض] 

واللحم إذا أطلق يكون المقصود به اللحم المأخوذ من الأنعام : 
ما إذ الذي العم طتوع هسوسو رهق السك ..وهلة ممتالة 
من إعجازية التعبير القرآنى ؛ لآن السمك الصالح للاكل يكون طَرَيا 
دائما . 

ونجد مَنْ يشترى السمك وهو يَثْنى السمكة ؛ فِإنْ كانت طريّة 
فتلك علامة على أنها صالحةٌ للاكل ٠‏ وإنْ كانت لا تنثنى فهذا يعنى 
أنتها فاسدة , وأنت إن أخرجت سمكة من البحر تجد لحمها طَرَي) ؛ 
فإن ألقيتها فى الماء فهى تعود إلى السباحة والحركة تحت الماء ؛ أما 
إن كانت منيتة فهى تنتفخ وتطفى . 

لذلك نهى النبى كك عن أكل السمك الطّافى لانه الميتة . وتقييد 
اللحم هنا بانه طرئ كى يخرج عن اللجم الغادى وهو لَحْم الانعام ؛ 
ولذلك نجد العلماء يقولون : مَنْ حلفّ الآ ياكل لَحُم) ؛ ثم أكل سمكا 

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية عن تسخير البحر : 

( وتستخرجوا منه حلية تيسُونها .. 2 » [النحل] 





ج7جلمححصص صوص 0و توص صوص اأذاهة 
وهكذا نجد أن هذه المسالة تأخذ جهدا ؛ لانها رقاهية ؛ أما 
السمك فقال عنه مباشرة : 
« لتأكلوا منه لحما طريا .400 [النحل] 
والآكل امر ضرورى لذلك تكقّله الله وأعطى التسهيلات فى 
صيْده ٠‏ أما الزينة فلك أن تتعب لتستخرجه , فهى ترف . وضروريات 
الحياة مَجُزولة ؛ أما ترف الحياة فيقتضى منك أن تغطس فى الماء 
وتتعب من آجله . 
وفى هذا إشارة إلى أن مَنْ يريد أن يرتقىَ فى معيشته ؛ فليُكثر 
من دخله ببذل عرقه ؛ لا أن يُترف معيشته من عرق غيره . 
ويقول سبحانه : 
«تستخرجوا منه حليّة تلبسونها .. 682 4 [النحل] 
والحثية كما تعلم تليسها المرأة . والمأحظ الأدنى هنا أن زينة 
المرأة هى من أجل الرجل ؛ فكأن الرجل هو الذى يستمقع بلك 
الزينة ٠.‏ وكأنه هو الذى يتزين . أو : أن هذه المستخرجات من البحر 
ليست مُحرّمة على الرجال مكل الذهب والحرير ؛ فالذهب والحرير 
نَصِّل "اما اللؤلق:قليس نهدا . 
واللبس هو الغالب الشائع . وقد يصمح أن تُصنعٌ من تلك الحلية 
عصا أو أى شىء مما تستخدمه . 


ونتابع ستغانة,قى :تنش .الآزة؟ 


«وترى الْمُنْك مواخر فيه .- 409 [النحل] 





ل 
١٠١١‏ رحجوو تت + هتح وح ولص حص وح 
ولم تكن هناك بواخر كبيرة كالتى فى عصرنا هذا بل فُلّك 
صغيرة . ونعلم أن نوح) عليه السلام هو أول مَنَ صنع الفلّك » 
وسخر منه قومه ؛ ولى كان ما يصنعه آمر) عاديا لَمَا بتخروا منه . 
وبطبيعة الحال لم يَكُنَ هناك مسامير لذلك ربطها بالحبال ؛ ولذلك 
قال الحق سبحانه عنه : 
« وحملتاة على ذات ألواج ودسرل" 400 [القمر] 
وكان جَرَى مركب نوح بإرادة الله . ولم يكُنْ العلم قد تقدّم 
ليصنع البشر المراكب الضخمة التى تنبا بها القرآن فى قوله الحق : 
«وله الجوار المنشآت فى البَحْرِ كالفعلام" 09 » سس 
ونحن حين نقرؤها الآن نتعجّب من قدرة القرآن على التنبق بما 
اخترعه البشر ؛ فالقرآن عالم بما يَجِدْ ؛ لا بقهريات الاقتدار فقظ ؛ بل 
باختيارات البشر أيضا ‏ 
وقوله الحق : 
ط(وترى الفلك مواخر فيه .. 02 » [النحل] 
والمّاخر هو الذى يشق حلزومه الماء : والحلّزوم هو الصدر . 
ونجد مَنْ يصنعون المراكب يجعلون المقدمة حادةٌ لتكون راس الحربة 
التى تشق المياه بخرير ٠.‏ 
)١(‏ الدسان : المسمار أو حسبل من ليف تشد به الواح السفيتة . وجمعه دسر . [( القاموس 
القويم 77/1١‏ ] 
(؟) الأعلام جمع علم ومو الجبل . فهو يصف السفن بالجبال فى كبرها . قال ابن كشير فى 
تفسيره ( 772/4 ) : , أى : كالجبال فى كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة 


من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم مما فيه صلاح للناس فى جلب ما يحتاجون إليه :من 
سائر أنواع البضائع ٠‏ . 


ُو القع 
صمح محص حت محص محص مح اسه 

وفى هذه الآية د الحبق .م سبحانة وك عباده بثلاثة 8 ابي 1-7 
ما 1 يستجدٌ ؛ فيقول : 

ف رلتبتغوا من قصل .. 62 » [الشحل] 

وكان البواخر وهى تشق الماء ويرى الإنسان الماء اللين ٠‏ و 
يجمل الجسم الصلْب للباخرة فيجد فيه متعة , فضلاً عن أن هذه 
البواخر تحمك الإنسانَ من مكان إلى مكان . 

ويُديّل الحق سبحانه الآية بقوله : 

( ولعلكم تشكرون 02 » [النحل] 

ولا يُقال ذلك إلا فى سرد نعمة آثارُها واضحة ملحوظة تستحق 
الشكر من العقل العادى والفطرة العادية 2 وشاء سيحائه أن يترك 
الشتكر للبشر على تلك النعم . ولم يُسخرهم شاكرين . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 

ألم ص وي ماس مز عن خيرم يء 
ري ساقي زع جار 5 
تلظ تبَتَدُونَ ) له 

وهكذا يدلّنا الحق سبحانه على أن الارض قد خُلقت على مراحل ' 
ويشرح ذلك قوله سبحانه : 
وقاي ا ا لبجب 
(1) ماد يميد ؛ تحرك واهتسن : ومادت الآرض : اضطربت وزلزلت . قال تعائئ : 0 وألقئ فى 


الأْض زوَاسئ أن تميد بكم . .463 [لقمان] لئلا تعيل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار 
العميقة . [ القاموس الفريم 3/5؟؟ ] . 


ليانلا 

دف نكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندَام)1" 
ذالك رب العالمين © وجعل فيها رواسى من قوقها وبارك فيها وَقَدرَ فيها 
أفواته!” أربعة يام سواء للسائلين 40 [فصلك] 

وهكذا علمنا أن جرم الأرض العام قد خلق أولظ؟ وه تلوق 
على هيئة الحركة ؛ ولأن الحركة هى التى تاتى بالمّيدان ‏ التارجّع 
يمينا وشمالاآ - وعدم استقرار الجرم غلن وضع ٠‏ لذلك شاء سبحانه 
أن يخلق فى الارض الرواسى لتجعلها تبدو ثابتة غير مُقلقة , 
والو امت هى الذى يثبت . 

ولى كانت الأرض مخلوقة على هيثة الاستقرار لما خلق اش 
الجبال ؛ ولكنه خلق الارض على هيئة الحركة , ومنع أن تميدّ بِخَلّق 
الجبال ليجعل الجبال رواسئى للارض . 

وفى آية أخرى يقول سبحانه : 

«وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر المسّحَاب ..62 4 [التملع 

وكلمة ١‏ أَلْقّى > تدل على أن الجبال شىء متماسك رُضع 
مسقن : 

ثم يعطف سبحانه .على الجبال : 

«وأنهارا وسبلا .. 62 »4 ْ [التحل] 
)١(‏ الانداد : جمع ند . وهو الضّد والشبيه . ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله . 

[ لسان العرب - مادة + ندد ] . 


(7) الآقوات جمع قوت . وهو الرزق قال ابن كثير فى تفنسيره ( 55/4 ) ٠‏ . هو ما يحتاج 
إليه من الأرزاق والآماكن التى تزرع وتفرس » . 


صمتبصسصص م حص محص حصبحت اناه 
ولم يَأت الحق سبحانه بقعل يناسب الأنهار ‏ ومن العجيب أن 
الأسلوب يجمع جمادا فى الجبال . وسيولة فى الأثهار : وسبلاً أى 
آل 
طرقاً ٠‏ وكل ذلك : 
( لعلّكُم نهدو 69 4 [النحل] 
أى : أن الجعل كله لعلنا نهتدى . 


ونعلم أن العرب كانوا يهتدون بالجبال » ويجعلون منها علامات » 
والمكّل هو جبل «٠‏ هرشا » الذى يقول فيه الشاعر : 


خُدُوا بَلْن هرشا أو قَقَامَا فإنّةُ كلآ جانبى هرشا لَهَنَ طريق 

وأيض) جبل التوباد كان يُعتبر علامة . 

وكذلك قَوْل الحق سدبحاته : 

«وَنَادينَاه من جانب الطُورٍ الأَيمَن .. 9 4 ويم 

وهكذا نجد من ضصمن فوائد الجبال أنها علامات نهتدى بها إلى 
الطرق وإلى الاماكن , وتلك من المهام الجانبية للجبال . 

أو 

( لعلكم تهتدوذ © » [النحل] 

باتعاظكم بالاشياء المخلوقة لكم , كى تهتدوا لمّنْ أوجدها لكم . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ل لسع شم ميت #ه 





تج ٠٠"‏ ا وحووحت ,حت محص نوحص حصمصحصبصه 

أغ:: أن مَآاتقندم من خَلُق الله .اه ىاغلامات. قل على .ضرورة ال 
تروا المنافع التى أودعها الل فيما خلق لكم ؛ وتهتدوا إلى الإيمان بإله 
مؤجد لهذه الاشياء لصالحكم . 

وما سبق من علامات مقرّه الارض . سواء الجبال أو الانهار أو 
اليل ؛ وأخساف الحق سبحانه لها فى هذه الآية علامة توجد فى 
السماء ٠.‏ وهى النجوم . 

ونعلم أن كل مَنْ يسير فى البحر إنما يهتدى بالنجم . وتكلم عنها 
الحق سبحانه هنا كتسخير مُختص ؛ ولم يُدخلها فى التسخيرات 
المتعددة ؛ ولآن نجما يقود لنجم آخر ؛ وهناك نجوم لم يصلنا 
ضوؤها بعد ٠‏ وتنتفع بآثارها من خلال غيرها" . 

ونعلم ان قريش) كانت لها رحلتان فى العام : رحلة الشتاء , 
ورحلة الصيف . وكانت تسلك سبلاً متعددة . فتهتدى بالنتجوم فى 
طريقها ٠‏ ولذلك لابد أن يكون عندها خبرة بمواقع النجوم . 

ويقول الحق سبحانه : 

« وبالئجم هم يدون 69 »4 [النحل] 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 581١/5‏ ):: + قال ابن العتربى : أما جميع التجوم فلا يهتدى 
بها إلا العارف بمطالعها ومغاربها : والفرق نين الجنوبى والشمالى منها , وذلك قليل فى 
الآخرين .. وأما الشريا فلا يهتدى بها إلا من يهتدى بجميع النجوم . وإنما الهدى لكل أحد 
بالجدى والقرقدين , لآنهما :من النجرم المنحصرة المطالع الظاهرة السمت الثابتة فى 
المكان . فإنها تدور على القطب الثابت دورانا محصلاً . فهى ابد هد الخلق فى البر إذا 
عميت الطرق . ؤفى البحر عند مجرى السفن ٠‏ وفى القبلة إذا جُهل السسّمْت . وذلك على 
الجملة بان تجعل القطب على ظهر مذكبك الايسر فما استقبلت فهو سمت الجهة ٠‏ . 





1 
صمحصح صصص مصهص.محت .م ص حمصو اداوة 
كذن اف شال البق نذا الأنتلوته مك وين 893 السالذييع يكن أن 
تُؤدى المعتى ؛ هى : «٠‏ يهتدون بالنجم » و «١‏ بالنجم يهتدون » 
والثالث : هو الذى استخدمه الحق فقال : 
وبالئجم هم يهتدون 09 » [النحل] 
وذلك تأكيد على خبرة قريش. بمواقع النجوم ؛ لأنها تسافر كل 
عام رحلتين : ولم يكن هناك آخرون يملكون تلك الخبرة . 
والضمير « هم » جاء ليعطى خصوصيتين ؛ الأولى : أنهم 
يهتدون بالنجم لا بغيره ؛ والثانية : أن قريشاً تهتدى بالنجم ٠‏ بينما 
غيرّها من القبائل لا تستطيع أن تهتدى به . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


51 
سر مير 007 يع ا ده روع سم ١‏ 

خق أكَمَ نحل قكَمَن لاق أفَوا بكرو 7 #قه 

ونعلم أن الكلام الذى يلقيه المتكلم للسامع ياخذ صورا متعددة ؛ 
فمرّة ياخذ صورة الخبر . كان يقول : مَنْ لا يخلق ليس كَمْن يخلق . 
وهذا كلام خبرئ ٠‏ يصح أن تُصدقه . ويصع آلآ تُصدّقه . 

أما إذا أراد المتكلم ان يأتى منك أنت التصديق ؛ ويجعلك تنطق 
به :انهو يأثى لك بسسيقة سؤال:,الآاتسقطيع إلا'آن 'تجيب عليه 
بالتاكيد لما يرغبه المتكلّم . 

ونعلم أن قريشاً كانت تعبد الأصتام ؛ وجعلوها آلهة ؛ وهى 

تكلمهم . ولم تُنزل منهج) . وقالوا ما أورده الحق سبحانه على 

ا لسنتهم : 





8/1 
حص : مالا 


فإها نعبدهم إل ليقربونا إلى الله زلف" .. © »4 [الذمر] 
لا يرفعون عن أنفسهم مشقة العبادة ٠‏ ويتجهون إللى أله مباشرة ؟ 

كم التسال: مااهن العبالة ة 

نعلم أن العبادة تعنى الطاعة فى ٠‏ افعل ٠‏ و « لا تفهعل » التى 
تصدر من المعبودذ . وبطبيعة الحال لا توجد أوامر أو تكاليف من 
الأصنام لمن يعبدونها . فهى معبودات بلا منهج . وبلا جزاء لمن 
خالف , وبلا شواب لمَنْ أطاع , وبالتالى لا تصلح تلك الأصْنام 
للعبادة . 

ولنناقش المسألة من زاوية أخرى ٠‏ لقد أوضح الحق سبحانه أنه 
مو الذى خلق السماوات والارض ٠‏ والليل والنهار ٠‏ والشمس والقمر . 
وسخر كل الكائنات لخدمة'الإنسان الذى أوكل إليه مهمة خلافته فى 
الأرخر"! 

وكلٌ تلك الامور لا يدعيها احد غير الل ٠‏ يل إنك إنْ سالت الكفار 
والمشركين عمن خلقهم ليقولن الل . 

قال الحق سبحانه : 

طولين سآلتهم من خلقهم لَقَولنَ الله .. 69 » [الذخرف] 


. ] 548/١ الزلقى : القرب والمنزلة والدرجة . زلف إليه : قرب ودنا . [ القاموس القريم‎ )١( 
والمعني كما قاله قتادة والسدى : أى ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة ولهذا كانوا يقولون‎ 
. فى تلبيتهم إذا حجو! فى جاهليتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هر لك تملكه وما ملك‎ 
.. ) 45/4 ( نقله أبن كثير فى تفسيره‎ 

(1) قال تعالى فى قرآنه + دإ قال رك لأملائكة إَِى جاعل فى الأرض َف .. 49 [البقرة] . 





05 
حصحصموحصت ,+حص تح ته + وت ١‏ ١ه‏ 
ذلك أن عملية الإيجاد والمَلّق لا يجرؤق أحد أن يدّعيّها إن لم يكن 
هو الذى أبدعها . وحين تسالهم : من خلق السماوات والارض 


إلذا 


لقالوا : إنه ات" . 

وقد أبلغهم محمد يد أن الله هى الذى خلق السماوات والآرض » 
وأن منهجه لإدارة الكون يبدا من عبادته سيحانه . 

وما دام قد ادّعى الحق سبحانه ذلك » ولم يوجد مَنْ ينازعه ؛: 
فالدعوة تثبّت له إلى أنْ يوجد معارض ٠‏ ولم يوجد هذا المُعَارض 
ا 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لم يقل الحق 
سبحانه « اتجعلون مَنْ لا يخلق مثل من يخلق » . بل قال : 

ووراء ذلك حكمة ؛ فهؤلاء الذين نزل إليهم الحديث تعاملوا مع 
الاصنام وكانها الله ؛ وتومّموا أن الله مخلوق مثل تلك الأصنام ؛ 
وَلَذلك جلف اقول الذى, يداتسي هر) التسور - 

والحق سيحانه يريد أنْ يبطل هذا التصوّر من الأساس ؛ فاوضح 
أن مَنْ تعبدونهم هم أصنام من الحجارة وهى مادة ولها صورة ٠‏ 

هه 2 

وآنتم صنعتموها على حسب تصوركم وقدراتكم . 

وفى هذه الحالة يكون المعبود أقلّ درجة من العابد وأدنى منه ؛ 
فضلاً عن أن تلك الاصنام لا تملك لمَنْ يعبدها ضرا ولا نفعا . 


» 69 .. قال تعالى : طولتن سأتتهم من خَْق السُبنوات والأرض وسغر التشمس والْْسر تيقوئن الله‎ )١( 
[العتكيوت]‎ 


ال 
تك ١١‏ احبص ص محص مصصحمحصومححصبصه 
ثم :: لماذا تدعون الله إن مَسَكم طَندٌ ؟ 
إن الإنسان يدعو الله فى موقف الضر ؛ لانه لحظتها لا يجرؤ 
على خداع نفسه ء أما الآلهة التى مسنعوها وعبدوها قهى لا تسمع 
الدعاء : 


إن اقدعوهم 5 يسمعوا دعَاءَكم ولو سمعوا 7 استجابوا ل ويوم 


القيامَة يكفرون بشرككم ولا يبك مثل خبير 689 4 [فاطو] 
فكيف إذن تساوون بين من لا يخلق . ومن يخلق ؟ إن عليكم أنْ 
تتذكروا » وأن تتفكروا ٠‏ وأن تُعْملوا عقولكم فيما ينفعكم . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


جه َإِنتمُدُواأد اع اس ئٌُ 
إدبك الله أعنغور م حقو المي 2 4ه 


وهذه الآية سبقت فى سورة إبراهيم ؛ فقال الحق سبحاته هناك 

( اناكم من كل ما سَأْلكمُوه وإن تَعَدُوا نعمت الله لا نُخْصُوها إن 
الإنسان لَظلُمٌ كقارٌ 9 » [ابراهيم] 

وكان الحديث فى مجال مَنْ لم يعطوا الالوهية الخالقة , والربوبية 
الموجدة ‏ والمُمدّة حَقّها . وجحدوا كل ذلك . ونقس الموقف هنا 
حديث عن لس القوع رج لتوطخ الحق سيحانه : 





)١(‏ لا تحصوها : لا تطيقوا عدها . ولا تقوموا بحصرها لكثرتها . كالسمع والبصر وتقويم 
الور إلى غير ذلك من العافية والرزق . [ قاله الفرطبى فى تفسيره 59١9/5‏ ] . 


12 
حصمحصت حصت حصت وص حص مص حصحمصت. اماه 
أنتم لى استعرضتم نعم ال فلن تحصوها ؛ ذلك أن المعدود دائما 
يكون مكرر الأفراد ؛ ولكن النعمة الواحدة فى نظرك تشتمل على نعم 
لا تُخصى ولا تُعَد ؛ فما يالك بالتعم مجتمعة ؟ 
أن وآ لمق يمجحاتة الوقن القن وعد وهو اله كد ماد 
لكم «بتعمة :«وتلك النعمة افرادها كثين جدا . 
ويتهى الحق سبحانه الآية بقوله : 
( إن الله أغفرر رحيم 629 4 [النحل] 
أى ؛ أنكم رغم كُفُركم سيزيدكم من النعم . ويعطيكم من مناط 
الرصمة + فستكم التلون وسن اذا لافقئاة وحتكم لتقو مناه 
الزسطةاد 
وكانّ تذييل الآية هنا يرتبط بتذييل الآية التى فى سورة إبراهيم 
حيث قال هناك : 
إن الإنسات لوم ار و » نامي 
فهى سبحانه غفور لجحدكم وتُكُراتكم لجميل الله » وهو رحيم , 
فيوالى عليكم النْعَم رغم أنكم ظالمون وكافرون . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
مجو كود ع ع سل سسا عدي 
+ وَاسميسَلر مَاضِرُوت وَمَامْلوْ 07 له 
والسّر - كما نعلم -:هى:ما حبسته فئ نفسك ؛: آو ما اسررت به 
لغيرك : وطلبت منه آلا يُعلمه لأحد . والحق سبحانه يعلم السّر ٠‏ بل 
يعلم ما هو أخفى فهى القائل : 


10ت :252222222222 
« بعلم الس وأخْقَّى 0 » [طه] 
أى : أنه يعلم ما نُسره فى أتفسنا . ويعلم أيضا ما يمكن أن 

يكون سر قبل أن تُسرّه فى أنفسنا . وهى سيحانه لا يعلم'السر 
فقط ؛ بل يعلم العلّن أيضا . 


ويقول الحق سبحانة من بعد ذلك : 


17 رو عو سلس سح ع مه 
<لقة ولد يدَعونَ من دون آله لايحلفون 
َيتَاوهُمْ حُلقَوت 2 #ه 
أى : أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئًا ؛ بل هم يُخلقون , 
والاصنام كما قُلّنا من قبل هى أدنى ممنْ يخلقوثها , فكيف يستوى 
أن يكَوْنَ المعبود آدتى: من العايد ؟ وذلك 'تسفية 'لعباذتهم .. 
ولذلك يقول الحق سبحاته على لسانْ سيدنا إبراهيم عليه السلام 
لحظة أنْ حطّم الاصنام . وساله أهله : مَنْ فعل ذلك بالهتنا ؟ 
وأجاب : 
فقالوا له : إن الكبير مجرّد صنم . وأنت تعلم أنه لا يقدر على 
بوبه : 


ونجد القرآن يقول لامثال هؤلاء : 


حجمح ح و :2ت :62 ا دثاههةه 

« أتعبدون ما تنحتون" 69 © [الصافات] 

فهذه الآلهة ‏ إذن ‏ لا تخلق بل تُخلق , لكن الله هو خالق كل 
شىء 0 وسبحاثه القائل : 

ف يايها النّاس شرب 3" فَاستمغوا. 7 إن ؛ الدين 3 تدعون من دون اللّه 
أن يَخلفُوا دابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لأ يستنقدوه نه 
ضعف العالب والمطلوب 46 [الحج] 

ويذكر الحق سبحانه من بعد ذلك أوصاف تلك الاصتام : 


1 5 ات هه 0 


سر 


سمرت 5 


وهم بالفعل أموات ؛ لانهم بلا حس ولا حركة » وقوله : 

«غير أحياء, ل 40 [النحل] 

تفيد أنه لم تكن لهم حياة من قبل » ولم تثبت لهم الحياة فى 
دورة من دورات الماضى أو الحاضر أق المستقبل د 

وهكذا تكتمل أوصاف تلك الاصنام ٠‏ فهم لا يخلقون شيثا . بل 
هم مخلوقون بواسطة مَنْ نحتُوهم , وتلك الاصنام والاوثان لن تكون 
لها حياة فى الآخرة ؛ بل ستكون وَقُود) للنار 


. تحته : براه واقتطع منه اجزاء . ويكون ذلك فى الآشياء الصلبة كالحجر والخشب‎ )١( 
. ] 594/7 القاموس القويم‎ [ 
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بح. تدا 


والحق سبحانه هو القائل : 





« احشروا الْذين ظلموا وأزواجهم"' وما كَانوا يعبدوت 409 [الصافات] 
وبطبيعة الحال لن تشعرّ تلك الحجارةٌ ببعث مَنْ عبدوها . 


ويصفى الحق سبحانه من بعد ذلك المسآلة العقدية : فيقول : 


ل يدت أي لابؤمنونراالأيدرة قر 1 
9 0 4 د 2 4ه 


وقوله الحق:: 
(إننهكم إلنهُ واحد .. © »4 [الشحل] 


كمتم أن يكو هناك اقول عديوة مق وقد يتصدن الوعض ,إنها 
تُساوى كلمة « أحد » . وأقول : إن كلمة « أحد ه هى منع أن يكون 
له أبجَوَاة 1#فهو مره خخ التكران الى التجزىء . 

وفى هذا القول طَمانةٌ للمؤمنين بأنهم قد وصلوا إلى قمّة الفهم 
والاعتقاد بأن الله واحد . 


أق هو 5 للكافرين أن انك وأحد رغم أنوفكم » وستعودون 





)١(‏ أزواجهم : نظراءهم وأضرابهم وقرناءهم . [ لسان العرب ‏ مادة : زوج ] . ٠»‏ قال عمر 
آين الخطاب : ازؤاجهم ) اشباههم يجىء أضحاب الزنا مع أضحاب الزنا ٠‏ وَاصَعَابٍ الريا 
مع اأصحاب الريا . وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر ٠‏ . ثقله ابن كثير فى تفسيره 
زغل ). 

(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 5815/0 ) : ٠‏ أى : لا تقبل الوعظ . ولا ينجع فيها الذكر , . 


ذا 

صصبحصحوت توحص وح ص وح :د أله 
إليه عُصْب) , ويهذا القول يكشف الحق سبحانه عن الفطرة الموجودة 
8 النفس البشرية التى شهدت فى عالم ادر أن الل واحد لا شريك 
نفج دكن القماقةواليعية ,2و 


ولكن الذين لا يؤمنون باك وبالآخرة هم مَنْ ستروا عن أنفسهم 
فطرتهم , فكلمة الكفر كما سبق أنْ قلنا هى ستر يقتضى مستوراً ٠‏ 
والكفر يسشر إيماخ الفظرة الاولى . 

والذيق يُتكرون الآخزة إنما يحَرمَوْنَ أتفسهم من 'تضون ما سوف 
يحدث مما ؛ وفى الحساب الذى سيجازئ بالشواب والحسنات على 
الأفعال الطيبة , ولعل سيئاتهم تكون قليلة ؛ فيجبّرها الحق سبحانه 
لوم :وككالوت الج : 


والمُسُرفون على أنفسهم ؛ ياملون أن تكون قَضدة التين كانية » 


لأنهم يريدون أن يبتعدوا عن 55 الحساب 3 ويتمنون الا يوجِد 


5000 
ويَصفُهم الحق سبحانه : 
(قريَهُم مُكرةٌ وَهُم سَُكْبرُوَ © » [النحل] 
أى : أنهم لا يكتفون بإنكار الآخرة فقط ؛ بل يتعاظمون بدون 
وجه للعظمة . 


و « استكير ٠»‏ أى : نضّب من نفسه كبيراً دون أن يلك مقؤمات 
الكير ذلك أن « الكبير » يجب أن يستندٌ لمُقؤّمات الكبّر : ويضمن 
لنقسه أنْ تظلٌّ تلك المقوّمات ذاتية فيه . 


ولكنًا تحن البشر أبناءٌ أغيار ؛ لذلك لا يضح لنا أن نتكبْر ؛ 


آذآذآذآذآذ#آ#آ#ذآذ سس ببسيس باس ا سه 


هامح مص وص صمصص محص صبحصه 
فالواحد منًا قد يمرض ٠‏ أى تزول عنه أعراض الشروة أو الجاه , 
فصفات وكمالات الكبر ليست ذاتية فى أ منّا ؛ وقد تُسلب ممُّنْ فاء 
ا عليه بها ؛ ولذلك يصبح من اللائق أن يتواضمٌ كُلّ مذ 
يستحضر ربّه » وأنْ يتضاءل أمام خالقه . ١‏ 
فالحق سبحانه وحده هي صاحب الحق فى التكبر ؛ وهو سبحائه 
الذى تبلغ صفاته ومُقوّماته منتهى الكمال , وهى لا تزول عنه أبد) . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
+ لا رما موا جار ل يعلنورت| 


وساعة ا 


ثابت ؛ ف ١‏ لا » نافية » ىو ى « جرم ٠‏ مأخوذة من ٠‏ الجريمة ٠‏ . وهى 


ا . وحين نقول دلا جرم » 


لودع بعلي ون في و عب ا 
لكلىا 1 
وكل آيات القرآن التى ورد فيها قوله الحق « لا جرم » تُؤدَى 
هذا المعنى . مثل قوله الحق : 
«*عتهع دف اهزء عوهه" دعم غن 
(لا جرم أن لهم الثار وأنهم مفَرَطُون" 09 »4 [النظ] 
)١(‏ لا جرم : قال الفراء : هيٍ في الاصل يمعتي لابّد ولا محالة . ثم كثرت فحولت إلى معنى 
القسم وصارت بمعنى. حقا [ المصياح المثير ص4* ] . 
(1) مَفْرطُونِ : متروكون منسيون فى النار قاله مجاهد ..وقال مجافد مبعدون . وقال قتادة 
والحسن : معجلون إلى النار مقدمون إليها . [ تفسير القرطبي ©/845؟ ] . 


٠‏ دأن 


2 


حمصت١‏ حصت صمح تمت تمص توصت آاثراهه 


وكذلك قوله الحق : 
إلا جرم نَم فى الآخرة هم الخاسرون 623 » [التل] 


وقد قال بعض العلماء : إن قوله الحق « لآ جرم 4 يحمل معنى 
٠‏ لاابدا» . وهذا'يعتى ان قولة |الحق:؛ 

لا جرم أن اللّه يعلم ما يسرون وما يعون 469 [التحل] 

لا بن أن يعثم الله ما يُسرون وما يُعلنون ٠‏ ولا مناصُ من أن 
الذين كفروا هم الخاسرون . وقد حَلَّلَ العلماء اللفظ ليصلوا إلى ادق 
5 

وعلّم الله لا ينطبق على الجهر فقط ؛ بل على السّر أيض) ؛ ذلك 
أنه سيحاسبهم على كُلّ الاعمال . ويُنهى الحق سبحاته الآية بقوله : 


طإِنْهُ لا يح يحب المستكبرين 69 4 [النحل] 
وإذا سالنا : وما علاقةٌ علّم الله بالعقوبة ؟ ونقول : ألم يقولوا 
< لوله عَينا الله بمًا تقول ٠.‏ )»4 [المجادلة] 


وإذا ما نزل قول الحق سبحانه ليُخيرهم يما قالوه فى 
أنقسهم ؛ فهذا دليل على أن مَنْ يُبلفهم صادقٌ فى البلاغ عن الله » 
ورغم ذلك فقد استكبروا ؛ وتأبُوًا وعاندوا » وأخذتهم العزة بالإثم » 
وأرادوا بالاستكبار الهرب من الالتزام بالمنهج الذى جاءهم به 
الرسول 2 . 


ص : كملا 
ويقولاللحق سباخانة' من تقد :ذلك :! 


دن 0 1 
وقوله الحق : 
<ماذا أنزل ربكم .. 69 4 [التحل] 
يُوضّح الاستدراك الذى اجراه الله على لسان المتكلّم ؛ ليعرفوا أن 


لهم ربا : ولبى لم يكونوا مؤمنين برب . لأعلنوا ذلك ٠‏ ولكنهم من 
غفلتهم اعترضوا على الإنزال ٠‏ ولم يعترضوا على أن لهم ربا . 


وهذا دليل على إيمانهم برب خالق ؛ ولكتهم يعترضون على 
محمد ككلِ وما أنزل إليه من الله . 





في : 
قاو ١‏ َسَاطيرٌ الأولين 409 [التحل] 
والأماط.: فى الاشاويبة ولو كانن تاستووعد أقعي لذ 
أقروا بالألوهية . ورفضوا أيضا القول المُنْزْل إليهم . 
ومنهم من قال : 
ظ وقَانُوا آسَاطيرٌ الأولين التبها فهى تمل عَليْه بكْرَةَ وأصيلاً © » 
[الفرقان] 


)١(‏ الاساطير ؛ جمع اسطورة وهى الأحاديث التى لا أصل لها . أو هى جمع أسطار أو جمع 
سطر : إئ كتابات وغلبت على الباطل منها . [ القاموس القويم 5١١/١‏ ] 


1 
الف 
و ممح رح ,هت ,ص صوص حوصن ثلاوة 
ولكن هناك جانب آخر كان له موؤقف مختلف سسياتئ تبيانه 
من بعد ذلك . وهم الجانب المٌَضَادَ لهؤلاء ؛ حيث يقول الحق 


سيحانة : 
(وقيل للذين انوا مَاذًا ا أنرل ربكم فوا خيْرا للْدِينَ أحسنوا فى هلذه 
الدنيًا حسنة ولدار الآخرة ةَ 0 46 [النحل] 


ووراء ذلك قصة تُوضّح جواتب الخلاف بين فريق مؤمن ٠‏ 
وفريق كافر . 

فحين دعا رسول الث يكل قومه وعشيرته إلى الإيمان بالله الواحد 
الذى أنزل عليه منهج) فى كتاب مُعجز . بدات اخبار رسول الل َكل 
تنتشر بين قبائل الجزيرة العربية كلها . وأرسلت كُلَ قبيلة وفدا منها 
لتتعرف: وتستطلع مسالة هذا الرسول:: 

ولكن كُفَار قريش أرادوا أن يصدوا عن سبيل الله ؛ فقسّموا 
أنفسهم على مداخل مكة الاربعة , فإذا سالهم سائل من وفود القبائل 
وهآنا "قن ربع الذى أرسل لكمرؤسولة 5+ 


هنا وويدع_بأوه ويا و مل سكين 
ع ع# () 


يُحرُف ويُجدّف'' » . والهدف طبعا أن يصدَ الكفار وفود القبائل . 

ويخبر الحق سبحانه رسوله كل بما حدث ٠‏ وإذا قيل للواقفين 
على أبواب مكة من الوفود التى جاءت تستطلع أخبار الرسول : اذا 
أتزل ركم ؟ يركون:« إنه يُردد أساطين الأولين:» : 


)١(‏ التجديف": هو الكفر. بالنعم . جدّف الرجل بنعمة الله كفرها ولم يقنع بها . قال أبو عبيد 
يعنى كفر النعمة واستقلال ما أنعم الله عليك [ لسان العرب - مادة : جدف ] . 





١١١‏ صوص مص صمح حم حم بحصبحه 
وهذا الجواب الواحد من الواقفين على أبواب مكة الاربعة يدل 
على أنها إجابة مُتفق عليها . وسبق الإعداد لها . وقد أرادوا بذلك أنّْ 
يُصرفوا وفود القبائل عن الاستماع لرسول الل وَل فشبّهوا الدكْر 
المدَرَل ماق نما كان يروي ةلهم د على :يسول لتقل :.. النصن 


أبن الحصارث من قصص القدماء التى تتشابه مع قصص عنترة , 
وأبى زيد الهلالى التى تُروى فى قَرَانا . وهذه هى الموقعة الاولى فى 
الاخذ والرد . 


ويُعقّبِ الحق سبحانه على قولهم هذا : 
و 20000 ع مع ع عر اع لام اح 2 
© لحَمِلواأ أُوَرَارَهم كَامِلَة بوم القيلمَة وَمِنْأَوْارٍ 


ً 5 قر 
31 فى لامر حم > 2 
لذت يضلونهم يعَيْرِعا ألا ساء مابرروت هه 
وانظر إلى قوله سبحانه : 
طيُحمنُوا أوزارهم كاملة .. 62 4 [النحل] 
لترى كيف يُوضح الحق سبحانه أن النفس البشرية لها أحوال 
متعددة ؛ وإذا أسرفت على نفسها فى تلك الجوائب ؛ فهى قد تُسرقف 
فى الجانب الاخلاقى ؛ والجانب الاجتماعئ ؛ وغير ذلك . فتاخذ ورْر 
كل ا لل 
ويوضّح هنا الحق سبهانه ايض أن تلك النفس التى ترتكب 
الأوزار حين تُضل نفسا غيرها فهى لا تتحمل من أوزار النفس التى 
أضلّتها إلا ما نتج عن الإضلال ؛ فيقول : 





06 
ممح صصح ص محص توح تمصو وص ص اكلاهةه 
« ومن أَورارٍ الذين يضلونهم بغيْرٍ عم .. 62 4 [التحل] 
ذلك أن التفنس التى شَمُ بلاق قن تزتكن: فق الأوؤزان فى 
مجالات أخرى ما لا يرتبط بعملية الإضلال ٠‏ 
والحق سبحانه أعدل من أن يُحمّل حتى المُضل أوزاراً لم يكن هو 
لأستب أقنها 7 ولتلك قال التق سنيفانة فهنا:؛ 
( ومن أَوزَارٍ الذين يضلوتهم بغيرٍ علم .. © »4 [التحل] 
أى : أن المّضْلَّ يحمل اوزار نفسه . وكذلك يحمل بعض] من 
أوزار الذين أضلّهم ؛ تلك الأوزار الناتجة عن الإضلال . 
وفى هذا مطلق العدالة من:الحق سبطاتة وتمالى: 'فتالذين كم 
إضلالهم يرتكبون نوعين من الأوزار والسيثات ؛ أوزار وسيثئات 
نتيجة الإضلال ؛ وتلك يحملها معهم من أضلوهم . 
أما الأوزار والسيكات" التى ازتكبوها بانفسهم نون أن يدفعهم 
لذلك مَنْ أضلُوهم ؛ فهم يتحمّلون تبعاتها وحدهم : وبذلك يحمل كُلَ 
إنسان أحمال الذنوب ألتى ارتكبها . 
وقد حسم رسول اله يِل ذلك حين قال : « والذى نفس محمد 
بيده ؛ لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاه به يوم القيامة يحمله على 


عهء (خ) 


عنقه / بعير له رَعَاء + أو بقرة. لها خوار ٠‏ أى شاة تدعر 6 


وقس على ذلك من سرق قى الطوب والاسمنت والحديد وخدع 
الو 





(1) آخرجه مسلم في صحيحه (1455) . والبخارى فى صحيحه (5919؟) من حديث أبى حميد 


الساعدى . ومعنى تيعر أى : تصيح ٠‏ والخوار صوت البقرة ٠‏ 


ذا 
٠‏ ارح وص ص موصو مص ححصم صمصحه 

وحين يقول الحق سبحانه : 

«الذين يُضلونهم غير علم .. 2©» النم] 

إنما يلفتنا إلى ضرورة ألا تُلهينا الدنيا عن أهمّ قضية تشغل بال 
الخليقة . وهى البحث عن الخالق الذى أكرم الخَلّق , واعدّ الكون 
لاستقبالهم - 

وكان يجب على هؤلاء الذين سمعوا من كفار قريش أن يبحثوا 
عن الرسول + وآن يسمعوا منه ؛ فهم أميون لم يسيق أنْ جاءهم 
رسول ؛ وقد قال فيهم الحق سيبحاته : 

« ومنهم ميوت لا يعلَمْنَ الكتاب إلا أمانئ ون هم إلا يرد © 4 


[البقرة] 
فإذا ما جاءهم الرسول كان عليهم أن يبحثوا : وان يسمعوا منه 
لا نقلآ عن الكفار ؛ ولذلك سيعاقبهم الل ؛ لانهم أهملوا قضية الدين . 


ولكن العقوبة الشديدة ستكون لمَنْ كان عندهم علّم بالكتاب . 
والحق سبحانه هو القائل : 
«قويل للذين يكتبوت الكتاب بأيديهِم ثم يَفُونُونَ هذا من عند الله 


ليشتروا به سنا قليلاً .. 9© »4 [البقرة] 
ريصا الحق سبحانه مَنْ يحملون أوزارهم وبعضا من أوزار من 
«ألا ساء ما يَزِرُون 9© »4 [النحل] 


أى : ساء ما يحملون من آثام ؛ فهم لَمْ يكتفوا بأوزارهم , بل 





حصحمح ص بحص محص موحص و حصص وحصت ااه ' 

صدوا عن سبيل الله : ومنعوا الغير أن يستمعٌ إلى قضية الإيمان . 

ومن نتيجة ذلك أن يبيح مَنْ لم يسمع لنفسه بعضا مما حرم 
الله ؛ فيتحمل مَنْ صدهم عن السبيل وزر هذا الإضلال ٠‏ 

ولذلك نجد رسول الث يليو يقول : 

ه شركم من باع دينه بدّنْياه ؛ وش منه مَنْ باع دينه بِدْنيا 
2 نذا 3 
و كك 

فَمَنُ باع الدين ليتمتع قليلاً ؛ يستحق العقاب ؛ أما سَنْ باع دينه 
ليتمتع غيرّه فهو الذى سيجد العقاب الاشدٌّ من الله . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


0 مر 2 


ودمحكرا لمن هق لله بتَيِدسَهم 
مَرَيَالْصَوَاعِرٍفَ د 0 2 
َلْسَذَّابُ مِنْحَي ثُلاِستْعرُون © له 
وياتى الحق سبحانه هنا بسيرة الأولين والسّئن التى أجراها 


سبحاته عليهم . ليسلى رسوله يلل ؛ ويُوضّح له أن ما حدث معه 
ليس بِدْعا ؛ بل سبق أن حدث مع مَنْ سبق من الرسل . ويبلغه أنه 





() أخرج. مسلم فى صحيحه ( 1١8‏ ) غن حديث أبى هريرة رضى الله عته أن رسول اله |88 
قال ؛ ٠‏ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل العظلم ؛ يصيح السرجل مؤمتا ويعسى كافرا , أى 
يمسى مؤمنآ ويصبح كافر؟ ٠‏ ببيع دينه. بعرض من الدنيا » وقد أخبرج اين أبى الدنيا فى 
٠‏ ذم الدنيا » أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : ٠‏ الخاسر من عمّر دنياه بخراب آخرته ٠‏ 
والخاسر من استصلح معاشه بفساد دينه . والمغبون حظا من رضى بالدتيا من الآخرة + . 

(9) خَرٌ :. سقط من علو إلى سفل بصنوت . وخر البئاء : سقط . [ لسإن الغزب - مادة 
خرر ] 


(؟) عن فوقهم : أى عليهم وقع.وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا . [ تفسير القرطبى ٠ ] 5855/٠‏ 


١٠ارصوص‏ موصت وحص مص حوححبيحه 

لع يبعث أ رسول إلا بعد تَعُمٌ البَُوى ويّطم الفساد . ويفقد البشر 
المناعة الإيمانية . نتيجة افتقاد من يؤمنون ويعملون الصالحات , 
ويتواصون بالحقّ وبالصبر . 

الع الواضح على ذلك ما حدث لبنى إسرائيل ؛ الذين قال فيهم 
الحق سبحانه : 

طكَانُوا لا يتَاهَون عن منكر فعلوه 4 [المائدة] 

فاتصبٌ عليهم العذاب من الله ؛ وهذا مصير كُلٌّ أمة لا تتناهى عن 
المنكر الظاهر أمامها . 

ويقول سبحانه هنا : 

والمكر تبييت خفى يِبِيّته الماكر بما يستر عن المَمُكُور به . ولكن 
حين يمكر أحد بالرسل ؛ فهو يمكر بمن يُؤْيّده الث العالم العليم . 

وإذا ما اعلم الله رسوله بالمكر ؛ فهو يُلفى كل أثر لهذا التبييت ؛ 
فقد علمه مَنْ يقدر على إبطاله . والحق سبحانه هو القائل : 

كتب الله لأغْلبن أن ورسلى .. 4 [المجادلة] 


وهو القائل : 
و تقد بيسح يبان ارين و اله نه 
المنصورون 035 »4 [الصافات] 


وطبّق الحق سبحانه ذلك على رسوله 4 ؛ حين مكر به كقار 
قريش وجمعوا شباب القبائل ليقتلوه ؛ فأغشاهم الك ولم يبصروا 





11 2 


كببو حبس سوسبصمص صوصو اده 
خروجه للهجرة ' ولم ينتتصر عليه معسكر الكفر با وسيلة ؛ 
لا بأعتداءات اللسان 2 دلا باعتداءات الجوارح 9 
وهؤلاء الذين يمكرون بالرسل لم يتركهم الحق سيحانه دون عقاب : 
طفَأتَى الله ينياتهم من القراعد .. 63 » [النحل] 
أى : أنهم إِنْ جعلوا مكرهم كالبناية العالية ؛ فالحقّ سبحانه يتركهم 
لإحساس الآمن المّزِيف » ويحفر لهم من تحتها »ليان تالقان 
الذي من فوقهم . وهكذا يضرب الله المكل المعنوئ بار 1 


وقوله الحق : 
<فَحرَ علَيْهمِ السقف من فوقهم .. 69 »4 [النحل] 


يوضّح أنهم موجودون داخل هذا البيت , وأن الفوقية فنا 
السقف .. وهى فؤقية شاءها الل لياتيهم : 


لَالْعَدَاب من حييث لا يشعرون 4 [النحل] 
وهكذا ياتى عذاب الله بَعْتة ؛ ذلك انهم قد بِيِتوا ٠‏ وظنوا أن هذا 
التبييت بخفاء يَحْفَى عن الحَئ القيوم . 


وَلَيْتَ الامْرَ يقتصضن على ذلك “الا بل يُعَذَّبَهِمَ اشافى الآخرة 
أيضا : 


)١(‏ اجتمعت قريش على قشل:رسول الله 48 فاخذوا من كل قبيلة شابا فتيا ليضربوه ضربة 
رجل واحد فيتفرق دمه فى القبائل قلا يستطيع بنو هاشم الاخذ يثاره ٠‏ فأتاه جبريل قائلا 
لا تبت هذه الليلة على فراشك . ولزم المشركون بابه ينتظرون نومه ليقتلوه . ولكنه 4# 
خرج عليهم وفى يده حفنة من التراب فنشرها على رؤوسهم وهو يتلو قولك تعالى : «إي 
2 والفران الحكيم © إِنْك لمن المَرْسلِينَ 09 على صراط سُحَقيِوٍ 40 إلى قوله : 8 فأغْشيتاهم 
فَهُمٍ لا يترون 429 [يس] . فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على:رأسه ترابا ٠‏ ثم انصرف 
إلى حيث آراد أن يذهب [ السيرة النبوية لابن هشام 587/7 ] بتصرف . 


1 


جص "ارلا 





ساس اترء و مي 


0 حت ض دهم ويقول أبن شر كلد وى اي 
عد عي 26 : 


وهكذا يكون العذاب فى الدنيا وفى الآخرة , ويلقوْن الخزى يوم 
القيامة . والخى هى الهوان والمَّذلّة . وهو اقوى من الضرب 
والإيذاء ؛ ولا يتجلّد آمامه احد ؛ فالخرّى قشعريرة تَفْشَى البدن ؛ فلا 

وأن كان الإنسان قادر) على أن يكتمٌ الإيلام ؛ فالخرى معنى 
نفسى , والمعانى النفسية تنضح على البشرة ؛ ولا يقدر أحد أن يكتمّ 
آثرها ؛ لأنه يقتل خميرة الاستكبار التى عاش بها ذلك الذى بِيْت ومكر . 

ويُوضح الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله عن القرية التى كان 
يأتيها الرزق من عند الله ثم كفرت بانعم الله ؛ فيقول : 

«( وضرب الله ملا َي" كانت آمنة مُطْمئئة يأنيها رذهها رغد" من 
كل مكان كفت بأنعم الله فَأذاقها الله لياس الْجُوع وَالْحَوْف بمًا كَانُوا 
يُصعرن 09 »4 [النحل] 


)١(‏ آخزاه : اهانه وفضحه.. [ القاموس القويم ٠ . ] ١57/١‏ يخزيهم ١‏ أى يقضحهم بالعذاب 
ويذلهم به ويهينهم + قاله القرطبى فى تفسيره ( 8/؟85؟ ) . 

(؟) تشاقون : تخالفون وتعادون وتحاريون . [ لسان العرب ‏ مادة : شقق ] . 

(*) المقصود بالقرية هنا مكة على ارجح الأقوال التى تقلها ابن كثير فى تقسيره ( 545/15 ) 
والقرطبى ( 6) وساق القرطبى قولا عام أنها ائ قرية كانت على هذه الصفة . 

3 رَعْد العيش : اتسع وطاب ٠‏ وقال تعالى : لوكلا منها رَغْدا حَيثْ شنتمًا .. 08 4 [البقرة] 
أى .: أكلا طييا موسما عليكم فيه . [ القاموس القويم ١/6ة؟‏ ] . 


خحمحح وحصت صصح + تمصت اذاه 

أى : كان الجسد كله قد سار مُمتلكا لحاسة التذوق ٠‏ وكان 
الجوع قد أصبح لباس] ؛ يعانى منه صاحبه ؛ فيجوع بقفاه » ويجوع 
بوجهه , ويجوع بذراعه وجلده وخطواته » وبكل ما فيه . 

وساعة يحدث هذا الخزى فكُل خلايا الاستكبان تنتهى ٠‏ خصوص) 
أمام مَنْ كان يدُعى عليهم الإنسان أن عظمته وتجبره وغروره باق » 
وله ما يسندهة . 

ويتابع سبحانه متحديا : 

ل 7 95 . اي 22 7 لبيك .8 

«آين شركائى الّذين كنتم تشاقون فيهم .. 69 »4 [النحل] 
مه 2 د م #48 - 
شّقّة . وجعلتم من المؤمنين ششقّة اخرى ؛ وكلمة « تُشَاقُونَ » 
مآاخونة من ٠‏ الشق » ويقال : « شَّق الجدار أو شق الخشب » 
والمقصود هنا أن جعلتم المؤمنين : ومَّنْ مع الرسول فى شدقّة 
تُعادونها , وأخذثّم جانب الباطل ٠‏ وتركثّم جانب الحق . 

وهنا يقول مَنْ آتاهم الك العلم : 

قال الذين أوثوا العلم إن الخزئ اليم وَالسُوء على الكَافرين 69 4 

[التحل] 
وكان هذا الامر. سيصير مشهدا بمحضر الحق سبحانه بين من 
والعلم - كما نعلم - يأتى من الله مباشرة ؛ ثم يُنقل إلى 
5 1 م8 فى 

الملائكة ؛ ثم يُنقل من الملائكة إلى الرّسل , ثم يُنقل من الرسل إلى 
الأمم التى كلّفَ الحق سبحانه رسله أن يُيلّغوهم منهجه . 





وكنا هبيه الدنيا سقوط المناهج التى اتبعوها من أهوائهم . 
قوط من عبدوهم من دون الك سيشهد اليوم الآخر الخذى والسوء 
وه يحيط بهم , وقد يكون الخرى من هَؤّل الموقف العظيم ٠‏ ويحمى 
الله مَنْ آمنوا به بالاطمثتان . 


ونعلم أن الرسول 5 قد قال : ٠‏ آلا هل بلغت . اللهم 
فاشهد زلف 

وكما بلّعْ رسول الل أمته واستجابت له ؛ فقد طلب منهم أيض) أن 
يكونوا امتدادا لرسالته ٠‏ وأن يبلُّغوها للناس ٠‏ ذلك أن الحق سبحانه 
قد منع الرسالات من بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . وصار 
هن مسئولية الامة المحمدية أن تبلّعْ كل مَنْ لم تبلغه رسالة 
الرسول 83 . 


وقد قال كي : « تَضمّر الك امرء) سمع مقالتى فوعاها . وإداها إلى 
2 م 


من لم يسمعها .قرب ميلع أوْمى امن سامع.ء!" 
والحق سبحانه هو القائل'" : 


السج-مااا شخ سبي إبب؟ ب بي بيب دست 

)١(‏ ورد هذا القول فى أحاديث كثيرة منها حديث عبدالك بن مسعود الذى آخرجه مسلم فى 
صجيحه ( 1/4 ) قال : خطبنا رسول الث ود فاسند ظهره إلى قبة آدم . فقال : آلا 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسامة . اللهم هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 

(؟) أخرجه احمذ فى هسنده ( 4597/1 ) والترمذى فى ستنه ( 507517 . 7708 ) وابن ماجة 
فى سننه ( :511 ) والحميدى ( 411/١‏ ) من حديث عبدالل بن مسعود . 

(؟) عن عبدالل بن مسعود رضى الل عنه قال قال لى رسول الك 8# ؛ ٠‏ اقرا على . فقلت 
يا رسول الله ٠‏ أقزأ عليك وعليك أنزل . قال ؛ نعم ٠‏ إنى أحب أن اسمفه من غيرى ٠‏ فقرات 
سورة النساء حتى اتيت إلى هذه الآية : « َكيف إذَا جانا من كُلَ أمّة بشَهمدٍ وَجِثنا بلك علّن 
عؤُلاء شهيدا 69 4 [النساء] ذ فقال : ه حسيبك الآن ٠‏ . فإذا عيناة تذرفان .. أخرجه البخارى 
غى هصسحيحه ( 5-50 ) ؛ وكذا مسملم فى منحيحه ( 6٠١‏ ) كتاب صلاة المسافرين ولفظه 
٠‏ رقعت راسى أو غمزنى رجل إلى جنبى قرفعت رأسى فرايت دموعه وفك تسيل ٠‏ 


ومع 02 


,متت ص 0ح صمت ١٠ت‏ 


(تكيف إذا جانا من كل أئه بشهيد وَجنَا بك على مدؤلاء 
شهيدا0© يومد يوَدُ الْذين كقروا وعصوا الرسول لو تسو بهم 
الأْض .. 6 4 [النساء] 
أى : يتمنونَ أن يصيروا ثُرَابا » كما قال تعالى فى موقع آخر : 
دن أنذرناكُم عَذَابًا قريبًا يوم ينظ الْمَرء ما قَدْمَتْ يْدَاه يدل الكَافرٌ 
يا ليتى كنت ثُرَابًا 9© »4 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ؛ 


[النيا] 


وعم عم سداد رو 


لحي مسا بده 
احأتتزين ميل إنشي د ثيماكْكَمَ 4ه 


يقول تعالى : 

«الذين تتوفاهم الْمَلائكةٌ ظالمى أنفسهم .. 69 »4 [النحل] 

أى : تتوقاهم فى حالة كَوْنهم ظالمين لأنفسهم » وفى آية أخرى 
قال الحق تبارك وتعالى : 

ومعلوم أن الإنسان قد يظلم غيره لحَظٌ نفسه ولصالحها .. فكيف 


يظلم هو نفسه ؛ وهذا يسمونه الظلم الأاجمق حين تظلم نفسك التى 
بين جنبيك. .. ولكن كيف ذلك ؟ 


1تتخ*٠نالكاثك“““#ك“ك‏ 
)1١(‏ اي الاستسلام . أى أقروا لت بالريوبية وائقادوا عند الموت . [ تفسير القرطبى 
585/6 ]. 


صم انس | 
و0 
١ج‏ بجحو صمحو بوص صوصو مححصيبيهحمه 
نعرف أن العدو إذا كان من الخارج فسهلٌ التصدى له . بخلاق 
إذا جاءك من نفسك التى بين جِنْيَيْك . فهذا عدو خطير صعب 
التسدى ل والكخلص نه + 
وهنا نطرح سؤالاً : ما الظلم ؟ الظلم أن تمنم صاحب حَقّ حقّه ؛ 
إذن : ماذا! كان لنفسك عليك حتى يقال : إنك ظلمتها بمنعها حقّها ؟ 
نقول : حين تجوع ؛ ألا تاكل ؟ وحين تعطش آلآ تشرب ؟ وحين 
تُرهق من العمل آلا تنام ؟ 
إذن : أنت تعطى نفسك مطلوباتها التى تُريحها وتسارع إليها . 
وكذلك إذا نمت وحاولوا إيقاظك للعمل فلم تستيقظ ؛ أو حاولوا 
إيقاظك للصلاة فتكاسلت ٠‏ وفى النهاية كانت النتيجة فشلاً فى العمل 
أو خسارة فى التجارة .... الغ . 
إذن : هذه خسارة مُجمعة » والخاسر هو النفس ٠‏ وبهذا فقد ظلم 
الإنسان نفسه بما فاتها من منافع فى الدنيا » وقس على ذلك أمور 
الآخرة . 
وانظر هذا إلى جزئيات الدنيا حينما تكتمل لك . هل هى نهاية كل 
شىء ٠‏ أع بنهايتها يبتدىء شىء ؟ بنهايتها يبتدىء شىء . ونسال ؛ 
الشسىء الذى سوف يبدأ . هل هو صورة مكرورة لما انتهى فى 
الدنيا ؟ 
ليس كذلك , لان المنتهى فى الدنيا منقطع . وقد أخذت حَظَى منه 
على قدو قدراتئ ::وقدراتى .لها [مكانات:محدودة .. أما الذى سييدا 
- أى فى الآخرة - ليس بمَثته بل خالد لا انقطاع له ؛ وما فيه من 





و الف 


حمحص ص ححصبمح ممصو موصت مص ماله 
نعيم يأتى على قَدْر إمكانات المنعم ربك سبحانه وتعالى . 
اذى + الس عرق لفل ملسف ةا فى الدنيا الزاظة المنقطعة ٠‏ 
يُقَوّت عليها المتعة الباقية فى الآخرة .. وهذا منتهى الظلم للنفس . 
نعود إلى قوله تعالى : 


أثبتت هذه الآية التوّى للملائكة .. والتوفّى حقيقة لله تعالي ؛ كما 
جاء فى قوله : 
الله يتولى الأئفس ٠.‏ © 4 [الزمر] 


لكن لما كان الملاككة مامورين ٠‏ فكان الله تعالى هو الذى يتوفى 
الأنفُسَ رغم أنه سبحانه وتعالى قال : 


« الله يتوفى الأنفس .. 69 » [الزمر] 
قال 
٠‏ جل سولهم شل اننوك الب ول يكزكم لني 
ترجعون . .09 »4 [السجدة] 
وقال : 
مه توَقته وسلنا .. 69 »4 [الأنعام] 


إذن : جاء الحّدثٌُ من اله تعالى مرة , ومن رئيس الملائكة 
عزرائيل مرة ٠‏ ومن مُساعديه من الملائكة مرة أخرى ؛» إذن : الأمر 
إما للمزاولة مباشرة ٠‏ وإما للواسطة ؛ وإما للأصل الآمر : 

وقوله تعالى : 

(عَرقاهم .. ©» [النحل] 
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شود الف 
كح و تمحع همجن +اصصمصمحصصمصه 
معنى التوقى من وقّاه حقّه أى : وقّاه اجله . ولم ينقص منه 
شيئا ٠‏ كما تقول للرجل وَفيتّك دينك .. أى : أخذت ما لك عندى . 
«(قالمى أَنشهم .. 9 » [النحل] 
لاحظ أنها جاءت بصيغة الجمع ٠و‏ ظ ظالمى 4 يعنى ظالمين 


و 8 أنقسهم # جمع ٠‏ وحين يقابل الجمع بالجمع تقتضى القسمة 
آحاداً أى : أن كلا منهم يظلم نقسه , 


ثم يقول الحق سبحانه : 
طقائقوًا السُلم .. م »4 [النحل] 


أى : خضعوا واستسلموا ولم يعد ينفعهم تكبّرهم وعجرفتهم فى 
الدنيا .. ذهب عنهم كل هذا بِذَّهَاب الدنيا التى راحت من بين أيديهم . 


وما داموا ألقوا السّلم الآن ٠‏ إذن : فقد كانوا قى حرب قبل ذلك 
كانوا فى حرب مع أنفسهم وهم إصحاب الشّقاق فى قوله تعالى : 

«تشائرن .. »4 [النحل] 

أى : تجعلون هذا فى شق , وهذا فى شق . وكان الآية تقول : 
لقد رفعوا الراية البيضاء وقالوا جولو" اتداررهلى لجرب 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

(ما كنا عمل من سوم .. 462 [النحل] 

هذ[ كقؤلة.حعالى .فى 'آية الجر 


. ] الجلد : القوة والشدة . والجلد : الصلابة والجلادة . [ لسان العرب  مادة ؛ جلد‎ )١( 


محص صوص مص مصصح وص ص ممصت ناااهه 
لتم نَم تكن فحْهم'" إل أن قَالُوا والله ربنا ما كنا مُشركين 9© » 
[الانعام] 

والواقع انهم بعد أن ألقّوا السلم ورفعوا الراية البيضاء 
واستسلموا . اخذهم موقف العذاب فقالوا محاولين الدفاع عن 
أنقسهم : 

(ما كنا تعمل من سُوء .. 69 4 [النحط] 

وتعجب من كَذِبٍ هؤلاء على الله فى مثل هذا الموقف . على مَنْ 
تكذبون الآن ؟! 

كز :كلييع النى تتبحائه : 

«بلى .. © »4 [النحل] 

وهى أدأةٌ نفى للنفى السابق عليها , ومعلوم أن تَفَى النفى 
إثبات . ف « بلى » تتفى ؛ 

ما كنا تعمل من سوم 69 » [الشمل] 

إذن : معناها . لا .. بل عملتم السوء . ثم يقول الحق سبحانه : 

( إن الله عليم بمًا كشم تَعملُون © 4 [النحل] 

ومن رحمة الل تعالى أنه لم يكتف بالعلم فقط : بل دون ذلك 
عليهم وسّجّله فى كتاب سَيعرض عليهم يوم القيامة : كما قال 
تغالى : 


. قال اين عباس مسعنيين فى تاويل كلمة ( فتنتهم ) : الاول : معذرتهم . الشانى : حجتهم‎ )١( 
. ) 508/5 ( تقلهما السيوطى فى الدر المنثور‎ 


1 2 0 


شولة اماد 
ج٠٠‏ اج ووو جح جوج جوج وتو وج و وج و 


وكفئ بنا حاسبين 69 » [الانبيا] 

وقال : 

( وَل إنسان زناه طئرة"' فى علقه ونطرج له يوم القيامة حَان يلق 
مسرا 65 اقْرَ كتابك كفئ بنفساك الْيَوْم عَليْكِ حَسيبًا 408 [الإسراء) 

ويحلى للبعض أن ينكر إمكانية تسجيل الأعمال وكتابتها .. ونقول 
لهؤلاء. : تعالوا إلى ما توصل إليه العقل البشرئ الآن من تسجيل 
العمو را والاضصولك: والتصفنات وكيىةا .ب 3ه "كل مسال لين اققة 
المسالة عندما نرقى إمكاتات العقل البشرى إلى الإمكانات الإلهية التى 
للا حدود لها .0 

قلا وجه - إذن - لان .نتتكز قدرة الملائكة ٠‏ رقيب وعنتين»7" فى 
تسجيل الاعمال فى كتاب يحفظ أعماله ويُحصى عليه كل كبيرة 
وصغيرة ٠‏ 

ثم يقول تعالى : 

0 اس 
+8 فَأَدحْلوا بوب جْهَمَ خاي فبافَلِيِقّس 
عع ب مجعو سوال 
متوى اكيت © هه 
(1) طائره :عمله وما هدر عليه من خير وشز . وهو ملازمه اينما كان . وقال الحسن ؛ أى 
شقاوته وسعادته وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير , أى : صر له عند 
القسمة فى الآزل [ تفسير القرطبئى 7609/0 ] , 


(1) يقول تعالى فى سورة اق : 9إذ يََلَى الْمنقيان عن البمين وَعن الشمال فعيد 69 ما يلفظ من فوّلٍ 
إل ديه رقب عد 469 [3] . 


بجلبمصبصحصصح ,محص محص وحصحص و6 ناس 

لها سبع واب لكُل باب منهم جزء مُقَسُومْ 63 4 [الحجر] 

أى : أن لكل جماعة من أهل المعصية باباً معلوم] .. قبابٌ لاهل 
الربا .. وباب لافل الدرّشوة .. وباب لأهل النفاق وهكذا .. ولك أن 
تتصور ما يلاقيه مَنْ يجمع بين هذه المعاصى !! إنه يدخل هذا الباب 
ثم يخرج منه ليدخل باب آخر .. حقا ما أتعس هؤلاء ! 

وهنا يقول تعالى : 

ل فَادَخْلُوا أبواب جهنم .. 9 » [التحل] 

فجاءت أايضا بصورة الجمع . إذن : كل واحد منكم يدخل من 
بابه الذى خُصُص له . 

ثم يقول سبحانه : 

( فلبئس مُنْوَى الْمَكَبرِينَ 69 4 [النحل] 

والمثوى هو مكان الإقامة . وقال تعالى فى موضع آخر : 

لا جرم أن الله يَعلَمْ ما يُسرُونَ وما يُعْلنُونَ إِنهُ لا يحب 
الْمِستَكبرِينَ 69 4 [النح] 

فتكيّر واستكير وكل ما جاء على وزن ( تفعْل ) يدل على أن 
كبرهم هذا غير ذاتىّ ؛ لأن الذى يتكبر حدقا يتكبر بما فيه ذاتي] 
لا يسليّه منه أحد ؛ إنما مَنْ يتكبر بشىء لا يملكه فتكبّره غير 
حقيقَ . وسرعان ما يزول ويتصاغر هؤلاء بما تكبّروا به فى الدنيا ٠‏ 
وبذلك لا يكون لأحد أنْ يتكيّر لان الكبرياءً الحقيقى لله عدَّ وجل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 
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١١‏ لح مص مص ص مصوص+ حصبحصمصحه 


عي ا يي ف ل مسد 0 سو 00010 
+9 مَل نموا مادا أنزل ري *قالوا حرا ديت 
1 - 34 557 ا سج وود 7 عر 
0 حسنواقي هق اللي هيه 4 ولدارأ 1 ار يي 


دراْلْسيقَينَ © ه 

وقل سانانا عي قوق تقاقن ١‏ 

«وإذا قبل لهم مَاذًا أنزل ربكم قَالوا أَسَاطِير'” الأولين 69> [التدل] 

فهذه مشاهد ولقطات كُبيّن الموقف الذى انتهى بِأنْ أقروا على 
أنقسهم أنهم كانو! كافرين . 

وهذه الآيات نزلت فى جماعة ع داخلين مكة :. وعلى أبوايها 
التى يأتى منها آهل البوادى . وقد قسلم الكافرون أنفسهم على مداخل 
مكة ليصدوا الداخلين إليها عن سماع خبر أهل الإيمان بالنبى الجديد. 

وكان أهل الإيمان من المسلمين يتحيّنون الفرصة ويخرجون على 
مشارف مكة بحجة رعى الغنم مثلاً ليقابلوا هؤلاء السالين ليخبروهم 
خبر النبى كك وخبر دعوته'"' 

متم يدل علق أن الاق يستال ع شسىء ل“يتخفى بأوآن عأيق 
يساله ٠‏ بل يُجِدّد السؤال ليقف على المتناقضات .. فحين سالوا 
الكافرين قالوا : 


لسلا لمم سس سس بج سسسب 

)١(‏ الأساطير ؛ جمع أسطار أو اسطورة ٠‏ فهى الاحاديث لا نظام لها أو لا أضل لها , أو هى 
حكايات عن الأؤلين كتبوها ولا أساس لها فهى أكاذيب لا تصدّق بزعمهم . [ القاموس 
القريم 3١9/١‏ ] . 

(1) أورده القرطبى فى تفسيره ( 6 ) . والسيوطى فى الدر المنثرر ( ١١8/85‏ ) . 


حصمح تح جص توه 522:5 كآنداضو 


ط قَالُوا أَسَاطيرٌ الأولين © 4 [النحل] 
فلم يكتفوا بذلك , بل سألوا أهل الإيمان فكان جوابهم : 
نوا حيرا .. © 4 [النحل] 


هذا لنفهم أن الإنسان إذا صادف شيئا له وجهتان متضادتان فلا 
يكتفى بوجهة وأحدة ؛ بل يجب أن يستمع للثانية » ثم بعد ذلك للعقل 
أن يختار بين البدائل . 


إذن : حينما سأل الداخلون مكة آهل الكفر : 


< ماذا أنزل ربكم قَانُوا أساطير الأولين 68 » [النحل] 
وحينما سالوا أفل الإيمان والتقوئ : 

«ماذا أنزل ربكم قالوا حيرا .. ©4 [النحل] 
ونلاحظ هنا فى 9 وقيل للذين الوا © »4 [النحل] 


أن الحق سبحانه لم يوضح لنا مَنْ هم , ولم يُبِيّن هويّتهم . وهذا 
يدلّنا على أنهم كانوا غير قادرين على المواجهة ٠‏ ويُدارون أنفسهم 
لانهم ما زالوا ضعافا لا يقدرون على المواجهة . 

وقد تكرر هذا الموقف ‏ موقف السؤال إلى أن تصل إلى الوجهة 
الصواب ‏ حينما عَتَب الحق تبارك وتعالى على نبى من أنبيائه هو 
سيدنا داوود ‏ عليه السلام ‏ فى قوله ,تعالى : 

ل رَهَل أناك نبَأ الخصم إذ تَسوروا" المحراب و إذ دَخَلُوا عَلَى 
ذَاوُودَ فزع منْهُم فَانُوا لا نَحَفْ حَصْمَان بَعَى بعضنا على بعْض فاحكم بيننا 


(1) تسور السور : تسلقه وعلاه . [ القامرس القويم 58/١‏ ] . 
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باحق ولا ُشطط” ' واهدنا إلى سواء الصراط 69 إن هنذا أخى لَه تسع 
وتسعون نعجة ولى نَعْجَةٌ واحدة فقال أكفلنيها وَعرْتىا" فى الخطّاب © 4 
[ص] 

فماذا قال داود عليه السلام ؟ 

« قال لقد ظَلَمك بسؤال تَنْجتك إَى نعاجه .. 62 » [ص] 

وواضحّ فى حكم داود عليه السلام تامّره بقوله ( له تسع 
وتسعون ) ولنفرض أنه لم يكُنَ عنده شيىء ؛ ألم يظلم أخاه باخحّذ 
نعجته ؟! إذن : تأثر داود بدعوى الخصم , وأدخل فيه حيثية أخرى » 
وهذا خطا إجرائى فى عَرَض القضية ؛ لان ( قتسع وتسعون ) هذه 
لا دخل لها فى القضية .. بل هئ لاستمالة القناضى وللتاثير على 
عواطفه ومنافذه ٠‏ ولبيان أن الخَصّم غنى ومع ذلك فهو طماع ظالم . 

وسرعان ما اكتشف اود عليه السلام ‏ خطاه فى هذه 
الحكومة ٠‏ وأنها كانت فتنة واختبارا من الل : 

ه وظن داوود أَنمَا فحنام 5 [ص] 

أى : اختيرتاه 5 تُعلمَة الدرس تطبيقا .. أيحكم بالحمق ويراعى 
جميع نواحى القضية أم لا ؟ 

وانظر هنا إلى فطنة النبوة . فسرعان ما عرف داود ما وقع فيه 
واعثرف به , واستغفر ربّه وخر له راكعاً منييا . 





)١(‏ الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شيء .وأشط فى حكمه : جار وظلم ‏ [ القاموس 
القويم 545/١‏ ] . 

(؟) أكفلنيها : معتاه اجعلنى أنا أكفلها وانزل أنت عنها . “قاله الزجاج . [ لسان العرب ‏ مادة 
كفل ] . وعزنى فى الخطاب : أى غلبتى فى الاحتجاج . [ لسان العرب - مادة : عزز ] . 


القن 
صبصحص بحص ,محو مص محومحصوصو١نلااهه‏ 


قال تعالى : 
فاستتفر ربّهُ وخر راكما وأتاب 62 4 [] 


إذن : الشاهد هنا أنه كان على داود - عليه السلام ‏ أن يستمع 
إلى الجانب الآخر والطرف الثانى فى الخصومة قبل الحكم فيها . 

وقوله تعالى : 

ما هو الخير ؟ الخير كل ما تستطيبه النفس بكل ملكّاتها .. لكن 
الاستطابة قد تكون موقنوتة بزمن ٠‏ ثم تورث حَسْرة وندامة : 
هذا ليس خير) ؛ لانه لا خيرٌ فى خير بعده النارٌ ٠‏ وكذلك لا شد فى 
شر بعده الجئة . 

إذن : يجب أن نعرف أن الخير يظل خَيْرا دائما فى الدنيا , 
وكذلك فى الآخرة ؛ فلو أخذنا مثلاً متعاطى المخدرات نجده ياخذ 
متعة وقتية ونشوة زائفة سرعان ما تزول ؛ ثم سرعان ما ينقلب هذا 
الخير فى نظره إلى شر عاجل فى الدنيا وآجل فى الآخرة . 
الخير فى قوله تعالى : 

ظقَالوا خيرا .. © »4 (النحل] 

إذن : هو خير تستطيبه النفس , ويظل خيرا فى الدنيا » ويترتب 
عليه خين- فى الآخرة + أو فى.موصول يخين الآخزة.... ثم فسزه: الحق 
تبارك وتعالى فى قوله سبحانه : 


00 .١ااا0١>ب[>ل>ل<<[ل١ااااط«<طاطحااك‎ 


1 
112 
صومصصمص صحمحصصمصح محصمحه 
«للّدين أحسنوا فى هلذه الدنيًا حستةٌ ولَدَار الآخرة خَيْرٌ ...© 4 
[التحل] 
ونفهم من هذه الآية أنه على المؤمن ألا يترك الدنيا وأسبابها . 
فربما أخذها منك الكافر وتَغلّب عليك بها . أو يفتنك فى دينك 
يسبيها . فم يعبد الله أولى بسرّه فى الوجود . واسرارٌ الله في 
الوجود هى للمؤمنين ٠‏ ولا ينبغى لهم أن يتركوا الاخذ باسباب الدنيا 
للكافرين . 
اجتهد أنت أيها المؤمن فى أسباب الدنيا حتى تان الفتنة من 
الكافرين فى دَنْياك .. ولا يي ى ما نحن فيه الآن من حاجتنا لغيرنا . 
هما أعطاهم الفرصة ليسيطروا على سياساتنا ومقدراتتا . 
لذلك يقول سبحاته : 
« للدين أ , جسنوا فى هلذه الدانيًا حستة 49 [النحل] 
أى : يأخذون حستاتهم ؛ وتكون لهم اليّدٌ العليا بما اجتهدوا , 
وبما عملوا فى دتياهم ؛ وبذلك ينفع الإنسانٌ نفسه وينفع غيره , 
وكلما اتسعت دائرة النفع منك للناس كانت يدك هى العليا ء وكان 
ثوابك وخيرك موصولا بخير الآخرة . 
لذلك يقول النبى كَل : 
« مأ من مسلم يقرس غرسا . أو يزرع زرعاً . فيأكل منه طير 
أل إقسان أى جوينة إل كان له د 
ومن هذه الآية أيض) يتضح لنا جانب آخر . هو ثمرة من ثمرات 


للببصب ساب ب بيجي يس سح 


)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 757١‏ ) ومسلم فى صحيحه ( )١557‏ كتاب 
المساقاة من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


خا 

صحصمحصص محص صوصو محص ص محص ص مص اللا 
الإحسان فى الدنيا وهى الامن .. فَمَنَ عاش فى الدنيا مستقيم) 
لم يقترف ما يُعَاقب عليه تجده آمنا مطمثنا : حتى إذا داهمه شر 
أى مكروه تجده آمنا لا يخاف , لأنه لم يرتكب شيئا يدعو للخوف . 

ع3 مكلك اللصسن آقزاء ماقننا ترس 'بقلضا «اقونضكتة يهنا 
وشمالاً . فإذا راى شرطيا هلع وترقّب وراح يقول فى نفسه : لعله 
يقصدنى .. أما المستقيم فهو آمن مطمئثن . 

ومن ثمرات هذا الإحسان وهذه الاستقامة فى الدنيا أن يعيش 
الإنسان على قَدّْر إمكاناته ولا يرهق نفسه بما لا يقدر عليه ٠‏ وقديما 
قالوا لأحدهم : قد غلا اللحم ؛ فقال : أرُخصوه : قالوا : وكيف لنا 
ذلك ؟ قال : ازهدوا فيه . 

وقد نظم ذلك الشاعرٌ فقال : 

وَإِذَا غلا شَىء على تركْتّه فيكون ارخص ما يكون إذَا غلا 

ولا تَقْلُ : النفس تواقة إليه راغبة فيه . فهى كما قال الشاعر : 

وَالنفْسْ رآغبةٌ إن رَعُبْتَها «إذَا شُرَدْ إلى قكيل تَقْنَمْ 

وفى حياتنا العملية . قد يعود الإنسان من عمله ولمًا ينضج 
الطعام : ولم تُعَد المائدة وهى جائع ٠‏ فياكل أئ شىء موجود وتنتهى 
الفشكلة . ويقوم هذا محل هذا ٠‏ وتقنمٌ النفس بما نالثه . 


ولكى يعيش الإنسان على قَدْر إمكاتاته لا بد له ان يواوّن بين 





)١(‏ أوجس : وقع فى نقسه الخوف ٠‏ والوجس : الفزع يقع فى القلب أو فى السمع من صوت 
أى غير ذلك . والتوجس التسمع إلى الصوت الخفى . [ لسان العرب - مادة ؛ وجس ] . 


وا 
حصاا ١١‏ صوص صحوص صوص حص محصححصمحه 
دخله وتنفقاته: . فمن كان عنده. عسر فى “دخله: + أ ضاقت عليه متافذ 
الرزق لا بد له من عسر فى مصسروفه : ولا بد له أن يُضيّق على 
النفس شهواتها ٠‏ وبذلك يعيش مستوراً ميسوراً . راضى النفس , 
قرير العين . 
والبعض فى مثل هذه المواقف يلجا إلى الاستقراض للإنفاق على 
شهوات نفسه ٠‏ وربما اقترض ما يتمتع به شهرا ؛: ويعيش فى ذلة 
ذهرا ؟ هذا من الحكفة [ذن قبل أن تسمال الثاسن القرخى مَل 'تقنسك 
أؤلا.:.ؤاطلب: متها أن تصببر :علَيك + وآن تُنظرق" إلى«ساعة: الس : 
ولا تُلجئك إلى مذلّة السؤال .: وقبل أن تلوم مَنْ منعك لم نفسك التى 
تابّت عليك أولآ . 
وما أبدع شاعرنا الذى صاغ هذه القيم فى قوله : 
إذا رَمْتَ أن تستقرض المال مُتفق) على شّهوات النفس فى زَمَن العسسر 
فَسل نفسك الإنفاق من كَثْر صبرها عليُكَ وإنظار) إلى ساعة المسْر 
فَإِنْ فعلْت كنت الغنى . وإن أب فكل منُوع بعدها اسح الشُثر 
ثم يقول الحق سبحانه : 
« ولدار الآخرة خير 46 [النحل] 
والخير فى الآخرة من الله , والنعيم فيها على قَدْر المنعم تبارك 
وتعالى ٠‏ دون تعب ولا كَدّ ولا عمل . 





- الإنظار : الإمهال والتاخير . واستنظره + طلب منه النظرة واستمهلة . [ لسان العرب‎ )١( 
. ] مادة : نظر‎ 
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ومعلوم أن كلمة : ظقَالُوا حيرا .. © »4 [التحل] 
التى فسرها الحق تبارك وتعالى بقوله : 

عائلها كتنة «منكر » »فنا الك عور ساسيا كفن قو الكاووية : 
مَاذا أنزل ربكم قَانُوا أسَاطيرٌ الأوّلينَ 60 4 [الشحل] 


فهؤلاء قالوا خيرا : وأولئك قالوا شرا . 
ولكن إذا قيل . :ذلك خين من. ذلك + فقد اتوفن الخين فى الاثنين :: 
إلا ان آحدهما زاك فى الخيرية عن الآخر ٠‏ وهذا معنى قوله كلك : 


كل خير .' : 
لذلك لما قال : 
«للّدين أَحْسنوا في هلذه اليا حَسنَةٌ .. 9 »4 [النحل] 
قال : ظولَدارٌ الآخرة خَير 46 [النحل] 


أى : خير من حسنة الدنيا . فحسنة الدنيا خير , وأخير منها 
حسنة الآخرة . 

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

« ولنعم دار المتِّينَ 09 » [النحل] 

أى : دار الآخرة . 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه (171؟) كتاب القدر . من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


.امد 
ثم أراد الخق تبارك وتعالي أن يعطينا صورة موجزة عن دار 
المتقين كأنها برقية » فقال سبحانه : 


عي ع سس عله زر رص # م 


, مدا عد 

جنات عدن يد خلونها تجرى من تحتها أ لأنهدرلمفيها 
5 نامر م مرب || م يري كوي 

ماسوو كرك يجرَى أسالمتقرح و ل 


والتجناة :"قفني البسناتية القورايها:الاقتجنان والاؤقان: والقمسان 
والخضننة : ضغاالا عين زات ٠‏ ؤلا أذْن سمغت + ولا حظن على قلب 
بشن .. ليس هذا فقط هذه الجنة الععؤمنية التى اتزاها كل من 
يدخلها .. يل هناك لكل واحد قصر خاص به ٠‏ بدليل قوله تعالى : 
رمك جنات تَجرى من فطتها انا وتان طيْة فى جنات 
عددٍ ذلك الفوز العظيم 4 [الصف] 
إذن : هنا قدر مشترك للجميع : 
«إجنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأنهار ..4690 2 [التحل] 
ومعنى قوله تعالى : طجِنَات عَدْن ..69 » [الشحل] 
أى: جنات اإقائةاداقسة!؟ لأن اقييااكن ماايطتتاجة الآتسان, قله 
حاجة له إلى غيرها .. هَبْ أنك دخْلْت اعظم حدائق ويساتين العالم - 
هايد بارك مثلاً - فقصارى الامر أن تتنرّه به يعض الوقت ؛ ثم 
يعتريك التعب ويصيبك المل والإرهاق فتطلب الراحة من هذه 
التزهة .. أما الجنة فهى جنة عدن . تحب أن تقيم فيها إقامة دائمة . 


ويصف الحق سبحانه هذه الجنات فيقول : 











12 
صمحصحمحن بوصو مصص مح حميصو اثااهه 
«تجرى من تحتها الأنهار .. © 4 [النحل] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 
تجرى تحتها الأنهار .. 629 4 [التوبة] 
ومعنى « تجرى تحتها ٠‏ أى : أنها تجرى تحتها » وريما تأتى 
من مكان آخر .. وقد يقول هنا قائل : يمكن أن يُمنع عنك جريان هذه 
الأنهار ؛ لذلك جاءت الآية : 


( تَجرى من تحتها الأنهار .. 65 4 [التحل] 
أى : ذاتية فى الجنة لا يمنعها عنك مائع . 
ثم يقول ثعالى: : 


دِلَهُمْ فيها ما يشاءون .. 09 »4 [النحل] 

والمشيئة هنا ليست بإرادة الدنيا ومشيئتها ؛ وإنما مشيئة 
بالمزاج الخصب الذى يتناسب مع الآخرة ونعيمها .. فمثلا : إذا 
يقلت على إنسحاة رَقَيَقّالتحنالن "فلك مقسيّة8 على" قنَّو حطالتة.. وإذا 
دخلت على آحد العظماء أو الأثرياء كانت لَك مشيئة أعلى .. وهكذا . 

إذن : المشيثات النفسية تختلف باختلاف المشاء منه ؛ فإذا كان 
انق ادرعته هو لق التق لز عساو بشو كو مشسي نك لل 
قالمشيئة فى الآية ليست كمشيئة الدنيا : لأن مشيئة الدنيا تتحدّد 
ببيثة الدنيا .. أما مشيئة الآخرة فهى المشيئة المتفتحة المتصاعدة 
المرتقية كما تترقى المشيثات عند البشر فى البشر حَسبٍ مراتبهم 
ومراكزهم . 


وتروى أنه لننة السو بنت أحد ملوك فارس عند رجل ٠‏ وأرادوا 





لتر 
حااانت جص ح وص حص وص صمصص مححبحصةه 

شراءها منه وعرضوا عليه ما يريد ؛ فقال : أريد فينها ألف دينار , 
فأعطوه الألف دينار وأخذوها منه .. فقال له أحدهم : إنها ابن 
الملك ؛ ولو كنت طلبت منه كذا وكذا لم يبخْل عليك فقال : وال لو 
غلمت آن. وراء الآلف عددا لطلبته::. فقد طلب قصارى :ما وصل إليه 
علمه . 

لذلك لما أراد الثبى وله أن يشرح لنا هذا النص القرآنى : 

وكذلك قوله تعالى : 

«وفيها ما تشتهيه الأنفس وَتلَد الأعين وأشم فيها خَالدونَ ©6 4 [الزخرف] 

قال : ٠‏ فيها هالا عين رات : ولا أذن. سشمعت ..ؤلا خطر على 
0 

إذن : تحديد الإطار للآية بقدر ما هم فيه عند ربهم . 

«كذلك يجزى الله المتقين 42 [التحل] 

أى : هكذا الجزاء الذى يستحفقونه بما قدموا قى الدنيا » ويما 
حَرَموا منه أنفسهم من منَّع “حرام .. وقد جاء الآن وقت الجزاء » وهى 
جزاءً اطول وأدوم ؛ لذلك قال الحق تبارك وتعالى فى آية أخرى : 

«كلوا واشربوا هنيئًا بما أَسلفتم'' فى الأيّام الْخَاليَة 68 4 [الحاقةع 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 





)١(‏ أخرج عسلم فى صحيحه ( 7814 ) وأحمد فى مستده ( 417/1 ) وأبى تعيم فى الحلية 
( 5157/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يلل قال ؛ ٠‏ قال الل عز وجل . 
أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين زات , ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر ٠‏ 

(') أسلف : قدّم أو فعل من قبل .. قال تعالى + هتَالِك فيلو كل تقس ما أسلفت' .. 49 [يونس] 
أى :اما قدمت وما عملث قى الزمن الماضى فى الدنيا - [ القاموس القويم 758/١‏ ] 
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ع و ده ره دآ 
؛ لذن نوه م نوكه بين يو و لتر 
4 0 وم مسويهت تَكَمَلُونَ و جه 


أى : المتقون هم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين . 

ومعتى : 

(ترلاهم .. ©» [التحل] 

أى : تأتى لقبّض أرواحهم . وهنا تَسَبٍ التوقى إلى -- 
الملائكة . كأنهم جئود ملك الموت الاصيل عزراثيل . وقد سبق أن 
قُنْنا : إن الحق تبارك وتعالى مرةٌ ينسب التوقى إلى الملائكة » ومرة 
ينسبه إلى ملك الموت : 

طقل يُتَوَاكم ملك المت الذى وكل بكم 402 [السجدة] 

ومرّة ينسيه إلى نفسه سبحانه : 

«الله يوْنى .. 9© 4 [الؤمو] 

ذلك لأن الله سيحانه هو الآمر الاعلى ؛: وغزرائيل مَك الموت 
الاصيل . والملائكة هم جنوده الذين يُنقذون أوامره . 

وقوله : 9 طَيّبين .. 69 »4 [النحل] 

تقايل الآية السابقة : 


سس ب مم 

(1) ذكر المفسرون فى معنى قوله ؛ ظطَيّين .. 4)59 [النحل] ستة أقوال ٠‏ الأول : طاهرين 
من الشرك . الثاني : صالحين . الثالث : زاكية أفعالهم وأقوالهم . الرابع : طيبى الأئقس 
ثقة بمأ يلقونه من ثواب اث تعالى . الخامس : طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله . السادس : 
أن تكون وفاتهم طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم . بخلاف ما تفبض به روح الكافر 
والمخلّط . [ تفسير القرطبي 5853/8 ] ٠‏ 


اقلا 


كاف 
تمص صم صمص ص مححص و صحصبحه 

والطيب هو الشىء الذى يوجد له خيرٌ دائم لا ينقطع ولا ينقلب 
خَيْره هذا شرا , وه الشىء الذى تستريح له النفس راحة تنسجم 
منها كل ملككاتها ٠‏ بشرط أن يكون مستمر) إلى خَيْرِ منه , ولا يستمر 
إلى خَيْر منه واحسن إلا طَيْب القيم وطيّب الدين : أما غير ذلك فهو 
طيب موقوث سرعان ما يهجر . 

ولذلك حينما يدُعى اثنان المحبة فى الله نقول : هذه كلمة تقال , 
ومصداقها أن ينمو ألود بينكما كل يوم عن اليوم الذى قيله ؛ لان 
الحب للدنيا تشوبه الأطماع والأهواء . فترى الحب ينقص يوم] بعد 
يوم » حَسبٍ ما يأخذ أحدهما من الآخر ؛ أما المتحابان فى الله 
فيأخذان من عطاء لا ينفد » هو عطاء الحق تبارك وتعالى ٠‏ فإنْ رأيت 
اثنين يزداد ودّهما فاعلم اته ود لله وفى الله . على خلاف الود 
لأغراض الدنيا قهو ود سرعان ما ينقطع . 

هل هناك أطيب من أنهم طهروا انفسهم من دَنّس الشرك ؟ وهل 
هناك أطيب من أنهم أخلصوا عملهم ش ٠‏ وهل هناك اطيب من أتهم 
لم يُسرفوا على أنفسهم فى شىء ؟ 

وحَسّب هؤلاء من الطيب أنهم ساعة ياأتى مَل الموت يمر عليهم 
شريط أعمالهم » وملخّص ما قدّموه فى الدنيا . فيرون خَيْر) . فتراهم 
مُستبشرين فرحين ٠‏ يبدى ذلك على وجوههم ساعة الاحتضار ؛ فتراه 
أبيض الوجه مُشرقا مبتسم) . عليه خاتمة الشير والطيب والسعادة ؛ 





حجوح هص هج :> تح و ممصت ااانه 

تل تنا اعتائتة هق ظتب أعئلة لماعم تزطلى. ممق التمولة عَنه اننا 
تبارك وتعالى . 

وعلى عكس هذه الحالة تماما نرى آهل الشقاوة . وما هم عليه 
سساعة القرغرة مخ سواذ:الفيجة دوسوزء التقائقة + واتمفاة-ياقا . 

« يقولون ملام عليكم .. 09 »4 [النحل] 

أى : حينما تتوقاهم الملائكة يقولون لهم سلام ؛ لانكم خرجتم 
من الذقيا ايسَلام : وستُقبلون على الآخرة بسللام ٠‏ إذن: سلام 
الطيبين سلام موصول من الدنيا إلى الآخرة . سلام مُترتّب على 
سلاعة ديتقم_ قن آلداتيااه ومسلافة شالك عقن الله :زدون كوف :فل 
الآخرة . 

وهناك سلام آخر جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : 

' «إوسيق الذين اثقوا ربُهم إلى الجئة زمرا'' حنَّئ إذا جاءوها وفعحت 
أبرابها وقال لهم حزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خَالدين 69 4 [الزس 

ثم يآتى السلام الأعلى عليهم من الله تبارك وتعالى. ؛ لان كل هذه 
السلامات لهؤلاء الطيبين ماخوذة من السلام الاعلى : 

«إسلام قرلا - رب رُحيم 2© »4 [يس] 
تبارك وتعالى مباشرة . 

وتعجب هنا من سلام أهل الأعراف على المؤمنين الطيبين وهم 


] 585/١ الزمر : جمع زمرة ؛ وهى القوج والجماعة. [ القاموس القريم‎ )١( 


كرتم رو الكل 


تمص مح مح صصح محص بصه- 
فى الجنة . ونحن نعرف أن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم 
وسيكاتهم فحُجزوا 8 الاغزاف .وهو مكان بين الجتة والثان., 
والقسمة الطبيغية ‏ تقنتضى أن للميزان كفتين ذكرهسا العق تبازك 


وتعالى فى قوله : 
موازينه 0 فامة هاوية ©» [القارعة] 


هاتان حالتان للميزان ٠‏ فآين حالة التساوى بين الكفتين ؟ جاءت 
قى قوله تعالى : 

© وعلى الأعراف رجَال يعرفون 0 بسيماهم .. 6639 »2# [الاعراف] 

ب : الات أل الجنة در البان 9 
5 ذه 4 [الأعراف] 

ووجه العجب هنا أن أهل الأعراف فى مأزق وشدّة وانشفال بما 
هم فيه من شدة الموقف . ومع ذلك نراهم يفرحون بأهل الجنة 
الطيبين : ويُبادروئهم بالسلام . 

إذن : لاهل الجنة سلامٌ من الملائكة عند الوفاة . وسلام عندما 
يدخلون الجنة : وسلام أعلى من الله تبارك وتعالى » وسلام حتى من 
أهل الاعراف المنشغلين 'يحالهم . 


)١(‏ معتاه : فهو ساقط هاو بأم رأسه فى تار جهنم . وعبر عنه بأمه يعثى دماغه . وقيل 
معناه . فامه التى يرجع إليها ويصير فى المعاد إليها هاوية. . وهى اسم من أسماء الثار . 
[ تفسير ابن كثير 517/54 ] . 





112 
حم ممص 0 مص مص كلاه 
ورا مل بن كعم لو 40 5 
أى : لأنكم دفعتم الثمن ؛ والثمن هو عملكم الصالح فى الدنيا » 
واتباعكم لمنهج الحق تبارك وتعالى . 
وقد يرى البعض تعارضا بين هذه الآية وبين الحديث الشريف : 
ه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله : قالوا : ولا أنت يا رسول 
الل ؟ قال :ولا آنا إلا أن يتفمدتى أل مرحمتة»” , 
والحقيقة أنه لا يوجد تعارض بينهما ٠‏ ولكن كيف تُوقّق بين الآية 
والحديث؟ 
الله تعالى يُوحى لرسوله 86 الحديك كما يُوَحى له الآية , 
فكلاهما يصدر عن مشكاة واحدة ومضدر وأتعنةا عدن 3 قوله 
تفق : 5 
(وما تقموا"' إِلهُ أن أغناهم اللّهُ ورسُولُهُ من فضله ٠‏ 09 4 [التوبة] 
فالحَدثٌ هنا واحد ٠‏ فلم يُعْنَهم الله بما يناسبه والوضول ينا 
يناسبه ؛ بل هو غناء واحد وحدث واحد ؛ وكذلك ليس ثمة تَعَآرضن 
بين الآية والحديث .. كيف ؟ 
الحق تبارك وتعالى كلف الإنسانَ بعد سن الرْشد والعقل ؛ واخذ 
يُوالى عليه النعم منذ صغّره , وحيتما كلفه كلفه بشىء يعود على 





(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارئى فى صديه (1175) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(1811) كتاب صفات. المنافقين » من حديث أبى هريرة رضى الله عله . 

() أخرج أبو داود فى سننه (5551) من حديث العقدام بن معديكرب عن رسول الله كله أنه 
قال : ٠‏ ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه . ألا يوشك زجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
بهذا القرآن ٠‏ فما وجدتم فيه من حلال فأدئزه , وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه » 

(1) نقم منه.: عاقبه . ونقم الشىء : أنكره وعابه وكرهه . [ القاموس القويم : مأدة نقم ] . 


١ن‏ اروص وحص حوص حصحمحصحمححبحةله 

الإنسان بالنفع والخير ؛ ولا يعود على الله منه شىء ؛ ثم بعد ذلك 
يُجازيه على هذا التكليف بالجنة . 

إذن : التكليف كله لمصلحة العبد فى الدنيا والآخرة . إذن : 
تشريع الجزاء من الله فى الآخرة هو مّحض الفضل من الله . ولو 
أطاع العبدٌ رَبّه الطاعة المطلوبة منه فى الافعال الاختيارية التكليفية 
لما وَفَى نعم الله عليه ٠‏ وبذلك يكون الجزاء فى الجئة فصلا من الله 
ومنةا:: 

أو : أنهم حيثما قالوا : 

«بما كسم تَعَمَلُرنَ 9© »4 [التحل) 

يريدون أن عملهم سيب عادئ لدخول الجنة ؛ ثم يكتسيونها 
بفضل الله .. فتجمع الآية بين العمل والفضل معا ؛ لذلك فإن الحق 
تبارك وتعالى يُقوّئ هذا بقوله تعالى : 
(قل بعل الله ورَحْمَعِه فلك فلِشْرْحْوا مُرَخَيْرٌ مَما 
يجمعرن 02) »4 [يونس] 

فهم لم يفرحوا بالعمل لأنه لا يقى بما هم فيه من نعمة . يل 
الفرحة الحقيقية تكون يفضل الله ورحمته , وفى الدعاء : ٠‏ اللهم 
عاملنا بالقضل لا بالعدل . . 

وأخيرا .. هل كانوا يعملون هكذا من عند أنفسهم ؟ لا .. بل 
بمنهج وضعه لهم ربّهم تبارك وتعالى .. إذن : بالفضل لا بمجرد 
العمل .. ومثال ذلك : الوألد عندما يقول لولده ؛ لو اجتهدت هذا العام 
وتفوقت ساعطيك كذا وكذا .. فإذا تفوق الود كان كل شىء 
لصالحه : النجاح والهدية . 








قبا جحي 
كوريوو تسق سوام تال » 
مره ملعاو عو ع مر صر سر 
+ هل ينظرود إلا أنتائيهم يهَالمتيكة أن كام 


آل ذأ ءوس ع 57 سل سير عر الور 

ل كذالك فلل من مهد لمق 
يك او شه م يظيئُوت © #ه 
بعد أن عرضت الآيات جزاء المتقين الذين قالوا خيرا ٠‏ عادت 


لهؤلاء الذين قالوا « أساطير الأول لين »4 الذين يصادمى ن الدعوة إلى 
الله ٠‏ ويقفون منها موقف ااه والكَيّد والتزوق والإيذاء 5 


وهذا استفهام من الحق تبارك وتعالى لهؤلاء : ماذا تنتظرون ؟! 


بعدما فعلتم بامر الدعوة وما صَددتُم الناس عنها ٠‏ ماذا تنتظرون ؟ 
أتنتظرون أن تَرَوا بأعينكم ؛ ليس أمامكم إلا أمران : سيّحلآن بكم 
لا محالة : 


القيامة ولا يتجيكم متها إإقارة عو عا اسيم ين 
ياتيكم خير أبدا .. كما قال تعالى فى آياث أخرى : 


« أت أمْرُ الله فلا تستعجلوه .. 60 »4 [النحل] 
تقال 
( اريت السّاعة .. © 4 [القمر] 
وقال - 


« افترب للثاس حسابهم .. ©4 [الانبياء] 





٠٠.‏ احوص وص ٠‏ حصمصوص وحصحصبمصه 
إذن : إنما ينتظرون أحداثا تأتى لهم بشَّرّ : تاتيهم الملائكة 
لقبض أرواحهم فى حالة هم بها ظالمون لانفسهم . ثم يُلقون السلّم 
رَعْما عنهم : أو : تاتيهم الطامة''' الكبرى وهى القيامة . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


«كذلك فعل الذين من قَبْلهم .. 69 4 [النحل] 

أى : ممّن كذَّبٍ الرسل قبلهم .. يعنى هذه مسألة معروفة عنهم 
من قبل : 

ونا ظَلَمَهُم الله .. 9 » [الشحل] 


أى : وما ظلمهم الله حين قدّر أن يُجازيهم بكذا وكذا , وليس 
المراد هنا ظلمهم بالعذاب ؛ لآن العذاب لم يحل بهم بعد . 

« رسكن كائرا أنشهم يَظلَمُونَ 5 » [النحل] 

وهذا ما تسمّيه بالظلم الأحمق ؛ لان ظلم الغير قد يعود على 
الظالم بنوع من النفع . أما ظُلّم النفس فلا يعود عليها بشىء ؛ وذلك 
لأنهم أسرفوا على أنفسهم قى الدنيا فيما يخالف منهج الله , وبذلك 


قَوَتوا على أنفسهم نعيم الدنيا ونعيم الآخرة , وفذا هى ظلمهم 
لأنفسهم . 


ثم يقؤل الحق سبحانه : 





)١(‏ طم الامر : اشتد . وبسمى يوم القيامة بالطامة لشدته وعظم هوله : [ القاموس القويم 
حرا ]. : : 
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اذاه 
00 


خف ماهد سيدا تُمَاععه ماهم 
2-0 سْتبرئرت 9 كه 


أى : أنهم لما ظلموا أنفسهم أصابهم جزاء ذلك ؛ وسمى ما يُقعل 
يهم سيئة ؛ لان الحق تبارك وتعالى يُسمّى جزاء السيئة سيئة فى 


قوله : 
( وجرا سي سب لها .. 463 [الشورى] 
ويقول تعالى : 
«وإن عاقيتم فعَاقبُوا بمثل ما عرقبتم به .. 079 4 [النحل] 


كزين 


وهذه تُسِمّى المشاكلة » أى : آن هذه من جنس هذه . 


وقوله تعالى : « مَا عَملُوا 4 العمل هو مُرَاولة أ جارحة من 
الإنسان لمهمتها : فكلُ جارحة لها مهمة ٠‏ الرّجل واليد والعيّن 
والأذن .. الخ . فاللسان مهمته أن يقول ؛ وبقية الجوارح مهمتها أن 
تفعل : إذن : فاللسان وخده أخذ التضف:؛ زوباقئ الجوارح آاخذت 
النصف الآخر ؛ ذلك لأن حصائد الألسنة عليها المعوّل الاساسيى . 


فكمة الشهادة : لا إله إلا الله لاب من الخطق بها لتعرف آنه 





)١(‏ حاق يه الشىء ؛ نزل به وأحاط به . قال الزجاج فى معني الآية : أى : أحاط بهم العذاب 
انذى هو جزاء ها كانوا يستهزئون به . ( لسأن العرب ‏ مادة : حيق ] 

(؟) المشاكلة : مصطلح فى بديع القرآن ومعناه : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحيته 
تحقيقا أو تقديرا , والاول كقوله تعالى «نعلم ما فى نفسى ولا أعلّم ما فى نقسك .. 659 »4 
[المائدة] . فإن إطلاق النفس والمكر قى جائب البارىء تعالى إنعا هو لمشاكلة عا معه 
[ الإتقان فى علوم القرآن ”/ 58١‏ ] 


ه١١‏ ٠'لحصمحص‏ حص مص وص وح حص محص مححمبحه 


مؤمن , ثم يأتى دور الفعل ليُساند هذا القول ؛ لذا قال تعالى : 
«يسأيها الذين آمنوا لم تقونُون ما لا تَفعلُون 00 حَبْر ْنَا عند الله أن 
تقُونُوا ما لا تَفعلُونَ 9 »4 [الصف] 
وبالقول تبلُغ المناهج للآذان .. فكيف تعمل الجوارح دون منهج ؟ 
ولذلك فقد جعل الحق تبارك وتعالى للاذن وَضَعا خاص)ا بين باقى 
الحواس ٠‏ فهى أول جارحة فى الإنسان تؤدى عملها . وهى الجارحة 
التى لا تنقضى مهمتها أبدا .. كل الجوارح لا تعمل مثلاً أثناء النوم 
إلا الأذن ٠‏ وبها يتم الاستدعاء والاستيقاظ من التوم . 
وإذا استقرات آيات القرآن الكريم ٠‏ ونظرت فى آيات الخلق ترى 
الحق تبارك وتعالى يقول : 
ل والله أخرجكم من بطو أُمهاتكُم لا تَعلمُونَ شَيْئًا وَجَمَلَ لَكُمْ اسع 
والأبصار والأهدة لعلكم تشكرون 4 [النجل] 
ثم هى آلة الشهادة يوم القيامة : 
(حتّئ إذَا ما جاءوهًا شهد عليهم سمعاي وأبصارهم وجلودهم 5 
©4 [فصلت] 
ولذلك يقول الحق سبحاته : 
ومعنى : ضرينا على آذانهم ؛ أى : عطلنا الاذن التى لا تعطل 
حتى يطمئن نومهم ويستطيعوا الاستقرار فى كيفهم . فلو لم يجعل 
الله تعالى فى تكوينهم الجارحى شيئاً معينا لما استقر لهم توم طوال 
0 أعوام . 





صمحصحخحوص0ت١م‏ حصت مححبوحصح وحوح أله 


ويقول الحق تعالى : 

ظ وحَاق بهم ما كانوا به يَستَهَزِءُونَ 62 4 [النحل] 

بماذا استهزأ الكافرون ؟ استهزأوا بالنعث والحساب وما ينتظرهم 
من. العذاب مغقالوا كنا حت القركنة 

«أئذا ممُنا وكُنًا ثُرَابَا وعظامًا أننا لْمَبْعُوبُونَ 9 أو آباؤنا 
الأوؤلون 63 4 [الصافات] 

وقالوا : 

أئذا ضللنا”" في الأرض أننَا لفى خلقٍ جديد .. 00 » [السجدة] 


ثم بلغ بهم الاستهزاء أن تعجّلوا العذاب فقالوا : 


( فأتنا بما تَعدنَا إن كنت من الصادقين 9©) » [الأعراف] 
وقالوا : 


«أر تسقط السماء كما زعمت علينًا كسفا" .. 69 »# [الإشراء] 

وهل :يطلب آحه سن معو أن يُتَرّل به«الحكاب: آل إذا كان 
مستهزكا ؟ 1 

فقال لهم الحق تبارك وتعالى : إنكم لن تقدروا على هذا العذاب 
الذى تستهزتون به . فقال : 





)1١(‏ معناه : أنذا مدنا وصرّنا تزابا وعظام) فَصَللْنًَا فى الارض فلم يتبين شىء من خلقنا 
[ لشان العرب - مادة : ضلل ] . 

(؟) الكسفة : القطعة من الشىء . يقال : أعطئى كسفة من توبك . [ تفسير القرطبي 
5 ؤه 1١»‏ ], 


رابكل 
حص .ندم 


«وحاق بهم 40 [النحل] 
أى : أحاط ونزل بهم ٠‏ فلا يستطيعون مثه فرارا . ولا يجدون 
معه منفذا للفكاك ٠‏ كما فى قوله تعالى : 
«والله من ورائهم مُحيط 69 » [البروج] 
كم يقول انسدق سيطافة : 
حو وََالَائ مرو الرَسَة أسَدْمَادناين ونين 
200 


7 بير م و لاسر ل م لس ع 
شَىّءِ نحن ولاءاماؤنا ولاحرمنامن دونو مِن تي وِكَذالِك فَحَلّ 


ص 





7 ٍ- 3 ع ممه م در 00 بعر د زوع 77 ١‏ 
ليسم ن لهم فَهَلْعَ لالس ل إلَاِلَمال قن © #نه 
نلاحظ أنه ساعة أن ياتىّ الفعل نصا فى مطلوبه لا يُذكر المتعلق 
به .. فلم يقل : أشركوا بالله .. لآن ذلك معلوم . والإشراك معناه 
الإشراك بالل ٠‏ لذلك قال تعالى هنا : 
«وقال الذين أفركوا .. 9© » [النحل] 
ثم يبورد الحق سبحاته قولهم 
ذونه من شىء .. 69 » [النحل] 
إنهم هنا يدافعون عن أنفسهم ٠‏ وهذه هى الشماعة التى يُعلّق 
عليها الكفار خطاياهم ‏ شماعة أن الله كتب عليتا وقضى بكذا وكذا . 


فيقول المسرف على اتفسة : ربنا هو االذى آراد لى كذا .وهو 





«مص صمح ١ه‏ :تاعس 
الذى يهدى : وهى الذى يُعَبق ٠‏ وهو الذى جعلنى أرتكب الذنوب » 
إلى آخر هذه المقولات الفارغة من الحق - والنهاية : فلماذا يعذينى 


إذن ؟ 


وتعالوا نناقش صاحب هذه المقولات , لان عنده تناقض) عقليا » 
والقضية غير واضحة أمامه .. ولكى نزيل عنه هذا الغموض نقول 
له : ولماذا لم تقل : إذا كان الله قد أراد لى الطاعة وكتبها على ٠‏ 
فلماذا يثيبنى عليها .. هكذا المقابل .. فلماذا قَلْتَ بالأولى ولم تقل 
بالثانية ؟! 

واضح أن الأولى تجرٌ عليك الشر والعذاب ٠‏ فوقفت فى عقلك .. 
أما الثانية فتجرٌ عليك الخير » لذلك تغاضيت عن ذكرها . 

ونقول له : هل أنت حينما تعمل أعمالك .. هل كلها خير ؟ أم هل 
كلها شر ؟ أمّا منها ما هى خير ؛ ومتها ما هى شر ؟ 

والإجابة هنا واضحة . إذن : لا أنت مطبوع على الخير دائما : 
ولا أنت مطبوع على الشرّ دائما ٠‏ لذلك فأنت صالح للخير ؛ كما أنت 
ضالم للقبى : 

إذن : هناك فرق بين أن يخلقك صالدا للفعل وضده ٠‏ وبين أن 
يخلقك مقصور) على الفعل لا ضده ؛ ولما خلقك صالحا للخير 
وصالد) للشر أوضح لك منهجه وبيّنَ لك الجزاء ٠‏ فقال : اعمل 
اكير :..:واتجزاة عذا ..واعمل الشنن...:والجراة كنذا .. وهنا هق 
المنهج . 





٠.‏ احصمححمح ص ححص محصمصه 
ويحلو المسرف على نفسه أن يقول : إن الك كتبه على .. وهذا 
عجيب ؛ وكأنّى به قد اطلع على اللوح المحفوظ”'' ونظر فيه . فوجد 
أن الله كتب عليه أن يشرب الخمر مثلاً فراح فشربها ؛ لآن اش كتبها 
عليه . 


ولو أن الأمر هكذا لكنت طائعا بشُربك هذا ؛ لكن الامر خلاف 
ما تتصور ؛ فأنت لا تعرف أنها كُتبت عليك إلا بعد أنْ فعلتَ , والقعل 
منك مسبوق بالعزم على أن تفعل ٠‏ فهل اطلعت على اللوح المحفوظ 
كى تعرف ما كتبه الله عليك ؟ 


وانتبه هنا واعلم أن الله تعالى كتب أزلاً ؛ لآنه علم أنك تفعل 
أجلاً ؛ وعلّم اش مطلق لا حدود له . 


ونضرب مثلاً ‏ ول المثل الأعلى ‏ الوالد الذى يلاحظ ولده فى 
دراسته ٠‏ فيجده مُهملاً غير مُجِدٌ فيتوقع قشله فى الامتحان .. هل 
دخل الوالد مع ولده وجعله يكتب خطأ ؟ لا .. بل توقع له الفشل 
لعلمه بحال ولده . وعدم استحقاقه للتجاح . 


إذن : كتب اك مسبقا وأزلاً ؛ لانه يعلم ما يفعلة العبد أصلاً .. 
وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى صورة أخرى لهذا المنهج حينما وجّه 
المؤمنين إلى الكعبة بعد أن كانت وجهتهم إلى بيت المقدس ؛ فقال 
تعالى : 


. اللوح المحفوظ ؛ شئء لا يعلمه إلا الله . فيه ما قدره الله وقضاه على الخلائق‎ )١( 





ح+محهت جه تتح تح توح نس 

( فذ تر تقب وَجهك" فى السْمَاءِ وليك قبل ترضاها فول 
وجهْك شطر المسْجدٍ الحرام وَحَيْث ما كُسُم فُولُوا وجوهكم 
شَطْرةُ .. 68 »4 [البقرة] 

ثم اخبر نبيه ككِهِ بقوله : 

وسَيَفُولَ السُّفَهَاءُ من الئاس مَا وَلْأَهُمْ عن قِبْلتهم التى انوا 
َلَيهًا .. 629 » [البقرة] 

جاء الفعل هكذا فى المستقبل : سيقول .. إنهم لم يقولوا بَعْد هذا 
القول . وهذا قرآن يُلَى على مسامع الجميع غير خاف على أحد من 
هؤلاء السفهاء . فلى كان عند هؤلاء عقل لَسكتُوا ولم يُادروا بهذه 
المقولة ٠‏ ويُّقوّتوا الفرصة بذلك على محمد يه وعلى صدق القرآن 
الكريم . 

كان باستطاعتهم أن يسكتوا ويُوجهوا للقرآن تهمة الكذب » ولكن 
شيثا من ذلك لم يحدث . 


وبذلك تمت إرادة الك وأمره حتى على الكافرين الذين يبحثون عن 

مناقضّة فى القرآن الكريم:: 

)١(‏ أخرج ابن ماجه فى سننه ( ٠١1١‏ ) عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال ١‏ صلينا مع 
رسول الله 3485 نحو بيت المقدس ثمائية عشر شهر) ٠‏ وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله 
إلى العدينة بشهرين . وكان رسول الله ل إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه قى 
السعاء . وعلم الله من قلب نبيه يفك أنه يهوى الكعبة ٠‏ فصحد حبريل ٠‏ فجعل رسول الله كل 
يتبعه بصره وهر يصعد بين السماء والارض . ينظر ها يآأتيه به ٠‏ فانزل الله وقد نرئ 
تقلب وجْهك فى السُّمَاءِ .. 4639 [البقرة] . فأتانا آت فقال ؛ إن القيلة قد صرفت إلى 
الكعبة . وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا . فببنيتا على ما مضى 
من صلاتنا ؛ فقال رسول الله وه : يا جبريل . كيف حالتا فى صلاتنا إلى بيت المقرس ؟ 
فانزل اك عز وجل - رما مان الله يع إينائكُم .. 4659 [البقرة] , 


ص اح صصص مح نت بوص حبص محصمحصه 
وهذه الآبة + «وقال الْذين أشركوا 5 42 [النحل] 
تشرح وتُفسّر قول الله تعالى : 
« سيقول الدين أشركوا لو شاء الله ما أشْركنا ولا آبَاوْنَا ولا حَرْمنًا من 
شىء ٠.‏ 0389 4 [الأتعام] 
فهنا ظِ سَيَقُول » وفى الآية الأخرى « قَالَ » ؛ لنعلم أنه 
لا يستطيع أحد معارضة قل الله تعالى » أى تغيير حكمه . 


ثم يقول تعالى : 
« نحن ولا تباؤنا .. © »4 [التحل] 


لماذا لم يتحدث هؤلاء عن أنفسهم فقط ؟ ما الحكمة فى دفاعهم 
عن آبائهم هنا ؟ الحكمة أنهم سيحتاجون لهذه القضية فيما بعد , 
وسوف يجعلونها حجة حينما يقولون ؛: 

د إن وجدنًا آباءنا على م ونا على آثارهي!"! مهتدون © 4 [الزخرف] 

إذن : لا حجنة اليؤاك الذين يُعلّقون إسرافهم على انفسهم على 
شماعة القدر ٠‏ وأن اله تعالى كتب عليهم المعصية ؛ لاننا نرئ حتى 
من المسلمين مَنْ يتكلم بهذا الكلام ؛ ويميل إلى هذه الأباطيل , 
ومنهم مَنْ تاخذه الجرأة على الله عن وجل فيُشبّه هذه القضية بقول 
الشاعر : 


لْقَاهُ فى اليّمُ مكثوفا وقال لَه إيّاكَ إِياكَ أنْ تبتلٌّ بالماء 





. أى : وراءهم سائزون متخذين إياهم قدوة » ومهتدين بهديهم‎ )١( 


حمححصصصت صحوص محص وحص وحهت 1 اس 

وما يفعل .هذا إلا ظالم !! شعالى الله وتنزّه عن قُول الجهال 
والكافرين : وايضا هناك مَنْ يقول : إن الإنسان هى الذى يخلق 
الفعل . ويعارضهم آخرون يقولون : لا بل ربنا هو الذى يخلق 
لفل . 

نقول لهم جميعا : افهموا : ليس هناك قى الصقيقة خلاف :. 
ونسال : ما هو الفعل ؟ القعل توجيه جارحة لحدث ؛ فأنت حينما 
توج جارخة سنك ها الدج عات أدد؟ مل اعطيت الب لة'قوة 
الحركة بذاتها ؟ آم أن إرادتك هى التى وَجّهَتْ حركتها ؟ 

واتجنارحة مسغلوقة -تعالى ٠.‏ وكذلك الإزاذة التى حكفت على 
الجارحة مخلوقة لله ايض .. إذن : ما فعلته أنت ما هو إلا أن وجَهتَ 
المخلوق لله إلى ما لا يحب الك - قى حالة المعصية ‏ وإلى ما يحبه 
الله فى حالة الطاعة . 

كذلك لا يّدٌ أن نلاحظ أن ث تعالى مرادات كونية ومرادات 
شرعية .. فالمراد الكونى هى ما يكون فعلا . كُلُ ما تراه فى الكون 
واف اك كوي (التران الشبرسس:- ف لقي الات التحتوبيتة : 

ولناخذ مثلاً لتوضيح ذلك : كَُقَر الكافر : أآزاد اله كونيا أن 
يكون ..لأنه خلقه مختارا وقال : 


«فمن شاء َليؤمن ومن شاء فَلْكْفْرْ .. 469 [الكيف] 
وطالما خلقك اك مختار) تتستطيع أن تتوجه إلى الإيمان ؛ 
أو تتوجه إلى الكفر؛ ثم كفرت . إذن : فهل كفرت غصبا عنه وعلى 
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.٠لا‏ ممصو محصححصحوصتن وحصمحه 


يمراد سبحانه وتعالى ؟ حاشا لله ومعني ذلك أن كُفْر الكافر 
مراد كونى ؛ وليس مرادا شرعيا . 


وبنفس المقياس يكون إيمان المؤمن عرادا كونيا ومُراد) شرعيا , 
أما كفر المؤمن . المنؤمن حقيقة لم يكفر . إذن : هى مراد شرعى 
وكذلك مراد كونى ٠‏ وهكذا . فلا بد أن تُفرّق بين المراد كوني) 
والمراد شرعيا . 

ولذلك لما حدثت ضجة فى الحرم المكى متنذ سنوات ٠‏ وحث 
فيه إطلاق للنار وترويع للآمنين : قال بعضهم : كيف يحدث هذا وقد 
قال تعالى : ظ ومن دَخله كان آمنا 9 4 [آل عمران] 

وها هو الحال قَثْل وإزعاج للآمنين فيه ؟! 

والحقيقة أن هؤلاء خلطوا بين مراد كوني ومراد شرعى 2 
فالمقصود بالآية : قَمنَ دخله فامّنوه . أى : اجعلوه آمنا , فهذا مطلّب 
من الل تبارك وتعالى » وهى مراد شرعى قد يحدث وقد لا يحدث ., 
أما المراد الكونى فهو الذى يحدث فعلاً . وبذلك يكون ما حدث فى 
الحرم مراد؟ كونيا ٠‏ وليس مرادا شرعيا . 

ثم يقول تعالى على لسانهم : 

«ولا حرمنا من دونه من شىء .. 9 4 [النحل] 

وقد ورد توضيح هذه الآية فى قوله تعالى : 
تخ و ع ا اا ا اي 
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ح حت ححص ص ,وحص 0 ,جرح ص وح حوكها١اا١داههت‏ 


دما جمل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام'' ولدكن الذين 
كَفرُوا يْترُوَ عَلَى الله الكذب وأكترهم لا عقون 0 » [المائدة] 


ثم يقول تعالى مقرراً : 


( كذالك فمَل الذين من قبلهم .. 62 4 [النحل] 
أى : هذه سنّة السايقينَ المعاندين . 
«(فهل على الرّسل إلا البلاغ المبين 62 »> [النحل] 


البلاغ هو ما بين عباد الك وبين الله . وهو بلاغ الرسل ؛ والمزاد 
به المنهج « افعل أو لا تفعل ٠»‏ . ولا يقول الله لك ذلك إلا وأنت قادر 
على الفعغل وقادن على الكرك.: 


لذلك نرى الحق تبارك وتعالى يرفع التكليف عن المكْره فلا يتعلق 
به حكم ؟ لانه فى حالة الإكذراه قد يقعل مالا يريده:ولا يحينة.. 
وكذلك المجنون والصقين الذى الم يبلغ' التعقل , كل 'فؤلاء لآ يتعلق 
بهم حكم .. لماذا ؟ لآن الله تعالى يريد أن يضمن السلامة لآلة 
الترجيح فى الاختيار .. وهى العقل . 


وحينما يكون الإنسان محل تكليف عليه أن يجعل الفيصل فى 


. البُحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة آبطن بحروا أذنها أى ! شقوها وأعفوها أن ينتفع بها‎ )١( 
. ولم يمنعوها من ماء ولا مرعي‎ 
السائية : الناقة التى سُسَيبِ فتترك مهملة لنذر ونحوه‎ 
الوصيلة : الناقة تبكر بأنثئ ثم تثني بأنثي فتعد مباركة لا تُذبح , [ القاموس القويم‎ 
م 1ل؟].‎ 
الحاهى : من الإبل الذئ طال مكثه عند أصحابه: حتى ضار له عشزة أبطن فحموا ظهرة‎ 
. ] وتركوه. [ المعجم - مادة : حما‎ 


1 
ه١١‏ احمص ص محصح مص حص مصصت مص حمب0ه 

«قهل على الرْسّل إلا البلاغ المبين © 4 [الفمل] 

بلاغ المنهج بافعل ولا تفعل ؛ لذلك استنكر القرآن الكريم على 
هؤلاء الذين جاءوا بقول من عند أنفسهم دون رصيد من المبلغ وَل , 
فقال 'تغالى فى حَقّ عؤلاء؟؛ : 

« وجِعنُوا الملائكة الذين هم عبَادُ الرْحْمَن إِنَانَا أشهدوا خَلْقَهُمْ 
ستكتب فهادتهم ويسالون © وقالوا لَوشَاء الرحتمدين 
م عبدتاهم . .© »4 [الزخرف] 

فأنكر عليهم سبحانه ذلك ٠.‏ وسألهم : 

قتشم ذا قله ققم ب نتشكرة 49 إسسا 

وخاطيهم سيحانه فى آية أخرى : 

<أم لكم كناب فيه يرسود 9 » [الم] 

وكلمة « البَلاعٌ المُبِين » أى : لا بْدَ أن مِيَلُعْ المكلف ؛ فإِنْ حصل 
تقصير فى الا يِبْلُمْ المكلف يُنسَب التقصير إلى أفل الدين الحق » 
المنتسبين إليه , والمُتّاط بهم تبليغ هذا المنهج لمن لَم يصله . وقد وردت 
الأحاديث الكثيرة فى الحَّثُ على تبليغ دين الل لمن لم يصله الدين . 

كما قال #يِ : « بِلُعُوا عنّى ولى آية :'' وقوله ككل : ٠‏ تَضمّر الله 
امرءا سمع مقالتى فوعَاهًا ثم آدَاها إلى من لم يسمعها , فرّبٌ مُبلغْ 
معن ع سامة ا 
والدارمى ( 151/١‏ ) والترمذى فى سنته ( 5515 ) وقال : حديث حسن صحيع . 

(؟) آخرجه أحمد فى مسنده ( 457/١‏ ) والترمذى فى سننه ( 78017 , 7558 ) وابن ماجة 


فى سننه ( 757 ) والحميدى ( 1!//١‏ ) من حديث عبدالل بن مسعود . 


4 
حصلمحصصصحه, ححصمحصت ص حص وحصت اناه 
قال تعالى : 


0 


و عَدمنَف كح [أمةٍ رسلا أن أعَبْدُو اله 


حَقَّتٌ علصلل سير واف الْأرضٍ قأنظ روأ كين 
2ض ذالمكبيت 9 #نه 


فالحق سبحانه يقول' هنا : 


وقد ب فى عل موسولا .. © » 5 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 
ومن كل ْم .. © » [النمل] 


فهذه لها معنى : وهذه لها معنى .. فقوله : 
ون كل أمَو .. 9© »4 [النحل] 


أى : من أنفسهم ٠‏ منهم خرج ؛ وبينهم تربي ودَرَج ٠‏ يعرفون 
خصاله وصدقه ومكانته فى قومة . 


أما 'قؤله: تعالى:: 
«فى كل أمر .. © »4 ([النحل] 


ف ١ه‏ فى » هنا تفيد الظرفية . أى : فى الأمة كلها , وهذه نفيد 
التفلغل فى جميع الأمة .. فلا يصل البلاغ منه إلى جماعة دون 
أخرى ؛ بل لا بُدٌّ من عموم البلاغ لجميع الأمة . 





11 
اا موص ص مص م صصمححمرحصيممه 
وكذلك يقول تعالى مرة : 
«أرسلنا 4 [الحديد] 
ومرة أخرى يقول : 
«بعنا .. 405 [النحل] 
وهناك فرق بين المعنيين ف « أرسلْنَا » تقيد الإرسال , وهو : 
أن يتوسط مَرسل إلى مُرْسل إليه . أما « بَعَثْنَا 4 فتفيد وجود شىء 
سابق اندثر ؛ ونريد بعثه من حجديد . 
ولتوضيح هذه القضية نرجع إلى قصة آدم ‏ عليه السلام - حيث 
علّمه الله الأسماء كلها . ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض . وقال : 
(فإمًا أتينْكُم متى هدى فمن تبع هدائ فلا خف 1 لهم ولا هم 
يحزنرن 69 »4 [البقرة] 
وقال فى آية أخرى : 
فنا يكم متى شدى فسن الم مدائ فلا صل ولا مق يج > 
[ظه] 
إذن : هذا منهج من اث تعالى لآدم - عليه السلام - والمفزوض 
أن يُبلْعْ آدم هذا المنهج لأبنائه » والمفروض فى آبناثه أن يُبِلَغوا هذا 
المنهج لابنائهم , وهكذا . إلا أن الغفلة قد تستحوذ على المبِلّغ 
للمنهج ٠‏ أو عدم رعاية المبلّ للمنهج فتنطمس المتاهج . ومن هنا 
يبعشها الله من جديد . فمساألة الرسالات لا تاتى هكذا فجأة لجماعة 
من الجماعات , بل هى موجودة هنذ أول الخلق . 
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مح ح وح تت ,حو ,وحص ص وص اناه 
فالرسالات إذن بَعْثُ لمنهج إلهى ٠‏ كان يجب أن يظلّ على ذكر 
من الناس . يتناقله الأبناء عن الآباء . إلا أن الغفلة قد تصيب المبلّغ 
فلا يُبلّعْ . وقد تصيب المبلّْ فلا يلتزم بالبلاغ ؛ لذك يجدد ا 
ا + 
وقد وردت آيات كثيرة فى هذا المعنى . مثل قوله تعالى : 
م كه ' فيهًا نذيرٌ 9© »4 [فاطر] 
«ذلك أن لم يكن ربك مهلك الفسرئ بِظَلْم وأَهْلها 
غَافلو 6 [الأتعام] 
وقوله : # وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا (69 #4 [الإسراء] 
لذلك ثرى غير المؤمنين بمنهج السماء يُضعون لانفسهم القوانين 
التى تُنظّم حياتهم . اليس لديهم قانون يُحدّد الجرائم ويُعاقب عليها ؟ 
فلا عقوبة إلا بتجريم . ولا تجريمٌ إلا بنصٌ . ولا نص إلا بإبلاغ , 
ومن هنا تاتى اهمية:وَضّع القوانين ونشرها فى الصحف 
والجرائد العامة ليعلمها الجميع . فلا يصح أن نعاقبَ إنسانا على 
جريمة هو لا يعلم أنها جريمة ٠‏ فلا بد من إبلاغه بها أولآ ٠‏ ليعلم أن 
هذا العمل غقوبته كذا وكذا , ومن هنا تُقام عليه الحجة . 
وهنا آيض] تلاحظ أنه قد يتعماصر الرسولان.. ألم يكن إبراهيم 
ولوط متعاصريّن ؟ ألم يكُنْ شعيب وموسى متعاصرين ؟ فما علة 
ذلك ؟ 





(1) خلا : مضى وذهب وسبق . [ القاموس القويم ٠ ] 5١8/1‏ 


12 
١ح‏ وص صوص صوص صوبحصحمححيهه 

نقول : لان العالّم كان قديما على هيئة الانعزال ٠‏ فكُلٌ جماعة 
منعزلة فى مكانها عن الأخرى لعدم وجود وسائل للمواصلات » 
فكانت كل جماعة فى أرض لا تدرى بالأخرى . ولا تعلم عنها شيك . 

ومن هنا كان لكل جماعة بِيتتُها الخاصة بما فيها من عادات 
وتقاليد ومتكرات تناسبها 2 فهؤلاء يعبدون الأصنام 2 وهؤلاء 
يُطقفون”” الكيل والميزان . وهؤلاء ياتون الذكران دون التساء . 

إذن : لكل بيثة جريمة تناسبها » ولا بَدٌ أن نرسل الرسل لمعالجة 
هذه الجرائم ‏ كُلَ فى بلد على حدّة . 

لكن رسالة محمد يخ كانت على موعد مع التقاءات الامكنة مع 
وجود وسائل المواصلات » لدرجة أن المعصية تحدث مثلاً فى أمريكا 
فنعلم بها فى نفس اليوم .. إذن : أصبحت الأجواء والبيئكات واحدة , 


٠‏ ده 


ومن هنا كان منطقيا أن يرسل كَل للناس كافة : وللازمنة كافة . 
وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الشمولية بقوله : 
«وما أَرسلْاك إلا كاقة للئاس بشيرا وتذيرا .. 62 4 [سبا] 
أى : للجميع للم يترك أحدا , كما يقول الخياط : كففت القماش 
أى : جمعث بعضه على بعض ٠‏ حتى لا يذهب منه شىءٌ . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


أن اعبدوا الله واجتنيوا الطّاغوت انش4 [النحل] 





] طفف المكيال : بكسه ونقصه . [ المعجم الوجيز  مادة : طفف‎ )١( 


111 
صمح ححصم حع هه ت> 2و ولحو اأثاةة 
هذه هى مهمة الرسل : 
< أن اعبدوا الله .. 9 »4 [النحل] 
والعبادة معناها التزام بأمر فيفعل , وينهى عن أمر فلا يُقعل ؛ 
لذلك إذا جاء مَنْ يدّعى الألوهية وليس معه منهج نقول له : كيف 
تعبدك ؟ وما المنهج الذى جِتْتْ به ؟ بماذا تأضرنا ؟ وعن أ شىء 
تنهانا ؟ 
٠.‏ 0 م #4 ع 4 
فهنا أمر نالعبادة ونَّهى عن الطاغوت , وهذا يسمونه تحلية 
وكككية :'التتحلية فى أن تعبد اش والتخلية 'فى أن سبشحد عن 


الشيطان . 


وطى تقش التته د ريف أتت. السية الانمنان جنك تن الى 1 
« أشهد أن لا إلة ب وإثيات فى « إلا الله ٠»‏ . وكأن الناطق بالشهادة 
ينفى التعدّد ٠‏ ويّثبت الوحدانية لله تعالى . وبهذا تكون قد خلَيت 
نفسك عن الشرك ٠‏ وحَلَّدِتَ نقسك بالوحدانية . 

ولذلك سيكون الجزاء عليها فى الآخرة من جنس هذه التحلية 
والتخلية ؛ ولذلك نجد فى قول الحق تبارك وتعالى : 

«إفمن حزرح عن الا .2ت # [آل عمران] 

آى:: اخْلّنَ عن العذاب< 

« وأدخل الْجنة .. 629 4 [آل عمران] 


آى : حلّى بالتعيم . 





تنص ا موص صوص ح مص ح ممصو محصيهه 


وقوله سبحانه : 
واجتنبوا الطَاغْوت .46 [النحل) 


أى : ابتعدوا عن الطاغوت .. فيكون المقابل لها : تقرّبوا إلى الله 
و 8 الطّاعُوت » فيها مبالغة تدل على منْ وصل الذَّرْوة فى الطغيان 
امهنا وطاق زين السك السونا._حقل. ملق «مويية :نير أقنقةلليد 
مثل ( طاغوت ) ٠‏ وهو الذى يَزيده الخضوع لباطله طفيانا إلى باطل 
أعلى .. 

ومثال ذلك : شاب تمرّد على مجتمعه ٠‏ وأخذ يسرق الشىء التافه 
القليل , فوجد الناس يتقرّبون إليه ويُداهنونه اتقاء شره . فإذا به 
يترقى فى باطله فيشترى لنفسه سلاحا يعتدى به على الأرواح , 
ويسرق الغالى من الأموال » ويصل إلى الذروة فى الظلم والاعتداء » 
ولو اخذ الناس على يده منذ أول حادثة لما وصل إلى هذه الحال : 

ومن هذا وجدنا الديات تتحملها العاقلة'' وتقوم بها عن الفاعل 
الجانى ٠‏ ذلك لما وقع عليها من مسئولية تَرْك هذا الجانى ٠‏ وعدم 
الأخذ على يده وكَفْه عن الاذى . 

ونلاحظ فى هذا اللفظ ( الطاغوت ) أنه لما جممَ كلّ مبالغة فى 
الفعل نجده يتأبى على المطاوعة ٠‏ وكانه طاغوت فى لفظه ومعناه : 
فنراه يدخل على المفرد والمثثى والجمع ٠‏ وعلى المذكر والمؤنث ؛ 
فنقول : رجل طاغوت ,؛ وامرأة طاغوت , ورجلان طاغوت . وامراتان 





)١(‏ العاقلة : هم المصبة . وهم القسرابة من قبل الاب الذين يعطون دية قنتل الخطا . [ لسان 
الحربي ‏ مادة : عقل ] . 


بجممحح روح تح ص جتحت 4 تاثا 
طاغوت ٠‏ ورجال طاغوت ٠‏ ونساء طاغوت ٠‏ وكأنه طفى بلفظه على 
جميع الصيغ . 
إذن : الطاغوت هو الذى إذا ما خضع الناس لظلمه ازداد ظلم) . 


ومنه قوله تعالى : 

فامتحَف"' قَوْمَه فأطاغره .. 60 » [الذخرف] 
فقد وصل به الحال إلى أن ادعى الألوهية ؛ وقال : 

دما عَلمْتَ لكُم من إندم غيرى .. 6 » [القصص] 
وكطال فى مين اليطيكيم أن أحد الخلفاء جاءه خبر مَدّعٍ 


للنبوة ٠‏ فأمرهم آلا يهتموا بشانه . وأن يتركؤه , ولا يعطوا لأمره 
بالا لعله ينتهى ؛ ثم بعد فترة ظهر آخر يدُّعى النبوة » فجاءوا بالاول 
ليرى رأيه فى النبى الجديد : ما رأيك فى هذا الذى يدعى النبوة ؟! 
أيُكم النبى ؟ فقال : إنه كذاب فإنى لم أرسل أحدا !! ظن أنهم صدقوه 
فى ادعائه التبوة , فتجاوز هذا إلى ادعاء الألوفية , وهكذا الطاغوت . 

وقد وردت هذه الكلمة 00 الطاغوت 4 فى القرآن ثمانى مرات « 
منها ستة تصلح للتذكير والتآنيث ٠‏ ومرة وردت للموؤنث فى قوله 
تعالى: 

( والذين اجسَبُوا الطَاغوت أن يَعبَدوها .. 09 »4 [الزمر] 


ومرة وردت للمذكن فى قوله تعالى : 


(1) استخفه ؛ استضعف عقله وسِصّره وبسيّره على هاه وحاملة على ليقن والحمق.. 
[ القاموس القويع ٠3٠١١‏ ] . والمقصود به قى الآية فرعون . 





.موص و وح تت صوص ح وص صمحه 
«يريدون أن يُعَحَاكَمُوا إلى الطّاضُوت وقد أمرُوا أن يَكْفُرُوا 
به .. زققف [النساء] 
وفى اللغة كلمات يستوى فيها المذكر والموّنث , مثل قَوْل الحق 
تيارك وتعالى : 


«وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يعخذوه 


سبيلا .. (633 4 [الأعراف] 
وقوله : 
طقل هذه سبيلى .. 62 4 [يوسف] 


فكلمة «٠‏ سبيل » جاءت مرّة للمذكّر , ومرّة للمؤنت . 

ثم يقول تعالى : 

0 3 من هُدى اللّه ومنهم من + ال ليه : 
الطلالة .. 9 4 [النحل] 

وقد أخذ بعضهم هذه الآية على أنها حجّة يقول من خلالها : إن 
الهداية بيد ال : وليس لنا دخل فى أننا غير مهتدين .. إلى آخ. هذه 
المقولات . 


نقول : تعالوا نقرا القرآن .. يقول تعالى : 

«وآمًا تمود فَهدِينَاهمْ فَاستَحَبُوا العَمَئ عَلَى الْهدئ .. 469 [نصات) 

لو كانت الهداية بالمغتى الذئ تقضدون لما اسَتحبُوا الكمى 
وفضلوه ؛ لكن + هديناهم ٠‏ هنا بمعتى : دَلَلْناهم وأرشدتاهم فقط , 





حمعدحههح ١ت‏ .تت روحت ووو وح و0صهعت ااأاأهةه 
ولهم حَقّ الاختيار » وهم صالحون لهذه ولهذه ٠‏ والدلالة تأتى 
للمؤمن وللكافر : دل ال الجميع ؛ فالذى أقبل على الله بإيمان به زاده 
هدئىّ وآتاه تقواه : كما قال تعالى : 


وَالْذينَ ادا رَادهمْ هدى وآتاهم تقْرَاهُم 9ه »4 ٠‏ [محمد] 
ومن هذا ما يراه البعض تناقضا بين قوله تعالى : 

إِنْك لا تهدى من أحببت .. 69 »4 [القصص] 
وقوله : 


« وإنك لتهدى إلئ صراط مستقيم (2© »4 [الشورى] 

حيث نفى الحق سبحانه عن الرسول يَلِةِ الهداية فى الاولى » 
وإتنتهوكاالة كفى الكانية ,انلاضكل أن لقوق اهنا وله هق الهتشانة:, 
وَالمت تهت عه واهداهق رتل 3486 ذكيتفن اينيك حيت والهتد 
لمحدث واحد هرّة ٠‏ وينفيه غنه مرّة ؟! 

لا بد أن تكون الجهة مُنفكٌة .. فى : 

«إنك ل تهدى .. 4 [القصص] 

أى : لا تستطيع أن تُدخل الإيمان فى قلب مَنْ تحب ؛ ولكن تدل 
وترشد فقط ٠‏ آما هداية الإبمان فين الله تعالى يهدئ إلية مَنْ غئده 
استعداد للإيمان : ويَصرف عنها مَنْ أعرض عنه ورفضة . 

وكان الل تغالى فى خدمة عبيدة ٠‏ من أحب شيثا أعطاه إياة ويسره 
له ٠‏ وبذلك هدى المؤمن للإيمان : وختم على قَلْبٍ الكافر بالكفر . 


١١‏ اروص وص صوص ص وحص ٠‏ صحصوحه 
إذن : تأتى الهداية بمعنيين : بمعنى الدلالة والإرشاد كما فى 
الآية السابقة . وبمعتى المعونة وشَرّح الصدر للإيمان كما فى قوله 


تعالى : « ولكن الله يهدى من يشَاءٌ .. 63 » [القصص] 
وقوله : رَادهُم هذى .. 69 4 [محمد ] 
ققؤلة اتعالى:: 
(فمنهم مُنْ هَدى الله .. 69 »4 [النحل] 


أى : هذاية إيمان ومعونة بأن مكّن المنهع فى نفسه : ويسره 
له ء وشرح به صدره . 

عقت : آى اصلبحت حقا له؛ ووجبت لهاجما قدم من اعمال » 
لا يستحق معها إلا الضلالة . فما حقّت عليهم , وما وجبت لهم إلا 


مكلذ : 
وهذه كقوله تعالى : 
إن الله لا يهدى القوم الظالمين 69 » [الأتعام] 


أيهما انسبق :عدم الهذايّة من الك الهم ١1أم:‏ الظلم ,متهم ؟ 


واضح أن الظلم حدث منهم اول » فسمّاهم ال ظالمين ؛ ثم كانت 
النتيجة أن حرمو الهناية . 


ونذكر هنا مثالا كثيرا ما كررناه ليرسحَ فى الأذهان - ولله المثل 


خصبمححصوحص وحوح هم حو صوص صوصو 'اكثاضا 

الاعلى - هَبْ انك سائر فى طريق تقصد بلدا ما . فصادفك مُفُترق 
لطرق متعددة : وعلامات لاتجاهات مختلفة ؛ عندها لجأت لرجل 
المرور : من فضلك أريدُ بلدة كذا ٠‏ فقال لك : من هنا . فقلت : الحمد 
قا قد كدت ؟قل الاونة اواك أن عا 

فلمًا وجدك استقبلت كلامه بالرضا والحب ٠‏ وشكرّت له صنيعه 
أراد أن يزيد لك العطاء . فقال لك : لكن فى هذا الطريق عقبةٌ صعية : 
وسوف أصحبّك .حتى تمر متها بسلام . 

هكزا كانت الأولى منه مُجِرَّد دلالة ٠‏ أما الثانية فهى المعونة , 
فلمًا صدّفْته فى الدلالة أعانكَ على المدلول .. هكذا آمْر الرسل فى 
الدلالة على الحق ٠‏ وكيفية قبول الناس لها . 

ولك أنْ تتصور الحال لو قُلْتَ لرجل المرور هذا : يبدى أنك 
لا تعرف الطريق .. فسيقول لك : إذن اتجه كما تُحب وسرٌ كما تريد . 

وكلمة « الضلالة ٠‏ مبالغة من الضلال وكأنها ضلال كبير ٠‏ ففيها 
تضخيم للفعل , ومنها قوله تعالى : 


دقل من كان فى الضُلالة تقد هلتسن 
75 .. 69 4 [عويوآ 


ثم يُقيم لنا الحق - تبارك وتعالى ‏ الدليل على بَعْثْة الرسل فى 
الأمم السابقة لنتاكد من إخباره تعالى ؛ وأن الناس انقسموا أقساما 
بيج مكات وتصدق: قال ججمالن : 





اقل 
:محص مص ص ممصو محص محصمبصحه 

«فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقب المكذبين 469 [التملع 
حضارة اندكت واندثرت ٠‏ كما قال تعالى فى آية أخرى : 

« وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 659 » [الصافات] 

فأمر الله تعالى بالسياحة فى الارض للنظر والاعتبار بالامم 
السابقة » مثل : عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم . 

والحق تيارك وتعالى يقول هنا : 

« فسيروا فى الأرض .. © »4 [النحل] 

وهل نحن نسير فى الأارض ؛ أم على الأرض ؟ 

نحن نسير على الارض .. وكذلك كان فهمنا للآية الكريمة » لكن 
المتكلم بالقرآن هو ربنا تبارك وتعالى . وعطاؤه سبحاته سيظل إلى 
أن تقوم الساعة , ومع الزمن تتكشف لنا الحقائق ويُثبت العلم صدق 
القرآن وإعجازه . 

فمتذ اغوام كنا نظن ان الارفن مى:مذة اليابسة الت تَعنيقن 
غليها , ثم آثبث لنا العلم أن الهواء المحيط بالأرض ( الفلاقف 
الجوى ) هو إكسير الحياة على الأرض ؛ وبدونه لا تقوم عليها حياة : 
تلاقف السو رجوة مق اونفد 


وبذلك نحن نسير فى الأرض , كما تعلق" بذلك الحق - تبارك 
وتعالى - فى كتابه العزين . 





11 
ممح حص سحت ,حص توصو وص و ودووحت و حت ناا ك2 
ونقف أمام ملْحظ آخر فى هذه الآية : 


( فسيروا فى الأرض فانظروا ٠‏ 09 »4 ال عمران] 
وفى آية أخرى يقول : 
قل سيروا فى الأرض ثم انظروا 40 [الأنعام] 


ليس هذا مجرد تفئُّن فى العبارة , بل لكل منهما مدلول خاص , 
فالعطف بالفاء يفيد الترتيب مع التعقيب . 

أى : يأتى النظر بعد السّير مباشرة .. أما فى العطف بِكُم فإنها 
تفيد الترتيب مع التراخى . آى : مرور وقث بين الحدكين ٠‏ وذلك 


كقوله تعالى : 
وقول الحق سبحانه : 
طِفَانظُروا .. © » [التحل] 


فكان الغرض من السَّيْر الاعتبار والاتعاظ . ولا بد إذن - من 
وجود بقايا وأطلال تدلّ على هؤلاء السابقين المكذبين . أصحاب 
الحغتارات التى صبحت آثرا بعد عين.. 

يماح الح لشفي يماالسيكة من أزثية ةمقلا الاقزاماقة 
مشلا . حيث يفد إليها السياح من شتى دول العالم المتقدم ؛ ليَرِوا 
ها علييا هذه الحضارة القديمة من تطور وتقدم يُعَجِرهم ويُحيّرهَم 
ولم يستطيعو! فك طلاسمه حتى الآن . 

[ القاموس القويم 535/5 ] . 
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"خضو لوصح محص حمص ص ومصححبحصمهه 
ومع ذلك 0 بره 0 ما ال وطيكيية بناء يت ' 
أخذوا اتن قوية اكز ار هذه الايد وهذهة المعلومات . 
قال تعالى : 
.2 مي ءم 2 ع ا 
ؤهل تح مهم مُن أحد أو تسمع لهم ركز" 469 إمريم 
وقد ذكر لنا القرآن من قصّص هؤلاء السابقين الكثير كما فى 


قوله تعالى : 
طألم تر كيف فعل ويك بعاد 0© إرمْ ذات العماد د 0 التى لم يخلق 
مثا فى البلاد 0 4 [الفجر] 
وقال : 


«وتمود الذين جابوا! 3 المسُخَر بالواد 9) وفرعون ذى الأوتّاد 2 
الذين طَفُوا فى البلاد 69 فَأَكْتَرُوا فيا الْقَسَا © فصب عليهم رَبك 
سوطا ' عذاب 09 »4 [الفجر] 

هذا ما حدث للمكدّبين فى الماضى , وإياكم أنّْ تظتُوا أن الذى 
يأتى بعد ذلك بمنجىَّ عن هذا المصير .. كلا : 

إن ريك لبالمرصاد 60 4 [الفجر] 

ثم يقول الحق سبحاته : 

] الركز : الحسٌ والصوت الخفى تسمعه من بعيد , [ لسان العرب  مادة : ركز‎ )١( 
يعنى : يقطعون الصخر بالوادى . قال اين عباس : ينحتونها ويخرقونها . |[ تفسير ابن‎ )1( 
.] كثير رده‎ 


(5) قال الفراء : هذه الكلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط جرى به 
الكلام والمثل . وهو عندهم غاية العذاب : [ لسان العرب - مادة : سوط ] , 





بذاجت 


09 ع الود صم 7< دم ص24 د 7 وس 
<#© إن حرص عل هد دهم وَإِنَ أله لاي رى من بِضِلٌ 
١ # 0‏ 


يُسلّى الحق تبارك وتعالى رسوله كله » ويثبت له حرصه على 
آمته : وأنه يُحمّل نفسه فى سبيل هدايتهم فوق ما حَمُّله الك . كما 
قال له فى آية أخرى : 


< لك باخع" نَفْسَلك ألا يَكُونُوا مؤمنين 46 [الشعراء] 


ويقول تعالى : 

تقذ مز ُو ب لشم موعن ناخ كم 
بالمؤمنين روف رُحيم 659 4 [التوبة] 

ثم بعد ذلك يقطع الحق سبحاته الآمل آمام المكذبين المعاتدين , 
فيقول تعالى : 

<فَإِنٌ الله لا يهدى من يضل .. 9© »4 [النحل] 


أى : لا يضل إلا مَنْ لم يقبل الإيفان به فَيَدمُه إلى كفره ؛ بل 
ويطمس على قلبه غير ماسّوف عليه + فهذه إزادته » وقد اجابه الك 
إلى ما يريد . 

«وما لهم مّن تاصرين 69 » [الفحل] 


. باخع - مهلك . بخع نفسه ؛ قتلها هما وغَيْظا وحُزْنا‎ )١( 


185 


ه١١١١‏ لح وص ص موص 2:55:52 
إذن : المسالة ليست مجرد عدم الهداية . بل هناك معركة 
لا يجدون لهم فيها ناصر؟ً أى معينا يَخْلّصهم منها , كما قال تعالى : 
فنا نان طفن 60 ولا مدق حمر 469 ١‏ الشعرم 
إنن :لآ يهدئ الل من آخكار التقسه الصلآن»: بن سيكدنه عذابا 
لا يجد مَنْ ينصره فيه . 
ثم يقول الحق سبحانه عنهم : 
ا 200 7 اخ 00 0 7 
<9 عكر ترد اتطيئ لوقه امف ربل 
وَعْدَاعيهِحَدَا َلك نصح راس لابخلموت © #له 


« وأفُسموا باللّه .40 [التحل] 

سبحان اش !؟ كيل تفسحون بالله وأنتم 2 تؤمنون به ؟! وما 
مدلول كلمة الله عندكم ؟.. هذه علامة غباء عند الكفار ودليل على أن 
أن موضوع الإيمان غير واضح فى عقولهم ؛ لأن كلمة الله نفسها 
دليل على الإيمان به سبحانه . ولا توجد الكلمة فى اللغة إلا بعد 
وجود ما تدل عليه أولاً .. فالتلفزيون مثلاً قبل أن يوجد لم يكن له 
أسم . ثم بعد آن وجد آوجدوا له اسما . 
)1١(‏ ذكر الواحدى فى سبب نزول هذه الآية أنه كان لرجل من المسلمين على مشرك دين 

فتفاضاه . فكأن قيما تكلم به المسلم : والذئى أرجوه بعد الموت إنه لكذا . فأقسم المشرك 


بالله : لا يبعث الله من يموت . فنزلت الآية [ أسباب النئزول للواحدى ص ٠ ] ١١٠١‏ [ تفسير 
القرطبى 5479/2 ] ١‏ 


ل 
إذن : توجد المعانى أولاً , ثم توضع للمعانى أسماء , فإذا رأيت 
اسما يكون معناه قيله آم بعده ؟ يكون قبله .. فإذا قالوا : الله غير 
موجود نقول لهم : كذبتم ؛ لآن كلمة الل لفظ موجود فى اللغة , 
ولا بّْدَ أن لها معن سبق وجودها . 


أذ سي ابي ... وجاء الكفن" عنطقيا > لآناضعنى 


الكفر : .. والسؤال إذن : ماذا ستر ؟ ستر الإيمان ٠‏ ولا يستر 
إلا ده ٠‏ وبذلك تقول ؛ إن الكفر دليل على الإيمان . 


أى : مبالغين فى اليمين مُوؤكّدينه : وما أقرب غباءهم هنا بما 
قالوه فى آية أخرى : 


«اللهم إن كان هنذا هم هو الحق من ) عندالك قأمطر علينا حجارة مْن السّمَاء 
أو اتنا بعذاب أليم 69 »4 [الانقال] 


فليس هذا بكلام العقلاء . وكان ما أقسموا عليه بالل أنه : 

الا يبِعث الله من يموت .. 2© »4 [التحل] 
وهذا إنكار للبعث : كما سبق وأن قالوا : 

طقَانُوا أئذا مثنا وكنًا رابا وعظاما أننًا لَسَعُونْنَ 6469 |المؤمنون] 
فيرد عليهم الحق سبحانه « بِلَى » . 


وهى أداة لنفى التفى السابق عليها , واهل اللغة يقولون : نفى 
النفى إثيات ٠‏ إذا « بلى » تنفى النفى قبلها وهو قولهم : 





١.‏ اأحمحصص محص ص مرحح م حصحمصصمحهه 


إلا يبعث الله من يموت .. 46 [النحل] 
فيكون المعنى : بل يبعث الله مَنْ يموت . 
وعدا عليه حقًا 460 [النحل] 


والوعد هى الإخبار بشىء لم يأت زمنه بعد ٠‏ فإذا جاء وعد بحدّث 
يأتى بَعّد ننظر فيمن وعد : أقادرٌ على إيجاد ما وعد به ؟ آم غير 


قادر ؟ 


فإن كان غير قادر على إنفاذ ما وعد به لأنه لا يضمن جميع 
الأسباب التى تعيته على إنفان وعده ٠‏ قَلْنا له قل : إن شاء الله .. حتى 
إذا جاء موعد التنفيذ فلم تف بوعدك التمسنا لك عُذْرا . وحتى 
ل توش منائكها: نالكتب ,ققد السنية” الآمن.. إلى_طقنيةة| اللهب, 
والحق - تبارك وتعالى - لا يمنعنا ان تُخطّط للمستقبل ونعمل 
كد وتبتى كذا :.نخَطْط كما تحب وآعدد للمسقبل عدته + لكن اردق 
هذا بقولك : إن شاء الل ؛ لأنك لا تملك جميع الاسباب التى تمدٌن من 
عمل ما تريد مستقبلا ٠‏ وقد قال الحق تبارك وتعالى : 
ولا تقولنَ لشىء إِنَى قَاعلَ ذلك عدا وك إلا أن يْشَاءَ الله .. 60 »4 
[الكيف] 
وتضرب لذلك مثلآً : هَبْ انك أآزدت أن تذهب غنذا إلى فلان لتكلمه 
قى أمر ما .. هل ضمنت لنفسك أن تعيش لفد ؟ وهل ضمنت أن هذا 
الشخض سيكون موجود؟ غذا ؟ وهل ضمنت آلا يتغير الداعى الذى 
تريده ؟ وربما توفرت لك هذه الظروف كلها ؛ وعند الذهاب ألم بك 





حمحص صوص صوص صوص صوحه وت ١‏ اذأنه 
عائق متعك. من الذهاب ٠.‏ إذن :يجب آن, تردق العمل فى المستقبل 
بقولنا : إن شاء الل . 
أما إذا كان الوعد من الله تعالى فهو قاس سبحاتة على إنقاذ 
ها يديه لآثه الآ قوة تستطيع أن تقف أمام. مرادة.. ولا شىه 
يُعجزه فى الأرض ولا فى السمامء , كان الوعد منه سيحانه ( حقا ) 


معاي 


أن يوفيه . 
تقول سق رسيساكة/: 
« تكن أَكثرَ الئاس لا يُعََمْردَ 2 »4 [النحل] 
أ ان دوج اله قانوا شل الك +عماقال تعالى؟ 
< وَقانُوا أنذا صللا فى الأرض أَننًا لفى خَلْق جديد .. 69 © [السيدة] 
وقال : ظوَفَانُوا أئذا كنا عظامًا ورقان"' أننا لَمَبَعُونُونَ حَلَقَا جديدا 
©4»6 [الإسراء] 
فقد استبعد الكفار أمر اليعث ؛ لأنهم لا يتصورون كيف يبعث 
الله الخلق من لَدن آدم ‏ عليه السلام ‏ حتى تقوم الساعة .. ولكن 
لم تستبعدون ذلك ؟ وقد قال تعالى : 
ما خلفكم ولا بعكم إلأ كنفس واحدة 69 »4 [القمان] 
فالامر ليسن.مؤّاولة ‏ يجمع اله شتتكانة بها 'جزديات البعين كل :على 
حدة .. لا .. ليس فى الأمر مزاولة أو معالجة تستغرق وقتاً . 


11! إاا ولاب لد عير طاكل ار ل اا ا ا ا 1 0 
)١(‏ رفت الشىء . جعله رفاتا “أى دقّه وكسّره وجعله قطغا صغيرة . [ القاموس القويم 
دلم“” ]. 


52وكه222225 26925212 


ط إِنْما أمره إذا أرَاد شيمًا أن يقول: لذ كن فيكرت ©4 ل 

ونضرب لذلك مثلاً وله المثل الأعلى - فنحن نرى مثل هذه 
الاؤامر فى عالم البظئر عندما ياثى المعلّم أ المدرب الذى يُدرّب 
الجذود ائزاء يعلّم. ويدرب آولآ ...كم إذا ما اراك اتظبيق هذه الآوامنفإتة 
يقف أمام الجنود جميعا وبكلمة واحدة يقولها يمتثل الجميع : ويققون 
على الهيثة المطلوبة . هل أمسك المدرب بكل جندى وأوقفه كما 
يريد ؟! لا .. يل بكلمة واحدة ثم اله ما يريد . 

وكان انضباط المأمور وطاعته للأمر هو الاصل , كذلك كل 
الجزئيات فى الكون متضبطة لأمره سبحانه وتعالى .. هى كلمة 
واحدة بها يتم كل شىء .. فليس فى الأمر مُعَالجة . لأن المعالجة أنْ 
يُباشر الفاعل بجزثيات قدرته جزئيات الكائن , وليس البعث هكذا .. 
بل بالامر الانضباطى : كن . 


ولذلك يقول تعالى : 


ظ ولكن أكثر الئاس لا يمون 62 » [الفحل] 
تقال #الامسكلاف 81 .شقاق قلييلة مت التانى ممتسوة: ابن الع 
وبؤمنون به . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


عر م 


الي 
كَفْأكَدِينَ (© ©ه 





١ح‏ موحت جحت ١ح‏ ه وو وج بجعت وحهت ذاه 

فمعنى قوله تعالى : 

ليبن لهم الذى يختلفون فيه .. 9 » [النحل] 

أى : من أمر البعث ؛ لان القضية لا تستقيم بدون البعث 
والجزاء ؛ ولذلك كنت فى جدالى للشيوعيين أقول لهم : لقد أدركتم 
وابكالتية قوسي وقد مرا نه «الكاض وعندناعنا وهنا 
فماذا فعلتُم بهم ؟ يقولون : فعلنا بهم كيت وكيت . فقلت : ومن قبل 
وجود الشيوغية ستة 19377 . ألم يكن هتاك ظلمة: مكن امؤلاء ؟ 
قالوا : بلى . 

قلت : إذن من مصلحتكم أن يوجد بعث وحساب وعقاب لا يفلت 
منه هؤلاء الذين سبقوكم » ولم تستطيعوا تعذيبهم . 

ثم يأتى فصل الخطاب فى قوله تعالى : 

ريطم الذي فوا نهم كوا خاذيين 9 » [لشم] 

أى : كاذيين فى قولهم : 

لا بيعث الله من يموت .. 62 »4 [النحل] 

وذلك علم يقين ومعاينة . ولكن بعد فوات الاوان .. فالوقت وقت 
حساب وجزاء لا ينقع فيه الاعتراف .ولا يُجدى التصديق . فالآن 
يعترفون بأنهم كانوا كاذبين فى قسّمهم : لا يبعث الله مَنْ يموت 
وبالغوا فى الآيّمان وأكّدوها ؛ ولذلك يقول تعالى عنهم فى آية 


أخرى : 


:ا ممصم حصحمصحصومصحصمححضيبيحه 
ل َكانُوا يُصرُون على الحدث”" المَطيم 6 » لواقمة] 


0 
2-7 مون توت ء دا ردئلةآن 
على 
ل عسي 
إذن : أمر البعث ليس علاجا لجزئيات كل شخص وضم أجزائه 
وتسويته من آدم حتى قيام الساعة ٠‏ بل المسألة منضيطة تماما مع 
الامر الإلهى ( كُنْ ) . 
وبمجزد صدوره ٠‏ ودون حاجة لوقت ومُزاولة يكون الجميع 
ماثلاً طائعا . كل واحد منتظرٌ دورّه : منتظر الإشارة ؛ ولذلك جاء فى 
الخبر : « أمور يبديها ولا يبتديها ٠»‏ . 
فالآمر يتوقف على الإذن + اظهر يظهن . 
ومثال ذلك - ولله المثل الاعلى - من يعد القثيلة الزمنية مثلا , 
ويضبطها على وقت معين .. تظل القنيلة هذه إلى وقت الانفجار الذى 
وضع فيها . ثم تنفجر دون تدخل من صانعها .. مجرد الإذن لها 
بالاتفجار تنفجر 
وحتى كلمة ( كُنَ ) نفسها تحتاج لزمن : ولكن ليس هناك أقرب 
منها فى الإذن .. وإن كان الامر فى حقه تعالى لا يحتاج إلى كُنْ 
ولا غيره . 





)١(‏ الحنث : الخُلْف فى اليفين : وهر أيضا الذتب العظيم والإثم . وقيل ٠‏ هو الشرك . [ لسان 
العرب ‏ مادة : حنث ] 


+0+55 ج جوج رح ص وص حصوحص حر اذاه 


ثم يقول الحق سبحانه : 
إلذا 


رع 0ه 0 3 عونا 5-5 يق 5 
وين هاجسر, روغ الله من منْيَدِماظاموا لموَستَهُمْ 
200 ِِ 56 7 ب و وله +>-و سم 
ال خْروأ كلو كانوأ يَعلمُونَ 0 
المهاجرون قوم آمنوا بال إيمانا صار إلى مرتبة من مراتب 
اليقين جعلتهم يتحملون الاذى والظلم والاضطهاد فى سبيل إيمانهم , 
فلا يمكن أن يُضِحَّى الإنسان بماله وأهله وتفسه إلا إذا كان لامر 
وقد جاءت هذه الآية بعد آية إثبات البعث الذي أنكره الكافرون 
والكوا فى إنكاره وبالغوا فيه » بل وأقسموا على ذلك : 
وهم يعلمون أن من الخلق مَنْ يُسىء . ومنهم من يُحسن , فهل 
يقتقدون -افى عرف العقل .أن يترك الله من أساء ليعريد فى خلق 
ال دون أن يُجازيه ؟ 
ذلك يعنى أنهم خائفون من البعث ؛ فلو أنهم كانوا محسنين 
ليا البعث ٠‏ أما وقد أسرفوا على انفسهم إسرافاً يُشفقون معه على 
أنفسهم من الحساب والجزاء ؛ قمن الطبيعى أن يُتكروا البعث , 


(1) بواه : أسكنه ..وبواه فى الارض ؛ مكن له يها . والمعنى : أى نتزلهم متزلة حنسنة 
بالتصر وإغداق النعم عليهم فى الدنيا . [ القاموس القويم 48/١‏ ] . 





الآ 

هت ١١‏ الحصمحصحمصص مو جح +مصحمه :© 
ويلجاوا إلى تمنية أنقسهم بالامانى الكاذية » ليطمئنوا على أن 
ما أخذوه من مظالم الناس ونماثهم وكرامتهم وأمنهم آمر لا يحاسبون 
عفتااد: 


وإذا كانوا قد أنكزوا البعث . ويوجد رسول ومعه مؤمنون يه 
يؤمنون بالبعث والجزاء إيمانا يصل إلى درجة اليقين الذى يدفعهم إلى 
التضحية فى سبيل هذا الإيمان .. إذن : لا يْدٌ من وجود معركة 
شرسة بين أهل الإيمان وأهل الكفر , معركة بين الحق. والباطل . 

ومن حكمة الل أن ينتشر الإسلام فى بدايته بين الضعفاء ٠‏ حتى 
لا يظن ان أن المؤمنين فرضوا إيسانهم بالقوة ؛ لا .. هؤلاء هم 
الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم . والكفار هم 
السادة .. إذن : جاء الإسلام ليعاند الكبار الصناديد العتاة . 

وكان من الممكن أن ينصر اله هؤلاء الضعفاء ويعلى كلمة الدين 
من البداية . ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون الصيحةٌ الإيمانية 
فى مكّة أولآ ؛ لان مكة مركز السيادة فى جزيرة العرب ٠‏ وقريش هم 
أصحاب المهابة وأصحاب النفوذ والسلطان ٠‏ ولا تقوى أى قبيلة فى 
الجزيرة أن تعارضها ؛ ومعلوم انهم اخذوا هذه المكانة من رعايتهم 
لبت الل الحزام ‏ وخدمتهم للوافدين إليه'” :. 

فلو ان الإسلام اختار بقعة غير مكة لَقَالوا : إن الإسلام 
استضعف جماعة من الناس ٠‏ وأغراهم بالقول حتى آمنوا به . لا , 


)١(‏ يدل على هذا قوله تعالى : الأْجَعََم سقاية الْحَاجَ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله والموم 
الآخر وجاهد فى سبل الله .. 69 4 [التوبة] . 


و الف 
خحصمحت وحصت وح وحن وص صوص اكذااتةه 
فالضيحة الإسلاميةٌ جاءت فى أذن سادة قريش ؤشادة الجزيرة الذين 
أمّنهم الله فى رحلة الشتاء والصيف , وهم أصحاب القوة وأصحاب 
لقال 


وإذا كان الآمر كذلك ؛ فلماذا لم ينصر الل دينه فى بلد السادة ؟ 
تقول :الا السيسة قن الاق :التاظل كوخ "فى يلد السادة فى سكة . 
لوخ تهبن# النقانق :لا تاكن اغلى .د هوالت المنتافة.. واتكنا !تام دى 
المدينة . 


وهذا من حكمة إلل تعالى حتى لا يقول قائل فيعا بعد : إن 


بعصبية بعيدة عن قريش ٠‏ وبعد ذلك دانت لها قريش نفسها . 


وما دامت هناك معركة ٠‏ فمن المطحون فيها ؟ المطحون فيها هو 
الضعيف الذى لا يستطيع أن يحمئى نقسه .. وهؤلاء هم الذين 
ظلموا .. ظُلموا فى المكان الذى يعيشون فيه ؛ ولذلك كان ولا بد أن 
يوفع أبله -عنهم:هذا: الظلم.. 

وقد جاء رَفْع الظلم عن هؤلاء الضعفاء على مراحل .. فكانت 
المرحلة الاولى أن ينتقل المستضعفون من مكة , لا إلى دار إيمان 
تحميهم وتساعدهم على تَشر دينهم ؛ بل إلى دان أمن فقط يامنون 
فيها على دينهم .. مجرد أمن يتيح لهم فرصة أداء أوامر الدين . 

ولذلك استعرض رسول الله بي البلاد كلها لينظر أ الاماكن 
تصلح دار آمن يهاجر إليها المؤمتون بدعوته فلا يعارضهم أحد ؛ فلم 





ه١١ ٠١‏ ححص ص محص وص ص موحصحمصصوبحه 

يجد إلا الحبشة ؛ ولذلك قال عنها : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم 
عنده أحد : قالحقوا ببلاده حتى يجعل الك لكم. فرج ومخرجا مما 
أنتم فيه » . 

وتكفى هذه الصفة فى ملك الحبشة ليهاجر إليه المؤمنون ٠‏ ففى 
هذه المرحلة من نَصرة الدين لا نريد أكثر من ذلك ؛ وهكذا تمت 
الهجرة الأولى إلى الحبشة . 

ثم يسّر الله لدينه أتباعا وأنصار) التقوا برسول الل بل وبايعوه 
على لقصو وَالتَاّيدة :تلم هم الأنصان "من اقل الشدينة دين بايعوا 
رسول اث يَكلِهِ عند العقبة ومَهّدوا للهجرة الثانية إلى المدينة . وهى 
هجرةٌ ‏ هذه المرة - إلى دار أمن وإيمان . يأمن فيها المسلمون على 
دينهم ٠‏ ويجدون الفرصة لتشره فى رَبُوع المعمورة . 

ونقف هنا عند قوله تعالى : 

« والذين هاجروا.. 69 4 [النحل] 

ومادة هذا الفعل : هجر .. وهناك فرق بين هجر وبين هاجر : 

هجر :أن يكرة- الإتسنان الإقافة :فى .مكان ‏ فيتركه إلى مكان آآخر 
يرى أنه حَيِرٌ منه , إنما المكان نفسه لم يُكرهه على الهجرة .. أى 
المعنى : ترك المكان مختارا . 


آنا فاج :: وهن كَدل علن المقلظة مدن العادبية : #الفامل هنا 





)١(‏ أخرجه البيهقى غى دلائل النبوة ( 5١1/7‏ ) > وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية بتحوه 
811/1 ): 


يف0 
حوحص وصحصوصت مص ح وحص وص صوص 'أأنانهت 

ليس كارها للمكان ٠‏ ولكن المفاعلة التى حدثت من القوم هى التى 
اضطرئه للهجرة .. وهذا ما حدث فى هجرة المؤمنين من مكة ؛ لانهم 
لم يتركوها إلى غيرها إلا بعد أن تعرضوا للاضطهاد والظُلْمٍ , فكانهم 
بذلك شاركوا فى الفعل , فلى لم يتعرّضوا لهم ويظلموهم لما 
قافيؤة.. + 

ولذلك قال الحق تبارك وتعالى : 

ومن بعد ما ظلموا .. 69 4 [التحل] 

وينطبق هذا المعنى على قول المتتبى”" : 

ذا ترحلت عن قؤم وقد قَدَرُوا الا تُفارقهم فَالراحلون هُموا 

يعنى : إذا كنت فى جماعة وأردت الرجيل عنهم , وفى إمكانهم 
أن يقدموا لك من المساعدة ما يِيسَّر لك الإقامة بيتهم ولكنهم لم 
يفعلوا » وتركوك ترحل مع مقدرتهم » فالراحلون فى الحقيقة هم , 
لأنهم لم يساعدوك على الإقامة . 

كذلك كانت الحال عندما هاجر المؤمتون من مكة ؛ لأئه أيضا 
لا يعقل أن يكره هؤلاء مكة وفيها البيت الحرام الذى يتمنى كل مسلم 
الإقامة فى جواره . 

إذن : لم يترك المهاجرون مكة ؛, بل اضطروا إلى تركها وأجبروا 
(1) هي : أحمد بن الحسين + أبى الطيب المتنبي . ولد بالكوفة ( 7١7‏ ه ) . قال الشعر صييا.. 

ادعى الثبوة في بادية السماوة وسجنه )مير حمص حتي تاب ورجع عن دعواه . وفد على 


المكام والولاة فمدحهم شعرا وحظى عندهم ؛ زار حلب ومصر ويغداد ؤفارس وقتل بالنعمانية 
على يد قاتك. بن أبى جهل عام ( 554 ه ) عن ١ه‏ ماما . (الإعلام ١١8/١‏ ) . 





شرو الف 
.محص تمص مص ص مص ص محصمحه 

عليه ٠‏ وطبيعى إذن أن يلجاوا إلى دار أخرى حتى تقوى شوكتهم , 
ثم يعودون للإقامة ثانية فى مكة إقامة طبيعية صحيحة . 

ثم إن الحق تبارك وتعالى قال : 

لَهَاجِروا فى الله .. © 4 [التحل] 

ونلاحظ فى الحديث الشريف الذى يوضح معنى هذه الآية : 

« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , 


ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها'' فهجرته إلى ما 
نا] 
هاجر إليه ٠‏ . 


فما الفرق هنا بين : هاجر فى الل . وهاجر إلى الك ؟ 


هاجر إلى مكان تدل على أن المكان الذى هاجر إليه أفضل من 
الذى تركه ٠‏ وكان الذى هاجر منه ليس متاسيا له . 

أما هاجر فى الله فتدل على أن الإقامة السابقة: كانت ايض فى 
الل .. إقامتهم نفسها فى مكة وتحملهم الاذى والظلم والاضطهاد كانت 
أيضا فى الل . 

أما لى قالت الآية « هاجروا إلى الله ٠‏ لدلّ ذلك على أن إقامتهم 
الأؤلى .لم , تكن لله ....إذن : مغتى الآية:: 





)١(‏ أخرج سمعيد ين متصور من قول ابن مسعود أن رجلاً هاجر ليتزوج امرأة يقال لها 
أم قيس ؛ فكان يقال له : مهاجر أم قيس . [ أورده ابن حجر فى قتح البارى ]. 
(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيمه )١(‏ ؛ وكذا مسلم فى صحيحه ( ١909‏ ) 

من حديث عمر بن الخطاب ركسي الله عنه . 


قل 
صعوحصحوو تج 025564 أأثاضة 


<هاجروا فى الله .. © 4 [التحل] 
أى : أن إقامتهم كانت لث : وهجرتهم كانت لل . 


ومثل هذا قوله تعالى : 


ل وَسَارعُوا إلى مُعْفِرَةِ من ريَكُمَ .. 679 » [آل عمران] 

أى : إذا لم تكونوا فى مغفرة فسارعوا إلى المغفرة : وفى الآية 
الاخرى : 

(يُسارِعو فى الخيرات .. 69 4 [المؤمنون] 


ذلك لانهم كاتوا فى خير سابق ؛ وسوف يسارعون إلى خير 
آخر .. أى : انتم فى خير ولكن سارعوا إلى خير منه . 

وهناك ملمح آخر فى قوله تعالى : 

ط واْذين هاجروا © 4 [النحل] 

نلاحظ أن كلمة ٠‏ الذين ٠‏ جمع .. لكن هل هى خاصة بِمَنْ نزلت 
فيهم الآية ؛ آم هى عامة فى كُلْ من ظلم فى أ مكان - فى الله - ثم 
هاجر منه ؟ 
عامة فى كل من انطبقت عليه هذه الظروف » فإن كانت هذه الآية 
نزلت'' فى نفنر من الصحابة منهم : صّهِيبٍ » وعمار ٠‏ وخباب » 
وبلال ٠‏ إلا أنها تنتظم غيرهم ممّن اضطروا إلى الهجرة فراراً 
بدينهم . ْ 





.. ) 5851/9 ( ؛ والقرطبى فى تفسيره‎ ) 1٠١ ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص‎ )١( 


و0 
ت١ ٠‏ احدوعون توحص مص صمصونص بحصحبحصه 
ونعلم قصة صهيب رضى الل عنه - وكان رجلا حداد] - لما أراد 
أن يهاجر بدينه . عرض الامر على قريش : وال أنا رجل كبير 
السَنٌ ؛ إن كنت معكم فلن أنفعكم ٠‏ وإنْ كنت مع المسلمين. فلن 
أضايقكم ٠‏ وعندى مال .. خذوه واتركونى أهاجر ؛ فرضَّوا بذلك : 
وأخذوا مال صُهيب وتركوه 'لهجرته . 
ولذلك قال له 46 : « ربح البيع يا صهيب .'' أى : بيعة رابحة . 
ويقول له عمر ‏ رضى الله عنه : ٠‏ نعم العبدٌ صّهِيب ء لى لم 
يخف الك لم يَعصه ء . 
ساس سد نت و مسي لود يات 
تعالى ٠‏ قهو سبحانه لا ن يمنتعق أن يط 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


تُبوّىء ٠‏ مثل قوله تعالى : 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مَكَانَ الْبيت.. 69 »4 [الحج] 


أى : بِيّنا له مكانه » ونقول : باء الإنسان إلى بيته إذا رجع إليه , 
فالإنسان يخرج للسعى فى مناكب الأرض فى زراعة أو تجارة » ثم 
ياوى ؤيبوء إلى بيته ؛: إذن : هاء بمعتى رجع ٠‏ أو هو مسكن 
الإنسان 2 وما أعره اش له . 





)١(‏ أخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء ( 151/1 . ١5*‏ ) من حديث صهيب رضى الله عنه ؛ 
وكذا الحاكم قى مستدركه ( 5584/8 ) . 


صمح ته 22ت حت متهت اأذاالهت 

فإن كان المؤمنون سيخرجون الآن من مكة مغلوبين مضطهدين 
فسوف نعطيهم وتُحلهم وتُنزلهم منزلة أحسن من التي كانوا فيها , 
فقد كانوا مضطهدين فى مكة . فاصبحوا آمنين فى المدينة + وإن 
كانوا تركوا بلدهم فسوف تُمهّد لهم الدنيا كلها ينتشرون فيها بمنهج 
الله » ويجنُون خير الدنيا كلها , ثم بعد ذلك ترجعهم إلى بلدهم سادة 
أعزّة بعد أن تكون مكة بلدا له خالصة من عبادة الاوثان والاصنام .. 
هذه هى الحسنة فى الدنيا . 

ثم يقول تعالى : 

«ولأجر الآخرة أكبر .60 »4 [النحل] 

ما ذكرناه من حمسنة الدنيا وخيرها للمؤمنين هذا من المعجلات 
للعمل . ولكن حسنات الدنيا مهما كانت ستؤول إلى زوال ٠‏ إما ان 
تفارقها , وإما أن تُفارقك ٠‏ وقد أنجز الله وعده للمؤمنين فى الدنيا : 
فعادوا منتصرين إلى مكة . بل دانت لهم الجزيرة العربية كلها بل 
العالم كله . وانساحواأ فى الشرق فى فارس ؛ وفى الغرب فى 
الرومان » وفى نصف قرن كانوا سادة العالم أجمع . 

وإن كانت هذه هى حشنة الدنيا المبعجلة » فهناك حسنة الآخرة 
المؤجلة : 

« ولأجر الآخرة أكبر © 4 [النحل] 


ولذلك كان سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - إذا أعطى أحد الصحابة 


ةن 
ره :ا رح وص :0:55:52 

نصيب المهاجرين من العطاء يقول له : « بارك الله لك فيه .. هذا 
ها وعدك الله فى الدنيا » وما ادخر لك فى الآخرة آكبر من هذا » 

قهذه حسئة الدتيا . 

لوجر الآخرة أكبرُ .. 69 4 [النحل] 

وساعة أن تسمع كلمة ( أكبر ) فاعلم أن مقابلها ليس أصغر 
أى صغير , بل مقابلها ( كيير ) فتكون حسنة الدنيا التى باهم الك 
إياها هى ( الكبيرة:) ٠‏ لكن ما ينتظرهم فى الآخرة ( أكير ) . 

وكذلك قد تكون صيغة أفعل التفضيل أقلّ فى المدح من غير أفعل 
التقضيل .. قمن أسماء الله الحسنى ( الكبير ) فى حين أن الأكبر 
صفةٌ من صفاته تعالى » وليس اسم من آسمائه .. وقى شعار نداثنا 
يكون صغيرا .. إنما أكبر . ما عداه يكون كبيراً » فنقول فى الاذان : 
الله أكبر لأن أمور الدنيا قى حَقّ المؤمن كبيرة من:حيث هى وسيلة 
للآخرة . 

فإياك أن تظنّ أن حركة الدنيا التى تتركها من أجل الصلاة أنها 
صغيرة , بل هى كبيرة بما فيها من وسائل تُعينك على طاعة الله » 
قبها تاكل وتشرب وتتقوّى ٠‏ وبها تجمع المال لتِسدٌ به حاجتك » 
وتُؤدى الرّكناة إلى غين ذلك + ومن/هنا كانك حركة الدنيا كبيرة » 
واكاك اتصئلاة والوقواف سو ,مذي :اله اكب 


. ) 0١/75 ( اورد هذا الأثر القرطبى فى تفسيره ( 5877/5 ) , وابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير الطبرى ولابن المنذر‎ ) ١١7/9 ( والسيوطى فى الدر المئثور‎ 


بصبخحصحمحصحمحووححووحوصحوصحوو٠ذااضس‏ 
ولذلك حينما قال الحق تبارك وتعالى : 


ينأيهَا الذين آمُوا إذا نودئ للصّلاة من نوم الجمعة فَاسعَوا إَى ذكرٍ 


اله وفوا ابيع .. 49 6 
يا يفنا الغلة مق تن _الدتنا وتحركمها :كم قال 
(فإذا فُضيت الملاهُ فاتَشروا فى الآرْض وَابَْعُوا من فضل 
الله . 0 [الجمعة] 


فأمرنا بالعودة إلى حركة الحياة ؛ لأنها الوسيلةٌ للدار الآخرة : 
والمّرعة التى تُّفد فيها الزاد للقاء ال تعالي .. إذن. : الدنيا أهم من 
أن تُنسَى من حيث هى. معونة للآخرة ٠‏ ولكنها آتقه من أن تكون غاية 


فى هد قاتيا.. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ؤلَرْ كانوا يَعلَمْونْ 9 4 [النجل] 
الخطاب هنا عن مَنْ ؟ الخطاب هنا يمكن أن يتجه إلى ثلاثة 
أشيام : 


يمكن أنْ يُراد به الكافرون .. ويكون المعنى : لى كانوا يعلمون 
عاقبة الإيمان وجزاء المؤمنين لآثروه على :الكفر . 

ويمكن أن يُراد به المهاجرون .. ويكون المعنى : لى كانوا يعلمون 
لازدادوا فى عمل الجير . 

واخير؟ قد يُرَاد يه النؤمن الذى كم يهاجر .. ويكون المعنى : 
لو كان يعلم نتيجة الهجرة لسارع إليها . 





112 
1 مص صمح موحصححمحصومحصمبيحه 
وهذه الأوجه التى يحتملها التعبير القرآنى دليل على ثراء الآداء 


كيقول الفق تسعليس 


لدنص اْوَعَل رَيهِ زكرن ©) هه 


الحق تبارك وتعالى يريد أن يعطينا تشريح) لخال المهاجرين , 
فقد ظلموا واضطهدوا وأودُوا فى سبيل الله . ولم يفتنهم هذا كله عن 
دينهم فل سحبير وا وتسلعا ٠‏ بل خرجوا من أموالهم وأولادهم , 
وتركوا بلدهم وأرضهم فى سبيل دينهم وعقيدتهم ٠‏ حدث هذا منهم 
اتكالاً على أن ال تعالى لن يضيّعهم . 

ولذلك جاء التعبير القرآنى هكذا « صَبَرُوا »4 بصيغة الماضى , 
فقد حدث منهم الصبر فعلاً ٠‏ كأن الإيذاء الذى صبروا عليه فترة 
مضت وانتهت ٠‏ والباقى لهم عزَّة ومنّمة وقوة لا يستطيع أحد ان 
يضطهدهم بعد ذلك ٠‏ وهذه من البشارات فى الاداء القزآنى . 

آما فى التوكل ٠‏ فقال تعالى فى حقهم : 

< وعلى ريْهم يتوكلوت 02 4 [النحل] 

بصيغة المضارع ؛ لان التوكل على الله حدث منهم فى الماضى , 
ومستمرون فيه فى الحاضر والمستقيل ٠‏ وهكذا يكون حال المؤمن . 

وبعد ذلك تكلم القرآن الكريم عن قضية وقف منها الكافرون ايض 
موقف العناد والمكابرة والتكذيب . وهى مسالئة إرسال الرسل ٠‏ فقال 
تعالى : 





تلن 





1 سي 


2 سح م مج سر اله 0 يي ياس مر عسم 
له وما أرّسلنامن ملك لارجا لانو !لتم فستلواً 
> ص م ست ع وس 0101 ١‏ 
أهل لدو نكت رْلَاعَامُونَ ) #ه 
وقد اعتتؤهن المعائتون امن الكفار :على كنوَنالرسول بسر + 
وقالوا : إذا أراد الك أن يرسل رسولاً فينبغى أن يكون ملكا فقالوا : 
«ولو شَاء الله لأنرل , ملائكة 5 © 4 [المؤمنون] 
وكانهم استقلُوا الرسالة عن طريق بشر : وهذا أيضا من غنياء 
الكفر وحماقة الكافرين ؛ لأن الرسول حين يبِلَغْ رسالة اك تقع على 
عاتقه مسئوليتان : مسئولية البلاغ بالعلم . ومسئولية التطبيق بالعمل 
ونموذجية السلوك .. فيامر بالصلاة ويُصلَى , وبالزكاة ويزكّى » 
وبالصبر ويصبر ٠‏ فليس البلاغ بالقول وفقط , لا بل بالسلوك العملى 
النموذجى . 
ولذلك كانت السيدة عائشة رضى الله عنها تقول عن رسول الله 
يللد : « كان خلقه القرتن 7 
وكان قرآنا يمشى على الأرض ؛: والمعنى : كان تطبيقا كاملا 
للمنهج الذى جاء به من الحق تيارك وتعالى . 
ويقول تعالى فى حقه يه : 
9 لقد كان لَكُمِ فى رسول الله أسوة حسنة اش [الأحزاب] 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 41/5 . ١75‏ )ء والبيهقى فى دلائل النبوة ( 5٠١/١‏ ) من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 





نجع نح توص صوص صم صوحه 

فكيف نتصور أن يكون الرسول ملكا ؟ وكيف يقوم بهذه الرسالة 
بين البشر ؟ قد يؤدى الملك مهمة البلاغ . ولكن كيف يؤدّى مهمة 
القدوة والتطبيق العملى النموذجى ؟ كيف ونحن نعلم أن الملائكة خَلق 
جبلوا على طاعة الله : 

<لأ يعصوت الله ما أمرهم ويفعلون ما يوْمَرُونَ 9© 4 2 [التحريم] 

ومن أين تأتيه منافذ الشهوة وهو لا يأكل ولا يشرب 
ولا يتناسل ؟ 

فلو جاء ملك برسالة السماء ٠‏ وراد أن ينهى قومه عن إحدى 
المعاصى ؛ ماذا نتوقع ؟ نتوقع أن يقول قاظهم : لا .. لا ) ستطيع 
ذلك , فانت ملك وى طبيعة علوية تستطيع ترك هذا الفعل ؛ أما أنا فلا 

إذن : طبيعة الأسوة تقتضى أن يكون الرسول بشرا . حتى إذا 
ما أمر كان هو أول المؤتمرين ٠‏ وإذا ها نهى كان هو أول المنتهين . 

ومن هنا كان من امتنان اك على العرب ٠‏ ومن فضله عليهم أن 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ٠:‏ 

فهو أولاً من أنفسكم . وهذه تعطيه المباشرة . ثم هو بشر , 
ومن العرب وليس من أمة اعجمية .. بل من بيئتكم » ومن نفس بلدكم 
مكة ومن قريش ؛ ذلك لتكونوا على علم كامل بتاريخه وأخلاقه 
وسلوكه ٠‏ تعرفون حركاته وسكناته ٠‏ وقد كنتم تعترفون له بالصدق 


الت 
خصمحح وح توصت ١‏ حتت و أله 
والامانة , وتاتمنونه على كل غَال ونفيس لديكم لعلمكم بامانته + 
فكيف تكفرون به الآن وتتهمونه بالكذب ؟! 
لذلك 9 عليهم الحق تبارك وتغالى فى آية أخرى فقال : 


ف وما مد مع الئاس أن يؤمنوا إذْ جاءهم م الهُدَئ إلا أن قالوا أبَعَثْ الله بَشَرا 
رُسُوَلاً 0 [الإسراء] 


فالذى صندّكم عن الإيفان به كَْنه بشرا !! 


ثم نأخن على هؤلاء مأخذا آخر ؛ لانهم تنازلوا عن دعواهم هذه 
بأنْ ياتىّ الرسول من الملائكة وقالوا : 


« لول تَزل هنذا الفرآث علي رجل من القريتير”! عظيم 69 #[الزخرف] 
فحوةا :قر كن جيب عو الكقلان. :وسقي تبناعة قل زان ا كود 
لَجَاجة وإنكار ‏ وقديما قالوا : إن كنت كذوبا فكُن ذَكُورا . 


ويرد طلم القراة 


طقل لو كان فى الأرض مَلائكَةٌ يَمْشُودَ مُطَمَتينَ لزنا علمهم من 
السماء مَنَكًا وسولة 62 4 [الإسراء] 


فلو كان فى الارض ملائكة لنرّلتا لهم ملكا حتى تتحقّق الأسوة . 


إذن : لا بُدٌ فى القدوة من اتحاد الجنس... ولنضرب لذلك مثلا : 
هنأك رامت أسدا ثور ويجول فى الغابة مثلاً يفترس كل ما أفامه ء 





)2و يقصدون مكة والطائف ٠‏ وقد ذكر غير واحد اتهم أرادوا بدلك الوليد بن المغيرة وعروة بن 
مسعود الثقفى . قال أبن كثير فى تفسيره ( ٠: ) ١517/4‏ والظاهر أن مرادهم رجل كبير 
من أى البلدتين كان » . 


1 
.٠و‏ موص مص صحمص ص محصوص بجححبحه 
ولا يستطيع أحد أنْ يتعرّض له .. هل تفكر ساعتها أن تصير أسل؟ ؟ 
لا .. إنما لو رآأيت فارسا يمسك بسيفه . ويطيح جه رقاب الاعدام .. 

فهذه هى القدوة الحقيقية النافعة / فإذا ما اختلف الجنس فلا 
تصلح القدوة . 

وَفكا' برد الحق تبارك وتعالى على افتراءات الكفار بقوله تعالى : 

«وما أرسلنا من قبلك إل رجالا نوحى إِلَيهِم .. 62 »4 [النحل] 

أى : أنك يا محمد لست بدعا”' فى الرسل ٠‏ فَمْن سبقوك كانوا 


وجاءت هنا كلمة 9 رجالا 4 لتفيد البشرية أولآ كجنس . ثم 
لتفيد النوع المذكّر ثانيا ؛ ذلك لأن طبيعة الرسول قائمة على المخالطة 
والمعاشرة لقومه .. يظهر للجميع ويتحدث إلى الجسيع .. آما المرأة 
فمبنية على التسثّر . ولا تستطيع ان تقوم بدور الأسئوة للناس ؛ 
ولى نظرنا لطبيعة المراة لوجدنا فى طبيعتها أمور؟ كثيرة لا تناسب 
دور النبوة ؛ ولا تتمشى مع مهمة النبى ٠‏ مثل انقطاعها عن الصلاة 
والتعبد لأآنها حائض أو تقساء . 

كذلك جاءت كلمة « رجالا » مقيّدة بقوله : 


5 30 
نوحى إليهم .. 69 4 [النحل] 
)١(‏ بدع : بديع أى عجيب . قال. تعالى : «قل ما كنت بذعا من الرْسل .٠‏ ©4060 [الاحقاف] أى ؛ 
ما كنت غزيبا ولا عجيباً . ولا كنت على' غير مثال سابق , فأنا مث الرسل السابقين . 

[ القاموس القويم 57/١‏ ] . 


ححصت ص وح حص حصت وه هك 0 ١‏ أله 

فالرسول رجل . ولكن إياك أنْ تقول : هو رجل مثلى وبشر 
مثّى .. لا هناك مَيّزة اخرى أنه يُوحَى إليه » وهذه منزلة عالية يجب 
أن نحفظها للأنبياء - صلوات انك وسلامه عليهم أجمعين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

«قاسآلوا أَهْلَ الذكرٍ إن كثم لا تعلمون 69 »4 [النحل] 

أى : إذا غابت عنكم هذه القضية . قضية إرسال الرسل من 
البشر - ولا أظنها تغيب - لانها عامة فى الرسالات كلها . وما كانث 
لتخقفى عليكم خصوص) وعندكم أهل العلم بالأديان السابقة ؛ مثل 
ورقة بن نوفل وغيره ٠‏ وعندكم أهل السسيّر والتاريخ » وعندكم أليهود 
والنصارى .. فاسالوا هؤلاء جميعا عن بشرية الرسل . 

فهذه قضية واضحة'لا ثنكر : ولا يمكن المخالفة فيها .. وماذا 
سيقول اليهود والتصارى ؟ .. مؤسى وعيسى :. إذن بشو . 

وقوله تعالى : 

(إن كم لا تََمْردَ 69 » [النحل] 

يوحى بأنهم يطمون , وليس لديهم شك فى هذه القضية .. مثل 
لو قلت لمخاطبك : اسال عن كذا إن كنت لا تعرف .. هذا يعنى أنه 
يعرف ٠‏ آما إذا كان فى القضية شك فنقول : اسال عن كذا دون أداة 
الشرط .. إذن : هم يعرفون , ولكنه الجدال والعناد والاستكبار عن 
قبول الحق . ١‏ 





ل 


صحعوو؟ا 





2 
انيكب َبَلق اليِكَر لايس 
لولم كرك © 4ه 
استهل الحق سبحانه الآية بقوله : 
( بالبينات والزير .. 62 »4 [النحل] 
ويقول افق اللقة.- إن لجان والمجروى الا كاله عن يلق + 
فبماذا يتعلق الجار والمجرور هنا ؟ قالوا : يجوز أن يتعلّق بالفعل 


( نُوحى ) ويكون السياق : وما أرسلنا من قيلك إلا رجالا تُوحى 
إليهم بالبينات والزين . 


وقد يتعلق الجار والمجرور بأهل الذكر .. فيكون المعتى : 
فاسالوا اهل الذكر بالبينتات والزبر . فهذان وجهان لعودة الجار 
والمجرور . 


والبينات : هى الامر البيّن الواضح الذى لا يشك فيه أحذ .. وهى 
إما أن يكون أمارة كيبوت صصدق الرسالة كالمعجزة التى 'تتحدى 
المكذّبين أن يأتوا بمثلها .. أى : هى الآيات الكونية التى تلفت اللق 
إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى ؛ مثل آيات الليل والتهار والشمس 
والقمر والنجوم . 
)١(‏ الزن ::الكتب.. والرّبر + الكثنابة . وقدا غلب.الزبور على صحف داود .طيه السلام .قال 
تعالى : طولقد كَحَبَنَا فى الزبور من بعْد الاكر .. 40672 [الانبياء] قال أبو هريرة ؛ الذبور 
ما آنزل على داود من بغد التوراة . 





112 
حصحص ح حت ١ح‏ جعت ١ح‏ 0ح أذناأته 
أما لزي قمعناها : الكتب المكتوبة... ولا يُكتب عادة إل النقسنء 
النفيس مخافة أن يضيع , وليس هنا أنفَسُ مما ياأتينا من منهج الله 
ليُنظم لنا حركة حياتنا . 


ونعرف أن العرب - قديم) ‏ كانوا يسألون عن كُلّ شىء مهما 
كا حقيرا . فكان عندهم علم بالسهم ومن أول صانع لها . وعن 
القوس: والرّحل ‏ ومثل هده الاشناء البسيّطة .. آلآ يسالون عن آيات 
ال فى الكون وما فيها من أسرار وعجائب فى خلقها تدلٌ على الخالق 
سبحانه وتعالى ؟ 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

وآنرلا لِك الذكر لين للئاس ما ثرَل إليهم .. 468 [الشلع 

كلمة الذكر وردت كثيرا فى القرآن الكريم بمعان متعددة » وأصل 
الذكر أنْ يظلّ الشىءٌ على البال بحيث لا يغيب ٠‏ وبذلك يكون ضدّه 
النسيان .. إذن : عندنا ذكر ونسيان .. فكلمة « ذكر > هنا معناها 


وجود شىء لا ينبغى لنا نسيانه .. قما هى ؟ 


على كُلّ ذرّة فيه ٠‏ فقال تعالى : 

وذ اذ يمو بئان ووم يهم وهف 
أن تفبسهم ألمت برَبكم قالوا بآى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن 
هنذا غافلين 659 »4 [الاعراف] 





اقل 


٠:‏ حوصن محص ص محصصمحصومحصصمصه 

وأخذ العهد على آدم هى مهد على جميع ذريته , ذلك لأن فى كُلَّ 
واحد من بنى آدم ذَرّة من أبيه آدم .2 وجزءما حي منه نتيجة التوالد 
والتناسل من لَدّن آدم حتى قيام الساعة : وما دمنا كذلك فقد شهدنا 
أخذ العهد : « الست بربكُم »© . 

وكان كلمة ( ذكر ) جاءت لتّذكّرنا بالعهد المطمور فى تكويننا , 
والذى ما كان لنا أن ننساه ٠‏ فلما حدث النسيان اقتضى الأمرٌ إرسالَ 
الرسل وإنزال الكتب لتذكّرنا يغهد الله لتنا : 

( أنست بربكم قَالُوا بل .. 69 » [الأعراف] 

ومن هنا سَمينا الكتب المنزلة ذكر الك الشكى يات قار هرا 
0 .. كل رسول يأتى ليك قومه على حَسسْبٍ ما لديهم من 

.. أما الرسول الخاتم ول الذى جاء للناس كافّة إلى قيام الساعة , 

فقد جاء بالذكر الحقيقى الذى لا ذكر بعده ٠‏ وهو القرآن الكريم . 

وقد تأتى كلمة ( الذكر ) بمعنى الشَرف والرفعة كما فى قوله 
تعالى للعرب : 

ج تقد أنزلا يكم كنبا فيه ركم .. © » [الانبياء] 
وتبوءوا مكان الصدارة بين الأمم بالقرآن . 

وقد يآاتى الذكر من الله للعبد » وقد ياتى من العبد لله تعالى كما 
فى قوله سبحانه : 


«فاذكرونى أذكركم .. 29 »4 [البقرة] 





حوحص تمص ص ج6205 :و ذاست 

والمعنى :. فاذكرونى بالطاعة والإيمان أذكركم بالفيوضات والبركة 
واقاقين و ااهل ونتواس::. 

وإذا أطلقت كلمة الذكر اتنصرفت إلى ما نزل على رسول الل كَل ؛ 
لانه الكتاب الجامع لكل منا نزل على الرسل السابقين ٠‏ ولكل 
ما تحتاج إليه البشرية إلى أن تقوم الساعة . 

عي] “7 كلينة تاب خللى: على أى كتشان > لدي ا ذا ته الف 
بالتعريف ( الكتاب ) انصرفت إلى القرآن الكريم » وهذا ما نسميه 
( علّم بالغلبة ) . 

والذكر هو القرآن الذى نزل على محمد يه . وهى معجزته الخالدة 
في الوقت نفسه , فهو منهج ومعجزة . وقد جاء الرسل السابقون 
بمعجزات لحالها : وكتب لحالها + فالكتاب منفصل عن المعجزة . 

فموسى كتابه التوراة ومعجزته العصا : وعيسيى كتابه ومنهجه 
الإنجيل ومعجزته إبراء الأكمه والأبرص”' وإحياء الموتى بإذن الله . 
أحدهما عن الآخر لتظلّ المعجزة مساندة للمنهج إلى قيام الساعة . 

وهذا هو السر فى أن الحق تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن 
وحمايته- + فقال /تغالى:: 

« إن تحن تزْلنا الذذكرَ وإنا لَه َحَافَظُوتَ 60 » حجن 

أما الكتب السابقة فقد عُهد إلى التابعين لكل رسول هنهم بحفظ 
كتابه ٠‏ كما قال تعالى : 





)١(‏ الاكمه : المولود إعممن . وقد يكؤن حادثًا بعد بصر . والايرص : من أصابه مرض 
البرص ؛ وهو مرض جلدى يُحدث بقعا بيضاء فى الجلد تشوهه . [ القاموس القويم مادتا : 
كمه , برهن ]. 


11 
١‏ صوص وحصت وخصصمصو وحصصبصت” 

إنا أنزلنا الشوراة فيها هدى ونور , يُحَكُم بها اللْبِيونَ الذي أسلمرا 

لين هادوا وَالرانيُونَ والأحبار بما استحفظوا من كاب الله .. 69 » 
[المائدة] 

ومعتى استّحفظوا : أى طلب الله منهم أن يحفظوا التوراة ٠‏ وهذأ 
مر تكليف قد يطاع.: وقد يُعصى ٠‏ والذئ حدث أن اليوود عضن 
وبدلوا وحرفوا فى التوراة .. أما القرآن فقد تعهّد الله تعالى بحقظه 
ولم يترك هذا لاحد ؛ لانه الكتاب الخاتم الذى سيصاحب البشرية إلى 
قيام الساعة . 

ومن الذّكْر ايض) ما جاء به الرسول يك مع القرآن ؛ وهوى 
الحديث الشريف , فللرسول مهمة أخرى . وهى منهجه الكلامئ 
وحديثة' الشريف الذى جاء من مشكاة القرآن لَبِينا له ومواشسها له:.. 
كما قال ظلِيٍ : : 

« آلآ وإنّى قد أوتيث القرآن ومثله معه , يُوشك رجل شبعان 
يتكىء على إريكته يُحدّث بالحديث عنَّى فيقول : بيننا وبينكم كتاب 
الله , فما وجدنا فيه من حلال حَلُلْناه : وما وجدنا فيه من حرام 
حَرْمِتَاة ٠‏ الآ وثّة ليس أكدلك.. .د 

ويقول الحق سبحانه : 

ف( لين للئاس ما نزل إليهم .. 69 4 [الشحل] 


- 4 ( وآأبن حنبان‎ ٠ )4241( وأيو داود فى سننه‎ + )١11/4( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. موارد الظمآن ) من حديث المقدام بن معديكرب‎ 


صمصبحصصبوحص مصححمحصو مص صوصو ادثاوة 
إذن : جاء القرآن كتابّ معجزة . وجاء كتاب منهج , إلا أنه ذكر 
أصول هذا المنهج فقط . ولم يذكر التعريفات المنهجية والشروح 
اللازمة لتوضيع هذا المنهج . وإلآ آطالتث المسالة » وتضكَّم القرآن 


8 2 
وربما بعد عن مراده . 


فجاء القرآن بالاصول الثابتة . وترك للرسول ذل مهمة أن يبيّنه 


للناس ٠‏ ويشرحه ويُوضّح ما قيه . 

وقد يظن البعض أن كل ما جاءت به السنة لا يلزمنا القيام به ؛ 
لاتق سق تكلب مر .هلها ولا تُفاقب من :حركها + تقول 9ه الأيداان 
تُفرّق هنا بين سئّية الدليل وسُئية الحكم : حتى. لا يلتبس الامر على 
النأس . 

فسنّية الدليل تعنى وجود فَرْض » إلا أن دليله ثابت من السنة .. 
وذلك كبيان عدل ركعات الفرائض : الصبح والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ٠‏ فهذه ثابتة بالسنة وهى فَرّض . 


أما سنيّة الحكم : فهى أمور وأحكام فنقهية وردت عن رسول 
اك كل . يُكَاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها .. فحين يُبِيّن لنا الرسول . 
بسلوكه وأسوته حُكُم) ننظر : هل هى سّئّية الدليل فيكون قَرْضا , 
أم سئّية الحكم فيكون سسُنة ؟ ويظهر لنا هذا أيضا من مواظبة الرسول 
على هذا الامر . فإنٌ واظب عليه والتزمه فهى فَرْض , وإنْ لم يواظب 
عليه فهى سمنة . 

إذن : مهمة الرسول ليست مجرد مثَاولة القرآن وإبلاغه للتاس , 
بل وبيان ما جاء فيه من المنهج الإلهى ٠‏ فلا يستقيم هنا البلاغ دون 


3333 ككلال#ا#لللللا”الل مم 


و الكل 
ص و مص و مص صوص صمحص صمح صمحه 
بيسان .. ولابْدٌ أن نفوّق بيسن العطاثين : العطاء القرآنى : والعطاء 
الشبويق ا 
ويجب أن ن للم كنا أن مق التهزات قلتي مين بينا لني 8لا عن 
التشريع ٠‏ فقد كان الرسل الجابعون تلو أزامى السماء فقط وانتهثٌ 
المسالة . أما محمد بَكٍ فقد قال الحق تبارك وتعالى فى حقّه : 
« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قَانتهوا .. 6062 [الحشر] 
إن اعوعية التشريع . فاصبحت سنّته هى التشريع الثانى 
بعد القرآن الكريم . 
ثم يقول تعالى : 
« ولعلهم يتفَكَرُونَ 69 4 [النحل] 
يتفكرون .: فى أى شىء ؟ يتفكرون فى حال الرسول 46 قبل 
البعثة » حيث لم يُؤْثْر عنه أنه كان خطيبا أى أديبا شاعر) . ولم يُؤكر 
عنه أنه كان كاتبا متعلما .. لم يُعرف عنه هذا أبدا طيلة أربعين عام) 
من عمره الشريف ٠‏ لذلك أمرهم بالتفكّر والتديّر فى هذا الامر , 
فليس ما جاء به محمد عبقرية تفجرت هكذا مرّة واحدة فى 
الأربعين من عمره ؛ فالعمر الطبيعى للعبقريات يأتى فى أواخر العقد 
الثاني وأوائل العقد الثالث من العمر . 
ولا يُحقل أن تَُوْجّل العبقرية عند رسول الل إلى هذا السن وهو 
يرى القوم يُصرعون حوله .. فيموت أبوه وهو فى بطن أمه , ثم 
جب يي يي ب 1 0 


لذ 16 
صمحصحصو حص تت وص ص وص ص مص ص وصص اله 

تموت ألقه وها درتال لفلا شفلين + ه يموت جدود مدن سكين له 
الحياة إلى سن الأربعين ؛ حيث تتفجّر عنده هذه العبقرية ؟! 

إذن : تفكّروا ٠‏ فليست هذه عبقرية من محمد ء بل هى أمر من 
السهاةء ؟. وَلدّلكَ أمرة ربة تبارك وتفالى أن تقول لهم .: 

طقل لو شاء الله ما تلوثه عليكم ولا أدراكم به فَقَدْ لبغت فيكم عمرا 
ين قبله أفلا تلوت 00 > [يدفس] 

فكان عليكم أنْ تفكّروا فى هذه المسألة .. ولو فكرتُم فيها كان 
يجب عليكم أنْ تتهافتوا على الإسلام . فانتم أعلم الناس بمحمد , 
وما جرّبتم عليه لا كذي) ولا خيانة ؛ ولا اشتغالاً بالشعر أو الخطابة , 
فما كان ليُصدق عندكم ويكذب على الله . 


ولا بْدٌ أن تُفرّق بين العقل والفكر . فالعقل هو الأداة التى 
تسبل المسساتا وتميْزها ٠‏ وتخرج منها القضايا العامة التى ستكون 


هى المبادىء التى يعيش الإتسان عليها ؛ والتى ستكون عبارة عن 
حم مكدو لقصو فار اماك ضوف تاقينا من 


واك سبحانه وتعالى ترك لنا حرية التفكير وحرية العقل قى أمور 
دنيانا : لكنه ضبطنا بامور قسرية يفسد العالم بدوتها , قالذى يفسد 
العالم أن نترك ما شرعة الله لنا .. والباقى الذى لا يترتب عليه ضرر 
يترك لنا فيه مجالاً للتفكير والتجربة ؛ لان الفشل فيه لا يضر . 

فما آراده الله حكُماً قسرياً فرضه بنصّ صريح لا خلاف فيه ء 
وما أراده على وجوه متعددة يتركه للاجتهاد حيث يحتمل الفعل فيه 





لعن 
ا ل ا ا ل ا ا اصع 
أوجها متعددة ٠»‏ ولا يؤدى الخطأ فيه إلى فساد . 


فالمسألة ميزان فكرى يتحكم فى المحسات ويُنظم القضايا . 
لنرى آاولآ ما يزيده الله بك وما يريده. اجتهادا ,وما دام اجتهان) فما 
وصل إليه المجتهد يصح أن يعبد الله به ٠‏ ولكن آفة الناس فى الأمور 
الاجتهادية أن منهم مَنْ يتهم مخالفه . وقد تصل الحال يهؤلاء إلى 
رَمٌى مخالقيهم بالكفر والعياذ بالل . 

ونقول لمثل هذا : اتق الله , فهذا اجتهاد مَنْ اصاب فيه فَلَهُ 
انعزانة وم خط عله حرا ل اؤكد تفلل عن سكياة كن قوف 
طبيعة الأمور الاجتنهادية فنراه يقول : رَأَيىي صواب يحتمل الخطا , 
ورأى غيرى خطا يحتمل الصواب . وهكذا يتعايش الجميع وتّحتَّرم 
الآراء . 


ومن رحمة الله بعباده أن يامرهم بالتفكٌ والتدسر والنظر ؛ ذلك 
لأنهم خَلْقه سيحانه . وهم أكرم عليه من أن يتركهم للضلال والكفر , 
بعد أن أكرمهم بالخَلّق والعقل , فاراد سبحانه أن يكرمهم إكراما آخر 
بالطاعة والإيعان . 


دم 
وكانه سيحانه يقول لهم : ردوا عقولكم ونفوسكم عن كبرياء 
الجدل ولجي: الخصوصة ...إن اكنتم الااتؤكتون بالجتعت فى الأخرة.. 
وبما أعدٌ للظالمين فيها من عقاب , فانظروا إلى ما حدث لهم 
وما عُْجَّل لهم من عذاب فى الدنيا . 
)١(‏ عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه سمع رسول الل و قال : ٠‏ إذا حكم الحاكم 
فاجتهبد ثم أصاب فله اجران . وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله اجر ٠‏ أخرجه مسلم فى 
صميجه )١15(‏ : والبخارى قى صحيخه (؟61؟/9) . 


اهز 





أكلاهت 
انظروا للذين سبقوكم من الأمم المكذبة وما آل إليه مصيرهم , 
أم أنتم آمنون من العذاب ٠‏ بعيدون عنه ؟! 


ثم يقول تبارك وتعالى : 


به سر جره ودبي 27 تر 
<9ة آنا 1 شا لسَما تنس فَآله 2 بوم الْارْضَ 


أوَيَأبَج الْصَدَاتُمِنْ حَيْثُك 4 


قوله تعالى : 

«أفأن .. 62 »4 [النمل] 

عبارة عن همزة الاستفهام التى تستفهم عن مضمون الجملة 
بعدها .. أما الفاء بعدها فهى حَرْف عَطّف يعطف جملة على جملة .. 
إذنْ : هنا جملة قبل الفاء تقديرها : اجهلوا ما وقع لمخالفى الأنبياء 
السابقين من العذاب ٠‏ فامثوا مكر ال ؟ 

أى : أن أمنهم لمكر اله ناشىءٌ عن جهلهم بما وقع للمكدّبين من 
الأمم السابقة . 

ثم يقول تعالى : 

«مكروا السَيّكات .. 62 4 [التحل] 

المكر : هو التبييت الخفئ للثيل ممّنْ لا تستطيع مجابهته بالحق 
ومجاهرته به ٠‏ فأنت لا تَّبِيّتَ لاحد إلا إذا كانت قدرتك عَاجَرّة عن 
مستَاوحَته-مباقلرةاء فكؤتك: تُبِيّتالها وتمكن ابه دليل على عجزك:؟ 
ولذلك جعلوا المكر أول مراتب الجِبّن ؛ لأن الماكر ما مكر إلا لعجزه 





عن المواجهة #وعلى "فض “نا يكرح" النلكر عطيما ايكون الخلمك تلك 
وهذا ما نلحظه من قوله تعالى فى حقّ النساء : 


إن كيدكن عظيم 62 ». الونف] 
ؤقال ف عق الشيطان: : 
إن كيد الشيطان كان صعيقًا 9 » الشساء] 


فالمكر دليل على الضعف . وما دام كَيُّدهن عظيما إذن : ضعفهن 
أيضا عظيم : وكذلك فى كيد الشيطان . 

وقديما قالوا : إياك أن يملكّك الضعيف ؛ ذلك لأنه إذا تمكّن منك 
وواتَتّه الفرصة فلن يدعك تفلت منه ؛ لانه يعلم ضعفه . ولا يضمن 
أن متاح له الفرصة مرة أخرى ؛ لذلك لا يضيعها غلى عكس القوئّ , 
فهو لا يحرص على الانتقام إذا أتِيصَتْ له الفرصة ريما "فومها لقوته 
وقُدرته على خصسمه + وتمكنه منه فى أ وقات يريد ٠‏ وفى نفس 
المعنى جاء قول الشاعر : 

وضعيفة فإذًا أصابت فُرّصة<- قتلّت كذلك قدرةٌ الضعفاء 

إذن : قدرة الضعفاء قد تقتل , أما قدرة القوىّ فليست كذلك . 

ثم لنا وقفة أخرى مع المكّر ؛ من حيث إن المكر قد ينصرك على 
ختو دين ساقي بق اتا ابي اميل موادت 
10 واحمقياظه .“فق فذحا إذا 5 الماكر بك 
هو رب العالمين تبارك وتعاتى ؟ 





حم ححعت هجح و تتح وو اأذاته 
وصدق الله العظيم حيث قال - 
« ريمكرون ويَمَكْرٌ الله واللَه خيْرْ الماكرين 62 4 [الأنفال] 
وقال : : 
ولا ييحيو" الْمكْرٌ السب إلا أله .. «6 » [فاش] 
فمكر العباد مكشوف عند الث ٠‏ أما مكْرّه سبحانه فلا يقدر عليه 
أحد.: ولا يحتاظ منه احذ ؛ لذلك كان الحق سبحانة حير الماكرين . 


والمكّر السّىء هو المكّر البطّال الذئ لا يكون إلا قى الشر ء كفا 
حدث من مكْر المكدّبين للرسل على مر العصور . وهو أن تكيد للغير 

وكل رسول قايله قومه المنكرون له بالمكر والخديعة ؛ دليل على 
أنهم لا يستطيعون مواجهته مباشرة , وقد تعرّض الرسول كلل 
لمراحل متعددة من الكَيّْد والعكر والخديعة : وذلك لحكمة ارادها الحق 
تبارك وتعالى وهى أن يُوثس الكفار من الانتصار عليه ك8 » فقد 
بيّتوا له ويروا لقثله + وحَاكُوا فى سبيل ذلك الخطط ٠‏ وقد باءت 
خطتهم ليلة الهجرة بالفشل . 

وفى مكيدة أخرى حاولوا أن يسُْحروه'" وق » ولكن كشف الله 
أمرهم وخيب سعيهم .. إذن : فائ وسيلة من وسائل دحض هذه 
الدبعوة لم تنجحوا فيها . ونصره الله عليكم : كما قال تعالى : 





. ] 14١/١ حاق به الشىء : تزل به واصايه وأحاط به ..[ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) عن عائشة رضى اله عتها قال ٠‏ سسّحر النبى يقد حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء 
وما يفعله 6 سحره لبيد بِن الأعصم فى مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر فى بثر ذروان . 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1754 ) وأحمد فى مسنده ( 5-0/1 55 ). 
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هت اصمص مت 


(كب الله لأغلبن أنا ورسلى 46 [المجادلة] 
وقوله تعالى : 
(أن يخسف الله بهم الأرض .. 69 4 [النحل] 


الشسفت: هو :تسوب الأرس ما درا طيرنا .. فانخسف الشىء 
أى : غاب فى باطن الأرض ٠‏ ومنه حُسوف القمر أى : غياب ضؤثه . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى عن قارون : 

ل فخسفنا به وبداره الأرض .. 69 4 [القصص] 

وهذا نوع من العذاب الذى جاء على صّور متعددة كما ذكرها 
القرآن الكريم :> 

(فكلا أخذتا بذنبه فمنهم من أرسلنٍ عليه حَاصِبًا ومنهم من أَحَدَنَه 
الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من عرفا .. 09 4 [المتكبوت] 

هذه ألوان من العذاب الذى حاق بالمكذبين » وكان يجب على 
هؤلاء أن يأخذوا من سابقيهم عبرة وعظة . وأن يحتاطوا أن يحدث 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

أو يُأنيهم الْعَذَابٍ من حَيْثْ لا يشعرون 09 4 [النحل] 

والمراد أنهم إذا احتاطوا لمكْر الل وللعذاب الواقع بهم , أتاهم الله 
من وجهة لا يشعرون بهاء ولم تخطر لهم على بال . وطالما 


لوعاكة لمع طل عاق انو ولو مداه لينا «ميكون اجيم 
يسيرا . كما قال تعالى : 





20416 

فأناهم الله من حيث لم بح يُححَسبُوا .. ©4 [الحشر] 

ويتابع الحق سبحانه » فيقول : 

51 رج 5008 71 رع 2 

8 مهم عمسا هْمْمْجِرنَ © 8ه 

التقنّبِ : الانتقال من حال إلى حال ٠‏ أو .من مكان إلى مكان , 
والانتقال من مكان الإقامة إلى مكان آخر دليلٌ القوة والمقدرة » حيث 
ينتقل الإنسان من مكانه خامالة متاعة وعتاده وجميع ما يملك - 
لينشىء له حركة حياة جديدة فى مكانه الجديد . 

إذن : التقلّب فى الحياة مظهر من مظاهر القوة . بحيث يستطيع 
أن يقيم حياة جديدة : ويحفظ ماله فى رحلة تقلبه .. ولا شك آن هذا 
مظهر من مظاهر العزة والجاه والثراء لا يقوم به إلا القوى . 

ولذلك ذرى فى قول الحق تبارك. وتعالى عن أفل سيا : 

« وَجَعلنا ينهم وبين الْقرى التى ركنا فيها قُرى ظاهرة وقدرنا"' فيها 
المسيسر سيروا فيها أَيَائى ويَاما آمنين 69 فَقَالُوا را باعد بين 
أسقارنا .. 69 » [سبا] 

فهؤلاء قوم جمع الل لهم الوأنا شتى من التعيم » وأمن بلادهم 
واسفارهم : وجعل لهم محطات للراحة اثناء سقرهم ء ولكنهم وللعجب 
طلبوا من الله أن يُباعد بين )سفارهم , كانهم أرادوا أنْ يتميزوا عن 





)١(‏ أى : ليسوا ببعيدين عن الله ولن يفلتوا من عقابه سبحانه 

(؟) قدر كل شىء ومقداره : عقياسه : وقدر الشىء قدره : قاسه . [ لسان العرب - مادة : 
قدر ] . قال ابن كثير فى تفسيره ( 555/9 ) : ء إى : جعطلناها بحسب ما يحتاج 
اتمسافرون إليه ٠‏ . 


1 
اوح موحت وحن وص وص حص مح حمهحهه 

الضعفاء غير القادرين على مشقة السفر والترحال ؛ فقالوا : 

باعد بين أَسقَارنا . .69 4 [سبا] 

حتى لا يقدر الضعفاء منهم على خَوْضٍ هذه المسافات . 

إذن : الذى يتقلب فى الأرض دليل على أن له من الحال حال إقامة 
وحال ظهْن'' وقدرة على أن ينقل ما لديه ليقيم به فى مكان آخر ؛ 
ولذلك قالوا : العال فى الغربة وطن .. ومن كان قادر؟ يفعل ما يريد . 

والحق سبحانه يقول لرسوله 5 : 

إلا يعرئكَ تَقلْبْ الذين كفروا فى البلاد 4 آل عمران] 

فلا يخيفنك انتقالهم بين رحلتى الشتاء والصيّف . فال تعالى 
قادر أن يأخذهم فى تقلبهم َ 


وقد يراد تقلبهم فى الافكار والمكر السىء بالرسول كل 
وصحابته كما فى قوله تعالى ؛ 


< لقد ابا الْفسَة من قَبلَ ربوا لك الأمور .. 462 [التوبة) 


57 5 . 5 7 ل 5 ه# 31 3 2 
فقد قعدوا يخططون ويمكّرون ويُدبُرون للقضاء على الدعوة'فى 


مهدها . 
ويقول تعالى : 
(فما هم بمعجزين 69 4 [النحل] 


المعجز : هو الذى لا يمكّنك من أن تغلبه . وهؤلاء لن يُعجزوا الل 





. الظعن : السير والترحال‎ )١( 


ا د سن 
تعالى ٠‏ ولن يستطيعوا الإفلات من عذابه ؛ لأنهم مهما بَيّتوا فتبييتهم 
وكَيْدهم عند الله .. أما كيد الله إذا أراد أن يكيد لهم فلن يشعروا به : 


«ويمكرون ويمكر الله 2 46 [الأنفال] 
وقال :5 
3 «إنهم يكيدون كَيْدا 9ه رأكيدٌ كيدا و فَمَهْل الكافرين أمْهلهُم 
رويد 4 [الطارق] 


فَمَنْ لا يستطيع أن يغلبك يخضع لك . ومها'دام يخضع لك يسيطر 
عليه المنهج الذى جِمْتَ به . 

وقد يكون العجز أمام القوئ دليل قوة . كما عجز العرب أمام 
تحدّى القرآن لهم , فكان عجزهم أمام كتاب الله دليلٌ قوتهم فى 
المجال الذى تحدّاهم القرآن فيه ؛ لأن الله تعالى حين يتحدّى وحين 
ولمع عساو سي عومد وار 


وي أخذهر عل حوفي كان ر: ده 42 

ا 0 
مذاهب شنَّى ٠‏ ويتوقع الإنسان ألوانا متعددة من الشر , فى حين أن 
الواقع يحدث على وجه واحد . 

هَبْ آنك فى انتظار حبيب تأخُّر عن موعد وصوله , فيذهب بك الخيال 
والاحتمال إلى أمور كثيرة .. يا شُرى حدث كذا أو حدث كذا ؛: وكل خيال 
من هذه الخيالات له أثر ولذعة فى النفس . وبذلك تكثر المخاوف ء أما 
إن انتظرت لتعرف.الواقع فإن كان هناك فزع كان مرة واحدة . 





شر لفك 
حم١ ٠"‏ احصوصصمحصحن وحصت وصوصءمت ص مصه 
ولذلك يقولون فى الأمثال : ( نزول البلا ولا انتظاره ) ذلك لأنه إن 
نزل سينزل بلون واحد , أما انتظاره فيشيع فى النفس آلوانا متعددة من 
الفزع والخوف .. إذن : التخوف أشدٌُ وأعظم من وقوع الحَدث نفسه . 
وكان هذا الفزع يعترئ الكفار إذا ما عموا أن رسول الل يله بعث 
سرية من السرايا ٠‏ فيتوقع كل جماعة منهم أنها تقصدهم ٠‏ وبذلك 
يُشيع ال الفزع فى نفوسهم جميعاً » فى حين أنها خرجت لناحية 
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وبعض المفسرين قال : التخوف يعنى التنقّص بان ينقص الله من 
رُتذعة الكفر بدخول القبائل فى الإسلام قبيلة بعد أخرى , فكلٌ واحدة 
مَنهًا تنقض من رقعة الكفز ...كما جاء :فى قؤله تعالى : 

5 ولتبلوتكُم بشىء من الْخَوْف ل ع تفص من الأموال وَالْأنفُس 


والفمرات .. 622 4 ٠‏ [البقرة] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى فى تذييل هذه الآية : 
ؤلَِنْ ربكم اروف رحيم 69 » [النحل] 


وهل هذا التذييل مناسب للآية وما قبلها من التهديد والوعيد ؟ 
فالعقل يقول : إن التذييل المناسب لها : إن ربكم لشديد العقاب مثلاً . 
لكن يجب هنا أن نعلم أن هذا هى عطاء الربوبية الذى يشمل 
العباد جميعا مؤمنهم وكافرهم ٠‏ فال تعالى استدعى الجميع للدنيا » 
وتكفل للجميع بما يحفظ حياتهم من شمس وهواء وأرض وسماء , 


النساجد امن ديف 'جابرين عتبناه رْصَى الى عته فتال قلل يؤل له 8ه :+ اعليت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلى » وفيه « ونصرث بالرعب بين يدى مسيرة شهر + . 


حصمص ص صوص ص مص وص ص موص صوصو ناناهمهت 
لم تَخلّق هذه الاشياء لواحد دون الآخر : وقد قال تعالى : 
.من كان يريد حرث الآخرة رد لَه فى حرئه ومن كان يريد حر 
الانيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصِيبٍ 69 4 [الشورى] 
وكان فى الآية لونا من ألوان رحمته سبحانه بخلقه وحرصه 
سبحاته طن تجاتهع ؟ لأنه ينبييع إل عااومكن أن :يعدت لهم إدا 
أصروا على كفرهم , ويُبِصَرهمٍ بعاقبة كفرهم . والتبصرة عظة , 


والعظة رافة بهم ورحمة حتى لا ينالهم هذا التهديد وهذا الوعيد . 
ومثال هذا التذييل كثير فى سورة الرحمن , يقول الحق تبارك 
وتعالى : 
ورب المشرقين ورف الْمغْربينٍ 59 © فباأى آلاء َبَكُما 
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تكذبان ؛ 0 4 [الرحمن] 
هذه تعمة- ناسبت أقؤله تفال ؛ 
َأ آلاء كما تكَذبَاد 62 » [الدحمن] 
وكذلة افن قولة :تعالى : 
مرج" البحرين يلياد 09 بينهما بَروعْ "لأ بيغياد 409 [الرحمن] 
فهذه نعمة من نعم الله ناأسبت تذييل الآية : 
جقأئآلاء ربكم كياد 40 [الدحمن] 
(1) مرج : خلط البحر الملح والبخر العذب . ومعتى لا يبغيان أى : لا يبغى العلح على العذب 
فيختئلطان . [ لسان العرب ‏ مادة : مرج ] . 


)١(‏ البرزم : هو الحَاجِر من الارض لثلا يبغى هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد 
منهما الآخر ويزيله عن صفته التى هئ مقصودة منه . ( تفسير ابن كثيز 14/؟لا ] . 
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أما فى اقولة :تعالى :: 
كل مَن عَلَِهَا قاد 65 ويبْقى وه ربك ذو الْجَلال والإكرام © 
فأ آلاء ربكما تكَذبَان 12 » [الدحمن] 


فما النعمة فى ظ كل مَنَ عليها فان » ؟ هل الموت نحمة ؟! 

نعم . يكون الموت نعمة من نعم الله على عباده ؛ لانه يقول 
للمحسن : سياتى الموت لتلقى جزاء إحسانك وثواب عملك ٠‏ ويقول 
أيضا للكافر : انتبه واحذر .. الموت قادم , كآنه سبحانه يُوقظ الكفار 
ويعظهم لينتهوا عما هم فيه .. أليست هذه نعمة من نعم الله ورحمة 
منه سبحاته يعباده ؟ 

وكذلك انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى : 

برسل عَلَيِكُمًا شواظ”' من نار ونحاس فلا تَسَصِران © فبأى آلاء 


ريِكُمًا تُكدَبّانَ 9 »4 [الرحمن] 
فاى نعمة فى 
« يرسل عَلَيكُمَا شواظ من نار وئحاس .. © 4 [الدحمن] 


أئ تعمة فى هذا العذاب ؟ 

نعم المتدبّر لهذه الآية يجد فيها نعمة عظيّفة ؛ لآن فيها تهديدا 
ووعيد) بالعذاب إذا استفروا على ما هم قيه من الكفر .. ففى طيّاتها 
تحذير وحرص على نجاتهم كما تتوغد ولدك : إذا أهملت دروسك 


, ] الشواظ : اللهب الذى .لا دخان فيه . [ لسان العرب  مادة : شوظ‎ )١( 


لقلا 


ح ممح حو مص وب ومحوجوو هت 221411١22‏ 
نجاحه وقلاحه . 
إذن : فتذييل الآية بقوله : 
(ِفَإن ربكم روف رُحيم 69 »4 [التحل] 
تذييل مناسب لما قبلها من التهديد والوعيذ » وفيها بيان لرحمة 
لله التى يدعو إليها كلا من المؤمن والكافر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


فونه -- 

«أولم يبروا .. 9 4 [النحل] 
المعنى : أَعْمُوا ولم يَرَوْا ولم يتدبروا فيما خلق الله ؟ 

من شىء .. 689 4 [التحل] 


كلمة شىء يسمونها جنس الاجناس , ى « من » تفيد ابتداء 
ما يقال له شىء أى ؛ أتفه شىء موجود ٠.‏ وهذا يسمونه أدنى 
الاجناس .. وتفيد أايضا العموم فيكون : 

(من شىء .. 068 4 [النحل] 

أي : كل نشسىء 0 
لللغلالحلل لبس :هيبي يبس يبي ببسي يبب سس ببس 0 
(1) تفيآ فيه : تظلل ٠‏ وتفيق الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار وابتعاث الاشياء ظلالها . 

[ لسان العرب - مادة : فيا ].. 


شوو لفك 
ج١١‏ وحص و0 وح حصحمحص ص وحخحصبحصهس 
فانظر إلى أئ شىء فى الوجود مهما كان هذا الشىء تافهاً ستجد 
له للا : 
(يتنيا طللة .. ©© > [النحل] 


يتفيا : من فاء أى : رجع ٠‏ والمراد عوذة الظل مرة أخرى إلى 

فلى نظرنا إلى الظل نجده على توعين : ظل ثابت مستمر ٠‏ وظل 
مُتغيّر ٠‏ فالظل الشابت دائما فى الأماكن التى لا تصل إليها اشعة 
الشمس , كقاع البحار وباطن الأرض ٠‏ فهذا ظل ثابت لا تأتيه أشعة 
الشمس فى أى وقت من الأوقات . 

والظلّ المتحرك الذى يُسمَى القىء لأنه يعود من الظل إلى 
الشمس ٠‏ أو من الشمس إلى الظل ؛ إذن : لا يُُسمّى الظل فين إلا إذا 
كان يرجع إلى ما كان عليه . 

ولكن .. كيف يتكون الظل ؟ يتكون الظل إذا ما استعرض الشمسَ 
جسم كثيف يحجب شعاع الشمس , فيكون ظلاً له فى الناحية المقابلة 
للشيس :هذا الظل :له طولان ولة استواء. واحد . 

طول عند الشروق إلى أن يبلع المغرب , ثم ياخذ فى التناقص 
مع ارتفاع الشمس , فإذا ما استوت الشمس فئ السماء يصبح ظل 
الشىء فى نفسه ؛ وهذه حالة الاستواء . ثم تميل الشمس إلى 
الغروب ؛ وينعكس طول الظلّ الأول من ناحية المغرب إلى ناحية 
المشرق . 
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معو جح توح توصت مصصوص0 الأذات 

ويلفتنا الحق تبارك وتغالى إلى هذه الآية الكونية فى قوله 
تعالى : 

«أنم تر إلى رك كيف سد الل ولو شَاء لَجَعَلَهُ سَإكنا ثم جَعلنا 
الشمس عَلَيِهِ دليلاً 69 ثم قبْضناه ينا قيضا يُسيرا 69 4 [الفرقان] 

ذلك لأنك لى نظرت إلى الظلّ وكيف يمتدٌ . وكيف ينقبض 
وينحسر لوجدت شيئا عجيبا حقا .. ذلك لأنك تلاحظ الظل فى 
الكالتين ‏ نسهن. سير اتشتاننا , 

ما معنى : ( انسيابى ) ؟ هو توع من أنواع الحركة » فالحركة 
إما حركة انسيابية , أى حركة عن توالى .سكونات بين الحركات . 

وهذه الأاخيرة نلاحظها فى حركة عقارب الساعة , وهى أوضح 
فى عقرب الثوانى منها فى عقرب الدقائق ‏ ولا تكاد تشعر بها فى 
عقرب الساعات .. فلى لاحظت عقرب الثوانى لوجدته يسير عن طريق 
قفزات هنتظمة ؛ تكون حركة فسكوتا فحركة : اوهكذا .. 

ومعنى ذلك أنه يجمع الحركة فى حال سكونه . ثم ينطلق بها . 
وبذلك تمر عليه لحظة لم يكن مُتحركا فيها » وهذا ما نسميه بالحركة 
القفزية .. هذه الحركة لا تستطيع رصدها فى عقرب الساعات ؛ لأن 
القفزة فيه دقنيقة لدرجة أن العين المجردة تعجز عن رصدها 
وملاحظتها ٠‏ هذه فى الحركة القفزية . 

أما الحركة الانسيابية . فتعنى أن كل جزء من الزمن فيه جزء من 
الحركة .. أى : حركة مستمرة ومورّعة بانتظام على الزمن . 


ات ١:‏ !لحم تح وحصت مص ص مص صحمحن:هت 

ونضرب لذلك 'مشثلاً بنمو الطفل .. الطفل الوليد ينمى باستعرار , 
لكن آمه لملازمتها له لا تلاحظ هذا النمو ؛ لآن نظرها عليه دائها .. 
فكيف تكون حركة النمى فى الطفل ؟ هل حركة قفزية يتجمع فيها نمو 
الطفل كل أسبوع أى كل شهر مثلاً , ثم ينمو طفْرة واحدة ؟ 

لو كان نموه هكذا للآحظنا نمو الطفل , لكنه ليس كذلك ؛ بل 
ينمى بحركة انسيابية تُورّع الملى الواحد من النمو على طول الزمن » 
فلا نكاد نشعر بنموه . 

وهكذا خركة الشمس حركة انسيابية » بحيث توزع جزئيات 
الحركة على جَرْتيات الزمن ٠‏ فالشمس ليست مركونة إلى ميكانيكا 
تتحرك عن التروس كالساغة مثلاً , لا .. بل مركونة إلى أمر الله : 
موصولة بكن الذاكفة + 

وكان الحق تبارك وتعالئ يريد أن يلفت خأقه إلى. ظاهرة كونية 
فى الوجود مُّحسّة , يدركها كل منّا فى ذاته ؛ وفيما يرى من 
المرائى ٠‏ ومن هذه المظاهر ظاهرة الظل التى يعجز الإنسان عن إدراك 
حركته . 


وفى آية آخرى يقول الحق تبارك وتعالى : 


( رطلالهم بالقدوٍ والآصال 6 » [الرعد] 
فالحق سبحانه يريد أن يُعمم الفكرة التسبيحية'فى الكون كله , 
كما قال تعالى : 


ا<ود اس هوا يبح بضنهه وتسكن لأ تَفقهُونَ 


تلبيحهم .. 9 »4 [الإسراء] 





اقلل 
و جحت جحو ججح تج ص مص نت اذامهت 


فكل ما يُطلّق عليه شىء فهو يُسبّح مهما كان صغير) . 


وقوله تعالى 0 
ؤَيِتميا طلاله عن اليمين وَالشَمائلٍ .. 62 4 [النحل] 


لنا هنا وقفة مع الأذاء القرآنى ٠‏ حيث أتى باليمين مفرداً » فى 
حين أتى بالشعائل على صورة الجمغ ؛ ذلك لآن العق تبازك وتغالى 
لما قال : 

«أولم روا إلى ما خَلق الله من شىم .. 62 »4 [التحل] 

أتى باقل ما يُتصوّر من مخلوقاته سبحانه 8 من شىء »م وهو 
مفرد : ثم قال سيحائه : 

(ظلالة .. 408 [النحل] 

بصيغة الجمع . أى : مجموع هذه الاشياء . فالإنسان لا يتفيا ظلّ 
شىء واحد ٠‏ لا .. بل ظل أشياء متعددة , ١‏ 

و « من » هنا أفادت العموم : 


ومن شىء .. 4069 [النحل] 

اق كل ااترة . فليداسب الحمرد جد بَاليَسَين"..وليتاشك المع 
جد بالشلماكل '. 

ثم يقول تعالى :| 

ف( سجدا لله وهم ذاخروث 68 » [النحل] 


فما العلاقة بين حركة الظل وبين السجود ؟ 
معنى : سسجدا أى : خضوعا لل ؛ وكأن حركة الظل وامتداده على 
امتداد الزمن دليل على أنه موصول بالمحرك. الأعلى له : والقائل 


لذ لقعا 

هداج وح وت تج تح :5225:5225 
الأظن أله كن وج والفل آية من إنا#سبمحاله«مسكرة اله سساهية 
خاضعة لقوله : كن فيكون : 

وقلنا : إن هناك فرقاً بين الشىء تُعده إمدادا كونيا ٠:‏ والشىء 
تعده إعدادا قدريا .. فصانع القنبلة الزمنية” يُعدُها لإن تنفجرٌ فى الؤمن 
الذئ يريده » وليس الأمر كذلك فى إعداد ا 

الكون اعدّه الك إعداد قدريا قائما على قوله كُنْ . وفى انتظار لهذا 
.الأمر الإلهى باستمرار ( كن فيكون ) . وهكذا .. فليست المسالة 
مضبوطة ميكانيكيا ؛ لا .. بل مضبوطة قَدريا . 

لذلك يحلى لبعض الناس أن يقول : باق للشمس كذا من السنين 
ثم ينتهى ضوؤها ؛ ويُرئْب على هذا الحكم أشياء أخرى .. نقول : 
لا - لين الآمر كذلك :. فالشمس خاضعة للإعداد القدرئ منضبطةٌ به 
ومنتظرة ل « كن كُنْ » التى يُصغى لها الكون كله ؛ ولذلك يقول ثعالى : 

«كل يوم هو فى شأ و » [الرحمن] 

هكذا بينت الآية الكريمة أن كل ما يقال له « شىء » يسجد لله:عز 
وجل ٠‏ وكلمة ه شىء » جاءت مفردة دالّة على العموم .. وقد عرفتا 
السحجيون ليصا كلننا إشريه مركن فى الصنلاة »“ومسى متكهى 
الخضوع . خضوع الذات من العابد للمعبود ٠‏ فنحن نخضع واقفين » 
ونخضع راكعين ٠‏ ونخضع قاعدين ٠‏ ولكن اتمّ الخضوع يكون بان 
نسجد لله .. ولماذا كان أتم الخضوع أن نسجِدّ شك ؟ 

تقول : لأآن الإنسان له ذات عامة : وفى هذه الذات سيد للذات : 
بحي .إذا أطلق:اتضرف إلى الذاث... والمتراد به الوجة © لذلك :هينما 
يعبر الحق تبارك وتعالى عن فَنَاء الوجود يقول : 


صبمبحصح مح حص صمح وحصت وص و وحصعو اثاثاةة 


جل حرم لك إل وه .. 4689 نسي 
وكذلك فى قوله : 
ا كن اسقط واو و ٠:‏ اق 


فيُطلّق الوجه ويُراد به الذات , فإذا ما سجد الوجه لل تعالى دل 
ذلك على خضوع الذات كلها ؛ لان إأشرف ما فى الإنسان وجهه . 
فإذا ما الصقه بالارض فقد جاء بمنتهى الخضوع يكل ذاتة للمعبود 
عز وجل . 

كما دَلَّتْ الآية على أن الظل أيضا يسجد لربه وخالقه سيحانه , 
والظلال قد تكون لجمادات كالشجر مثلاً . أى بناية أو جبل ٠‏ وهذه 
الأشياء الثابتة يكون ظلّها ايض] كاب لا يشحرك:ء أما ظل الإنسان 
أو الحيوان فهو ظلل متحرك ٠‏ وقد ضرب لنا الحق تبارك وتعالي مثلاً 

فى الخضوع التام بالظلال ؛ لآن ظل كل شىء لا يفارق الأرض أبدا » 
وهذا 'مثال الخضوع الكامل: 

ثم يرتفع الحق تبارك وتعالى بعسالة السجود من الجمادات فى 
الظلال فى قوله : 

( رطلائهم باقر والآصال 69 » [لدع] 

يعنى الذوات تسجد . وكذلك الظلال تسجد ؛ ولذلك يتعجب بعض 
العارفين من الكاقر .. يقول : آيها الكافر .ظلّك ساجد وأنت جاحد :. 
جاء هذا الترقّى فى قوله تعالى : 1 


4 وله تومت دما قَالمَموت وماإف الارض من دَابَوَ 


وَالْمَك 0 ل متكررة © #ه 





افك 
حت جحت + تح حو صمح حميهحههه. 

فأجناس الكون ألتى يعرفها الإنسان أربعة : إما جماد » فإذا 
وجدت خاصية النمو كان النبات ٠‏ وإذا وجدت خاصية الحركة والحسٌ 
كان الحيوان ؛ فإذا وجدت خاصية الفكر كان الإنسان , وإذا وجدت 
خاصية العلم الذاتى النورانى كان الملك .. هذه هى الأجناس التى 
نعرفها . 

الحق تبارك وتعالى ينقلّنا هنا نَقلة من الظلال الساجدة , 
للجمادات الثابتة ؛ إلى الشىء الذى يتحرك ٠‏ وهو_وإنْ كان مُتحركا إلا 
أن ظلّه أيضاً على الأرض , فإذا كان الحق سبحانه قد قال : 

«ولله يسجد ما فى السّملوات وما فى الأرْضٍ .. 2469 [النمل] 

فقد فصل هذا الإجمال بقوله : 


<« من داب والملائكة © 4 [النحل] 


وقد يقول قائل : وهل ما فى السموات وما فى الأرض يسجد ش ؟ 

نقول له : نعم .. لانك فسرت السجود فيك أنت بوضّع جبهتك 
على الأرض.. ليدل على أن الذات يعلُّوٌها ودنُوّها ساجدة لله خاضعة 

والحق تبارك وتعالى يريد منًا أن نعرف استطراق العبودية فى 
الوجود كله ؛ لأن الكافر وإن كان متمردا على الله فيما جعل الل له 
فيه اختيارا . فى أن يؤّمن أو يكفر , فى أن يطيع أى يعصى . ولكن 
اث أعطاه الاختيار . 


بم سس سس س2 سي يبيج سس 


الك 
١ح‏ وححت ١ت‏ تت هه وح و نوحص و نوصت ناذاتةت 

نقؤل له : إنك قد ألفت التمرد على الث » فطلب منك أن تؤمن 
لكنك كفرت , وطلبٍ منك يا مؤمن أن تطيمٌ فعصيت . إذن : فلك إِلْفْ 
بالتمرّد على الحق .. ولكن لا تغتقد أنك خرجت من السجود 
والخضوع لله ؛ لآن الله يُجرى عليك أشياء تكرهها , ولكنها تقع عليك 
رغم أنفك وآأنت خاضع . 

وهذا معنى قوله تعالى فى الآية السابقة : 

طرَهُم داخرود 69 4 [النحل] 

؟ى #شافيى تدان مُنقَادُونَ مع أنهم ألقُوا التمكن على ألحق 
سبحانه . 

وإلا فهذا الذى ألف الخروج عن مرادات الله فيما له فيه اختيار , 
هل يستطيع أنْ يتابّى على الل إذا أراد أن يُمرضه , أو يُفقره, 
أو يميته ؟ :5 

لا . لا يستطيع . بل هو داخر صاغر فى كل ما يُجريه عليه من 
مقادير : وإنْ كان ياباها , وإنْ كان قد ألف الخروج عن مرادات الله . 

إذن : ليس فى كون اك شىء يستطيع الخروج عن مرادات الله ؛ 
له ما خرج عن مزادات الله الشرعية في التكليف إلا يما أعطاه الك 
من اختيار ٠‏ وإلا لو لم يعطه الاختيار لما استطاع التمرّد ٠‏ كما فى 
المرادات الكونية التى لا اختيارَ فيها . 

لذلك نقول للكافر الذى تمرد على الحق سبحانه : تمرد إذا 
أصابك مرض ٠‏ وقُل : لن أمرض ٠‏ تمرّد على الفقر وق : لن آفتقر .. 


٠.‏ اوح عوو تح حت نوصح ص وص ص مص مص 
وما دمت لآ شقيو:وسوقف تخضع_راغما فلتخهع راضي) وتكسب 
الآمر + وكتتهى مسشكلة حهياتك::وتسقيل:حيلة أخرئ أنطق هن هذه 
الحياة : 

وقؤلة .تفال : 

م من داب .. © 4 [النحل] 

هق كل مااييي ظلن الأومن» وني على الأرسن ممدام اسع 
والمشى .. وقوله : 

« والملائكة .. 69 4 [النحل] 

أى : أن الملاثكة لا يُقال لها دابة ؛ لآن الله جعل سَعيها فى 
الامور باجنحة فقال تعالى : 

«أولى أجنحة مثتى وثلاث ورباع .. 00 »4 [فاطر] 

وقال فى آية اخرى 

وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيّه إلا أَمَمْ 
أمالكم .. 9© »4 [الأتعام] 

فخلق الله الطائر يطير بجناحيه مقابلاً للداية التى تدب على 
الآرضٌ ٠‏ فاستحوذ. على الامرين ٠:‏ الذابة والملافكة .. 

ى « ما » فى الآية تُطلق على غير العالمين وغير العاقلين ؛ ذلك 
لأن أغلب الأشياء الموجودة فى الكون ليس لها علّم أى معرفة ؛ ولذلك 
قال تعالى فى آية أخرى : 


مجلمحصحصحصه ,وحص محص وحصو وحص أنذاةة 
«إِنا عرضنا الْأَمَانَةَ على السُمدوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها 6 4 [الاحزاب] 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 
(رهُم لا يُستَكْبرَودَ 9© 4 [النحل] 
أى : أن الملائكة الذين هم أعلى شىء فى كلق ال لا يستكبرون؛ 
لان علوّهم فى الخلق من نورانية وكذا وكذا لا يعطيهم إدلاة''' على 
خالقهم سبحانه ؛ لآن الذى أعطاهم هذا التكريم هو اله سبحانه وتعالى . 
وما دام الله هو الذى أعطاهم هذا التكريم فلا يجوز الإدلال به ؛ 
لان الذى يدل إنما يدل بالذاتيات غير الموهوبة , اما الشىء العوهوب 
من الغير فلا يجوز أن تَُدلٌ به على سَنْ وهبه لك . 
لذلك .يقول الحق .تبازك :وتغالى : 
«نن يُسْشتكف" الْمَسيحٌ أن يَكُون عَبْدا لله ولا المُلائكَة 


المقربون .09 4 [التساء] 
قلن يمتنعوا عن عنادة ابه والسجود له رغم أن الله روم 
ورفعهم . 


ثم يقول تهالى : 

د جع يو ل “ل ع لسر صر سس له مو 2 كن 
افون ربهم من فوفهم وَبِفَعلُونَ مابِؤّمَرَونَ 018رئ 72 
ماهو الخوف ؟ الخوف هو الفزع والوجل , والخوف والفزع 








. دَلَّ : افتخر . والدلة : المنة . وفلان يدل عليك بسحبته إدلالا : أى يجتبرىء عليك‎ )١( 
. ] لسان العرب. - مادة : دلل‎ [ 

(؟) ان يستنكف ؛ لن يمتنع ولن يانف ولن يكره ولن يستكبر عن أن يكون عبدا لل قائمآ 
بواجب العبد نحو زبه ٠‏ [ القاموس القويم 541/17 ] . 


0 
ه11 وح جوتت وحصت جص حص وص حو حبصه 

والوجل لا يكون إلا من ترقب شىء من أعلى منك لا تقدر أنت على 
رَفْعه ء ول أمكنك رَفْعه لما كان هتاك داع للخوف منه ؛ لذلك 
فالامور التى تدخل فى مقدوراتك لا تخاف منها : تقول : إن حصل 
كذا أفعل كذا .. الخ : 

وإذا كان الملائكة الكرام : 

لا يعصون الله ما أمرهم وَيفَعلُونَ ما يؤْمرُونَ 9 »4 [التحريم] 

فما داعى الخوف إذن ؟ نقول : إن الخوف قد يكون من تقصير 
حدث منك تخاف عاقبته ؛ وقد يكون الخوف عن مهابة للمحُوف 
وإجلاله وتعظيمه دون ذنب ودونئن تقصير ؛ واذلك نحجد الشاعر 
العربى يقول فى تبرير هذا الخوف : 

آهابكَ إجلالاً وما بك قدرة على ولكن هملء عَيْن حبيبها 

إذن : مرّة يأتى الخوف لتوقّع أذى لتقصير منك ؛ ومرة يأتى 
لمجرد المهابة والإجلال والتعظيم . 

وقوله تعالى : 

طمن فوقهم .. 9© »4 [الشح] 

ما المراد بالقؤقية هنا ؟ نحن نمرف أن الجهات ست : فوق , 
وتحث » ويمين ٠‏ وشمال ٠‏ وأمام ٠‏ وخلف .. بقيت جهة القوقية 
لتكون فى المسيطرة ؛ ولذلك حتى فى بناء الحصون يُشيّدونها على 
الأماكن العالية لتتحكم بِعلُوُها فى متابعة جميع الجهات . 

إذن : فالفوقية هى محل العلى ؛ وهذه الفوقية قد تكون فوقية 
مكان: الل افوكية كاك 





الف 
حصمح كج هتحت نحو وروص "انذات 

فالذى يقول : إنها فوقية مكان , يرى أن الله فى السماء , بدليل 
أن الجارية التى سّظت ؛ أين الك ؟ أشارت إلى السماء : وقالت : فى 
الستتمالا + 

فاشارت إلى جهة العلو ؛ لانه لا يصح أن نقول : إن الك تحت ٠‏ 
قال اسبحاته مزه عن المكان . وما نُوّْه عن المكان ثْرّه عن الزفان » 
فاك عز وجل مَنرّه عن أن تُحيّه : لا بمكان ولا بزمان ؛ لأن المكان 
والزمان به خلقا .. فمّن الذئى خلق الزمان والمكان ؟ 

إن !اما دانا بة.خلقا فهو سيشاته مزه عن الزمان والمكان”: 

وهم قالوا بان الفوقية هنا فوقية حقيقية .. فوقية مكان ٠‏ أى : 
أنه تعالى أعلى منًا .. ونقول لمن يقول بهذه الفوقية : الله أعلى منًا .. 
من أ ناحية ؟ من هذه أم من هذه ؟ 

إذن : الفوقية هنا فوقية مكانة , بدليل أننا نرى الحرس الذين 
يحرسون القصور ويحرسون الحصون يكون الحارس أعلى من 
المجروس .. فوقه ٠‏ فهى فوقه مكاناً . إنما هل هو فوقه مكانة ؟ 
بالطيع لا . 

وقوله تعالى : 

« ويفعلون ما يؤمروت 9©» . [النخل] 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسئده (444/5) وابوا داود الطيالسى فى مستده )١١١5(‏ وابن 
أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السئة » (16/1١؟)‏ والبسهقى فى الاسماء والسفات ( ص”"4 ) من 
حديث معاوية بن الحكم السلمى قال : قلت يا رسول الله إنه كاتت لى جارية ترعى قبل 
أحد والجواتية . وإنى أطلعها يوم إطلاعة ٠‏ فقوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة وأنا من بنى 
آدم آسف لما ياسفون فصككتها صكا ٠‏ فعظم ذلك على النبى يَف قال : قلت يا رسول الله 
اعتقها ؟ قال : ادعها إلى . فقال لها : آين الله ؟ قالت : فى السماء . قال : ومن أنا ؟ 
قالت : رسول الله . قال ؛ اعتقها فإنها مؤمنة . 


ال 
لاحم تمص وصحصح محص مححصحورحه 
وهذه هى الطاعة ٠‏ وهى أن تفعل ما: أمرت به . وأنّ تجتنبَ 
ما نُهِيتَ عنه ٠‏ ولكن الآية هنا ذكرت جانب) واحدا من الطاعة ٠‏ وهو : 
ويفعلون ما يؤمروت 9©) »4 [التحل] 
ولم :تقل الآية مثلاً : ويجتتبون ما اينهون غنه ٠‏ لماذا ؟... تقول ؛ 
لأن فى الآية ما يسمونه بالتلازم المنطقى ؛ والمراد بالتلازم المنطقى 
بأن كل نهى عن شىء فيه أمر بما يقابله ٠‏ فكل نهى يؤول إلى أمر 
بمقابله . 


فقوله سيحانه : 

« ويفعلون ما يؤمرون 9© »4 [النخل] 

تستلزم منطقيا « ويجتنبون ما ينهون عنه » وكان الآية: جمعت 
الجانيين : 

والحق سبجانه وتعالى خلق الملائكة لا عمل لهم إلا انهم ميّموا" 
فى ذات الله , ومنهم ملاتكة موكّلون بالخلق » وهم : 

1 فَالْمديرات را ه »4 [التازعات] 

ويقول تعالى : 

ول مشفنان" مؤت رين خف يضفطنة بار 
الله ٠‏ 09 4 [الرعد) 





. الهُيام : شدة الحب والوله المؤدى إلى الخضوع بدون إرادة‎ )١( 
, ] أى : ,ملائكة حفظة يتتبعؤنه يحفظونه ويحصون أغماله . [ القاموس القويم ؟/4؟‎ )1( 


1ل 
حصمصحص مص صو جو :25ت 2 اذاه 

ومنهم : 

ورا كفن © عر كيين 49 0 (نص] 

إذن : فهناك ملائكة لها علاقة بنَا » وهم الذين أمرهم الحق 
سبحانه أن يسجدوا لآدم حينما خلقه الل » وصوره بيده ٠‏ ونفخ فيه 
من رُوحه .. وكان الله سبحانه يقول لهم : هذا هى الإنسان الذى 
ستكوتون فى خدمته ٠‏ فالسجود له بآمر الله إعلان بانهم يحفظونه 
من أمر الله . ويكتبون له كذا. ويعملون له كذا ء ويُديّرون له 
الأفوق... الخ د 

آما الملاتكة الذين لا علاقة لهم بالإنسان :ولا يدرون يه : 
ولا يعرفون عنه شيثا , هؤلاء المعنيون فى قوله سبحانه لإبليس : 

«أستكيرت أم كنت من العالين 69 4 ع 

أى : استكبرت أن تسجد:؟ أم كنت من الصثق الملكى العالى ؟.. 
هذا الصتف من الملائكة ليس لهم.غلاقة بالإنسان ,وَكل مقمتتهم 
التسبيح والذكر . وهم المعنيون بقوله تعالى : 

« يسبحون اليل والتهار لا يفترون 0 4 [الأنبياء] 

كن اكنيء.- إقتغ رسدقن الوسوق لقتناضع لمبرانات:النطوة سب حتاقة 
مه . ]لها استكتى الث فيه الإنسان بالاختيان :فال سبحانه لم يقهر 
أحدا ؛ لا الإنسان ولا الكون الذى يعيش فيه . فقد عرض الله سبحانه 
الأمانة على السموات والارض والجبال ٠‏ فأبينَ أن يحملنها وأشفقن 
منها .. وكانها قالت : لا نريد أن نكون مختارين ٠‏ بل نريد أن نكون 
مسكرين » ولا دَخْلَ لنا فى موضوع الامانة والتكليف !! 





011 00 


ه٠١‏ حمحص حص محص مص حمصت ٠ص‏ محه 
لعاذا.- إذن - يلين الكرن_بسماقة اركف تسقل هذه المسترلة 8 


نقول : لأن هناك فَرّق) بين تقبل الشىه وقث تحمله . والقدرة 
على الشىء. زقت آداكه .. هذاك فرق ... .عتدنا تعمل وعندنا آناء .. وقد 
عنيق أن عبسرينا مغلا التشمل الأمانة وقلنة::. ع| أن انسلا اران اق 
يُودع عندك مبلف) من المال مخافة تبديده لتحفظه له لحين الحاجة 
إليّه + ونث فى .هذا النوقت: قاين على: التصمل وتنوئ آداء آمائته إليه 
عند طلبها ؤذمتك قوية » ونيتك صادقة . 

هذا وقت تحمل الأماتة . فإذا ما جاء ؤقت الآداء . فربها تضطرك 
الظروف إلى إنفاق هذا المال ؛, أو يعرض لك عارض يمتعك من الاداء 
أو تتغير ذمتك . 


إذن : وقت الاداء شيء آخر . 

لذلك ٠‏ فالذى يريد أن يمره ذمته لا يضمن وقت الأداء ويمتتنع 
عن تسكل الأمانة ويقول القت 20 إن عت اضض كدري ولد 
التحمل فلا أضمن نفسي وقت الآداء 3 


هذا مثال لعا فاك من السماء والارض والجبال حينما رفضت 
تحمل الأمانة . ذلك لانها ار مستوليتها وثقلها وعمدم ضمان القيام 

وكذلك يجب أن يكون الإتشان عاقلا عتد تحمل الامانات ؟ ولتلن 
يقول تعالى : 

ل رَحَمَلَهَا الإنسان إِنّهُ ان ظَلُومًا جهرلاً 9ه » عزوي 





حموح كح جوج ج2 22+22 االلخااءا) 
ما الذئ جهلة الإنسان ؟ جتهل تقديسن حاله وفت آداء الأمنانة : 
فظلم نفسه ٠‏ ولو أنه خرج من باب الجمال كما يقولؤن لقال : يا رب 
اجعلنى مثل السماء والارض والجبال ٠‏ وما تُجريه على » فانا طُوع 
أمرك . 
ولذلك , فمن عباد الك مَنْ قبل الاختيار وتحمل التكليف : ولكنه 
خرج عن اختيارة ومراده لمراد 34 وخالقه » فقال : يارب أنت خَلقْتَ 
قينا اختيارا . ونحن به قادرون أن نفعل أى لا نفعل ٠‏ ولكنًا تنازلنا 
عن اختديازنا لاخذيازك ؛ وَعَنَ مرادنا لمرادك ٠‏ وثحن طوع آمرك .. 
هؤلاء هم عباد اش الذين استحقوا هذه النسبة إليه سنبحانه وتعالئ . 


إذن : هناك فرق بين مَنْ يقعل اختيارا مع قدرته على الا يفعل , 
وبين مَنْ يفعل بالقهر والتسخير:.. فالأول مع أنه قادر ألا يفعل , فقد 
علن مرانرئة اقل التكليك غلى قرال اتقلبة فى الاختتال.: 

ثم ينتقل الحق - تبارك وتعالى - إلى قمة القضايا العقدية 
بالنسبة للإنشان : فيقول تعالى : 

و سه 0 تَمَاهُوَ إل 
4 2 

وقد جاء 5 فى ردم نتيجة خروج الإنسان عن مراد ربّه 
سبحانه ؛ فالعجيب أن البشر والجن ايض يعنى الثقلين - 
المختارون فى الكون كله ٠‏ اختيار فى أشياء وقهر فى أشياء أخرى .. 
ومع ذلك لم يشدٌّ من لق اله غيرهما . 





0 


صا اح محص و جحو وص ص مص ص محصصمصه 
فالسموات والأرض والجبال كان لها اختيار » وقد اختارت 
التسخير ؛ وانتهت المسالة فى بداية الأمر , ومع ذلك فهى مُسدّرة 
وتُؤدَى مهمتها لخدمة الإنسان ٠‏ فالشمس لم تعترض يوم د 
ترفض .. فهى تشرق على المنؤمن كما تشرق على الكافير .. 
الهواء والارض والدابة الحلوب ٠‏ وَكُلُ ما فى كون الله مُسِمّر 0 ١‏ 
إذن : كل هذه الأشياء لها مهمة , وتؤدى مهمتها على أكمل وجه . 
ولذلك يقول تعالى فى حق هذه الاشياء : 


«آلم تر أن الله يسجد لَهُ سن فى دراه ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبَال والشّجر والدراب' .. 69 > [الحج] 
هكذا بالإجماع , لا يتخلّف منها شىء عن مراد ربه . 


فما الحال فى الإنسان ؟ يقول تعالى : 


«(وكثير من الئاس .. 62 4 [الحج] 
ولم يقل : والناس . ثم قال : 
« وكير حَق عَيِ العذاب .. 69 4 [الحع] 


هذا هو الحال فى الإنسان المكرّم الذى اختاره الل وترك له 
الاختيار .. إنما كل الأجناس مَؤدّية واجبها ؛ لانها اخذت حظها من 
الاختيار الأول ؛ فاختارت أن تكون مُسهّرة ٠‏ وأن تكون مقهورة . 
' فالإنسان .. واحد يقول : لا إلهَ فى الوجود .. العالم خُلق هكذا 
بطبيعته ٠‏ وآخر يقول : بل هناك آلهة متعددة ؛ لآن العالم به مصالح 
كثيرة وأشياء لا ينهض بها إله واحد .. يعنى : إله للسماء . وإله 
للآرشوب وإله للقس - الع 





وت 
حمح حت ته :تت و وص ص ممصت اناه 

إذن : هذا رأى فى العالم أشياء كشيرة بحيث لا ينهض بها فى 
نظره إله واحد ٠‏ ونقول له : أنت أخذت قدرة الإله من قبدرة الفردية 
فيك .. لا ...خذها من اقدارة من : 

ليس كمثله شىء .. #69 [الشورى] 

لأن القدرة الإلهية لا تعالج الأشياء كما تفعل أنت ٠‏ وتحتاج إلى 
مجهود وعملٍ .. بل فى حقّه تعالى يتم هذا كله بكلمة كُنْ .. كُنَ كذا 
وانتهت المسالة . 

ونعجب من تناقض هؤلاء . واحد يقول : الكون خُلق هكذا لحاله 
دون إله . والآخر يقول : بل له آلهة متعددة .. نقول لهم : أنتم 
متناقضون , فتعاتوا إلى دين الله » وإلى الوسطية التى تقول بإله 
واحد : لا تنفى الألوهية ولا تثبت التعددية . 


فإنْ كنت تظنٌ أن دولاب الكون يقتضى أجهزة كثيرة لإدارته , 
فاعلم أن الله تعالى لا يباشر تدبير أمن الكون بعلاج .. يفعل هذه 
ويفعل هذه ء كما يُزاول البشر أعمالهم . بل يفعلها ب ٠‏ كُن » ؛ 
ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول فى الحديث القدسى : 


ذ يا عبادى , لو أن أولكم وآخركم , وحيّكم وميتكم ؛ ورطبكم 
ويابسكم اجتمعوا فى صعيد واحد , فقسأل كل إنسان منكم ما بلغت 
امثينتة ٠‏ فاغطنت. كل اشائل امتكم :ما سال :ما نقض ذلك من ملكئ 
إلا كما لى أن أحدكم مر بالبحر ففمس فيه إبرة ثم رقعها إليه ٠‏ ذلك 
بائى جواد ماجد , أفعل ما أريد , عطائى كلام , وعذابى كلام , إنما 





ال 
٠.‏ احم مص صمح صبححصحمحصمصه 


أمرى. بشىء إذا أردته أن أقول له كن فيكون +" . 


فيا مَنْ تُشفق على الإله الواحد أن يتعب من إدارته للكون بشتى 
نواحيه ٠‏ ارتفع بمستوى الألوهية عن أمثال البشر ؛ لان ال تعائى 
لا يباشر سلطانه علاجاً فى الكون ؛ وإنعا يباشره بكلمة ٠‏ كُنّ » . 

إذن : إله واحد. يكفى ؛ وما دمنا سلّمنا بإله واحد , فإياك أن 
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تقول بتعدد الآلهة .. وإذا كان الحق تبارك وتعالى نفى إلهين اثنين , 
فتَفى ها هو أكثر من ذلك أَولى .. واثتان أقل صور التعدد . 

ومعنى 8 إتلهين 4 أى. : معبودين , فيكون لهما أوامر ونواه » 
والاوامر والنواهى تحتاج إلى طاعة , والكون يحتاج إلى تدبير . فأ 
الإلهين يقوم بتدبير امور الكون ؟ آم أنه يحتاج إلى مُساعد ؟ إنْ كان 
يحتاج إلى مساعد فهذا نقص فيه . ولا يصلح أن يكون إلها . 

وكذلك إن تخصص كل منهما فى عمل ما ؛ هذا لكذا وهذا لكذا » 
فقد أصبح أحذدهما عاجز) فيما يقوم به الآخر .. وأى ناحية إذن من 
نواحى الحياة تكون هى المسيطرة ؟ ومعلوم أن نواحى الحياة 
مشتركة ومتشابكة. 

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

«وما كان مَعَهُ من إِنّسه إذًا لذهب كل إلنه بمًا خَلَقَ ولعلا بم بعضهم 
على بعض .. 69 4 [المؤمنون] 
)١(‏ اخرجة الترمذى فى ستنه (545؟) : وأحمد فى مسنده (9/5 , )١94‏ من حديث أبى ذر 


رضى الله عنه . قال الترمذى : حديث.حسن . فى إسناده شهر بن حوشب . ضعفه 
. . 
بعضهم وقد حسن البخارى: حديثه وقوى أمره. . 


بمجبصبمصصصحصت صم حص هحواأاثثاهه 


وقال2 

ركان فيهمًا آلهةٌ إلأ الله لَقَسَدتَا .. 9 »4 [الأنبياء] 

فكيف الحال إذا أراد الأول شيكا ؛ وأراد الآخر الأ يكون هذا 
الشىء ؟ فإِنْ كان الشىء كان عجزا فى الثانى : وإن لم يكُن كان 
عجز) فى الأول .. إذن-: فقوة أحدهما عَجِرْ فى الآخر . 

وتلحظ فى قوله تعالي : 

« وقال الله لا تعَحذُوا إلدهين انين .. 9© 4 [النحل] 

حكلة. تف ةق كانه متتتفانة, لعيتقما ناذا :اليج رقوتجيهية: يقق لل لذا.: 
أريحوا انفسكم بالتوحيد » وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه 


الراحة فى قوله : 
#ضرب ؛ الله معلا جلا فيه شرَكَاء ممشاكسون ورجلا سلما لرجل هل 
ستيان ممَلاًالْحَمد لله بل أكثرهم لا يعلَمُون (63© » [الزمر] 


يعنى رجل خُلْصِ لسيد واحد . ورجل أسياده كثيرون : وهم 
شركاء مختلفون ,؛ فإن ارضئ هذا اغضب ذاك ٠‏ وإن احتاجه احدهما 
تنازعه الآخر . فهو دائما متّعبٌ مُثقلَ , آما المملوك لسيد واحد فلا 
يخفى ها فيه من راحة . 

قفى أمره سبحانه بتوحيده راحةٌ لنا ,. وكانه سبحانه يقول : لكم 
وجهة واحدة تكفيكم كُلّ الجهات . وتضمن لكم أن الرضا واحد ٠‏ وأن 
اليُقْض واحد . 





القن 
١1ج‏ وح هت جوج ١‏ و و وص حضصوحصصمحصه 

إذن : فطلبّه سبحانه راحةٌ لنا ؛ لذلك قبل أن يطلبها منّا شهد بها 
لذاته تعالى ٠‏ فقال : 

( شهد الله أنه لا إلده إلا هر .. 069 4 [آل عمراك] 

فلى قال معترض : كيف يشهد لذأته ؟ نقول : نعم » يشهد لذاته 
سبحانه ؛ لأنه لا أحد غيره .. لا أحد معه : فشهادة الذات للذات هنا 
شىء طبيعى .. وكأنه سبحانه يقول : لا أحدّ غيرى ؛ وإنْ كان هناك 
إله غيرى فَلَيُرنى نفسه ٠‏ وليُفصح عن وجوذه . 

أنا الله خلقت الكون وأخذته وفعلت كذا وكذا, فإما أنْ أكون 
صادقا فيما قلت وتنتهى المسأئة ٠‏ وإما أن أكون غير صادق . وهتاك 
إله آخر هو الذى خلق .. فاين هو ؟ لماذا لا يعارضنى ؟ 

وهذا لم يحدث ولم ينازع الله فى خَلْقه أحد : وحين تاتى. الدعوى 
بلا معاند ولا معارض تَسَلم لصاحبها . 

فإن قال قائل : لعل الآلهة الأخرى لم تّدر بأن آحدا قد أخذ منهم 
الالوهية , فإن كان الأمر كذلك فهم لا يصلُحون للألوهية لعدم 


درايتهم + وإن دَرَوًا ولم يعارضوا قهم جيناء لا يستحقون هذه 
المكانة . 


وبشهادته سبحانه لذاته بأنه لا إله إلا هو أقبل على خَلّق الخلّق ؛ 
لانه ما دام يعرف أنه لا إله غيره , فإذا قال : « كن » فهو واثق أنه 
سيكون . 

ولذلك ساعة يحكم الله حكُما غيبياً يقول : أنا حكمت هذا الحكم 





دممح محص حت ١ح‏ و روهت بصعت "سنضذاهه 

مع أنكم مختارون فى أنْ تفعلوا أى لا تفعلوا . ولكنى حكمث بانكم 
لا تفعلون ؛ وما دُمّتُْ حكمت بأنكم لا تفعلون ولكم قدرة أن تفعلوا » 
ولكن ما فعلتم , قهذا دليل على أنه لا إله غيرى يُجينكم على أن 
تفعلوا . 

ثم شهدت الملاتكة على شهادة الذات . وشهد أولو العلم شهادة 
الاستدلال ٠‏ كما قال تعالى : 

ل شَهدَ الله أنهُ لا إننه إلا هو وَالْمَلائكة وأُوُوا العم .. 6 4 

[آل عمران] 

لنا هنا وقفة مع قوله تعالى : 

«(إلهين انين 1 4 [النجل] 

فعندنا العدد . وعندنا المعدود » فإذا قُلّنا مثلا : قابلت ثلاثة 
رجال . فكلمة « ثلاثة » دلت على العدد » وكلمة « رجال ٠‏ دلّتَ على 
جنس المعدود ؛ وهكذا فى جميع الأعداد ما عدا المفرد والمثتى » 
فلفظ كل منهما يدل على العدد والمعدود معا . 

كما لى قلت : إله . فقد دلت على الوحدة ٠‏ ودلت على الجنس » 
وكذلك « إلهين » دلت على المثتى وعلى جنس المعدود . 

ولذلك كان يكفى فى الآية الكريمة 'أن يقول تعالى : لا تتخذوا 
إلهين ؛ لانها دنَّتْ على العدد وعلى المعدود معا ٠‏ ولكن الحق تبارك 
وتعالى اراد هذا تأكيدا للأمر العقدئ لأهميته . 


ومن أساليب العرب إذا أحبُوا تاكيد الكلام أن يأتوا بعده بالمراد . 





2 
٠‏ احمص وص مص صصح محصيمحه 
فيقولون ؛ فلان قسيم وسيم , وفلان حسن بَسّن' » وفلان شيطان 
ليطان ٠‏ يريدون تاكيد الصفة ... وكذلك فى قوله : 8 إِلسهين © فقط 
تثبت الألوهية , ولتاكيد هذه القضية العقدية لانها أهمّ القضايا بالنسبة 

للإنسان: .وى ققيّة اتقنة, قفا "كان : 


«إنلهين امن ٠‏ © 4 [النحل] 
وكذلك أيضا فى قوله : 
لِإِنْما هو لَه واحد .. 9© 4 [الشحل) 


فجاء بقوله تعالئ 8 واحد 4 لتاكيد وحدانية الله تعالى . 

وفى الآية ملحظ آخسر يجب تامّله . وهو أن الكلام هنا فى حالة 
الفيبة : 

طِإِنْما هر لس واحد .. 9© » [النحل] 

فكان القياس فى اللفة هنا أن يقول : : فإياه فارهبون ٠‏ , 

ولكن ؤراء تحويل السياق من الغيبة إلى الفجابهة للمتكلم. قال : 


جَفَإيى فارجود © »> [النحل] 

وهذا وراءه حكمة . وملحظ بلاغى ؛ فنعد أن أكّد الألوهية بقوله 
تعالى : 

َإِنْمَا هْرَ لله واحد .. 9© 4 [النحل] 





)١(‏ قال ابن منظور فى [ اللسان - مادة : بسن ] : « حسن بسن إتَباع . قال ابن الاعرابى 
ارم الرلول إذا: حمستس 17 
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صمح ممصن محص أنه 
ضح أن يُجَابِهُهم بذاته “لأن المشالة ها كامت.مسالة رهية : 
فالرهية من المتكلم خير من الرهبة من الغائب .. وكان السياق يقول : 
ماهو سبحائه أمامك : وهذا أدعئ للزهية . 


وكذلك فى فاتحة الكتاب نقرا : 


(الحمد لله رب العَانَمينَ 2 الرحمسن ن الرحيم © مالك يوم 
الدين © 4 ٠‏ [الفاتحة] 

ولم يَقلْ : إياه نعبد . متابعة للفبية , بل تحول إلى ضمير 
الخطاب ققال : 

2 ياك عبد ياك نستعين (2) »4 [الفاتحة] 


ذلك 'لأن العبد بعد أن استحضر صفة الجلال والعظمة اصبح أهلا 
للمواجهة والخطاب المباشر مع الله عز وجل . 


فقوله : 

«قإياى فارهبود 69 »4 [النحل] 

بعد ما استحضر العبذ عظمة ربه ء وأقرّ له بالوحدانية 
وعلم أنه إله واحد ؛ وليس إلهين . واحبد يقول : تُعَذّبه . والآخر 
يقول : لا . 


ليس الأمر كذلك . بل إله وأاحد بيده أن تعذّب 0 فياه ,أن يعفو 0 
فناسب السياق هنا أن يواجههم فيقول : 
(فإياى فارهبون 69 »4 [النحل] 





لعن 





سر له لصح م 


و ل مل 
فى السمرو' نت وَالْارض وله ين ضما 
2 70 
مون ) له 
عندنا هنا اللام .. وقد تكون ( اللام ) للملك كما فى الآية . وكما 
فى : المال لزيد . وقد تكون للتخصيص إذا دخلت اللام على ما لا 
يملك ؛ كما نقول : اللجام للقرس ٠‏ والمفتاح للباب ٠‏ فالفرس لا يملك 
اللجام ‏ والباب لا يملك المقتاح . فهذه للتخصيص . 


والحّق اسيحاقة يقل فنا : 


«وله ما فى السّملوات والأَرْض .. 69 » [النحل] 
وفى موضع آخر يقول : 

(له ما فى السْمَنوَات وما في الأرْض .. 69 »4 [يونس] 
وكذلك فى ؛: 

« يسبح َهُ ما فى السّمَلوات والأرْض .. © 4 [الحشر] 
ومرة يقول : 


ذيسبّحَ لله ما فى السْموات وما فى الأرضي .. 4609 [الجسية] 
حينما تكون أللام للملكية قد يكون المملوك مختلفا ففى قوله : 


به جك كتج ا ع كي 2ت 1 
)١(‏ وصب الشىء يصب وصوبا : دام ولزم فسهو واصب : دائم لازم . أى : لا يتفير 
ولا يتبئل ٠‏ [ القاموس القويم ؟/7554 ] , 


1 
صلمححصحص تن وص صبصهووححمصوااأذثاهه 


(ما فى السّملوات والأرض .. 69 » [النحل] 
يعني : القدر المشترك الموجود فيهما . أى : الأشياء الموجودة 
فى السماء وفى الأرض . 


أما فى قوله : 
<«إما فى السّملوات وما فى الأَرْضٍ .. 62 » 2 


أئى : الأشياء الموجودة فى السماء وليست فى الارض ؛ والأشياء 
الموجودة فى الارض وليست فى السماء : أى : المخصّص للسماء 
والأايكمة "من للاركى:_ومقا عا يتبووكه تقزر التلكية + 

وما دام سبحاته له ما قى السموات وما فى الارض ٠‏ فليس لاحد 
غيره ملكية مستقلة » وما دام ليس لأحد غيره ملكية مستقلة . إذن : 
فليس له ذاتية وجود ؛ لان وجوده الأول موهوب له ٠‏ وما به قيام 
وجوده موهوب له .. ولذلك يقولون : مَنْ أراد أن يعاند فى الالوهية 
يجب أن تكون له ذاتية وجود .. وليست هذه إلا لله تعالى . 

ونضرب لذلك مثلاً بالولد الصغير الذى يعاند اباه » وهو ما يزال 
عَالةٌ عليه . فيقول له : انتظر إلى أن تكبر وتستقل بأمرك .. فإذا 
ما شب الولد وبلغ وبدا فى السب آمكن له الاعتماد على نفسه ,2 
والاستغتاء عن أبيه . 


لذلك نقول لمن يعاند فى الألوهية : أانت لا تقدى ؛ لآن وجودك 
هبّة . وقيام وجودك هبّة , كل شىء يمكن أن يُنزع منك , 

ولذلك ء فالحق سبهائه وتعالى ينبهنا إلى هذه المسالة فى 
قوَلة:تغالى 1: 





حضاوو )»تت مص ص بحصح نصحو وححصبحهه 


( كلا إن الإنسان لَيطفئ ص أن رأه استفتئ 2 4 [العلق] 
فهذا الذى رأى نفسه استثفنى عن غيره ‏ من وجهة نظرة - إنما 
هل استغنى حقا ؟.. لا . لم يستغن .٠‏ بدليل أنه لا يستطيع أن يحتفظ 


يما يملك : 
قوله تعالى : 
«وله ما فى السمسوات والأرض ... 9© »4 [النحل) 


الذى له ما فى السموات والارض » وبه قيأم وجوده بقيوميت: 
1 5 8 

فهى سبحانه يطمئنك ويقول لك : أنا قيوم ‏ يعنى : قائم على أمرك .. 
ليس قائما فقط ... بل قيوم)بالمبالغة فى الفعل . وما دام هو سبحانه 
القائم على أمرك إيجاد) من عَدّم , وإمداداً من عدم . إذن : يجب أن 
تكون: طاعتك له ستبحاته لآ الحيره: 

وفى الأمثال يقولون « اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى » فإذا كنت 
أنت عالة فى الوجود .: وجودك من الث . وإمدادك من الله » وإبقاء 
مقومات حياتك من الل ؛ لذلك قال تعالى : 

وله الدين واصبا © 4 [النحل] 

أى : هذه نتيجة ؛ لآن لله ما فى السموات والارض ؛ فلّه الدين 
واصب] ؛ أئى : له إلطاعة والخضوع دائما مستمر؟ . ومَلّك الله دائم , 
وهو سبحانه لا يُسلم مِلْكّه لاحد . ولا تزال يْدَ الك فى مُلكه .. 
وما دام الامر هكذا فالحق سبحاثئه يسألهم : 


)١(‏ القيوم : صيغة مبالغة من أسنماء الله الحسنى لا يُوصف بها سواه . أى ؛ دائما شذيد 
القيام والحفاظ على مخلوقاته . [ القاموس القريم ١17/19‏ ] . 





سا0 
صمصح,وحصحوح صوص حصوحص موصت نأذأههه 

«أفغير الله تتقرد © » [النحل] 

والهمزة هنا استفهام للإنكار والتوبيخ » فلا يجوز أن تتقى غير 
اث لآنه حمق لآ يليق :بك > وقد علمَت أن ٠ط‏ ساافئ السمسوات وما فى 
الأرض ٠‏ وله الطاعة النائمة والانقياد الدائم ويه سبيحانه قامت 
السماوات والأرض ومنه سبحانه الإيجاد من عدم اليو موري 

إذن : فنمن فمن الحمق أن تتنقى غيرة :زهو أولى بالتقوئ : 
اتقيثم غيره فذلك 10 لق التصترف يؤدى إلى العطّب والهلاك 8 
اغتررتم بأن اله تعالى أعطاكم نعم لا تُعَدٌ ولا تُحصّى . 

ومن دح اك أن يضمن لعباده سلامة الملكّات وما حولها . 
فلى سكم العقل مثلا سكمت وصّحَتْ الامور التى تتعلق به ٠‏ فيصح 
النظام : ٠‏ وتصح لفاكت ونش الاقتصاد .. وهذه نعمة . 

فالنعمة تكون للقلب وتكون للقالب ؛ فللقالب المتغة المادية ؛ 
وللقلب المثعة المعنوية :. وأهم المتّم المعنوية التى تريح القالب أن 
3 م م 5 1 3 
يكون للإنسان دين يوجهه .. أن يكون له رب قادر , لا يعجزه 
شىء ٠‏ فإن ضاقت به الدنيا » وضاقت به الأسباب فإن له ربا يلجا 
إليه فيُسعفه ويكفيه . وهذه هى الراحة الحقيقية . 

وقد ضمن النا الحق - سبحاته وتعالى:- سلامة القالب بما ]ودغ 
فى الكون من مُقؤمات الحياة فى قوله : 

« وقدر فيها أفواتها"' ٠‏ 69 4 [قضلت] 

أى :. اطمثنوا إلى هذا الأمر , فالله سيحانة لا يريد منكم إلا أن 


)١(‏ أقواتها : هو ما يحتاج أفلها إليه من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس - قاله ابن كثير 
فى تفسيره ( 59/4 ). 





و.. .ا حوحح وحصت بم حصححموصت وح صمح 6 
تُعملوا عقولكم المخلوقة لل لتٌّفكّروَا فى المادة المخلوقة لل , وتنفعلوا 
لها بالطاقة المخلوقة له فى جوارحكم . وسوف تجدون كلّ شىء 
ميسّر) لكم .. فالله تعالى ما اراد منكم أن تُوجدوا رزقا : وإنما أراد 
أن تُعملوا الحقل : وتتفاعلوا مع مُعطيات الكون . 

ولكن كيف يتفاعل الإنسان فى الحياة ؟ 

هناك أشياء فى الوجود خلقها أك سبحاته برحمته وفضله ؛ قهى 
تفعل لك وإن لم تطلب .منها أن تفعل ؛: فانت لا تطلب هن الشمس أنْ 
تطلّع عليك ٠‏ ولا من الهواء أن يَهِبْ عليك .. الخ . 

وهناك أشياء اخزى تفعل لك إن طلبت متها . وتفاعلت معها : 
كالارض إن فعلت بيدك فحرتْت وزرعت ورويْت تعطيك ما تريد . 

وفى هذا المجال من التفاعل يتفاضل التاى ...لا يتفاضلون قيما 
يفعل لهم دون انقعال منهم .. لا بل ارتقاء الناس .وتفاضكهم يكون 
بالاشياء التى تنفعل لهم إن فعلوا .. آما الاخرى فتفعل لكل الناس , 
فالشمس والهواء والمياه للجميع ؛ للمؤمن وللكافر فى أىَ مكان . 

إذن : يترقّى الإنسان بالاشياء التى خلقها الل له , فإذا انفعل 
معها انفعلت له : وإذا تكاسل وتخاذل لم تعطه شيئا . ولا يستفيد 
منها بشىء -. وَلَدلكَ قد يقول قائل:؛ الكافن اعنده ككذا وكذا + ويملك 
كذا وكذا . وهى كافر .. ويتعجّب من القدر الذى أعطى هذا » وحرّم 
المؤمن الموحد منه . 

نقول له : نعم أخذ ما أخذ ؛ لأنة يشترك معك فيما يقعل لك 
وإن لم تطلب . ويزيد عليك أنه يعمل ويكدٌ وينفعل مع الكون 


حم حهه ههه رحج ,رح :جوتت ١‏ هه 

وما اعتلاء اكه من عتقوماة.وطاقة .فقن مقة وتنظنة «أفىحيق 
أنك قاعد لا همّة لك . 

وكذلك قد يتسامى الارتقاء فى الإنسان ٠‏ فيجعل الشىء الذى 
يُفعل له دون أن يطلب منه ‏ أى : الشىء المسكْر له - يجعله ينقعل 
له + كما أنرى 'فيما توصل إليه العلم:من استخذام الطاقة 'الشمسسية 
مثلاً فى تسخين المياه .. هذه الطاقة مُسكّرة لنا دون جَهد ما » 
ولكن ترقّى الإتسان وطموحة أوضلة إلى هذا'الازتقاء .. وَل هذه نعم 
من الله ؛ ولذلك قال تعالى : 


+ وَمَابكُم من يَسْمَةَهَ مَمِنَائُوثُمٌ َإِنَامَتَك الي 
2 

أمدّنا أله سبحاته يهذه النعم رحمة منه وفضلا .. نعم تترى 
لا تُعَد ولا تُخَْصَى . ولكن لرتابة'" النعمة' وحلولها فى وقتها يتعودها 
الإنسان ٠‏ ثم يذهل عن المتعم سيحاثه . 

ونستطيع أن نضرب لذلك مثلاً بالولد الذى تعطيه مصروفه مثلا 
كل آأول شهر ء تجده لا يحرص على أن يلقاك بعد ذلك إلا كل أول 
شهر ء إنما إذ! عودته أن يأخذ مصروفه كل يوم.تراه فى الصباح 
يحوم حولك ٠‏ ويُظهر لك نفسه ليُدَكرك بالمعلوم . 

إذن : رتابة النعمة قد تُذهلك عن المنعم فلا تتذكره إلا حين 


)١(‏ جار إلى اش عن وجل : تضرع بالدعاء . فيرقع صوته بالدعاء متضرعا جزعا . [ لسان 
العرب ‏ مادة : جار ] . . 
(؟) الآمر الراتب : الثابت الدائم . [ لسان العرب ‏ مادة : رتب ] . 


ت١..احصموحصح‏ مص مص مص محصبحهه 

الحاجة إليه ؛ لذا ينبّهنا الحق تبارك وتعالى : إذا أعطيتُ لكم نعمة 
فإياكم أن تغتروا بها .. إياكم أن تُّذهلكم النعمة عن المنعم ؛ لأتكم 
سوف تحكصون على أنفسكم أنه لا مُنعم غييرى ٠‏ بدليل أننى إذا ليت 
النعمة منكم فلن تجدوا غيرى تلجاون إليه فستقولون : يارب يارب . 

قأنت ستكون شاهدا على نفسك , لن تكذب عليها » فلمَن تتوجّه 
إذا أضابك فقبر ؟ ولمن تتوجّه إذا أصابك مرضن ؟ لن تتوجّه إلا إلى 
ألله تقول : يارب . 

ؤم إذا سكم الضرٌ ليه ترون 0© 4 [الشحل] 

فترة الضسر التى تمر بالإنسان هى التى تلفته إلى الل : والحاجة 
هى التى تُلجته إلى المصدر الحقيقى للإمداد ؛ فإذا كانت النعمة قد 
تُذهله وتُنسيه » فالضر يُذكّره بربّه الذى يملك وحده كشلف الضر عنه . 

ولذلك » كلاس سما اليقين فى الل تعالى ساعة أن يضيبهم 
ضر . يقول : ذكّرتئى بك يارب ٠‏ ياخذها على أنها نعمة .. كانها 
نجدة نجدثه مما هو فيه من غفلة .. يا رب آنت ذكرتنى بك .. أنا 
كنت ناسيا ذاهلاً .. كنت فى غفلة . 

وساعة أن يعود ويشعر بالتقصير يرفع الل عنه البلاء ؛ ولذلك 
يُرفع القضاء عن العبد إن رضى به وعلم إن فيه خيرا له . 

ولذلك ٠‏ فالرسول يك يُنبُهنا لهذه الأحداث التى تصيبنا » فإياكم 
أن تستقيلوها بالجزع والفزع .. ولكن استقبلوها بالإيمان والرضا , 
واعلموا أن ربكم يغار عليكم , وهى بهذه الاحذاث يلفنتكم إليه قهرا 
عنكم ؛ لكى تعودوا إليه وتلجأوا إليه .. لكى تقولوا يارب . 





ب ذ الا 


حمصح تح حت ,جح ١ح‏ وحص ص ووصعت ١‏ 1ه 

يقول رسول الله يل عن رب العزة فى الحديث القدسى : 

د من عبادى منْ أحبهم فأنا أبتليهم ليقولوا يارب... »'"' 

ويقول تعالى فى الآية الأخرى : 

« فلولا إذ جَاءَهُم بَأسنًا"” تضرّعوا © 46 [الأنعام] 

أى :آنه سبحانه يريد منا إذا نزل بنا بلاء وباس أنْ تتضرع إليه 
سببحاته ؛ لآن الضراعة إلى الل لَفْتة وتذكير به .. والنبى 45 يرشدنا 
إلى هذه الحقيقة ‏ فالمصاب الحقيقى ليس مَنْ نزل به ضر أو أصابه 
بلاء .. لا .. بل المصاب الحقيقى مَنْ حرم الثواب , 

إذن : نقول لمن عنده ثعمة : احذر أن تُنسيك النعمة وتذهلك عن 
المنغم , أما صاحب اليلاء والضر . فسوف يردُك هذا البلاء , 
ويُذكّرك هذا الضرّ بال تعإلى ؛: ولن تجدّ غيره تلجأ إليه . 


فقوله تغالى : 
فلي تجازون و » [النحل] 


أى : تضرّعون بصراخ وصوت عال ككُوار البقن . لا يسِرّه أحد 
ولا يستحى منه أنْ يُفتضح أمره أمام مَنْ تكبّر عليهم .. ويا ليتكم 
حين ينتابكم مثل ذلك تعتبرون به وتتعظون ‏ وتقولون فى لحظة من 





)١(‏ أورد المنذرى فى الترغيب ( 275/4 ) أن رسول الث يق قال : ٠‏ إذا أحب الله عبدا أو اراد 
أن بصافيه صب عليه البلاء صيا , وثجه عليه ثج) . فإذا دعا العيد قال : يا زباه . قال 
الل : لبيك يا عبدى لا تسالني شينا إلا أعطيتك . إما أن أعجله لك . وإما أن أدخره لك ٠‏ . 
ورم الحاقظ المنذرى له بالضعف . 

(؟) الباس ؛ العذاب والشدة فى الجرب والمشقة . [ لسان العرب - مادة : بأس ] . 


1 
.محص صمح وص صمصحص حص بحوحبيهحه 
اللحظات : سوف تلجئنا الأحداث إلى ربنا .. بل بالعكس حينما تكشف 
عنكم الضر سوف تعودون إلى ما كنتم عليه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 25 2 - قي اجن 
1 ثمًإذا 1 عدكحإِذًا فرق 
0 7 
ريم در ترون 09 © 8ه 

ساكل 1596لس العام وساي ون را ود 
وصرخ ولجا إلى الله ودعاه . وربما سالت دموعه , واخذ يُصَلَى 
ويقول؛ ماافلان :ادع ل لل وكذا وكنةا- فإنا علا عست ا فته 
ضْسَرّه عاود الكَرّة من جديد ؛ لذلك قال تعالى فى آية أخرى : 


«وإذا الإنسان لص دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما لما كشفنا عنه 


ضرًه مر كأن لم يَدعنا إلى ضر 1 ٠‏ 69 4# [يونس] 
ومن لُطف الاداء القرآنى هنا أن يقول : 
(ذا في مك بيهم مركو 0 » اسن 
أى : جماعة منكم وليس كلكم ؛ أما الباقى فيمكن أن يثبتُوا على 
الحق . ويعتبروا بما نزل بهم فلا يعودون .. فالناس ‏ إذن - 


مختلفون فى هذه القضية : فواحد يتضرّع ويلتفت إلى الله من ضر 
واحد أصابه , وآخر يلتفت إلى اله من ضرَيْن ؛ وهكذا . 

وقد وجدنا فى الاحداث التى'مرّت ببلادنا على أكابر القوم احدائا 
عظاما تلفتهم إلى الله , فرأينا مَنْ لا يعرف طريق المسجد يُصَلّى , 
ومن لا يفكر فى حج بيت الله ٠‏ يسرع إليه ويطوف به ويبكى هتاك 





| + 
لفك 
حمح هت باحص حصوح و وص و6269 1 
عن ال ,وما الجاهم إلى الله ولفتهم إليه سبحاتة إلا ما مرت 
بيع من أحداث . 
أليست هذه الأحداث » وهذه الأزمات والمصائب خيرا 2 
5500000 
وأيضاً قد يُصاب الإتسان يمرض ذلمْ به » وربما يطول عليه , 
فيذهب إلى الأطباء . ويدعى الله ويلجا إليه : ويطلب من الناس الدعاء 
له بالشفاء ٠‏ ويعمل كذا وكذا .. فإذا ما كشف الل عنه المرض: وأذن 
له بالشفاء قال : أنا اخترثُ الطبيب الحاذق ٠‏ الطبيب النافع ٠‏ وعملث 
وعملت 34 سيحان الس ! 


لماذا لا تترك الأمر لله , وتُعفى نفسك من هذه العملية ؟ 


وفى قوله تعالى : 
َلُمْ إذا شف الصلرَكُم إذا فريق سكم برهم كرت © 4 


[النحل] 


صمام أمْن اجتماعى فى الكون ٠‏ يقول للناس : إياكم أن تاخذوا 
على غيركم حين تُقدمون إليهم جميلاً فيّنكرونه .. إياكم أن تكقوا عن 
عفل الجميل على غيركم ؛ لآن هذا الإنكار للجميل قد فعلوه مع أغلى 
منكم . فعلوه مع الله سبحانه . فلا يُزهدك إنكارهم للجميل فى فعله , 
لَتضلكَ بةالتكون, من أفلة.. ١‏ 





2( يستحب الدعاء عند العلتنزم بعد الشرب هن ماء زمزم . قال عيدات ين عمرق بن العاص ؛: 
٠‏ رأيت رسول الل يه يلزق وجهه وصدره بالملتزم ٠‏ . أخرجه ابن عدى فى الكامل 


(16/5 ةا * 


ذال 
.صوص موخص صوص ص مص ص مصححربصه 

والحق تبارك وتعالى يضرب لنا مثلاً لإنكار الجميل فى قصة 

جنله لين بكر كالّذين آذوا”' موسئ فَبرأه الله مما فَالُوا 
وكان عند الله وجيها 46 [الاحزاب] 

فقد اتهمه قومه وقعدوا يقولون فيه كذباً وبُهتانا ٠‏ ققال موسى : 
يا.رب اسالك ألا يقال افى !اليس فئ ...٠'فقنال:‏ تعالى الموسى: :انا 
لم أفعل ذلك لنفسى : فكيف أفعلها لك ؟ 

ولماذا لم يفعلها الحق سيحانه لنفسه ؟.. لم يفعلها الحق سبحائة 
لنفسه ليعطينا نحن أسّوة فى تحمل هذا الإنكار . فقد خلق الله الخَلق 
ورزقهم ووسفهم ٠»‏ ومع ذلك كفروا به . ومع ذثك ما يزال الحق 
سبحائه خالقا رازقاً واسعا لهم . 

إذن : فى الآية تقنين وأمان للمجتمع أن يتفشى فيه مرض الرُّهد 
لق همل افيس » 

وقول الحق سيحانه : 

«برتهم يشركون 9© 4 [النحل] 

تشمل الآية مَنْ انكر الجميل من المؤمنين . ومن الكافرين . 


ولكن لماذا يشركون ؟ 
ا اا ا 0 
)١(‏ وذلك أن موسى عليه السلام كان رجلاً حييا . فآذاه قوم من بثى إسرائيل وقالوا 
ها يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده ببرص أو غيره . فاراد الحق أن يبرئه مما قالوا . 
فبعد اغتساله أراد أن يرتدئى ثيابه . فذهب يها الحجر يعيد) حتى جاء على ملا من 
بنى إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله . أخرجه البخازى فى صديحه والترمذى فى 
سننه: من حديث أبى هريرة . ذكره السيوطى فى الدر المتثور ( 558/1 ) . 


1 





العامة 

يقول الحق تبارك وتعالى : 

ع2 7 00000 عر يو سر سرج ب عر 

+ بكدروأيمآ اليو توق تدلَمونَ ) 8# 

آى: مُستقطميق كقارون الذق اقال:: 

«إِثما أوتيئة على علّم عندى 46 [القصص] 

الْكَدَتَ هذا تكييى وعلى ‏ وعظه: كح تقول 41 الممدعة الى 
ؤفّقك فى الامتحان ٠‏ فيقول : أنا كنت مجدا .. ذاكرت وسهرت .. نعم 
أنت ذاكرت ٠‏ وأيض) غيرك ذاكر وجَدٌ واجتهد ؛ ولكن أصابه مرض 
ليلة الامتحان فأاقعدة ٠‏ وريما كنت مثله . 

فهذه نغمة مَنْ انكر الفضل . وتكبر على صاحب التعمة سبحاتة . 

وقوله : 

«ليكفروا .. 2© »4 [النحل] 

هل فعلوا ذلك ليكفروا ؛ فتكون اللام للتعليل ؟ لا بل قالوا : اللا 
هنا لام العاقية .. ومعناها أنك قد تفعل شيثاً لا لشىء ٠‏ ولكن الشىء 
يحدث هكذا . وليس فى يالك أتت .. إنما حصل هكذا . 

معن عقي «اوقنفءاسط 6 7ه لقو ماك 

«١‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وخزنا .. (2) »4 [القصص] 

ففرعون حينما اخذ موسى من البحن وتبئاه ورباه ٠‏ هل كان 
يتبئاه ليكونَ له عدوا ؟ لا .. إنما هكذا كانت النهاية , لكى يثبت الحق 
سبحانه انهم كانوا مغ قْلينَ : وأن الك حال بين قلويهم وبين 


نه .. احمحصح لصحو صمص ص محصححصمحهه 
ما يريدون .. إذن : المسالة ست مرادة .. فقدد احذته وريه فى 
الوقت الذى تقتل فيه الأطفال .. ألم يخطر ببالك أن أحداً خاف عليه ٠‏ 
فألقاه فى البحر ؟! 
لذا يقول تعالى : 
وَاعْنَموا أن الله يحول" بِينَ السرء وقلِه .. 69 » 
[الاتفال 
وكذلك ام موسسى : 
وين إن أمُوسئ أنا أتسعيه فإذا حفت عله فألقيه فى 
اليم .. © » [القضخص] 
كيف يقبل هذا الكلام ؟ وأنّى للأم أن تزمى ولدها فى البخر إن 
خافتث عليه ؟! كيف يتاتّى ذلك ؟! ولكن حال الله بين أم موسى وبين 
قلبهاء. فذهب الخوف عليه ؛ وذهب الحنان ٠‏ وذهبت الرافة , 
ولم تكذب الأمر الموجّه إليها ٠‏ واعتقدت أن نجاة وليدها فى هذا 
وقوله : 8 فتمّعوا فسوف تعلمون 422 [النحل] 
أى : أكفروا بما أتيناكم من النعم , وبما كشفنا عنكم من الضر » 
وتمتهوا فى الدنيا ؛ لأننى لم أجعل الدنيا دار جزاء ٠»‏ إنما الجزاء فى 
الآخرة . 
(1) حال بينهما يحول : حجن وفصل . ومحتى قوله تعالى : واعلمُوا أن الله يحُولْ بين الْمَرءِ 


قله .. © 4 [الانفال] أى : أن الله يملك أن يعرف قلب الإنسان ريغيّر نيته كما يريد , 
قالمرء لا يملك قلبه . وإنما الله هو الذى. يملكه . [ القاموس القويم ١14/١‏ ] . 


ا لف 


متت 202 بصت لت 


وكلمة « د تَمتّمُوا 4 هنا تدل على أن الله تعالى قد يُوالى نعمه 
ع ول يقد باوبالاو شقّي مزيي ده لنن التي 
تناك تنكل 

ويقول تعالى : 

شرف تقثرة ص4 58 


أى : سوف ترون نتيجة أعمالكم ٠‏ ففيها تهديد ووعيد . 


كم يَقَوْلَ الحا سبحاتة : 
00 200 1 ع سه حت سل الو 
جتهة ويجعلوب لِمَا لَايَعَلَمُونَ تَصِيبًا 2 
2101 4 


أى : الذين يكفرون بالك ويتخذون الأصنام والشركاء ٠‏ يجعلون 


لها نصيباً 
وقول الحق سبحانه : 
(لا يمرن .. 5 » [التحل] 
ما العلم ؟ 


العلم أن تعرفّ قضية . هذه القضية صدق أى : مطابقة للواقع 
وتستطيع أن تُدلّل عليهاً ٠‏ فإذا اختلٌ واحد منهنا لم تكُّنْ غلم 57 
وهؤلاء حينما جعلوا للاصنام نصيبا ؛ فقد أَتَوَا بأشياء لا وجودٌ لها 
فى الواقع ولا فى العلم ٠‏ وليست حقائق .. وهل للأصنام وجود ؟ 
وهل عليها دليل ؟ 





لفقا 
٠.‏ صمصصمحص صصمص ص محصحصبمحصبحه 


قال تعالى ؛ 
«إن هى إلا أسماء سَمُيْمْمُوها أنثم وَآبَاوْكُم ما أنزلَ الله بها من 
سلطان 5 ©4 [النجم] 


هذه الاصنام ليست لها وجود في الحقيقة , وفى آية أخرى يقول 
لْسَق سيهاته : 

(وَجَعُوا لله مما ذرا من الحرث والأنمام تصيبًا فَقَانُوا هنذا لله 
برغمهم هذا لشركائنا فم كان لشركائهم فلا يَصل إلى الله وما كان لله 
فهر يصل إلى شركائهم سا ما يَحَكُمُونَ 09 » [الأنعام] 

حتى لما جعلوا للاصنام نصيباً جعلوه مما رزقهم الل ؛ آلآ جعلتم 
نصيب الأصنام مما تعطيكم الأصنام ؟ ونصيب اك مما مما رزقكم اث ؟ 
فهذا اعتراف منكم بعجز أصنامكم ٠‏ وأنكم أخذتم رزق الله وجعلتموه 
لأصنامكم . 

وهذا دليل على أن الأصنام لا تعطيكم شيثا . وشهادة منكم 
عليهم .. وهل درت الأصنام بهذا ؟ 

فون : 

«لما لا يعلمُون .. 9ك »4 [التحل] 

أى : للأصنام ؛ لأنها لا وجود لها فى الحقيقة , وهم ياخذون ما 
رزقناهم ٠‏ ويجعلونه لأصنامهم . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
22 ا ات ا تت 2 01 


81 


ومح ح ححص ص ح وح وحص بهت .هه 
الله لَسألن عما كسم تَفترُودَ د » [التحل] 


التاء هنا فى « تال » للقسم : أى : والل لانن عما افتريتم 


سا 2 مالسا سولهم ئ 2 رو 
#وجعلون اله لنت سبحلنضول هيه 


ساعة أنْ تسمع كلمة 8 سَبْحَائَهُ # فاعلم أنها تنزية لله تعالى 
عَمّا لا يليق ٠‏ فهى هنا تنزية لله سبحانه وتعالى عما سبق من نسبة 
البنات له .. تعالى الله عن ذلك علو كبير؟ .. أى : تنزيها شه عن أن 
يكون له بئات . 

فهل يمكن أن يكون له أولاد ذكور ؟ 

إنهم جعلوا ش البنات » وجعلوا لأنقسهم الذكور : وهذه قسمة قال 
عنها القرآن الكريم : 

لأنَكُم الدكَرُ وَلَهُ الأ 60 تلك إذَا قسْمَةٌ ضيزّئ 4069 [النجم] 

أى : جائرة . 

لم تجعلوها عادلة , يعنى لى ولد ولكم ولد .. ولى بنت ولكم بنت » 
إنما تجعلون ش ما تكرهون وهى البنات ث . وتجعلون لكم ما 
تحبون .. لذلك كان في جعلهم لله البنات عيبان : 





(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 5841/0 ) ٠:‏ زلت فى خزاغة وكنانة . فإنهم زعموا ان 
الملائكة بنات الش » 


شال 
١‏ صوص حوت مص حصمصت محصصبحصه 

الأول : آنهم تَسَبوا لله الولد. .ولو كان ذكر فهو اققراء ياطل 
يتنزه الله عنه . 

الثانى : أنهم اختاروا أخس الانواع فى نظرهم .. ولا يستطيع أحد 
أن يقول : إن البنات أخس الانواع .. لماذا ؟ 

لان بالبنات يكون بقاء النوع ؛ ولذلك قال العباس : لى سمع الله 
ما قال الناس فى الناس لما كان الناس .. أى : لى استجاب الله لرغبة 
الناس فى أنهم لا يريدون البنات فاستجاب ولم يُعُطهم .. ماذا 
سيحدث ؟ سينقطع النسل ٠‏ فهذا مطلّب غبىّ . فالبنت هى التى كد 
اولع وها عقاوو التي والبسرار التسل , 


وقوله تعالى : 
«محانة .. © »> [النحل] 


أى : تنزيها له أن يكون له ولد ٠‏ وتنزيها له سبحانه أن يكون له أخسّ 
النوعين فى نظرهم وعرفهم . وقد قال عنهم القرآن فى الآية التالية : 
طوإذا بشر أحَدهم بالأنتئ ظَل وجهه مُسودًا ره كظيم (2© يتَوارَئ 
من القوم من سوء ما بعر به .. 23 4 [النحط] 
ولذلك فالحق - تبارك وتعالى - حينما يُحدّثنا عن الإنجاب يقول + 
«لله ملك السّمدوَات والأرض يخلق ما يَشَاء يَهَبْ لمن يُشَاء إنانًا 
يهب لمن يشاء م اكور 69 أو » يزوجهم ذكرانا وإنانًا ويَجَعَلَ من يشاءً 
عقيمًا .. © »4 [الشورى] 
أول ما يدا الحق سبحانه بدا بالإناث .. ثم أعطانا هذه الصور من 
الخلق : إنات ٠‏ 'ذكور ٠‏ ذكتور وإناث + عقيم .. إذن : هبّات أ تعالى 





1 
احجممح ح وحمو ووو ووو حم ج١1‏ © 
لها أربعة أنواع . ومن هنا كان المّقْم أيض) هبةٌ من الث لحكمة ارادها 
سبحانه .. لكن الناس لا تاخذ العقّم على أنه هبّة .. لكن تاخذه على 

أنه نقمة وغضصب ١‏ 
لماذا ؟ لماذا تاخذه على أنه نقمة وبلاء ؟ فريما وهبك 
الولد . وجاء عاقًا , كالولد الذى جاء فتنة لأبويه ؛ يدعوهما إلى 
الكفر” . 
ولو أن صاحب العقم رضىئ بما قسمه الله له من هبة العقم 
واعتبره هبة ورضى به لرأى كل ولد فى المجتمع ولده من غير تعب 
فى حول وولادته وتربيته . فيرى اجلميع الأولاد من حؤله أولاده 
يقول له : ما دُمْتُ رضيت بهبة الل لك فى العقم لأجعلن كل ولد 
ولداً لك . 
ويُتهى الحق سبحانه الآية بقوله : 
« ولهم ما يشتهرن 6©0 »# [النحل] 
أى : من الذَّكْران ؛ لآن الولد عروة لأبيه ينفعه قى الحرب والقتال 
وينفعه فى المكاثرة .. الخ إنما البنت تكون عالة عليه ؛ ولذلك قال 
تعالى بعد هذا : 





)١(‏ وذلك فى قصة موسى والخضر . قال تعالى : لفَانطَتا حَئْ إذا لقا عَلاما َه قال أقلت نفس 
َيه بغيْر نس فد جنت هَيْنا تُكْرًا 46 [انكهف] وقد علل الخضر هذا بقوله : طوآمًا الام 
فكان أنراه مُوْميْن فخشينا أن يُرْسقهما طَفيَانا وكفرا :6 فاردنا أن يدلْهما ربهما يرا مله زكاة وأقرب 
رَحْمًا © 4 [الكهف] . 





حا 
ترك ا مه ل 


نونوكي © 8ه 


نعرف أن البشارة تكون بخير ؛ فكان يجب عليهم أن يستقيلوها 
استقبال البشارة ٠‏ ولكنهم استقبلوها استقبال الناقمين الكارهين لما 
يووا ده قتيد ويؤد لزان متفد: 

8 مسودا .. 69 4 [التحل] 

ومعتى اسوداد الوجه انقباضه من الغيظ ؛ لذلك يقول تعالى : 

« وهر كظيم.. 42 [الفحل] 

الكظم هو كنم الشيء . 

ولذلك يقول تعالى فى آية أخرى 

« والكاظمين القيظ .. 9 » [آل عمران] 

وهو ماخوذ من كَظُم القربة حين تمتلىء بالماء ٠‏ ثم يكظمها أى : 
يربطها ٠‏ فتراها ممتلثة كأنها ستنفجر .. هكذا الغضبان تنتفخ عروقه , 
ويتوارد الدم فى وجهه ؛ ويحدث له احتقان ٠‏ فهو مكظوم ممنوع أن 


ثم يقوق اتحى سبحائه واصفل حال 








واعنك 
فل نوردي قزري شو مَافريك مل هرب 
أدَيسُمر الوا بْألاسََمَلفكُونَ © له 
قوله تعالى : 
«يتوارئ من القرم .. © » [النحل] 
أى : يتخفى منهم مخافة أن يُقال : أنجب بنك . 
(من سوء ما يشر به .. 9© 4 [النحل] 
نلاحظ إعادة البشارة فى هذه الآية أيض) , وكأنه سبحانه وتعالى 
يُحنّنَ قلبه عليها ٠‏ ويدعوه إلى الرّفق بها . 
فهو متردد لا يدرى ماذا يفعل ؛ لذلك يقول تعالى : 
ِأيِمسكه على هون أم يدس فى الترّاب .. 69 4 [النحل] 
أى :مادا يُفعل أقيما.ولذلة . )تحتفظ انه على. هون اع :“هوان 
انم تسا فى التزات أل > يتهدوا افده عية ‏ - 
(أله مَاء ما يَحَكُمَونَ 9© 4 [النحل] 
أكون فاه يعون فى سالتين +تحالة7الآفسالمعلى هوخ 
ومذلّة . أى حالة دَّسّها فى التراب , فكلاهما إساءة . وكان بعض 


هؤلاء إذا وُلدت له بنث كرفها , فإن أمسكها امسكها على حال كونها 
ذليلة عنده » محتقرة مهَانة . وهى مسكينة لا ذنبٌ لها . 





. ] الهُون والهوان : الذل الشديد والخزى . [ لسان الحرب - مادة : هون‎ )١( 


1 
ل لفت 
.صوص ص موصت موص ص مخض ص مصصبحهت” 
ولذلك : فإن المرأة العربية التى عاصرت هذه الأحداث فطدَّت إلى 
مالم نعرفه نحن إلا قريباً . حيث اكتشف العلم الحديث أن أمر 
إنجاب الولد أو البنت راجع إلى الرجل وليس إلى المرأة .. وكان أبو 
حمزة كثيرا ما يدرك زوجته ويغضب منها , لأنها لا تلد إلا البنات .. 
فماذا قالت هذه المرأة الغربية التى هجرها زوجها ؟ قالت : 
ها لأبى حمزة لا يأتينًا عَمْسْبَانَ الا .تلد البتينا 
تاللّه ما ذلك فى آيُدينا ‏ فَتَّحنٌ كَالآرْض لغارسيتا 
تُعطى لهم :مثل الذئ أعطليتًا 
والحق سبحانه وتعالى حينما يريد توازتا فى الكون يصنع هذا 
التوازن من خلال مقتضيات النفس البشرية . ومن مقتضياتها أن 
يكون للإنسان جاة ٠‏ وأن يكون له عد . لكن الإنسان يخطىء فى 
تكوين هذا الجاه والعنّ ٠‏ فيظن أنه قادر على صنْع ما يريد بأسيابه 
وحدها . 
إنما لى علم أن تكوين الجاه والعزّ بشىء قوق أسبابه هى . بشىء 
مخلوق لله تعالى ٠‏ بقدر مخلوق لله تعالى ٠‏ ل علم هذه الحقيقة لجاء 
المتدالة مويليه : 
ذلك لان العزة ليست يما تُنجب .. العزة هنا لله وللرسول 
وللعؤمنين ؛ اعتزّ هنا بعصبة الإيمان ؛ اعغتز بأنك فى بيئة مؤمنة 
متكافلة , إذا أصابك فيها ضيّم'' فزع إليك الجميع . 


)١(‏ الضيم : الظلم أو الإذلال وندوهما . ضامه : ظلفه وآذله . [ المععجم الوجِين ‏ مادة ؛ 
هام ] - 





ح هتوت هت حت ص ح وو حص وحصس6 أله 
ولا تعتنّ بالانسال والأنجال ٠‏ ققد يأتى الولد عاق لا يُسعف أبويه 
فى شدة , ولا يعينهما فى حاجة ؛ ذلك لأنك لجات إلى عصّبية الدم 
وعصبيّة الدم قد تتخلّف . أما عصبيّة العقيدة وعصبية الإيمان والدين 

قلا . ١‏ 
ولناخذ على ذلك مثالا .. ما حدث بين الأنصار والمهاجرين من 

تكافل وتعاون فاق كُل ما يتصوره البشر ٠‏ ولم يكن بينهم سوى 

رابطة العقيدة وعصبية الإيمان .. ماذا حدث بين هؤلاء الأفذاذ > 
وجدنا أن العصبية الإيمانية جعلت الرجل يُضحَّى باتقس شىء 
مما (لةاتقلى القندى د تاتشون_قلىر ةا المو قف 11 يسرك الاقس ان 
بفعمل رما الفتتتهام كن إتقق على أعزاتقم المهاجوين «'همن كانت عند 
ركوبة أو متزل مثلاً يقول لاخيه المهاجر : تفضل اركب هذه 

الزكوبة ٠‏ آى اجلسن فى هذا المئزل: .. هذا كله اسن طبيعى .. 
أفا نعيم المرأة . فقد طبع فى النفس البشرية أن الإنسان لاا يحب 

أن تعد تفمكهفيها. إلى اعيوه لقن انظن :إلى الإيعان ««ماذا سننم 

بالنفوس ؟.. فقد كان الانصارى”' يقول للمهاجر : انظر لزوجاتى , 

أَيْهن اعجبثك أطلقها لتتزوجها أنت : وما حمله على ذلك ليس عصبية 

الدم أى عصبية الجنس ٠‏ بل عصبيّة اليقين والإيعان . 

(1) أخرج الإمام أحمد عن أنس أن عبد الرحمن ين عوف قدم السدينة : فآخئ رسول اط 96. 
بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى : فقال له سعد : أ أخى ٠‏ أنآ أكثر أهل المدينة هالا , 
فانظر شطر مالى قخنذه , وتحتى امراتان فائظر آيتهما أعجب إليك حتى اظلقها . فقال 
عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك دلوتى على السوق . فدلوه ذهب فاشترى 


وباع فربح . أورده أبن كثير فى ٠‏ البداية والنهاية ٠‏ ( 7748/7 ) والكاتدهلوى فى ٠‏ حياة 
الصحابة » ( 557/1١‏ ). 


يوؤابلة 


ه١١‏ حصمحص مص مص ص مص محصبصه 

ولذلك تتتفى جميع العصبيات فى قصة نوح - عليه السلام - 
وولده الكافر : حينما تاداه توح عليه السلام - : 

«يا بنىّ اركب مُعْنَا ولا نكن مّعْ الكافرين 69 فال سَآوى إلى جبل, 
يعصمنى من الماء قَال لا عاصم ايوم من أَمرِ اللّ إلا من رحم . 4 [هود] 

ويتمسك نوح بولده ٠‏ ويحرص كل الحرص على نجاته فيقول : 

« رب إن ابنى من أهلى وإِنّ وَعدك الح .. 62 4 00 

فياتى قصل الخطاب فى هذه القضية : 

لإِنَهُ ليس من آهلك إِنهُ عمل غير صالح فلا تسن ما يس لك به علم 
إنَى أعظك أن تَكُونَ من الجاهلين 69 4 [هود] 

إن :“هذا الؤلد ليس .من أهلك ؛ لآن. البئؤة هنا مِكُوَة الفهل + 
لا بْنُوة الدم والنسب . 

صحيح أن الإنسان يحب الغزة ويطلبها لنفسه ٠‏ ولكن يجب أن 
تنظر كيف تكون العزة الحقيقية ؟ وما أسبابها ؟ 

جد العزة بالك وبالرسول وبالبيئة الإيمانية . يصبح كل الأولاد 
أولادك ؛ لأنهم معك فى يقينك بالله وإيمائك يه سبحانه .. أما أن تعتز 
بطريقتك أنت . فتطلب العزة فى الولد الذكّر . فمَن يُدريك أن تجد فيه 
العزة والعروة والمعاكرة ؟؛ 1 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جه لذن لاومو ما ا ءِوَلِنَهَاَلْمكَلٌ 
لحل وهوالمزه انيز © #له 


حجحهت ١‏ نحت ,حت ,حص حب حص حوصوا ذاه 


قوله _.تعالى : 
فمثل السو .. 9© »4 [النحل] 


صفة السوء أئ : الصفات السيكة الخسيسة من الكفن والجسود 
والنكران ؛ ومن عَمى البصيرة ؛ وغيرها من صفات السوء . 

لماذا كان للذين لا يؤمنون بالآخرة مكل السوء ؟ لأن المعادلة 
التى أَجِرَوَها معادلة خاطئة ؛ لأن الذى لا يؤمن بالآخرة قصر عمره .. 
فعمر الدنيا بالقسبة له قصير , وقد قلنا : إياك أن تقيس الدنيا 
يعمرها .. ولكن قس الدنيا بعمرك أنت ٠‏ فعمر الدنيا مدة بقائك أنت 
فيها ,ئها فى ماقدة :من "حك لعيوك ؛ وليس لك أنت فيها نصيب 
بعد أنقضاء عمرك . 


إذن : عمر الدنيا عمرك أنت فيها .. غمرك : شهر ؛. سنة . عشر 
تعدواك زرعلتة:. ذا عى صدر صا اتمقتفل بوالسية الك ]تسم 


ومع ذلك : فعمر الدنيا مهما طال مَنْتّه إلى زوال ٠‏ فَمنْ لا يؤمن 
باك ولا يؤمن بالآخرة قد اختار الخاسرة ؛ لأته لا يضمن أن يعيش 
فى الدتينا حتى :متوسط الاعمار .. وهب انك عشت فى الدنيا إلى 
متوسط الآممار + يل إلى انكل الى ١‏ راقن اناك ةك الى قلاف 
بكل أنواع المعاصى ٠‏ ماذا ستكون النهاية ؟ أن تفوت هذا كله إلى 
ألموت . 

قازق - إذن:--حال:هذا يمن امن باه وآشن بالآخزة ... نقؤل. لعن 
لا يؤمن بالآخرة : دنياك مظنونة ٠‏ يمكن أن تغيش فيها , أو يعاجلك 
الموت .. حتى مَنْ عاش إلى متوسط الاعمار , فالنهاية إلى زوال ٠‏ 





الم 
ع 


الاو محصح محص صحمصحصحمص ص مصصنيصهه 
وما نلْتَ من منَّع فى دنياك اخذتها على قَدْر إمكاناتك انت . 
إذن : أنت أخذت صفقة محدودة غير متيقّنة »: وتركت صفقة غير 
محدودة ومتيقنة .. اليسث هذه الصفقة خاسرة ؟ 
أما مَنْ آمن بالآخرة فقد ربحت صفقته ؛ حيث اختار حياة ممتدة 
يجد المتعة فيها على قَدْر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى . 


3 


مل السْءِ .. 462 


[النحل] 
أى ؛ الصفة شديدة السوء » ذلك لانهم خاسرون لا محالة . 
وقوله تعالى : 
ولله المََلْ الأعلى .. 2© © [النحل] 


الضفة العليا . وكان الآية تقول لك : اترك صفة السوء . وحُذ 
الصفة الأعلى التى تجد المتعة فيها على قدر إمكانات الحق سسيحاته 
وتعالى:: 
ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 
( رم المي الحكيم 3 » [النحل] 
العزيز أى : الذى لا يُغْلَب على أمره , فإذا قيل : قد يوجد مَنْ 


لا يُقلب على أمره .. نعم , لكنه سبحانه عزين حكيم يستعمل القهر 
والغلية بحكمة . 





لفت 





المت 
قم .يقول الحق تبازك وتعالى:: 
ير 2 م 0 1 
قف ايند اليه مارك ليان دابوولكن 
و سزررء 


2 دس بوي كام ب عر رد و ادي لق سر 
بؤحخره همك أجل مَسَعى فإذاجاء أجله ملاإستعخرودت 


1 011 
حَعَةٌوَكايَتَتَفْئةَ © له 


قول الحق تبارك وتعالى : 


« ولو يُؤَاخدٌ الله الثاس 5 46 [النحل] 
عندتا هنا : الأحذ والمؤاخنذة .. الأخد : فى تسيل الشىء 
واحتواؤه . ويدل هذا على أن الآخذ له قدرةٌ على المستمسك بتفسه 


أو بغيره ؛ فمثلاً تستطيع حَمْل حصاةة . لكن لا تستطيع حمل حجر 
كبير ٠‏ وقد يكون شيئًاً بسيط) إلا أنه مربوط بغيره ومستمسك به 
موحد مله قوق + 

فمعنى الأخذ : أن تحتوى الشىء , واحتواؤك له معناه أنك أقوى 
من اتناسكة فىاناتة ..أؤ استستاكغيرة نه :وقد يكون الأجذ بلا 
القت ... 

أما المؤاخذة فتعتى : هو آحْدّ منك فآنت تاخدُ مه .. ومنه قوَل 
أحدنا لأخيه ١‏ لا مؤاخذة » فى موقف من المواقف .. والمعنى : أننى 
فعلث شيا استحق عليه الجزاء والمؤاخذة . فاقول.: لا تؤاخذتى .. 
لم أقصد . 

لذلك ؛ فالحق تبارك وتعالى يقول هنا : 


ولو يُوَاخَدْ الله الثاس .. 99© » [التخل] 





١‏ بوص و محصن وص وحص بحصميحصه 

ولم يقل : ياخذ الناس . 

وفى آية أخرى قال تعالى : 

إوكذلك أخذ ربك إذَا أخد القسرئ وهى ظائلمةٌ 8 أخذه أليم 
شديد 65 4 [هود] 

لماذا أخذها الل ؟ أخذها لأنها أخذت منه حقوقه فى أن يكون إلها 
واحدا فأنكرتها ٠‏ وحقوقه فى تشريع الصالح فانكرنها . 

وَيْسِيَنَ الحق مسبطاتة اق هذه المؤاخذة لو حدثت ستكون بسبب 
من الناس انفسهم ٠‏ فيقول سيحاته : 

«يظليهم .. 9 » [النحل] 

أول الظلم أنهم أنكرو! الوحدانية , يقول تعالى : 

لإ الشرك لَظلْم عظيم 69 4 [لقمان] 

فكأنهم أخذوا من الله تعالى حقّه فى الوحدانية ٠‏ وأخذوا من 
مبين » . 

كل هذا ظلم .. 

فالحق تبارك وتعالى لو آخذهم بما أخذوا . اخذوا شيئاً فأخذ اك 
شيئا . لو عاملهم هذه المعاملة ما ترك على ظهرها من دابة . 

لذلك نجد فى آيات الدعاء : 


وه و و عؤه 


© ربنا لا تؤاخذانا إن نُسينا أو أخطأنا ٠‏ 0 4 [البقرة] 





مو 
حمح هوه هه :ج6022 ااام 
أى : أننا أخذنا منك يا رب الكثير بما حدث مهنا من إسراف 


فلو. آخذ الله الناس بما اقترفوا من ظلم .. 


ما ترك عَلَيها من دابْهُ ٠‏ 69 »4 [النحل] 
قد يقول قائل : الله عز وجل سيؤاخذ الناس بظلمهم ٠‏ فما ذنب 


الدابة ؟ ماذا فعلت ؟ نقول : لأن الدابة خَلقَتْ من أجلهم . وسُّكْرَتْ 
لهم . وهى مَن نعم الله عليهم . فليست المسألة إذن نكاية فى الداية . 
يل فيمن ينتفع بها , وقد يراد العموم لكل الخلق . 

فإذا لم يوَاخذ الله الناس بظلمهم فى الدنيا فهل يتتركهم هكذا ؟ 
20 

ل 0 له 

« ولشكن يؤخرهم إلى أجل مسمى .. 69 © [النحل] 

هذا الأجل اتقضاء دنيا : وقيام آخرة + حتى لو لم يؤمنوا 
بالآخرة ٠‏ فإن الك تعالى يمهلهم فى الدنيا . كما قال تعالى فى آية 
أخرى : 

«وإذ للذين ظَلَموا عَذَايًا دوت ذلك 69 4 [الطور] 

وقدتمكوّن فى هذا الأجل الستعى كين الى :نكن عن السحانة 
كنا يدخلون: المعارك ٠‏ وكبون ان .نقنتوا اقل الكقس فلآنا وقلانا , 
ثم لا يتمكنون من ذلك ولا يصيبونهم ؛ فيحزنون لذلك . 

ولكن أجل هؤلاء لم يأت بَعّد . وفى علم ال تعالى أن هؤلاء 
الكفار سيؤمنون ٠.‏ وأن إيماتهم سينفع المسلمين , وكان القدر 
يدخرهم : إما أن يؤمنوا » وإما أن تومن ذرياتهم . 


من 
:او صصح وو :2:50:52 
وقد آمن عمرى ين العاص ٠‏ وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم . ومن 
هؤلاء الذين نَجِوَا كان خالد بن الوليد سيف الل المسلول . 
أى : إذا جاءت النهاية فلا توحص . وهذا شىء معقول ٠‏ ولكن 
كيف : ولا يستقدمون ؟ إذا جاء الأجل كيف لا يستقدمون ؟ المسالة 
إذن - ممتنعة مسستحيلة .. كيف إذا جاء الأجل يكون قد أتى قبل 
ذلك ؟ .. هذا لا يستقيم , لكن يستقيم المعنى تماماً على أن : 


طولا يُسََدِمُونَ 9 »4 [النحل] 


تبععمن عولد ين بعر العجرات عمو لعاف اندم 
المعنى : إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة , وإذا لم يجىء 
لا يستقدمون . والله أعلم . 


قم :تقول الحلقا: سبطائة”* 
سح له ال سل مور ا 311 رو 
نوماي وبنشضية 
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1 التسي ل 5 
5 م 2 
قوله ثعالى : 


٠ حقا‎ ٠ لا جرم : لا مدالة ولا بّدٌ وتحولت إلى معنى القسم . فصارت بمنزلة قولنا‎ )١( 
. ] ١؟1//١ القاموس القويم‎ [ 





حصعص ح جعت :2222 رةه 
الأليق أن الذى يُخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما آعطاه الله , 
فنإذا أزت أن تتضنق تصدق باحتسن ما .عتدك : آق.على_الأقل هن 
أوشط اهنا عتدك ... لكن أن احسحدق بياحس الأشيافوارزليها.. أن 
أى ملابس مَهْلّهكة . فهذا يجعل لله ما يكره ' . 
لأعطوًا ريهم افتصل:ما يُحبون :: لمانا ؟ لأن ذلك دليلٌ على حبك 
للآخرة » وآنك من أهلها . فأنت تعمرها بما تحب » أما صاحب الدنيا 
المحبّ لها فيعطى أقل ما عنده ؛ لآن الدنيا فى نظره أهم من الآخرة . 
وبهذا يستطيع الإنسان أن يقيس نفسه : أهى من أهل الآخرة ؛ أم 
من أهل الدنيا بما يعطى نك عن وجل ؟ 
قوله تعالى : 
أى : مما ذكر فى الآيات السابقة من قولهم : 
طلله البنات .. 4 [النحل] 
وآن الملائكة بنات الله ء وجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا . إلى غير 
ذلك من آقوالهم . وجعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات ؛ لذلك : 
وذ ير أسهُم بالأنلن طَ وَيههُ د وهر طم © 4 [فدمل) 


والمسكلكة هنا ليست مسالة جعل البثات لع بل مظلق الجَعل 





)١(‏ يقول تعالى : اها الذين آمنوا أنففوا من طبات ما سيم وما أخجنا كخم من الأرض ولا سمو 
الْحبيث منه تَعقُونَ ولسهم بآخذيه إلأ أن تُفْمصُوا فيه وَاعلمُوا أن الله غنَىّ حميد 6599 #[البقرة] . 


٠.‏ حوص حبصت محص محص وحصبصه 
منهم مردود عليهم ٠‏ فلى جعلوا لله ما يحبون من الذكران ما تُقبَل 
فالذين قالوا : عزير ابن الل . والذين قالوا : المسيح ابن الله . 
لا يقبل منهم ؛ لانهم جعلوا لله سبحانه ما لم يجِعلْه لنفسه , فهذا 
مرفوض ؛ وذلك مرفوض ؛ لأننا لا نجعل لله إلا ما جكعله الله لنقسه 
فتحن: تجعل الله :ما تحب مما ابا الله ء كمااجاء فى قوته تعالى : 
« أن تنالوا ابر حتّئ تنفقوا مما تُحبُون .. 9© 4 نا 
وقوله : 
(وَيطْعمُون الطام على حب .. 9 > [الإنسان] 
ولذلك قال الحق سبحانه لرسوله يله : 
قل إن كات للرُحمن ولد فأنا ول العابدين 69 »4 [الذخرف] 
فلى كان له ولد لآمتت بذلك ٠‏ لكن الحقيقة أنه ليس له ولد ... 
إذن : ليست المسألة فى جَعل ما يكرهون لله بل فى مطَْلَق الجمل , 
ذلك لأننا عبيد نتقرّب إلى الله بالعبادة : والعابد يتقرّب إلى المعبود 
بما يحب المعبود أن يتقرّب به إليه . فلى جعل الله لتفسه شيئا فهى 


عقى ‏ الفين و الراسن كما :فى امزة أن :سدق امع نكسي ددن اعودها 
تملك . 


ولذلك قوله تعالى : 


طن تالُوا ابر حتئ تنفقوا مما تحبون .. 69 »> [آل عمران] 


ان 


موحت ١ت‏ تت جعت ت :حجنت كمه 
رَاعِ حق الفقير وضرورة أن تجعله كنفسك ؛ لا يكن هيّنا عليك 
فتعطيه أردأ ما عندك .. والحق تبارك وتعالى لما آراد أن نتقرب إليه 
بالنّسك وذَبْح الهدى والأضاحى قال : 
( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 29 » [الحج] 
لأنك إذا علمت أنك ستاكل منها سوف تختار أجود ما عندك . 
وقوله تعالى : 
( وتصف الستهم الكذزب .. 9 » [الشحل] 
الكذب : قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع فى الوجود . أى 
مخالفة للواقع المشهود به من القلب .. ولماذا يشهد عليه القلب ؟ 
قالوا : لانه قد يطابق الكلام الواقع . ونحكم عليه مع ذلك 
بالكذب , كما جاء قى قوله تعالى : 
(إذا جاءكٍ الْمَافقُونَ قانُوا نلهد نك أَرَسُول اللّه والله يعلَم نك 
لَرسوله والله يشهد إن المنافقين لَكَاذبونَ 400 [المنافقون] 
باك ٠‏ أهذه القضية صدق أم لا ؟ إنها قضية صادقة .. أنت 
رسول الث وقد وافق كلامهم ما يعلمه الله .. فلماذا شهد عليهم الحق 
وفى آئ شىء هم كاذبون ؟ 
قألوا : الحقيقة أتهم صادقون فى قولهم : إنك لرسول الله » 
ولكنهم كذبوا فى شهادتهم : 





1 
تجح نوحص محص تبح و وحص وح صمصه 

(نشهد إِنْك ترسول الله .. 401 [المنافقون] 

لانهم لا يشهدون فعلاً ؛ لأن الشهادة تحتاج أن يُواطىء القلبُ 
اللسان ويسانده ؛ وهذه الشهادة منهم من اللسان فقظ لا يساندها 
القلب . 

الإنسان عُرضة لأنْ يقول الصدق مرة والكذب مرة , لكن هؤلاء 
بمجرد أن يقولوا ( نشهد ) فهم كاذيون . وهذا معنى : 

(تصف ألستهم الكذب .. 69 » [النمل] 

لانهم حينما يقولون مثلاً : العزير ابن الله , المسيح ابن الله » 
الملائكة بنات الله . هذه كلها قضايا باطلة ليس لها واقع يوافق 
منطوق اللسان .. فألسنتهم تصف الكذب . 

وإن أردت أن تعرف الكذب الذى لا يطابق الواقع فاستمع إليه 
فبمجرد أن يقال تعلم أنه كذب .. مثل ما حدث مع مسيلمة الذى ادعى 
النبوة ٠‏ مجرد أن قال:: أنا تبى قَلنَا : مسيلمة الكذاب . 

ويقول الحق سيحانه : 

« أن لهم الحسئ .. هه 4 [النحل] 

أى : أن الكذب فى قولهم ( لهم الحسنى ) فهذا اغترار وتمن 
على الله دون حق ؛ ومثل هذه المقولة فئ سورة الكهف 2 فى قصة 
أصحاب الجنتين ٠‏ يقول تعالى : 

< وَدَخَل جَتنه وَهوَ ظالم لنفسه قال ما أَضْ أن تَبِيدَ هذه بدا ه» وما 
أن الساعة قائمة ولين رُددت إلى رب لأجدن خَيْرا منْهَا مسقلا 9 » 

[الكهف] 


لفك 
حووحص ح وت حصت وحصت وحصت وص ص1 الله 
فهذه مقولات ثلاث كاذية . 
قوله :. 
ما أَضن أن تبيد هلذه بدا 46 [الكهيف] 
هذه الأولى ٠‏ فكم من أشياء تغيرت . ومن يضمن لك بقاء ما آنت 
فيه ؛ والحق تبارك وتعالى يقول فى آية أخرى : 
إن بلوتاهم كَمَا بَلَوْنَا أصحَاب الجئة إذ أَقسموا ليصرمئها!'' مصبحين 
© ولا يَسْحَسُونَ 69 قَطاف عَلَيْهَا طائف من رَبك وهم نائمون 03 
فأصْبحت كَالصريم'" 9© » [القلم] 
الكذية الثانية ؛ 
«وما أَظُن السّعة قَائمة .. 69 4 [الكيف] 
تقل أتكر الساعة:. 
الكذية الثالثة + 
«ولين ردت إل وى لأجدن حيرا منها قبا 469 2 [العيف] 
وهذا هو الشاهد فى الآية هنا . ففيها اغترار وتمنٌ على الله دون 
حقّ . كمن ادعوًا أن لهم الحستى , وهم ليسوا أهلآ لها . 
وفى موضع آخر تأتى نفس المقولة : 
المودة . [ القاموس القويم 598/١‏ ] . 


(؟) أى - احترقت فصارت سوبداء مثل الليل . وقيل : الصريم أرض سوداء لا تنيت شيتا . 
[ لسان العرب - مادة : ضرم ] . 


لذ 12 
١.‏ احجمص وص صمو م ١ه‏ 6 
«لا يسم الإنسان من دعاء الْحَيْرِ وإن مُسّهُ الشر فيئوس قَنُوط 69 
ولكن أَذَقنَاه رحمة منا من بعد ضراءِ مسَبْه لَيَقُولَنَ هذا لى وما أَظْنْ الساعَة 
200 ا ل" 0 بف دم # وه 
قائمة ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنئ .. 9) »# [فصلت] 
وهكذا الإنسان فى طَبْعه أنه لا يسام من طلب الخير : وكلما 
وصل فيه إلى مرتبة تمتّى أعلى منها ٠‏ يقنط إن مسّه شر ٠‏ وإنْ رفع 
الله عنه ورحمه قال : هذا لى .. أنا استحقه . وأنا جديز به .. آلآ 
قلت : هذا فضل من الك ونعسة . ثم بعد ذلك هو يتمتى على الله 


الأمانى ويقول : 


ويروى أن سيدتا داود ‏ عليه السلام ‏ مع ما أاعطاه الل من 
الملك والعظمة أنه صعد يوم) سطح منزله ٠‏ فابتلاه الله بسرب من 
الجراد الذهب : فحينما رآه داود جعل يجمع منه فى ثوبه ٠‏ فقال: له 
و : ألم أعُنك يا داود ؟ قال : نعم ولكن لا غَنّى لى عن فضلك'" . 


وقوله تعالى : 
(لاجرم أذ نهم الثاز .. 469 [الشحل] 


لا جرم : أاى حقا أن لهم النار على ما تقدم منهم أن جعلوا نه 
ما يكرهون . وتصف السنتهم الكذبٍ ؛ ؤهذه أفعال يستحقون الثان 
عليها . 

وكلمة :« لآ جرم » منها جارم يمعنى مجرم : فالمعثى : 
لا جريمة فى عقاب هؤلاء . لأنه لا يقال على عقوبة الجريمة أنها 


)١(‏ أورده البخارى فى صحيحه (9/7) . وأحمد فى مسنده (؟15/؟1١41)‏ من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه ٠‏ ولكن فى حق أبوب عليه السلام وليس داود . والله أعلم . 


ححجووهه جو ص وو ووو وحص ح بحص ءاره 
جريمة .. إذن : لها معنيان » لا بد أن لهم النار ؛ أو لا جريمة فى أن 
لهم النار جزاء أعمالهم . 


موى د الإهدهاء 
طوأنهم مقرطون 69 » [النحل] 
جاءت فئ كلمة مفرطوق عدة قراءات"' : مفرّطون , مفرطون , 

مفرّطون , مفرّطون . وجميعها تلتقى فى المعنى . 
نحن حينما تصلى على جنازة مثلاً » إذا كان الميت مكلفاً نقول 
قى الدعاء له : « اللهم اغفر له , اللهم ارحمه .. اللهم إنْ كان مُحسنا 
زد فى إحسانه » وإن كان مُسيئ فتجاون عن سيثاته ٠‏ . فإنّ كان 
صغيرا غير مكلف قَلّنا فى الدعاء له ٠‏ اللهم اجعله فرطأ وذخرا ,"! . 


معناه : أن يكون الطفل قَرَطا لأبويه ومُقدّمة لهما إلى الجنة .. 
يمر بين يدئ والديّه ويسبقهما إلى الجنة » وكأنه يقدم عليهما ليُمهد 
لهما الطريق ليغقر الله لهما .. إذن : معنى مفرطون أى مُقدّمون . 
ولكن إلى النار . 


سد ا ا 1 2 ا ا 01 
)١(‏ قراءة ( مُفْرَطون ) ؛ قراءة آبى عبيدة والكساثى والفراء . وهو قول سعيد ين جبير 
ومجاهد . ومعناه : متروكون منسيون فى الثار . 
- قزاءة ( مفرطون ) : قراءة نافع فى روأية ورش . وهى قراءة ابن مسعود وابن عباس ؛ 
ومعناه : مسرفون في الذنوب والمعصية أى ؛ أفرطوا فيها . 
-.قراءة ( مفرطون ) : قراءة أبى جعفر القارىء . أى : مضيعون امر الله , فهو من 
التفريط فى الواجب . [ ذكره القرطبى في تفسيره 7443/9 ]:. 
(؟) أورد البخارى فى ممحيحه ( 7١17/5‏ فتع البارى ) كتاب الجثائز ‏ باب قراءة فاتحة 
الكتاب على الجنارة من قول الحسن اليصرى : ٠‏ يقرا على الطفل بفاتحة الكتاب . ويقول : 
اللهم اجعله لنا فرط) وسلفا وأآجراً. ..٠‏ 


1ل 


ادام 





ومنه قوله تعالى عن فرعون : 
جيم قن َم فانة .. »> اس 
الدنيا ٠‏ فسوف وت لاهن إلى النار . 


عه د 


<قة تم لَدأرَسَلمَ]إكأْمَوِيَن مَك هنكم 
لد 7118 أعملْهِم فَهِووَلِيهُم الوم ور 


عَدَابٌ أه02© #ه 

نعلم أن الحق سبحانه وتعالى يُقسم بما يشاء على ما يشاء ؛ أما 
تحن فلا 'تقسم إلا باله؛ وفى الحديث الشريف :ومن كان خالفا : 
فليحلف بالل أو ليصمت »"" . 

والحق تبارك وتعالى هنا يحلف بذاته سبحانه « نات » » مثل : 
وتنك وبال : 

وقد جاء القسم لتاكيد المعنى ؛ ولذلك يقول أحد الصالحين : 
أغضب الكريم حتى أالجأه أن يقسم ؟! 

وقد يؤكلد انحق سبحانة: القسم بذاتة ٠.‏ آى الاسم ببقض. خلقة.. 
وقد ينفى القسم وهو يُقسم . كما فى قوله تعالى : 

إلا أقُسم بهذا البْند سق [البلك] 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١147‏ ) كتاب الأيمان ‏ رواية (1) عن عند الله ين عمر 

رضى الل عنهما عن رسول أث بك أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بأبيه ٠‏ 


فناداهم رسول الله يلا : ٠‏ ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان حالفا 
فليدلف بالل آو. ليجيمثا.. 


حمحصحصحصمحص ص بحص حبص ح مو صوص اه 
: ف فد عد دن رد ولاعه عليه موءم لء 

: وقوله : فلا أقسم بمواقع النجوم (70) وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم 6050 »> [الواقعة] 

ومعنى : لا أقسم أن هذا الآمر واضح جلىَ وضوحا) لا يحتاج 
إلى القسم , ولو كنت مقسماً لاقسمت به ٠‏ بدليل قوله : 

« وإنه لقسم لو تعلمون عظيم :© 4 [الواقعة] 

إذن : الحق سبحانه يُقسم بذاته ليؤكد لنا الآمر تاكيدا ٠‏ وتأكيد 
الأمر عند الحكم فى القضاء مثلاً : إما بالإقرار , وإما باليمين .. فإذا 
ما أقسمت له وحلفت فقد سددت عليه منافذ التكذيب . 

والحق سبحانه يقول : 

آأئ :+ لست بدعا فى أن ككدّبَ من قومك:: قهزه:طبيمنة الذي 
مستتقيليق الفسرة مق الفتين “السننه الزبمل: لان الوسل 57 وسلهم 
الله إلا حينما يطم الفساد ويعم . 

ومعنى إرسال الرسل - إذن - أنه لا حل إلا أن تتدخل السماء ؛ 
َلك لآق الاتسان افيه متاعات يقينية فى إذاق:«وهى تفسلة آلقوافة 
التى ‏ تلومة:إذا اشظا وتعدل:من:سلوكة ؛'فهن- زاناغالة من انفسة:. 

فإذا ما تبلّدتَ هذه النفس . وتعوّدت على الخطأ قام المجتمع من 
خولها بهذه المهمة ٠‏ فمَنْ لا تُردعه نفسه اللوامة يُردعه المجتمع من 
حوله .. فإذا ما فسد المجتمع ايضا » فماذا يكون الحل ؟ الحل أن 
تتدخل السماء لإنقان هؤلاء . 


إن : تتدّخل السماء بإرسال الرسل حيتما يعم الفساد المجتهم 


لفك 
هت" احصمحصحمصص محص محص مصحصمحه 

كله ؛ ولذلك فامة محمد كك من شرفها عند ربها أن قال لهم : أنتم 
مامونون على رعاية منهجى فى ذواتكم ٠‏ لوامون لأنفسكم : آمرون 
بالمعروف . ناهون عن المذكر فى غيركم ؛ لذلك لن أرسل فيكم 
رسولا آخر ء فأئتم سوف تقومون بهذه المهمة . 

لذلك قال الحق سبهاتة : 

ممم حر أنه أخرجن لي ارو بالشغروف وهو عن 
المنكر . .052 » [آل عمران] 

فقد أمن أمة محمد تكد على أن تكون حارسة لمنهجه . إما 
بالنفس اللوامة . وإما بالمجتمع الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر , 
وفذا شرف عظيم لهذه الأمة . 

تن عناق الرمتول حيننا يش السك . فنا افص الفسال ؟ .. 
الفساد : أن تُوحِد مصالح طائفة على حساب طائفة اخرى ؛ فأهل 
الفساد والمنتفعون به إذا جاءهم رسول ليخلّص الناس من فسادهم , 
كيف يقابلونه ؟ أيقابلونه بالترحاب ؟ بالطبع لا .. لا بْدَ وان يقابلوه 
بالكرافية والإنكار ٠‏ ويعلنوا عليه الحرب دفاعا عن مصالحهم . 

ويُتبع الحق سبحانه هذا بقوله : 

( فين لهم الشيطان أعمالهم. .60 » [النحل] 

هنا يتدخل الشيطان ؛ ويُزيّنَ لاهل الفساد أعمالهم . ويحتّهم على 
محاربة الرسل ؛ فهؤلاء الذين سيقضون عنلى نفوذكم 2 سوف 
ياخذون ما فى أيديكم من مُنَّع الدنيا . سوف يهرُون مراكزكم . 


1 
جمسصمحوح حصصوحصص محص ص موحت :111 
ويحطون من مكانتكم بين الناس .. هؤلاء سوف يرفعون عليكم 

المتقات" والتعيقة .. 

وهكذا يتمسك أهل الفساد والظلم بظلمهم ٠‏ ويعضون عليه 
بالنواجذ , ويقفون من الرسل موقف العداء ٠‏ فوطّن نفسك على هذا » 
فلن تُقَابلَ هن السادة إلا بالجحود وبالإنكار وبالمحارية . 


كم يفول تعالى:: 
« فهروليهم الْيوم. .9 »4 [الشحل] 


4 كن الآخرة , فما دام الشيطان تولأهم فى الدنيا ٠‏ وزيّن 
لهم , وأغراهم بعداء الرسل ؛ فَلْيتولُهم الآن » وليدافع عنهم يوم 
القيامة .. وقد عرض لنا القرآن الكريم هذا الموقف فى قوله تعالى : 

(كَمَْلٍ التشيطان إذ قال للإنسان اف قلَما عفر قال إنَى برىء مك 

وفى جدالهم يوم القيامة مع الشيطان يقولون له : أنت أغويتنا 
وَوْيِنْتَ لنا ...هعاذا :يقول ؟«يقول:: 

( وَمَا كان لى عَلَيْكُم من سلطا إلأ أن دَعَوْتَكُمْ فَاسْتَجَبْتمْ بى فلا 
تلوموتى ولومُوا أنفسكم . .69 4 [إبراميم] 

والسلطان هنا : إمّا بالحجة التى تُقنع : وإما بالقهر والغلبة 
والقوة التى تفرض .ما تزيد . وليس للشيطان شىء من ذلك .. 
لا يملك حجة يُقنعك بها لتفعل , ولا يملك قوة يُجبركَ بها أنْ تفعل 
وآانت كاره . 


و ا 0 يي 10757727272 7292 
)١(‏ السقلة : نقيض العلية . وهم أراذل الناس وغوغاؤهم . [ لسان العرب - مادة : سفل ] . 


61 
٠.١‏ و مصومص صمح صصص مح محمبصه 
وهكذا يجادلهم الشيطان ويرد عليهم دعواهم ؛ فليس له عليكم 
سلطان ؛ بل مجرد الإشارة أوقعدٌكم فى المحعصية . 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 
«وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لَكُم ايوم من الئاس 
وإتى جار لكُم فَلَما رات الْفتَان تَخص”اعلَئ عقبيه وقال إنى برىء مَنكم 


إنى أرئ ما لا ترون إن أَخَافْ للَّه. 4 [الاتفال 
وقوله : 
«ولهم عَذَاب أنيم وه » [النحل] 


يُصف العذاب هنا بأته أليم شديد مُهلك . وقد وصف الله العذاب 
بأنه أليم : عظيم ٠‏ مهين » شديد .. والعذاب شعورن بالألم وإحساسٌ 
به24 وقد توصل العلماء إلى أن الإحساس كله فى الجلد ؛ لذلك قال 
التق «سيطاتة ليْديمٌ على هؤلاء العذاب : 
« كُلَمَا نضجت جلودهم داهم جلودا غَيرَهَا لِيدُوقُوا الْعَدَاب 9© » 
[النساء] 
وهكذا يستمر العذاب باستمرار الجلود وتبديلها . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
لاعس ل عسوت كو تك 
© وَمَآأَنرَْاعَليِكَ لكب بَإلَالِنْيَين لتم الَذِى 
لما 
حتفو ْضِة وَهدى وَيَحمَهلَمَو يسنوت م 
لل سس 
)١(‏ نكص ؛ رجع وأحجم بعد إقدام أى - رجع الشيطان متقهقر) إلى الوراء معلنا براءته من 
المشركين فى بدر بعد أن اغراهم بالقتال . [ القاموس القويم 581/5 ] . 


الف 


حمح صوص حص جص :جو :وج ج1671 

فالكتاب هو القرآن الكريم . 

وقول الحق سيحانه : 

د لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه. . 42 [النحل] 

دلئل على أن اتبناع الزسل السايسين :دقن بيتهم خلاف #اقتاى 
خلاف هذا طالما أنهم تابعون لنيى وأحد ؟ ما سييه ؟ 

قالوا سمس :3 النختلاق قا تشكوية يالتالدة المحية ... 
ولتوضيح .معنى السلطة الزمنية نضرب مثلاً بواحد كان شيخاً لطريقة 
قلا .'قلمامات متاوع الهلافة آيناوة "من ابعناة:.. كل يزيدها له 
وأخذ يجمع حوله مجموعة من أتباع أبيه ... فلو كانت مسألة الخلافة 
هذه واضحة فى أذهائهم ما حدث هذا الخلاف . 

وكذلك السلطة الزمنية حدثت فى أتباع الرسل الذين الخذوا 
يكتبون الصكوك ٠‏ ويذكرون ما يحبون وما يرونه صوابا من وجهة 
نظرهم , كل هؤلاء كان لهم نفوذ بما نُسميه السلطة الزمنية . 

فكيف - إذن - يتركون محميا يل يأخذ منهم هذه السلطة , 
ويُضيع عليهم ما هم فيه من سيادة . فقد جاء الرسول 286 ليميّن 
لهم . أى : يردهم إلى جَادّة الحق : وإلى الطريق المستقيم . 


وقوله تعالى : 
< رهدى وَرَحْمَةٌ .. © »4 [النحل] 


الهدئ : معناه بيان الظريق الواضح للغاية النافعة ٠‏ والطريق 





1ن 
ص١ ٠.١‏ حوص وحص ص٠صححصحمصو‏ محصبورحه 

لا يكون واضحا إلا إذا خلا من الصّعاب والعقبات ؛ وخلا ايض) من 
المخاوف ؛ فهو طريق واضح مأمون سهل , وأيضا يكون قصيراً 
يُوصلك إلى غايتك من أقصر الطرق . 

وضد الهدى : الضلال . وهو أن يُضَأك ٠‏ فإن أردت طريقاً وجهك 
نجوه وذلك على مكواة »أن ذلك :على ميتي انة "اياف 
وعقبات . 

أما الرحمة 2 فقد وصف الحق تيارك وتعالي القرآن بأنه رحمة 
فقال : 


مقع 2 وقد 5 2ه م # امم وء#ن يواه 32 

ط ونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. .9© »4 [الإسراء] 

فكيف يكون القرآن شفاءً ؟ وكيف يكون رحمة ؟ 

الشفاء : إذا أصابنا.داء ربنا سيحانه وتعالى يقول : طيّبوا داءكم 
وداووا أمراضكم بكذا وكذا . ورَدُوا الحكم إلى الله .. هذا شفاء , 
وقاية تقلع الداء من أصله فلا يعود . 

ومثل هذا يحدث فى عالم الطب ٠‏ فقد تذهب إلى طبيب ليُعالجك 
من داء معين .. بثور فى الجلد مثلاً . فلا يهتم إلا بما يراه ظاهر , 
ويصف لك ما يداوى هذه البثور .. ثم بعد ذلك تُعاودك مرة أخرى . 

أما الطبيب الحاذق الماهر فلا ينظر إلى الظاهر فقط ؛ بل يبحث 


عن سنبه فى الباطن ٠‏ ويحاول أن يقتلع أسباب المرض من جذورها » 
فلا تعاودك مرة أخرى . 





لم0 
حمحص ح صوص مص ص مص حص مص حوح ااانه 
ولذلك . لو نظرنا إلى قصة يوب - عليه السلام ‏ وما ابتلاه اله 
يهاتزة هنهاهغالا رامنا لفلاع الطاض :والياطن: مى) : فقن إنثلاة زَئَه 
ببلاء ظهر أثره على جسمه واضحا ؛ ولما أذن له 'سبحانه بالشفاء 
قال له : 
8 اركض” برجلك هنذا مغتسل بارد وشراب 4 [ض) 
( مفْتَسَل ) : أى . يغسل ويُزيل ما عندك من آثار هذا البلاء . 
( وَشَرَابٌ ) : أى . شراب يشفيك من أسباب هذا البلاء فلا 
يعود . 
العام فساد كبير , وداءاث متعددة , لا بد لها من منهج لشفاء هذه 
الداءات : ثم نعطيها مناعات تمنع عودة هذه الداءات مرة أخرى . 


وقوله تعالى : 
( لقرم يؤمنوت 0 » [النحل] 


أى : أن هذا القرآن فيه هدى ورحمة لمن آمن :يك وبربسالتك:؛ 
لأن الطبيب الذى ضربناه مثلاً هنا لا يعالج كل مريض ؛» بل يعالج 
مَنْ وثق به , وذهب إليه وعرض غليه نفسه قفحصه الطبيب وعرف 


علّته . 


وهكذا القرآن الكريم يسمعه المؤمن به . فيكون له هدّى ورحمة , 


: الركض : الضرب بالرجل رتحريكها . قال تعالى : لَارْكْض برك .. 469 [ص] أى‎ )١( 
: ] اضرب بها :[ لسان العرب - مادة :+ زكض: ::والقاموس القويم ١/ر هلا‎ 


وو لفن 
٠٠١‏ ك9 9243 4-2000 
ويترك فى نفسه إشراقات نوزانية تتسامى به وترتفع إلى أعلى 
الدرجات » فى حين يسمعه آخر فلا يعى منه شيئا » ويقول كما حكى 


القرآن الكريم : 
( ومنهم مُن يتمع إِليِكَ حم إذا خرْجُوا من عند قالوا للذين أوتوا 
العلم ماذا قال آنقا الس [محمد] 
وقال : طقل هو للّذين آمنوا هُدّى وَشقاء .60 » ركم 


« والذين لا ُو فى آذائهم وقرا"' وهر عَلَيهِم عمى . .(62) © [فصلت] 
لد “قالقواك واه ماعن الاللتقبال«مخافت.. 
ثم يقول الحق سبحاتة : 
11 1 رمم مسر ماس م كي 0ه 3 
و هنل مِنَالسَمَآهِ ماه ايها لارض بعد موتهاً 
ا 2ه 2 يدت 5 
َف ذلك لَه ْو دمعو . فل 
الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ينقلنا إلى آية مندية ممحسّة 
لا ينكرها أحد + وهى إنزال المطر من السماء ٠‏ وإحياء الآرض الميتة 


بهذا المطر ؛ ليكون ذلك دليلاً محسوسا على قدرتة تعالى ؛ وأنه 
مامون على خلقه ا 

وكانه سبحانه يقول لهم : إذا كنت آنا أعطيكم كذا وكذا + وأوقّر 
لكم الأمر المادى الذى يفيد عنايتى بكم ؛ فإذا أنزلث لكم منهج) 
ينفعكم ويُصلح أحوالكم فصدّقوه . 


)١(‏ الوقر : ثقل فى السسع أى صمم . [ القاموس القويم 78٠/7‏ ] ومعناه فى الآية أنهم 
لا 'يقومون ادليه كان فن كتادهعحدعهعا اكلا عن السمع [ السلن ابن كين #رع سدع 


جمجبح كه تح :وج !وحصت واه ه1115 


فهذا دليل مادئ مُحَسَ يُوصكهم إلى تصديق المنهج. المعنوى الذى 
جاء على يد الرسول #4 فى قوله تعالى : 


وقوله : «والله أنزل بمن السماء مَاء. .هه »4 [النحل] 
هذه آية كوئية محسة لا ينكرها أحد . 
ثم يقول : ظفحا به الأرض بعد موتها 62 » [الشل] 


موت الارض , أى حالة كَوْنها جدباء مُقفرة لا زرعَ فيها 
ولاانبات + وهنا هو الينلآك بعيته بالنسبة لهم + قِإذا ما اجدبت 
الأوفى الستشرافن] لشحابة «القمامة ,.والتظرولامتهًا المطن اد نهل 
فنذة. الآرضن الفيّنثة ... يُحَدنها بالننات وَالفشب بعد أن كانت هامدة 
مينة . 


٠ عمق‎ 


فلو قيض ماء السماء عن الأرض لمثم جوعا . فخذوا من هذه 
الآية المحسة دليلاً على صدق الآية المعنوية التى هى متهج الك إليكم 
على يد رسوله كك ٠‏ فكما أمنْتّنى على الأولى فَأْمَنّى على الثانية . 


وقوله :إن في ذلك لآ قرم يعون 2 » [النحل] 

مع أن هذه الآية تُرَى بالعين ولا شُسْمع ٠‏ قال القرآن : 

د يَسْمعُون 69 4 [الشحل] 
. لماذا ؟ 


قالوا : لأن اك سبحانه أتى بهذه الآية ليلفتهم إلى المنهج الذى 
سياتيهم على د :الترسول 05 وهنذا التتهع سسمع من الزسول 
المبلّغ لمنهج الل . 





1 
٠.1:‏ حجووه .25:22 ص توح 
ومثال ذلك أيضا فى قوله تعالى : 


«قل أرأينم إن جَعَلَ الله عليكم اللَيْلَ رمد" إَى يَوْمٍ القيامة من إلنة 
غير الله يأتيكم بضيّاء أفلا تَسمعون 69 » [القصص] 

فالضياء يُرى لا يُسمع .. لكنه قال : «8 أَفْلا تَسمعُون» لانه يتكلم 
عق اليل ووسيلةالإثولك فى الليق شي اللسمعح 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


+ وَإَّلَو يق لاما لمر استرفا 2 ام 06 
+ لوقا لامر رمن فى طون ينبن 
سريت 


0 © #ه 


الكون الذى خلقه اله تعالى فيه أجناس متعددة ؛ أدناها الجماد 
المتمثل فى الأرض والجيال والمياه وغيرها . ثم النبات . ثم 
الحيوان ٠‏ ثم الإتسان . 

وفى الآية السابقة أعطانا الحق ‏ تبارك وتعالى - نموذجا للجماد 
الذئ اهفترٌ بالمطر وأعطانا النبات ٠‏ وهنا تنقلنا هذه الآية إلى جنس 
أعلى وهو الحيوان 


)١(‏ السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . والسرمد : الدائم الذى لا يتقطع . [ لسان العرب 
امه بمو 

(؟) الفرث : ما فى الكرش من طعام مهضوم متغير كريه الرائحة . [ القافوس القويم 
ارالا]. 





مو افك 
وحوح توصت حرج :حي كأ هه 

المقصود بالأنعام : الإيل والبقر والغتم والماعز » وقذ ذُكرت فى 
سورة الأنعام فى قوله تعالى : 

«نمانية أزواج من الضأن النين ومن المعز النين قل الذكرين حرم أم 
الأَنيَيْن أما اهتَمَلَتَ عليه أرحَام الأتيين نبتُونى بعلم إن كنثم صادقين 
ومن الإبل النين ومن الْبقر الين . .60 » [الأتعام] 

هذه هى الأذعام . 

وقوله سبحانه : « لعبرة 4 العبرة : الشىء الذى تعتبرون به . 
وتستنتجون منه ما يدلكم على قدرة الصائع الحكيم سيحانه وتعالى » 
وتأخذون من هذه الأشياء ذليلا على :صصدق متهجة سبحاتة 
فتصدقونه . 

ومن معانى العبرة ع العبور والانتقال من شيء لآخر 57 أى 3 أن 
تاخذ من شىء عبرة تفيد فى شىء آخر : ومتها الغبرة ( الدمعة ) » 
وهى : شىء دفين نبت عنه وأظهرتة . 

والمراد بالعبرة فى خلق الأنعام : 

7 اه جيهذ 41 00 عم عدم دع يوه سيدقت عه ا ع 8 

« تُقبكُم سما فى بطونه من بين فرث ودم أبنا خالصا سائغا للشاربين 
هك [التحل] 

مادة :سقى جاءت فى القرآن هزة « سقئ ».. ومرة « أسقى ».2 
وبعضهم'" قال.: .إن سعنافما واحد ٠.‏ ولكن التحقيق أن لكل منهما 


(1) من هؤلاء ابن منظور فى لسان !لحرب - مادة : سقى . قال : وفى القرآن : « ونسقيّه مما 
خَلقنا أنعاما .. 55 » (الفرقان] من سقى . ونُسقيه من أسقى . ومما لغتان ععنى واخد . 





٠.‏ صوص ص دصت وحص مص ص محص صبصه” 

معنى ؛ وإن اتققا فى المعنى العاء'"' 

سقى : كما فى قوله تعالى : 

رسقاهم ربهم شرابا طهررا 69 » [الإننسان] 

أى : أعطاهم ما يشربونه .. ومضارعه يَسقى . ومنها قوله تعالى 
فى قصة موسى عليه السلام : 

فسقئ لهما. .69 4 [القصص] 

أما أسقى : كما فى قوؤله تعالى : 

«فأنزلنا من السّمَاءِ ماء فأسقيتاكموة وَمًا أنتم له بحَازنين 4 

[الحجر] 

فمعتاه أنه سيحانة أنزل الماء من السماء لا يشربه الناس فى 
حال نزوله ٠‏ ولكن ليكون فى الأرض لمن أراد أن يشرب .. فالحق 
تبارك وتعالي لم يفتح أفواه الناس أثناء نزول المطر ليشربوا مته .. 
لا ... بل هى مخزون فى الآرض لمن آراده . والمضارع من أسقى : 
يسقى . 

إذن : هناك فَرّق بين الكلمتين . وإن اتفقتا فى المعتى العام .. 
وفرق بين أن تُعْطى ما يستفاد منه فى ساعته :.مثل قوله : 

0 
( وسقاهم ربهم ...490 [الإنسان] 
وبين أن تلن ما-يمكن الاستفانة هته فيما بعد كماافى قوؤله 


)١(‏ قاله الفراء فيما قله عنه ابن هنظور قى اللسان : العرب تقول لكل ما كان من بطون 
الانعام ومن السماء أو نهر يجرى لقوم ٠‏ إسقيت » . فإذا سقاك ماء لشغتك قألوا ٠‏ سقاه » 
ولم يقولوا ؛ آسقاه . [ لسان العرب - مادة : سقى ] : 





صبمحطلخبمحصو بحصت وح تح بحت 1:22 17 
ظ فَأَنلنَا من السماء 1 فَأسقينا كموة الس سكن[ 
لذلك يقولون : إن الذى يصنع الخير قد يصنعه عاجلاً ٠‏ فيعطي 
المحتاج مثلاً رغيفا يأكله . وقد يصنعه مُوْجِلاً فيعطيه ما يساعده 
على الكسب الدائم لياكل هو متى يشاء من كسبه . 

والحق - تيارك وتعالى ‏ أعطانا هذة الفكرة فى سورة الكهف , 
فى قصة ذى القرنين ٠‏ قال تعالى : 


حم إِذَا بلغ بين السدين وَجَد من دونهمًا قَوْمًا ل يَكَادْونَ يَفْقَهِونَ 


قرلا 5 »+ [الكيف] 
فما داموا لا يفقهون قُوْلاً .. فكيف تفاهم معهم ذو القرنين , 
وكيف قالوا : 


« يناذا الْقرئين إن يَأجُوجَ ومَأجوج مُفْسدُونَ فى الْأرْض فَهِل نَجعل للك 
حرجا" على أن تجعل بيننا وهم ذا 69 © [الكيف] 

تقول : الذى يريد أن يفعل الخير والمعروف يسعى إليه ويحتال 
للوصول إليه وكانه احتال أنْ يفهمهم » وصبر عليهم حتى توصل إلى 
طريقة للتفاهم معهم ؛ فى حين أنه كان قادراً على تركهم والانصراف 
عنهم ٠‏ وحُجّته أنهم لا يفقهون ولا يتكلمون . 

قلما اراد ذى القرنين أن يبنى لهم السد لم يَبْنِ هى بتفسه . بل 
عنّمهم كيف يكون البناء . حتى يقوموا به بانفسهم متى أرادوا ٠‏ 
ولا يحتاجون إليه .. فقال : 


سسسب يسبب بيبا سم سمه 


)١(‏ الج والخراج : ما يخرجه صاحب المأل للعامل عنده من الاجر جزاء عمله أو ما يُخرجه 
من الزكاة للإمام : [ القاموس القويم ٠ ] ١185/١‏ 


«( آتوتي 7 ' الحديد حت إذا ساو بين الصّدقين قال انفهوا حتئ 


إذا عله نارا قال آثونى أُفْرغ عليه قطرا 69 4 [الكهق] 
أذ علّمهم وأحسن إليهم إحسانا دائما لا ينتهى . 
2 م 
وقوله : ظإمما فى بطونه ..(3© »4 [النجل] 


أى : مما فى بطون الأنعام » فقد ذكّر الضمير فى ( بطونه ) 
باعتبار إرادة الجنس . 

وقد أراد الحق سبحانه أن يخرج هذا اللين : 

«من بين فرث ودم ينا خَائصا .69 4 [النحل] 

والقرةافى كرش السووان مو اتقدلات طفامه. 

فالمبرة هنا أن الله تعالى أعطانا من بين الفَرث , وهو روث 
الأنعام وبقايا الطعام فى كرشها . وهذا له رائحة كريهة ٠‏ وشكل قذر 
عتقسر :. ومذا مسيلدم» والنسله لول الأتحس» وهو أيعد ا عمد 
مستساغ + ومتهما يُخرج لنا الخالق سبحانه لينا خالصاً من الشوائب 
نقيا سليما من لون الدم ورائحة القَرّث . 

ومَنْ يقدر على ذلك إلا الخالق سيحانه ؟ 

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله واصفا هذا اللبن : 

جنا خالصا سائًا للشاربين 3 4 [التحل] 





(1) زر الحديد : قطعه . الصدفان الجبلان وقيل : ما بيثهما . أى ؛ وضع بعضه على بعضه 
من الأساس حتى إذا حاذى .به رءوس. الجيلين طولاً وعرضا قال انفخوا . والقطر ؛ الذحاس 
المذاب . [ قاله فى تفسير ابن كثير ٠١5/1‏ ] . 


لم2 
11 
حمبحه ص حت جو .+ تج هه 17.11 
أى : يسيغه شاربه ويستلدٌ به , ولا يُقَصْ به شاربه , بل هو 
سكسا مول اناق إقاءالكتزي أكان عسوب الماع ان القعراب 
ما يحلو لك ويسُوغ وتهنا به » ولكنه قد لا يكون مريئا . 
ولذلك فالحق سبحائة يقول : 
( فكلوه هنينا مرا © 4 [النساء] 
هنيثا أى : تستلدون به » ومريث : أى نافع) للجسم » يمرى 
غليك ؛ لانك قد تجد لذة فى شىء أثناء أكله أى شرية . ثم يسبب لك 
متاعب فيما بَعْد » فهى هنىة ولكته غير صَرَىء . 
فاللبن من نعم الله الدالة على قدرته سبحانه ٠‏ وفى إخراجه من 
بين فرق ودم عبرة وعظة ؛ وكان الحق سبحانه يعطيذا هذه العبرة 
لتنقلتنا هن المسعتى التعشئ الذئ تشتاهدة إلى القغتى. القَيَتمى فى 
المنهج . فالذى صنع لنا هزه العبرة لإصلاح قالبنا قادرٌ على أن 
يصنم لنا من المنهج ما يصلح قلوينا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1 1 م 
جه ومِنثمرات النخل وا لاعني نهد ون منه سحجكرا 
2 سس هق 2 ل عاطم دو واض. م لفاام 
ثمرات التخيل هى : البلح . والأعناب هو : العنب الذى تُسميه 
الكَرْم . والتعبين القرآنى هنا وإن امتن على عبادة بالررّق. الحسن ٠‏ 
فإنه لا يمتنّ عليهم بان يتخذوا من الأعناب سكرا : أى مُسكرا , ولكن 
يغطينا الحق سيحانه هنا عبرءًٌ فقد نزلت هذه الآيات قبل تحريم 
الكَمو : 


12 
:٠ه‏ لوحت وحص حص وحصت لصح موص حءهحتحه 

وكان الآية :تحمل :مقدّمة لتخريم الخمر الذئ يستحستنونه الآن 
ويصتدحونه ؛ ولذلك يقول العلماء : إن الذى يقرا هذه الآية بفطنة 
المستفيل عن الله يعلم أن لله حَكُما فى السّكر سياتى . 

كيف توصلوا إلى أن :لله تعالى حكن رسياتى فى :الشكن ؟ 

1 نواه رسيا وت وان بجبواك.طا 
سيا م حي 

أما أن تُغيّر من طبيعته حتى يصير خمراً مُسكرا . فهذا إفساد 
فى الطبيعة التى اختارها الله لنا لتكون رزقاً حسنا . 

وؤكلتة: سيكانة يتبّه عنباة :آنا 'لا'أمتن اعليكم يما:حرمت ‏ قانا 
لم أحرمه بعد : فاجعلوا هذا السّكر - كما تزونه - متعة لكم : ولكن 
خذوا منه عبرة أنّى لم أصفه بالحسن ؛ لأنه إن لم يكن حَسنا فهو 
قبيح , فإذا ما جاء التحريم فقد نبهتكم من بداية الأمر , 

ثم يقول تعالى : 

(١‏ إن فى ذلك لآيْه قرم يعقلونَ 90> »4 [النحل] 

3 العقل يقتضى أن نُوَازِنَ بين الشيثين , وأن تنسأل : لماذا 
للديوسكق السك ياد كيين 1 .. أليس معناه أن الله تعالى لا يحب 
هذا الأمر ولا يرضاه لكم ؟ 

إذن : كأن فى الآية نيّة التحريم ٠‏ فإذا ما انزل الله تحزيم الخمر 
كان هذا تمهيدا له . 





ات 
والآية هى : الأمر العجيب الذى ينبئكم أن ال الذى خلق لكم هذه 
الأشياء لسلامة مبانيكم وقوالبكم المادية ‏ قادر ومامون على أن 
يُشُرّع لكم ما يضمن سلامة معانيكم وقلويكم القيمية الزوحية . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
: 534 1 آل 0 ع جح مر د 
+28 وأوحى ريك إل لفحل ن اذى من الال سو 
ا دسح ييار 0 
ساسحو نيرون 4# 
النحل خَلّق من خَلْق الله : وكل حَلّق نل أودع الل فيه وفى غرائزه 
ما يقيم مصالحه . يشرح ذلك قوله تعالى : 
«الذى خَلّق فَسَوئ () والذى قَدّر فهدئ ى » [الأعلى] 
أى. : خلق هذه كذا + وهذه كذا حسب ما يتناسب مع :طبيعته ؛ 
نفل فك .ياكل_قوق,طاقكة :دوقتد.يصل:إلن كَدّ التكسنةاء قمعيى :ذلك 
يفتكن مرقة ويلك له :التولك» 
أما الحيوان فإذا ما أكل وجبته . وأخذ ما يكفيه فلا يزيد عليه 
أبدا » وإن أجبرته على الأكل ؛ ذلك لأنه محكوم بالغريزة الميكانيكية » 
وليس له عقل يختار يه . 
وضربنا مثلاً للغريزة فى الحيوان بالحمار الذى يتهمونه دائما 
ويأخذونه مثلاً للغباء ؛ إذا سَقْتّه ليتخطى قناة ماء مثلاً وجدته ينظر 
اليا انك رق نين 'اللسلافة قن ]ها وجندماقى ‏ تعدو 


قفزها دون تردد ٠»‏ وإذا وجذها فوق طاقته ٠‏ وأكبر من قدرته تراجع 





ح... احصمعحصص صصح محص محص مص حبص 

ولم يُقدم عليها ؛ وإن ضريئّه وصحت به .. قلا تستطيع أيدا إجباره 
على شيء فوق قدرته . 

ذلك لأنه محكوم بالقريزة الآلية التى جعلها الله سيحانه فيه . 
على خلاف الإنسان الذى يفكر فى مثل هذه الامور ليختار متها 
ما يناسبه . فهذه تكون كذا ٠‏ وهذه تكون كذا . فنستطيع أن نُشبّه 
هذه الغريزة فى الحيوان بالعقل الألكترونى الذى لا يعطيك إلا 
ما غذيته به من معلومات .. أما العقل البشرى الربانى قهى قادر على 
السكير والاهدان والتماسلة بين االبدلئل . 


يقول الحق 'سبحانه : 
ف وأوحئ ربك إلى النحل. . 62 # [النحل] 
الحق تبارك وتعالى قد يمثنّ على بعض عباده ويُعلّمهم لغة الطير 

والحيوان » فيستطيعون التفاهم معه ومخاطبته كما فى قصة سليمان 

عليه السلام” .. والله سبحانه الذى خلقها وابدعها يُوحى إليها 

ما نشاء:.. هما هق الوَحى ؟ 


الوحى : إعلام من مُعلم اعلى لمَُعلّم ادنى بطريق خفئ لا تعلمه 
نحن ؛ فلو أعلمه بطريق صريح فلا يكون وحيا . 

فالوّحى إذن يقتضى : مُوحيا وهو الاعلى » ومُوحَىّ إليه وهو 
الأدنى ؛ وسُوحَى به وهو المعنئ المراد من الوحى 


)١(‏ يقول الحق سبحانه ؛ ا« وَرَرث سُلْمَانْ ذاوة وقال يُنأيها الناس علا طق الطير .. 4059 [النمل] 


عثموء 


سَااكدَكُم لا يَحَطمكُم سلَيِمَانْ وجئوده وهم لا بشغرون 69 فَنْسم ضاحكا من قونها .. 09 4 [التمل] 


حجت .تت 2:22 جت:22: 24ت هه 
والحق - تيارك وتعالئ - .له طلاقة القدرة فى أن يوحئ ما يشام 
لما يشاء من خَلّقه .. وقد أوحى الحق سبحانه وتعالى إلى الجماد فى 
قوله تعالى : 
«إذا لزت الأرض الها 0 وأخرجت الأرض أَثْقَالَها © وقال 
الإنسان ما لها ك6 يومئذٍ تُحَدث أخبارها © أن ربك أوحئ لها 40 
[الزلزلة] 
أعلمها بطريق خفئ خاص بقدرة الخالق فى مخلوقه . 
وفنا أوكى استتعائه إلى التكل .. 
وأوحى الث إلى الملائكة : 
(إذ نوسي رن التاديكة أن معكم وال نا .. 49 
[الأنفال] 
وأوحى إلى الرسل 
دِإنا أوحينا إِلِكَ كما أوحينا إلى توح «السيين من بعده وأوحينا إأى 


إبراهيم وإسماعيل وإمحاق ويَعْقُوب والأسباط وعيسئ وأيُوب ويوئس 
وهاروت ونام . 29 4 [الئساء] 


وأوحى إلى المقربين من عباده : 
«وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى. 0٠‏ 6 [المائدة] 
وقد أوحى إليهم تشواظن تورانية تم بقلوبهم 


وأوحى سبحانه إلى أم منوسى : 


0 


.ححص بحص مص ص بحص حصبح0ه 
« وآوحينا إلى أم موسئ أن أرضعيه .. © » [القصص] 
هذا هو وَحى الله إلى ما يشاء من حُلْقَه : إلى الملائكة ؛ إلى 
الأزعت] إلى الممل #إلى سجانة النعرية إلى ام موسي ,الل 


القمل ب إل * 
وقد يكون الوحى من غيزه سبحانه » ويُسمّى وَحَيا أيضا) ؛ كما 
فى 'قؤلة تغالى,: 
«وإث الشياطين يوحون إلئ أوليائهم . .052 4 [الاتعام] 
وقوله : «بوحى بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف القول غُرورا ..09 »4 


[الانعام] 
لكن إذا أطلقّت كلمة ( الوّحى ) مُطلقا بدون تقييد انصرفت إلى 
الوحى من الله إلى الرسل ؛ لذلك يقول علماء الفقه : الوحى هو إعلام 
الله نبيه بمنهجه ؛ ويتبركون الانواع الأخرى : وَحَى الغرائز : وَحى 
التكوين ؛ وَحّى القطرة .. إلخ . 
وقوه + أن الخذى من اال يرن ومن الجر ونا طون 
6 4 [النحل] 
كثير من الباحشين شغوفون بدراسة النحل ومراحل حياته منذ 
القدّم ومن زا بلعنة .#ين المساغل /التاريقية القسلل هع 
أن النحل أول ما وجد عاش فى الجبال ٠‏ ثم اتخنذ الشجسر : 
فيها اعنشاشة , ثم اتخذ العترائش اموي يود بزب مب 
ما نعرفه الآن باسم الخلية الصناعية أو المنحل . ووَجه العجب هنا أن 
هذا الباحث لا يعرف القرآن الكريم . ومع ذلك فقد تطابق ما ذهب 
ليه مع القرآن تمام التطابق . 





محص محص موصص وه 155 
وكذلك توصل إلى أن أقدمَ أنواع العسل ما وجد فى كهوف 
الجبال , وقد تَوصّلوا إلى هذه الحقيقة عن طريق حرق العسل 
وتحويله إلى كربون ٠‏ ثم عن طريق قياس إشعاع الكربون يتم 
التوصل إلئ عمره .. وفكذا وجدوا أن عسل الكهوف أقدم انواع 
العسل . ثم عسل الشجر . ثم عسل الخلايا والمناحل . 
إذن : اوحى الله تعالى إلى النحل بطريق خفئ لا نعلمه نحن , 
وعملية الوحى تختلف باختلاف الموحى والموجَى إليه ٠‏ ويمكن أنْ تمل 
هذه العملية بالخادم القطن الذى ينظر إليه سيده مُجِرد نظرة فيفهم منها 
كل شىء : أهو يريد الشراب ؟ أم يريد الطعام ؟ أم يريد كذا ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
الف 
كير + ع عرعرت درو 
0 من عت ب سبل رياياذ للا جرع 
واقاية ع حيلف لوي شما تاينف 


عن يد رع ام 


لِك ري وود © #ه 
علة كَون العسل فيه شفاء للناس أن ياكل التحل من كل الثمرات ؛ 
ذلك لآن تتوّع الثمرات يجعل العسل غنيًا بالعناصر النافعة , فإذا 
فيكون فيه الشفاء بإذن ال 
ولكن الآن ماذا حدث ؟ ترى بعض الناس يقول : آكلت كثيرا من 


. ]؟48//١ ذلا : أى ممهدة للندل ليجمع العسل منها : [ القاموس القويم‎ )١( 


واب 
ص٠‏ لمح حصبص؟ حص حصحمحصح وح حيميحه 

العسل ؛ ولم أشعر له بفائدة .. نقول : لأننا تدخّلنا فى هذه العملية , 
وأفسدنا الطبيغة التى خلقها الله لنا .. فالأصل أن نترك التحل ياكل 
من كُلَ الثمرات ... ولكن الحاصل أننا نضع له السكر مثلا بدلا من 
الزهن والنوار الطبيعى ؛ ولذلك تغيّر طَّعْم العسل ؛ ولم تَعُدْ له مَيّزته 
التى ذكرها القرآن الكريم . 

لذلك ؛ فالمتتبع لأسعار عسل النحل يجد تفاؤتاً واضحا فى سعره 
بين نوع وآخر , ذلك حَسُب جودته ومدى مطابقته للطبيعة التى 
حكاها القرآن الكريم . 

والحق سبحانه يقول : 

( فاسلكى سبل ربك ذللا.. 69 » [النحل] 

أى : تنقلى حرة بين الازهار هنا وهناك ؛ ولذلك لا نستطيع أن 
نبنى للنحل بيوتا يقيم فيها . لا بْدَ له من التنقل من بستان لآخر . 
قإذا ما جِقْتْ الزراعات يتغدّى النحل من عسله . ولكن الئاس الآن 
يأخذون العسل كله لا يتركون له شيثا . ويضعون مكانه السكر 
ليتغذدّى منه طوال هذه الفترة . 

وقوله تعالى : « ذللا.. 69 4 [النحل] 

أ : مذللة ممهدة طيّعة : فتخرج النحلة تشعى قى هذه السبل . 
فلا يردها شىء : ولا يمنعها مانع . تطير هنا وهناك من زهرة 
لأخرى ٠‏ وهل رأيت شجرة مثلاً ردت نطة ؟!.. لا .. قد تَكلَ الك لها 
حياتها ويسّرها . 





ان 
حمححصمصت ٠‏ ححبحص وص حمصه: دراه 

ومن حكمتة كمالن:ورحمته متا أن انكل لنا تيل الحماة <: ودلل نا 
ما ننتفع يه ٠‏ ولولا تذليله هذه الأشياء ما انتفعنا بها .. فنرى الجمل 
الضخم يسوقه الصبى الصغين : ويتحكّم فيه ينيخه.: ويحمله 
الأثقال ‏ ويسير به كما أراد . فى حين أنه إذا ثار الجمل أو غضب 
لا يستطيع أحد التحكم فيه .. وما تحكّم فيه الصبى الصغير بقوته , 
ولكن بتذليل الله له . 

أما الشعبان مثلاً فهو على صغْر حجمه يمثّل خطر) يفزع منه 
الجميع ويهابون الاقتراب منه , ذلك لأن الله سبحانه لم يَدْْلّه لنا : 
فافزعنا على مسقر حجمه .. كذلك ل تأملنا البرغوث مثلاً .. كم هى 
صغير حقير . ومع ذلك يقض مضاجعنا . ويحرمنا لذة النوم فى 
هدوع .. فهل يستطيع أحد أن يذلل له البرغوث : 

..وفى ذلك حكمة مالغة وكان الحق.سابحانة:يقول 'لنا:: إذا 'ذللتث 
لكم شيثا : ولو كان أكبر المخلوقات كالجمل والقيل تستطيعون 
الانتفاع به . وإن لم أُدْلّله لكم قلا قدرة لكم على تذليله مهما كان 
حقير) صغيرا ٠‏ إذن : الآمون ليست بقدوتك + ولكن خَذِها كما خلقها 
الله لك . 

«يخج من بطونها ..4©9 3 [النحل] 

ذلك أن النحلة تمتص الرحيق من هذا ومن هنا . ثم تتم فى 
بطنها عملية طَهَى ربائية تجعل من هذا الرحيق شهدا مُصفّى ؛ لأنه 
قد يظن أحدهم آنها تاخذ الرحيق : كم تتقيؤه كما هو ... فلم يَقْلٌ 
القرآن : من افواهها . بل قال : من بطونها .. هذا المعمل الإلهى الذى 
يعطينا عسل فيه شفاء للناس . 





تت احمصحوحص و٠وحنصوحه؟ه‏ حصوحه 
«شراب مُخخَلف ألوائه . . ©« [النحل] 
ما دام النحل يأكل من كُلّ الثمرات ٠‏ والثمرات لها عطاءاث مختلفة 
تاتقلاك ماتكها «.واختلاف الولتها .واختلاف طنومها ورواقكها.. 
إنن:: ل بد أن يكون تراب مخفا الواثة.. 
(فيه شقاء لئاس ..90» [التحل] 
لذلك وجدنا كثيرا من الأطياء ؛ جزاهم الله خيراً يهتمون بعسل 
النحل ٠‏ ويُجرون عليه كثيرا من التجارب لمعرفة قيمته الطبية : لكن 
يعوق هذه الجهود أثهم لا يجدون العسل الطبيعى كما خلقه الله . 
ومع ذلك ومع تدخّل الإنسان فى غذاء النحل بقيت فيه فائدة , 
وبقيت فيه صفة الشفاء . وأهمها امتصاص المائية من الجسم . وأئ 
ميكروب تريد أن تقضئ عليه قم بامتصاص المائية منه يموت فور . 
فإذا ما توقّر لنا العسل الطبيعى الذى خلقه ال تجلَّتْ حكمة خالقه 
فيه بالشفاء , ولكن إذا تدخل الإنسان فى هذه العملية أفسدها .. 
لا يتخلف : كالشمس والقمر والكواكب .. إلخ إلا الإنسان فهو 
المخلوق الوحيد الذى يخرج عن منهج الله . 
فالشيء الذنى لك دَخْلّ فيه . إما أن تتدخّل فيه بمنهج خالقه 
أى تتركه ؛ لانك إذا تدخلت فيه بمنهج خالقه يعطيك السلامة والخير , 
إن تدخلت فيه بمنهجك أنت أفسدتّه . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : 


كان 
بخمح صصح وحص حص وحصت وص صوصو اداه 
( وإذا قيل لَهُمْ لا تُقْسدوا فى الْأَرْض قَانُوا نما نحن مُصْلحُود 69 4 
[البقرة] 
إنهم لا يعرقون .. لا يُفرّقون بين الفساد والصلاخ . 
وفى القرآن أمثلة للناس الذين يُفسدون فى الأرض ويسحسبون 
نهم يُحستون صعا ٠‏ يقول تعالى : 
طقل هَل ُمكُم بالأخسرين أعمالاً 6 الذين ضل سعيهم فى الحيّاة 
الدنيًا وهم رن ال يُحْسنون صنْعًا 69 » [الكهف] 


فالذى اخترع السيارة وهذه الآلات التى تنفث سمومها وثلوث 
البيئة التى خلقها الل .. صحيح وهر لنا الوقت والمجهود فى الحمل 
والتتقّل ٠‏ ولكن انظر إلى ما أصاب الناس من عطب بسبب فدة 
الألاض... 'انكلى. الى _عوادم الها زاتا:واقازها على ضتحة الإنستان.. 

كان يجب على مخترع هذه الآلات أن يوازن بين ما تؤديه من 
منفعة وما تُسبَّبه من ضَرر ٠‏ وأضف إلى الاضرار الصحية ما يحدث 
من تصادمات وحوادث مروعة تزهق يسيبها الارواح .. وبال هل 
رأيت أن تصادم جملان فى يوم هن الأيام .. فلا بد إذن أن نقيس 
المتافع والأضرار قبل أن تُقدم على الشىء حتى لا تُفسد الطبيعة التى 


خلقها الله لنا : 
وقوله تعالى : 
( فيه شقاء لئاس .. 49 [النل] 


الناس : جَمُمْ مختلفٌ الداءات باختلاف الأقراد وتعاطيهم لاسباب 


12 
ص١‏ . ااحصوح توصو وص صمحصصمححصبحه 
الداءات ٠‏ فكيف يكون فى هذا الشراب شفاءً لجميع الداءات على 
اختلاف أنواعها ؟.. نقول : لآن هذا الشراب الذى أعدّه اش لنا بقدرته 
سبحانه جاء مختلف) ألوانه .. من رحيق مُتعدّد الأنواع والاشكال 
والطّعوم والعناصر .. ليس مزيجا واحدا يشربه كل الناس ؛ بل جاء 
مختلفاً متنوع] باختلاف الناس ٠‏ وتنوع الداءات غندهم .. وكان كل 

تصن رمت ودار إقاة.حق فته الذاقاته 

وكوله تعالى 3 

إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 9© 4 [التحل] 

الكتفكن :أن تفكر أقيساااتت-بصسدىه لكتسكتيعل حكة«قميقة لس 
بصدده , وبذلك تُثرى المعلومات ؛ لآن المعلومات إذا لم تتلاقح ؛ إذا 
لم يحدث فيها توالد تقف وتتجمّد . ويصاب الإنسان بالجمود 
الطموحي ؛ وإذا أصيب الإنسان بهذا الجمود توقّف الارتقاء ؛ لآن 
الارتقاءات التى نراها فى الكون فى نتيجة التقكّر وإعمال العقل.. 

لذلك فالحق سبحانه يُنبُهنا حينما نمرٌ على ظاهرة من ظواهر 
الكون ؛ ألا نمر عليها غافلين مُعرضين ٠‏ بل نفكر فيها ونآخذها بعين 
الطقان ده يفون 014 : 

«وكأين م مَن آية فى السُمسوَات والأرض يمون عليه وهم عَنْهًا 
معرضون 462 [يوسف] 

فى الآة عتدت عن التقكفن طؤاهر لكين «وقدييا سوس هن 
الإعراض والغفلة عن آيات الله ٠‏ فبالفكر نستتبط من الكون ما نستفيد 


به . 
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ولو أخذنا مثلاً الذى اخترع الآلة البخارية .. كيف توصل إلى هذا 
الاختراع الذى آفاد البشرية ؟ نجد أنه توصل إليه حينما رأى القدر 
الذى يغلى على الثان يرتفع غطاؤه مع مقاز اماق لالس سو زاثقاء 
الغليان .. فسأل نفسه : لماذا يرتفع الغطاء ؟ واستعمل عقله وأعمل 
تفكيره حتى توصل إلى قوة البخار المتصاعد ٠‏ واستطاع توظيف هذه 
القوة فى تسيير ودفع العربات . 

وكذلك أرشميدس - وغيره كثيرون - توصلوا بالاعتبار والتفكُر 
فى ظواهر الكون ٠‏ إلى قوانين فى الطبيعة أدت إلى اختراعات نافعة 
نتمتع نحن بها الآن ٠‏ فالذى اخترع العجلة . كم كانت مشقة الإنسان 
فى حَمل الاثقال ؟ وما أقصى ما يمكن أنْ يحمله ؟ فبعد أن اخترعوا 
العجلات واستُخدمت فى الحمل تمكّن الإنسان من حمل وتحريك 
أاشغات: اكفاك نا كات يخلة : 

الذى اخترع خزانات المياه .. كم كانت المشقة فى استخراج الماء 
من البثر ؟ أى من النهر ؟ فبعد عمل الخزانات وضَعٌ المياه أصبحنا 
نجد الماء فى المنازل بمجرد قتع الضنيور . 

هذه كلها ثمرات العقل حينما يتدبّر . وحينما يُقكٌّر فى ظواهر 
الكون ٠‏ ويستخدم المادة الخام التى خلقها الله وحكّنا على التفكّر فيها 
والاستنباط فنها :. وكان الحق سبحانه.يقول.لنا : لقد اعطيتكم 
ضروريات الحياة » فإن اردثّم ترف الحياة وكمالياتها فاستخدموا 
نعمة العقل والتفكير والتديّر لتصلوا إلى هذه الكماليات . 


وهنا الحق سبحاته يلفتنا لفتة آأخرئ .. وفى أنه سبحاته يجعل 


00 ه01 


حدم 
من التحسات عا يقرب 'لنا' المعئويّات لتيلقتنا إلى مَتهجَة سبخانه ؛ 
ولذلك ينقلنا هذه .التّقلة من المحسوس إلى المعنوى ٠‏ فيقول تعالى : 


؟ عردي ررم سر 001 يه وم ء, يل 
أله خلفك: ثم سوق كم وو اارايان ل لقي 


000 نَهَعَلي ريك (ي) #له 


قوله : « واللّه خلقكم ارق [النحل] 
دا حقيقة لا يُنكرها أحد . ولم يدْعْها أحد لنفسه » وقد أمذكم 
بمقوّمات حياتكم فى الارض والنبات والحيوان ٠‏ الأنعام ألتى تعطينا 
اللبن ضافي] سليم] سائغا للشاريين : ثم النحل الذئ فيه شقاء 
لاسن 
فالحق. سبحاتة أعطانا الحياة .. واعطانا مقومات الحياة . وأعطاتا 
ها يزيل معاطب الحياة ... وما دمتم صدقتم بهذه المحسات فاسمعوا : 
5 ا 2 3 ع ون وداه 32 
« والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم عن يرد إلى أرذل العمر ..23© »4 
[النحل] 
وساعة أن تسمع ( خلقكم ) + فنحن نعترف أن الل خلقنا ٠‏ ولكن 
كيف خلقنا ؟ هذه لا نعرفها نحن ؛ لأنها ليست عملية معملية .. فالذى 
)١(‏ أرذل العمر ؛ هو الذى يَذْرف من الكبّر حتى لا يعقل ١‏ وبيّنه بقوله + « لكلا يعلم من بغد 
علم شيما .. (4)2 [الحج] . [ لسان العرب - مادة : رذل ] . وقال على بن أبي طالب 


رضى الله عنه : أرذل العمرٍ : خمس وسبعون سنة [ ذكره السيؤطى فى الدر المنثور 
/5كا١‏ ]. 
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خلق هو الحق سبحانه وحده » وهو الذى يُخبرنا كيف خلق .. أما أن 
يتدخّل الإنسان ويُقحم نفسه فى مسألة لا يعرقها ٠‏ فنرى من يقول : 
إن الإتنمان أفسلة قر . إلى أكلر نهدا المواة)الدئ لا اسل 0 فلن 
الحقيقة . 


ولذلك ٠‏ فالحق سيحانه يقول لنا : إذا أردثم أنْ تعرفوا كيف 
خُلقُتمٍ فاسمعوا ممّن خلقكم .. إياكم أن تسمعوا من غيره ؛ ذلك 
لاقن 

ما أَشْهَدتُهُمْ خَلْق السّملوات والأرض ولا خَلق أنفسهم ..9© »4 

[الكهيف] 

هذه عملية لم يطلع الث عليها أحدا : . 

طإوما كت محل الم لمضلين عَضّدا 4 [الكهف] 

آى :اما اتخذت مساعد) يعاونتى :فى سمسالة الخلق : 

وما هو المضل ؟ المضل هو الذى يقول لك الكلام على أنه 

دق رركا مات وككالى هقان عناينا كك قف اندرا , 
فسوف ياتى أناس يُضلوتكم فى موضوع الخَلّق . وسوف يُغيّرون 
الحقيقة : فإياكم أن تُصدّقوهم ؛ لأنهم ما كانوا معى وقت أن خلقتكم 
فيدّعون العلم بهذه المساآلة . 

وئفس هذه القنضية فى مشالة خَلّق السعؤات:والارض :“فال 
سبحانه هو الذى خلقهما » وهى سبحانه الذى يُخبرنا كيف خلق . 





فووا 
هت احوحص صصص مصحصمحصص محص مرحهه 
فحين يقول سبحانه : 
«والله خلقكم ..0©0 4 [النحل) 
فعلينا ان نقولَ : سمعا وطاعة ٠‏ وعلى النَعينَ والواسن ««دما رب 
أنت خلقتنا » وأنت تعلم كيف خلقتنا . ولا نسأل فى هذا غيرك , 
ولا.كصدق فى هنذا غين قوْلكَ ‏ سجحاتكة:. 
ثم يقول تعالى : 
«ثم يتوفاكم ...© »4 [الفحل] 
أى : منه سشيحانة كان المبدأ , وإليه سبحانه يعود المرجع .. 
وما دام الفبدا من عنده والمرجع إليه ؛ وحياتك بين هذين القوسين ؛ 
قلا تتمرد.على الله فيما بين القوسين ؛ لانه لا يليق بك ذلك + فآنت 
متّه وإليّة .. فلمآذا التمرى ؟ 
ربنا سبحانه وتعالى هنا يُعطينا دليلاً على طلاقة قدرته سبحانه 
فى أمر الموت . فالموت ليس له قاعدة , بل قد يموت الجنين فى 
بطن أمه » وقد يموت وهى طفل . وقد يموت شاباً أو شيخ , وقد 
و إلى أرذل العمبر + أى .: يعيش عمر) طويلاً .. وماذا فى أزذل 
العمر ؟! 
يُرّدُ الإنسان بعد القوة والشباب:, بعد المهابة والمكان ٠‏ بعد أنْ 
بكسن رتكين ونسير ظن الأرمن كمشاة :ترد للج الستف دقن 
كل شىء . حتى فى أميز شىء فى تكوينه ٠‏ فى فكره , فبعد العلّم 
والحفظ وقوة الذاكرة يعود كالطفل الصغير . لا يذكر شيئا ولا يقدر 
على شىء . 


رك ا |7 

الل 

جح تج 2:ج ووح نت ورج رت ووحات ككل 
ذلك لتعلم أن المسآلة ليست ذاتية فيك . بل موهوبة لك من 
رحمة بنا وسثر لنا من الضعف والشيخوخة ٠‏ قبل أن نحتاج لمن 
ومن هنا كان التوقى نعمة من نعم الك علينا » ولكى تتاكد من 
هذه الحقيقة انظر إلى منْ أمد ا فى أعمارهم حتى بلغوا ما سماه 
القرآن « أرذل العمر » وما يعانونه من ضغف وما يعانيه ذووهم فى 

خدمتهم حتى يتمنى له الوفاة أقرب الناس إليه . 

الوفاة إذن نعمة ؛ خاصة عند المؤمن الذى قدّم صالح) يرجو 
عزاده مح أل ختراهحسكهشير بالعوت 7الآتادعشر الغرتة فهو يحب 
القدوم عليها . على عكس المسرف على نفسه الذى لم يعد العْدّة لهذا 
اليوم » فتراه خائفا جَزْعا لعلمه بما هو قادم عليه . 

و ( كُمْ ) حَرْف للعطف يفيد الترتيب “مع التراخى .. إى : مرور 
وقت بين الحدثين .. فهو سبحانه خلقكم ١‏ ثم بعد وقت وتراخ يحدث 
الحدّث الثاني ( يتوقاكم ) . على خلاف حرف ( الفاء ) ٠‏ فهو خرف 
تعالى : 

فبعد الموت يكون الإقبار دون تأخير . 


وقوله تعالى : 





لفن 
حت وحص موصت ٠ص‏ ص مص وحصمصهة 
50 ال لسغا الأواتن وة 

« ومنكم من يرد إلى أرذل العم ..(06 »4 [النحل] 

وأرذل العمن : أردؤه وأقلّه والقسثة ؛ ذلك أن انك سبحانه وتعالى 
أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيثا . فقال : . 
والأبصار والأشدة. .00 4 [النحل] 

وهذه هى وسائل العلم فى الإئسان . فإذا رد إلى أرذل العمر 
فقدت هذه الحواس قدرتها ٠‏ وضعف عملها + وعاد الإنسان كما يدا 
لا يعلم شيثا بعد ما أصابه من الخَّرف والهرم , فقد توقفت آلات 
المعرفة ٠‏ وبدآ الإنسان ينسى , وتضعف ذاكرته عن استرجاع ما كان 
يعلمه . 

وقوله : « لكى لا يعلم بعد علم شيكا .. © 4 [الشل] 

اذلف :يدري هده السرزاس الوارة01: 

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

١‏ إن الله عليم قدير 9© 4 [النحل] 

لاق.مستاهاتة: وناةاللقلق مق جقايكتة ‏ وده سبدماتة الؤقلااة 
والمرجع ؛ وهذا يتطلّب علما ٠‏ كما قال سبحانه : 

«ألا يعلم من خلق .. 089 »4 [الملك] 
)١(‏ وقد كان رسول الله كف يدعو فيقول ؛ : اللهم أمتعنى بسععى وبصرى ء واجعلهما الوارث 


منى ٠‏ قال اين شميل : أى أبقهما معى صحيحين سليمين حتى اموت . [ لسان العرب اع 
هادة ورث ]. 
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قلا بد من.علم: لآن الذى يصتع .صئعة الا بد أن يعرف 
ما :تصكحها.وما يُفسدها » وذلك يتطلب قدرة للإدراك ٠‏ فالعلم وحده 
لا يكفى : 

ثم يقول الحق سبحانه : 


5-5 عه ع عر عم ماج 2 1ك 
482 والله و فَصَلَ بَحَ َك عل بِعضٍ ف رد رَرْق فما الزرت 
يلوا ردى رقع عل م 2 ممه متهم فُهَفِيهِ 


ب 0 
لو نظرنا إلى الكون من حولنا لوجدنا أنئا لا نتساوى إلا فى 
شىء زاهد فقط هق آثنا عبيد ...تحن سوامتية افق هتافقط : 
وهاتمون لَك فتحدوه كتشكون فحدع وق لق لواش نكف 
لتستاسةا»ددصووىة '«دسوافينا + 1ق 
والعجيب أن هذا الاختلاف هو عدن الاتفاق ؛ ذلك لأن الاختلاف 
قد ينشأ عنه الاتفاق , والاتفاق قد ينشا عنه الاختلاف . 
مثلا : إذا دخلت أنت وصديقك أحد المطاعم وطلبتما دجاجة .. 
آذ حطني عق قسن سون الصكاطة وسدوفف رصح عوةه اكدن مكها:: 
هذا خلاف .. فساعة أن يأتى الطعام تجد هذا الخلاف هى عين الوفاق 
حيث تأخذ أنت ما تحب ؛ وهو كذلك .. هنا اتنلاف اذى إلى فاق 2 
قلق فزرضننا أن “كلاتنا يشب الكدو مكلا .. هذا ؤفاق قد يود إلى 
حلاف ذا حا صسدرن قتهام وجتسنا- اننا حاعد العسير ؟, 


فالخق سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين فى أشياء ٠‏ وأراد أن يكون 
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هذا الاختلاف تكاملا فيما بيننا .. فكيف يكون التكامل إذن ؟ 

هل نتصور مثلاً أن يُوجَّد إنسان مجمعا للموامب ٠‏ بحيث إذا آراد 
بناء بيت مثلاً كان هى المهندس الذى يرسم , والبنّاء الذى يبنى , 
والعامل الذى يحمل ٠‏ والتجار والحداد والسباك .. الخ . هل نتصور 
أن يكون إنسان هكذا ؟ .. لا .. 

ولكن الخالق سبحانه نثّر هذه المواهب بين الناس نَثْرا لكى يظل 
كل منهم محنتاج) إلى غيره فيما ليس عنده من مواهب . وبهذا يتم 
التكامل فى الكون . 

إذن : الخلاف.ميئتا هَى عدن الوفاق ..وفى اية من"آياتة سبحانة 
وبطكمة ]رادها الكالق يهل رعلا .اققال : 


«ولا زاون مُختلفين 0 » [هود] 
فقد خلقنا هكذا . 


وإلاً فلو اتحدنا واتفقنا فى الموافب . فهل يعقل أن نكون جميعا 
فلاسفة . اطباء . علماء , فمن يبنى ؟ ومن يزرعغ ؟ومن. يصنع ؟.. الخ 

قن سوا وسمة فق إن عسطلفة هق سمنقائلية : 

فالحق سبحانه يقول : 

( فى الرزق .. © 4 [التحل] 

ينظر الناس إلى الرزق من ناحية واحدة ,. فهو عندهم المال . 
فهذا عدىّ وهذا فقير .. والحقيقنة أن الززق ليس المال فقط : بل كل 


1 
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شىء تنتفع به فهى ررّقك .. فهذا ررّقه عقله , وهذا رزقه قوته 
التمتلية :. هذا تفكق وهنا تعمل . 


إذن : يجب ألا ننظر إلى الرزق على أنه لون واحد . بل ننظر إلى 
كل ما خلق اث لخَلقه من مواهب مختلفة : صحة , قدرة ؛ ذكاء : 
حلم . شجاعة .. كل هذا من الرزق الذى يحدث فيه التفاضل بين 
لابوا 


والحق سبحانه وتعالى حينما تعرّض لقضية الرزق جعل التفاضل 
هنا مُيّْهِماً . ولم تحدد الآية من الفاضل ومن المفضول , فكلمة 
يتن د سُنُّهمة التقهم_منهنا' أن كل بض .من الأبعاضن فناضل :فى 
تلفلةا وقول تامينة"اخرق ,,فالتزع مأغيل عنشلى الستعيف 
بقوته , وهو آيضا مفضول . فربما كان الضعيف فاضلاً بما لديه من 
عقما!ق حاضة .: وقكدا+ 

إذن : فكلٌّ واحد .من خَلْق الل رَرّقه الله موهية , هذه الموهبة 
لا تتكرو فى النامن حتى يتتكامل الخلق ولا يتكزرون .. وإذا وجدت 
موهبة فى واحد وكانت مفقودة فى الآخر فالمصلحة تقتضى أن 
يرتبط الطرفان . لا ارتباط تقضئل ٠‏ وإتما ارتباط حاجة .. كيف ؟ 

القو يعمل للضعيف الذى لا قو له يعمل بها . فهى إذن فاضل 
فى قوته . والضعيف فاضل بما يعطيه للقوى من مال وأجر يحتاجه 
القوى ليقُوتَ نفسه وعياله ٠‏ فلم يشا الحق سبحانه أنْ يجعل الأمر 
الوتكز سن امسا اللشورمية ب مَرَكَئِعَا بالكلاجة 
التى يستبقى بها الإنسان حياته . 





الك 
ه.ا حصمص محص مصحمصص و حصبحه 
وهكذا يأتى هذا الآأمر ضرورة ؛ وليس تفضلاً من أحد على أحد ؛ 
لان التفضل غير مَلْرّم به - فليس كل واحد قادر) على أن يعطى دون 
مقايل . أو يعمل دون أجر .. إنما الحاجة هى التى تحكم هذه 
القضية . 


إذن : ما الذى ربط المجتمع ؟ هى الحاجة لا التفضل . وما دام 
العالم سيرتبط بالحاجة ٠‏ فكل إنسان يرى نفسه فاضلاً فى ناحية 
لا يغترٌ بفاضليته . بل ينظر إلى فاضلية الآخرين عليه ؛ وبذلك تندكُ 
سمّة الكبرياء فى الناس , فكلّ منهما يُكمل الآخر . 

وقد خمربنا لذلك مثلا بالباشا الغنى صاحب العظمة والجاه .. 
والذى قد تُنُجئه الظروف وتُحوجه لعامل بسيط يُصلح له عُطْلا فى 
طرافق يبت “ويفا لم ريج أى وجده مشغولاً ٠‏ فيظل هذا الباشا 
العظيم نّكدا مُوْرَق) حتى يُسعفه هذا العامل البسيط ؛ ويقنضى لة 
ها ايحتاج: إليه . 

هكذا احتاج صاحب الغنى والجاه إلى إنسان ليس له من مواهب 
الحياة إلا أن يقضى مثل هذه المهام البسيطة فى المنزل .. وهو فى 
نفس الوقت فاضل على الباشا قى هذا الشىء . 

فالجميع ‏ إذن - فى الكون سواسية ؛ ليس فينا مَنْ بينه وبين 
أله سبحانه نسب أو قرابة فيجامله .. كلنا عبيد ش ,. وقد نثر الله 
المواهب فى الناس جميعا ليتكاملوا فيما بينهم . وليظل كُلُّ منهم 
محتاجا إلى الآخر ؛ وبهذا يتم الترابط فى المجتمع . 


وقد عرضت هذه القضية فى آية أخرى فى قوله تعالى : 





1 
و ممصت وحن وح وحص بحص :تله 

(أهم يقسمون رحمت ربك نحن فَسمنا بينهم ّ مُعِيِشَْهم فى الحياة 
اق ويقضا في فقا تلض تزئقات لقسجة يطعتو تلط مهي 
ص4 [الذخرف] 

البعض يفهم أن الفقير مُسِخّر للغنئ , لكن الحقيقة أن كلا منهما 
مسَكُّن للآحن .. فالفقيق مَسَكْنَ للغدى تغلينما ايعمل .لها الغمل + والفتى 
مسخر للفقير حينما يعطى له اجره .. 

ولذلك فالشاعن العربى يقول : 
النَّاسَ لأناس من بَدْو وحاضرة 2 يَعْضْ لبعض وإن لم يشعروا حَدْمْ 

وتضرب: هنا مثلا باحس الحرف فى عرف الناس -.وإن كانت 
الحرف كلها شريفة , وليس فيها خسّة طالما يقوت الإنسان منها 
نفسه.وعياله. من الحلال .: فالخسة فى العاطل الاخرق الذى لا يتقن 
عملا . 

هذا العامل البسيط ماسح الأحذية ينظر إليه الناس على أنهم 
افضل منه : وأنه اقل منهم , ولى تظروا إلى علبة الورنيش التى 
يستخدمها لوجدوا كثيرين من العمال والعلماء والمهندسين والأغنياء 
يعملون له هذه العلبة . وى فاضل عليهم جميعا حينما يشترى غلبة 
الوزؤنيش هذة .. لكن الناس 'لا ينظرؤن إلى تسخير كل هؤلاء لهذا 
العامل البسيط . 

فقوله تغالى : 


( لخد بهم نا نعي »> ني 


> يي ةي سس ستيه 
من سنا تسشو الأقى كل هذا سكل لاش اتسيف لل 
فيما تتقنه , وأنا مُسخّر لك فيما أتقنه .. هذه حكمة الله فى خُلّقه ليتم 
التوازن والتكامل بين أفراد المجتمع . 


وربُنا سيحانه وتعالى لم يجعل هذه المهن طبيغية فينا... يعنى 
هوا لكذا زوهذا لعذا'.. إلا .. الى انوهضى تقذى اندآفيما يناسية هو عَمَل 
مهما كان حقيراً فى نظر الناس , ثم يُتقن هذا العمل ويجتهد فيه 
ويبذل فيه وسعه يقول له الحق سبحانه : ما دَمْتَ رضيت بقدرى فى 
هذا العمل لأرفعتّك به رفعة يتعجب لها الخَلق .. 


وفعلا تراهم ينظرون إلى أحدهم ويشيرون إليه : كان شيالا .. 
فعوّضه الله ورقعه واغلى مكاتكة- 


ولذلك يقولون : مَنْ عمل بإخلاص فى أ عمل عشر سنين 
يُسيّده ال بقية عمره , ومنْ عمل بإخلاص عشرين سنة يُسِيّد الل 
أبناءه : ومن عمل ثلاثين سنة سهد الله أحفاده .. لاا شىء يضيع عند 
اله سبحاته . 


فليس فينا أعلى وادتى ::وإياك أن تظن انك أعلى من الناشن : 
كن شيراسية ووإتوطا مز واس ومنًا مَنْ لا يتقن عمله ؛ 


ولا تنظر إلى زاوية واحدة فى الإنسان ٠‏ ولكن انظر إلى مجموع 


الزوايا » وسوف تجد أن الحق سبحانه عادل قن 2 تقسيم المواهب على 
لانو 


120 
حصومصحوت وج :6:55 اناه 
وقد ذكرنا أنك لى أجريت معادلة بين الناس لوجدت مجموع كل 
إنسان يساوى مجموع كُلّ إنسان . بمعنى أنك لو أخذت مثلا : 
الصحة والمال والأولاد والقوة والشجاعة وراحة البال والزوجة 
الصالحة والجاه والمنزلة .. الغ لوجدت نصيب كُلّ منًا فى نهاية 
المعادلة يساوى نصيب الآخر . فانت تزيد عنى فى القوة ٠‏ وأنا أزيد 
عنك فى العلم . وهكذا .. لاننا جميعا عبيد لله , ليس منا مَن بينه 
وبين الله نسب أو قرابة . ٌ 
وقوله تعالى : 
< فَما الّذينَ فُضلُوا برادى رزقهم على ما مَلَكَتْ أيمائهم . .9© » 
[التحل] 
فما ملكت أيمانهم : هم العبيد المماليك .. والمعنى : أننا لم نَرَ 
أحدا منكم فضيله الث بالرزق ٠‏ فاخذه وورّعه على عبيده ومماليكه , 
أبدا .. لم يحدث ذلك منكم .. والله سبحانه لا يعيب عليهم هذا 
التصرف ٠‏ ولا يطلب منهم أن يُوزِّعوا رزق الل على عبيدهم ؛ ولكن 
فى الآية إقامةٌ للحجة عليهم : واستدلال على سوء فعلهم مع الله 
سباق اناك ةا 
وكان القرآن يقول لهم : إذا كان اله قد فَضَل بعضكم فى 


(1) عن ابن عباس أن مده الآية نزلت فى تضارئ نجران حسين قانوا - عيسى ابن اله :-:فقال 
اث لهم : ظفَمَا الدين فُسَلُوا براذى رزقهم علَئ ما ملكت أيمالهم. . 69 4 [النحل] قال القرطبى فى 
تفسيره ( 7858/5 ) ٠:‏ آى : لا يرد المولى على ما ملكت يعيفه مما رزق حتى يكون 
المولى والعبد فى المال شرغاً سواء ٠‏ فكيف ترضون لى ما لاا ترضون لأنفسكم ٠‏ فتجعلون 
لى ولدآ من عبيدى ٠‏ . 


اا 
الف 
٠."‏ وحوح + 22:522+45225252 22+22 
الرزق ٠‏ فهل منكم مَنْ تطوع برزق الله له ؛ ووزّعه على عييده ؟ .. 
أبدا .. لم يحدث منكم هذا .. فكيف تأخذون حق الله فى العبودية 
والألوهية وحقه فى الطاعة والعبادة والنذر والذبح ٠‏ وتجعلونه 
للأصنام والأوثان 5: 
فآنتم لم تفعلوا ذلك فيما تملكون .. فكيف تسمحون لأنفسكم أن 
تاخذوا حقّ الله » وتعطوه للأصنام والآوثان ؟ 
ويقول تعالى فى آية أخرى : 
سرب كم سلا سن أنشْسَكُمْ هل لَكُم من ما ملكت أَيمَانكم من 
شركاء فى ما رزقناكم .. 62 4 [الروم] 
أى : أنكم لم تفعلوا هذا مع أنفسكم . فكيف تفعلونه مع الله ؟ 
فهذه لقْطة : أنكم تُعاملون الك بغير ما تُعاملون به أنفسكم : 
( نهم فيه سواء6 > [النحل] 
أى 3 أنكم تاي بين الله سيبحانه وبين أصنامكم 0 وجعلتموهم 
شركاء له سبحانه وتعالى وتعبدونهم مع الله . 
والحق سبحانه وإِنْ رزقنا وفضّلنا فقد حفظ لتا الال » وحفظ لتا 
الملكية ٠‏ ولم يامرنا أن نعطى أموالنا للناس دون عمل وتبادل منافع » 
فإذا ما طلب منك أن تعطى أخاك المحتاج فوق مما افترض عليك من 
زكاة يقول لك : 
«إمن ذا الُذى يقرض الله فضا حَسنا فيُضاعفه لَهُ .. (49 4 [البقرة] 


معن الحق سب ساقواقب:الرذق: والققة. يكب متضن 


ومجمححص مح .هت حص 5٠ح‏ + > 1/1265 .مةه 


تُقرضه ؛ وكانه سبحانه يحترم عملك ومجهودك ٠‏ ويحترم ملكيتك 
الخاصة التى وهبها لَك .. فيقول : أقرضنى . لعلمه سبحانه بمكانة 
المال فى النفوس ؛ وحرّص المقرض على التأكد من إمكانية الأداء عند 
المقترض ٠‏ فجعل القرض له سبحانه لتثق أنت أيها المقرض أن الآداء 

ويختم الحق سبحانه الآية بقوله : 

(١‏ أفبشمة الله يُحِحَدْودَ «© » [النحل] 

أى : بعد أن أتعم الله عليهم بالرزق :ولم يطلب متهم أن يتثروه 
على الغير . جحدوا هذه النعمة . وانكروا فَضْل الل . وجعلوا له 
شركاء من الأصنام والاوثان , وأخذوا حَقّ اث فى العبودية والالوهية 
وأعطوهُ للأصنام. والأوثان ٠‏ وهذا عَيْنْ الجحود وإتكار الجميل . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


رد جو عر عد وس اج جو عنو ل جل عن ماس م سد 
آَل لم مِنْأنف سك روجا وَحَعَلَ لكم 


28 ع ع سس ع ندع يدس لاب لس ل سمخ 6 
من أزوتجحكم بين وحفدة ورزفكم من الطيَيي 


َف لِيُؤْمونََيمَ تأنه هميَكفرونَ 7 #ه 


الحق سبحانه فى الآية السابقة قثن لنا قضية القمة ‏ قضية 
العقيدة - فى أننا لا نعطى شيئا جعله ال لنفسه سيحانه من العبودية 
عام م 


والألوهية والطاعة وغيرها . لا نعطيها لغيره سبجانه 51 وإذا صحت 
هذه القضية العقدية صَحت كل قضايا الكون . 


ثم بِيّن سبحانه أنه خلقنا من واحد . ثم خلق من الواحد زوجة 
له ؛ ليتم التناسل والتكاثر .. إذ إن استمرار بقائكم خاضعٌ لأمرين : 


تا 





الأمر الأول : استبقاء الحياة » وقد ضمنه سبحانه بما أنعم به 
علينا من الأرزاق ٠‏ فناكل ونشرب فنستبقى الحياة ؛ فبعد أن تحدث 
عن استبقاء الحياة بالرزق فى الآية السابقة ذكر : 

الأمر الثانى : وهو استبقاء الحياة ببقاء النوع ٠‏ فقال سبحانه : 

والأزواج :. جمع زوج ؛ والزوج لا يعنى الرجل فقط ء بل -يعتى 
الرجل والمرأة ؛ لان كلمة ( زوج ) تُطلّق على واحد له نظير من 
مثله » فكل واحد منهما روج .. الرجل زوج ؛ والمرأة زوج ؛ فتطلق - 
إذن - على مفرد , لكن له نظير من مثله . 

و « من أنفسكم .. 09 »4 [النحل] 

أى ؛ من نفس واحدة + كما قال فى آية أخرئى:: 

(خلقكُم سن نفس واحدة ثُمْ َمل منْها رَوْجهَا .. 490 [الزمس) 

يعنى : أخذ قطعة من الزوج ٠‏ وخلق منها الزوجة ؛ كما خلق 
سيحاته حوام من آدم ‏ عليهما السلام . 

أى : © وخلق منها 4902 [النساء] 

أى : من جنسها ؛ كما قال تعالى : 





ححصت جح جرحت ههه تو حو ناه 
أى : من جنسكم . 
فالمسالة تكتمل المعتنين .. مَنَ اتسعاظنه إلى. أن الله خلق حواء 
من ضلع آدم أى : منه : فن بعضه فلا مانع ٠‏ ومن قال : خلق الله 
حواء كما خلق آدم خلّقا مستقلة , ثم زَاوَجٍ بينهما بالزواج فلا 
مووي صود يي وى ترود 
قلنا : إن الجمع إذا قابل الجمع اقتضت القسمة آحايا .. 
لى قال المعلم لتلاميذه : آخرجوا كتبكم ٠‏ فهى يخاطب التلاميذ وهم 
جَمْع ٠‏ وكتبهم جمع ؛ فهل سيّخرج كل تلميذ كُتب الآخرين ؟! .. لا .. 
بل كل منهم سيُخرج كتابه هو فقط ٠‏ إذن : القسمة هنا تقتضى 
آحادا .. وكذلك المعنى فى قوله تعالى : 
«خلق لكم من أنفسكم أزواجا 4 [الروم] 
أى : خلق لكل منكم رَوْجا . 
ولكى نتاكد من هذه الحقيقة , وأن الخَلّق بدا بآدم عليه السلام - 
نردٌ الأشياء إلى الماضى .. وسوف تجد أن كَل متكاتر فى المستقبل 
يتناقص فى الماضى .. فمكلا سََكَانَ الغالم 'اليُوم أكنش.. من العتام 
الماضى .. وهكذا تتناقص الاعداد كلما أوغلنا فى الماضى ء إلى أن 
نصل إلى إنسان واحد هو آدم غلية السلام ‏ ومعه زوجه حواء ‏ لان 
أقلّ التكاثر من اثنين , 


إذن : قوله سيحانه : 


«خَلَفكُم من نفس واحدة وخلق منها زَوْجها ..9© »© [الشسساء] 





٠.‏ حموح تح وحص وخ ص وحص صمح حمحه 

كلام امميم يؤيده الاستقراء والإحصاء . 

لذلك بعتن .رينا سسبحاته عليتا أن خلقّ لنا ازواجا ٠‏ ويمتنُ علينا 
أن جتفل هذا التزوج مق أتفسئفا' «وليس:من جتن كبو ,الآن لف 
الإنسان وأنْسه لا يتم إلا بجنسه , وهذه من أعظم نعم الله علينا ؛ 
ولك أن تتصور الحال إذا جعل الله لذا أزواج] من غير جنستنا !! كيف 
يكون ؟! 

هذا الزوج اشترك معنا فى أشياء . واختلف عنًا فى شىء واحد , 
اتفقنا فى اشياء : فالشكل واحد : والقالب واحد : والعقل واحد : 
والاجزاء واحدة : عينان وأذتان .. يدان ورجلان .. الغ . وهذا 
الاسنتراك. محدق, هلىالآرتقاد والقوقة:والانش والالفة: 

واختلفنا فى شىء واحد هو النوع : فهذا ذكر ؛ وهذه انثى . 
إذن ::جمعنا جنس : وفرقنا النوع ليتم بذلك التكامل الذى آرادة 
سبحانه لعمارة الأرض : 

وهناك احتمال أن يتحول الذكر إلى أنثى أو الانثى إلى ذكر , 
لذلك خلق الل الاحتياط لهذه الظاهرة : كأن يكون للرجل كَدى صغير , 
أى غيره من الأعضاء القابلة للتحويل ٠‏ إذا ما دَعْتْ الحاجة لتغيير 
النوع .. فهذا تركيب حكيم وقدرة عالية . 

إذن : 

«إمن أنفسكم.. 69 4 [النحل] 


ليزداد الإلف والمحبة والأشن والمودة بينكم ؛ ولذلك تجد فى 





جحت هه 2+ وح تح 6 اسل 

قصة سيدنا سليمان عليه السلام ‏ والهدهد ؛ حينما تفقّد الطير 
وعرف غياب الهدهد قال : 

(لأعدبئهُ عَدابًا شديدا أو لأذبِحَهُ أو ليَأنِيتَى بِسلْطَان مين 9© 4 


[النمل] 
وهذا سلطان الملك الذى أعطاه اش لسليمان .. قالوا فى : 
0 لأُعَدَبئُه عذابا ديد .. © 4 [النمل] 


أئ : يضعه فى غير جِنّسه .. إذن : وضعه فى غير جنسه نوع 
من العذاب”' .. وتكون ( من أنفسكم ) نعمة ورحمة من الله . 

وفى الآية الأخرى يذكر سبحانه عناصر ثلاثة لاستيقاء العلاقة 
الزوجية ٠‏ فيقول تعالى : 

( ومن آناته أذ لق كم من نسم ابا سوا لها وجَطل 
نكم مُوَدةَ وَرحْمَةَ إن فى ذلك لآيات لقَرْم يََكْرُونَ 9© 4 2 [الروم] 

ولو تاملنا هذه المراحل الثشلاث لوجدنا السكن بين الزوجين ٠‏ 
حيث يرتاح كُلّ منهما إلى الآخر ؛ ويطمثن له ويسعد به ؛ ويجد لديه 
حاجته .. فإذا ما اهتزت هذه الدرجة ونفرَ أحدهما من الآخر جاء دور 
المودّة والمحبة التى تّمسك بزمام الحياة الزوجية وتوفر لكليهما قدرا 
كافيا من القبول . 

فإذا ما ضعف أحدهما عن القيام بواجبه نحو الآخر جاء دور الرحمة, 
فيرحم كل منهما ضاحبه .. يرحم ضعفه .. يرحم مرضه .. وبذلك تستمر 
الحياة الزوجية : ولا تكون عُرْضة للعواصف فى رحلة الحياة . 





)١(‏ ومن أنواع العذاب آيضا ما ذكره إبن كثير فى تفسيره )١1١/5(‏ والسيوطي فى الدر 
المنثور (44/5*) أن ينتف ريشه ويتركه للنمل يأكله 


٠٠.١‏ هج جحو وح تت صصص صوص صوص صمحه 

فإذا ما استنقدنا هذه المراحل : فلم يَعَدْ بينهما سكن ولا مودّة » 
ولا حتى يرحم أحدهما صاحبه فقد استحالت بينهما العشرة : وأصبح 
من الحكمة مفارقة أحدهما للآخر . 

وهنا شرع الحق سبحانة الطلاق ليكون حلاً لمثل هذه الحالات » 
ومع ذلك جعله ربنا سبحانه أبغض الحلال', حتى لا نقدم عليه إلا 

وقوله تعالى : 

البنون هم الحلقة الاولى لاستبقاء الحياة . والحفّدة وهم ولد 
الولد » هم الحلقة الثانية لاستبقاء الحياة ؛ ذلك لأن الإفسان بطبّعه 
يحب الحياة ويكره الموت . وهو يراه كل يوم يحصد التفوس من 
حوله .. فإيمانه بالموت مسالة محققة ٠‏ فإذا ما تيقّن أن الحياة تفوته 
فى نفسه أراد أن يستبقيّها فى ولّده .. ومن هنا جاء حُبّ الكثيرين 
منًا + للذكوى-الدين يُمكلون: امتداد) اللآيّاة : 

فإذا ما رزقه الله الابناء . وضسمن له الجيل الأول تطلّع إلى أن 
يرى أبناء الأبناء ؛ ليستبقى الحياة له ولولده من بعده ؛ ولذلك 
فالشاعر الذى يخاطب ابنه يقول له : 

ل ان 


(1) عن أبن عمر رضى الله عنهما عن النبى بَقِةِ قال : + آبغض الحلال إلى اله عز وجل 
الطلاق ٠‏ . أخرجه أبو دأود فى ستنه ( 18١؟‏ ) وابن مأجة فى سئته (98١٠؟‏ ) 

(7) قضى الرجل نحبه : استوفى أجله. ومات . قال تعالى : ط قمنهم من قضئ نَحَبَة .. 69 4 
[الأحزاب] مات أو استشهد . [ القاموس القريم ١77/1‏ ] . 


حمحصصصوحصت ,مص ص محص حم 10/15٠5‏ هه 
وهذه هى نظرة الناس إلى الأولاد . أنهم ذكْر لهم بعد موتهم .. 
وكأن اسمه موصول لا ينتهى . ٌ 
ويقول الله تبارك وتعالى : 
تدنّنا على ضرورة الحرص على اتدماج الاجيال .. زوجين ٠‏ ثم 
أبناة وحفدة ..“فما فائدة أندفاج الاجيال ؟ ما قائدة المسعاضرة 
والمخالطة بين الجدٌ وحفيده ؟ 


نلاحظ أن الوليد الصغير يبدا عنده الإدراك بمجرد أن تعمل 
وسائل الإدراك عندة ٠‏ فييداً يلتقط ممَنْ جوله ويتعلّم منهم .. فإذا 
كان اله إهوة افر هته كلم هتيم :ملك باناج مانا + فإذا لم يكن له 
إخوة حُطّمَة نحن .هذه اللمات . 

ولذلك نرى الطفل الثانى أذكى من الأول , والثالث أذكى من 
الثاني .. وهكذا لانه يأخذ مَمَنْ قبله وممّنْ حوله ؛ فيزداد بذلك 
إدراكه . وتزداد خبراته ومعلوماته . 


ولنتصور آن هذا الابن أصبح أبا . وجاء الحفيد الذى يعاصر 
الجيلين ؛ جيل الأب وجيل الجن . يشب الصغير فى أحضانهما ؛ فتراه 
ياخذ من آبيه نشاطه فى حركة الحياة وسعيه للرزق . 

فى حين أنه يأخذ من جَدْه القيم الدينية حيث الجد فى البسيت 
باستمرار بعد أن تقدّم به العمر فاقبل على الطاعة والعبادة .. فيسمع 
منهة الصغير قراءة القرآن .. متى يؤذن للظهر .. يا ولد هات 





كاب[ 
.٠ش‏ احمحص محص مصصمحصصمحصبحه 
المصحف .. يا ولد هات السجادة لأصلى ٠‏ إلى غير هذه من الكلمات 

التى ياخذ منها الصغير هذه القيم . 

إذن : الحفيد يلتقط لونا من النشاط والحركة فى جيل أبيه . 
ويلتقط لونا من القيم فى جيل جَدّه ؛ ولذلك فإن ابتعاد الأجيال 
يسبب نقص) فى تكوين الأطفال . والحق سبحانه يريد أن تلتحمَ 
الأجيال لتكتمل للطفل عناصر التربية بين القيم المعنوية والحركة 
والنشاط ٠‏ 

وقوله تعالى : 

ل وَرَرْقَكُم مْن الطَييات ...690 »4 [الشحل] 

الطيبات فى الرزق الذى جعله الله لاستبقاء الحياة : وفى الزواج 
الذى جعله الله لاستيقاء النوع 8 

ثم يقول تعالى : 

< أَقبالبَاطل يؤنوت وبتعمت الله هم يَكْفرُودَ 690 »* ١‏ [النحل] 

الباطل : هى الأصنام التى اتخذوها من دون الل . 

وفى الآية استغهام للتعجب والإنكار .. كيف تكفرون بنعمة الله 
وقد خلقكم فى البَدء من نفس واحدة ٠‏ وخلق منها زوجها .. و 
لكم من أنفسكم أزواجا .. وجعل بينكم سكنا ومودة ورحمة , ثم 
يدل تقر اتيت رلادة جره نوات بعد ابوس ماعومكيني 
حياتكم , ومن نعم الازواج ما ب يستبقى نوعكم » وجعلكم فى نعمة 
ورفاهية د قفي ميق انر نوسي ليك + 





2:22 ج11 

أبعد ذلك كله تجحدون نعمته وتكفروتها ٠‏ وبدل أن تُقبلوا عليه 
وهل عملت لكم الاصنام شيئ) من ذلك ؟! هل أنعمت عليكم بنعمة من 
هذه النعم ؟ 

هذه الأصنام محتاجة إليكم .. تأخذ منكم ولا تعطيكم .. فهذا 
مائل يريد مَنْ يقيمه .. وهذا سر يحتاج لمن يُصلحه .. انقل الإله .. 
ضّع الإله فى مكان كذا .. الخ . 

ولذلك يقول تعالى فى الآية بعدها : 

ل اك ا ل ا 
+2 ويعبدون من دون ألله ما لايمإك لهم رزقا من السَمنواتِ 
ا 0 ع 2 
وَالْارضِ سا وَلَانَسَتَيمُونَ 7 4 

والعبادة أن يظيع العابد معبوده . وهذه الطاعة تقتضى تنفيذ 
الأمر واجتئاب النهى .. فهل العبادة تنفيذ الأمر واجتناب النهى فقط ؟ 
نقول : لا بل كل حركة فى الحياة تُعين على عبادة فهى عبادة , 
وما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب . ولتوضيح هذه القضية تضرب 
هذا المثل : 

إذا أردت أن تُوْدَى فرض الله فى الصلاة مثلاً » فأنت تحتاج إلى 
قوة لتؤدى هذه الفريضة ٠‏ ولن تجد هذه القوة إلا بالطعام والشراب ٠‏ 
ولناخذ أبسط ما يمكن تصوره من الطعام .. رغيف العيش .. فانظر 
كم يَدٌ شاركت فيه منذ كان حبة قمح تلقى فى الأرض إلى أن أصبحَ 





.اص محححوحصت صوص ص وص مح +٠‏ 
إن هؤلاء جميعا الذين ادازوا دولاب هذه العملية يؤدون حركة 
إيجابية فى الحياة هى فى حَدّ ذاتها عبادة لأنها أعانثك على عبادة . 


أيضا إذا آردت أن تُصلَى ٠‏ فواجِب عليك أن تسش 'عورتك .. انظ 
إلن هذا القماش :الذى لآ"تتم انمسلاة إلا به:- كل من اسهم فى 
زراعته وصناعته حتى وصل إليك .. جميعهم يؤدون عبادة بحركتهم 
فى صناعة هذا القماش . 

إذن : كل شىء يُعينك على عبادة الله فهو عبادة . وكل حركة فى 
الكون تؤدى إلى شىء من هذا قهى عبادة . 

والحق سبحانه وتعالى حينما استدعى المؤمنين لصلاة الجمعة »: 
قال سبحانه : 

طيْْأَيُهَا الذين آمنوا إذا ثودئ للصّلاة من يوم الجمعة فَاسْمُوا إلى ذكْرٍ 
الله وروا لبي 46 [الجمعة] 
( وَذَرُوا البَيع ) .. لماذا البيع بالذات ؟ 

قالوا : لأن البيع هو غماية كل حركات الحياة . قهو واسطة بين 
مُنتج ومُستهلك .. ولم يقل القرآن : اتركوا المصانع أو الحقول » لأن 
هناك أشياء لا تأتى ثمرتها قى ساعتها .. فمَنْ يزرع ينتظر شهورا 
صفقة حاضرة ٠‏ فهى محل الإفتمام .. وكذلك لم 'يَقْلٌ : ذروا الشراء : 
قالوا : لان البائع يحب أن يبيع ؛ ولكن المشترى قد يشتزئ وهو 





حم جح + جح +ووج جلو 
كاره .. فأتى القزآن بأدق شىء يمكن أن يربطك بالزمن ؛ وهو البيع . 


فإذاها انقضت الصلاة أمزنا بالعؤنة إلى العمل والتنعى فى 


مناكن” “الأرض.: 
ونين سيت اده ارا الزن وتوا من فل 
الله. .9 » [الجمعة] 
عوك تال 
يعدو من دون الله .. 69 4 [الشحل] 


أزاد :الشق سبهاته أن يتكطع عن الجهة التى يُؤثرؤنها. على الله .. 
وس الأسطام ,ماه يواه الت كلفيع وررفيعبسن الليات» 
وجعل لهم من أنفسهم أزواج] . وجعل لهم بنين وحفدة .. كان يجب 
أن يعبدوه لتممته وفَضله .. فالذى لا يعبد الل لذاته سبحانه يعبده 
لنعمه وحاجته إليه .. فعندنا عبادة للذات لأنه سبحانه يستحق العبادة 
لذاته ٠‏ وعبادة لصفات الذات فى معطياتها . فَمِنْ لم يعبده لذاته عبده 
لنعمته . 


وطالما أن العبادة تقتضى تنفيذ الأوامر واجتناب النواهى .. فكيف 
تكون العبادة إذن فى حق هذه الأصنام التى اتخذوها ؟! كيف 
تعبدونها وهى لم تأمركم بشىء ولم تنهكم عن شىء ؟! . 
)١(‏ مناكب الارض : جبالها . وقيل : طرقها . وقيل : جوانبها , قال الازهرى : أشبه التفسير 
وال أعلم تفسير من قال : فى جبالها . لان قوله - ط هُوَ الذى جعل لَكُم الأرض ذلولاً. . 69 4 


[الملك] معتاه : هل لكم السلوك فيها . فامكتكم السلوك فى جبالها , فهو أبلغ فى 
التذليل . [ لسان العرب - مادة : نكب ] . 





٠:‏ 2222222 وجو بجو7لحبحص صنت 
وهذا أول نَقْد لعبادة غير الله من شمس أو قمر أى صثم 


أو شجر . 


وكذلك .. ماذا تعطى الأصنام - أو غيرها من معبوداتكم - لمن 
عبدها . وماذا اعدت الهم من 'ثواب 4! وبماذا تعاقب مَنْ 'كفر يها * .. 
إذن : فهو إله بلا منهج . 

والتدين غريزة فى النفس يلجأ إليها الإنسان فى وقت ضعفه 
وحاجته .. والله سبحانه هى الذى يحب أن نلجا إليه وندغي وتطلب 
منه التهساء الحاجات: .. ولةمتهج يقتحض مَطلويات تدك المسينادة 
والطغيان فى النفوس ويقتضى تكليفات شاقة على النفس . 

إذن : لجا الكفار إلى عبادة الأصنام والأوثان لانها آلهة بلا 
تكليف ؛ ومعبودات بلا مطلوبات . 

ما اسهل أن يتمحك إنسان فى إله ويقول : أنا أعبده دون أن 
تافر بشيء:آى يتبى .عن »1 ما أسهل أن تركس فى خقصة عديرة 
التدين بعبادة مثل هذا الإله . 

لكن يجب الا تكتسسوا أن هذا الإلة الذى ليس له قليف لن 
تسَتطيعوا أن اتظلبوا'متة شيعا ...أو تنجاوا"إلية فى شدة + :فلهذا غيى 
معقول فكما أنهم لا يطليون منكم شيثا . كذلك لا يملكون لكم تَفعا 
+ 

لذلك وجدنا الذين يدُعُون النبوة .. هؤلاء الكذابون يُيسّرون على 
الناس سبل العبادة ؛ ويُبيحون لهم ما حَرّمه الدين مثل اختلاط 
الرجال والنساء وغيره 5 ذلك _لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الاتباع . 


لف 
صمح حسحص حص وحصت وه :6116 
فجاء مسيلمة الكذاب وأراد أن يُسهل على الناس التكليف فقال 
بإسقاط الصلاة ؛ وجاء الآخن فقال بإسقاط الزكاة .. وقد جذب هذا 
التسهيل كثيراً من المغفلين الذين يُضيقون بالتكليف , ويميلون لدين 
هل تيتاندب عمميع التتيف 
وهكذا وجدنا لهؤلاء الكذابين اأنضارا يُؤْيّدونِهم ويُتاصرونهم .. 
ولكن سرعان ما تتكشف الحقائق , ويقف هؤلاء المخدوعون على 
حقيقة أنبيائهم . 


وقوله تعالى : 


نلاحظ فى هذه الآية نَوْعَآً من الارتقاء فى الاستدلال على بطلان 
عبادة الأصنام ؛ ذلك لأن الحق تبارك وتعالى قال عنهم فى آية 
أخرى : 

دولا يُخلَقَونَ شينا وهم يخلقرنت © 4 [النحل] 

فنفى عنهم القدرة على المَلّق ٠‏ بل إنهم هم المخلوقون .. يذهب 
الواحد منهم فيُعجبه حجر ٠‏ فياخذه ويُعمل فيه معوله حتى يُصوّره 


على صورة ما ؛ ثم يتخذه إلها يعبده من دون الله . 


قلمنا تقتى عَتهم القسدرع: طدى: الظق أزان :هسنا أن تجحوتى فئ 
الاستدلال . فنفى عنهم مجرد أنْ يملكوا . فقد يمنك الواخد 
مالا يخلقه ٠‏ فتُقرّر الآية هنا أنهم لا يملكون .. مجرد الملك . 


وقوله تعالى : 





٠.‏ حمصحمصوحح م ححص وحص محه 
« من السّمدوات والأرض شيا . .0 4 [النحل] 
فالرزق من السصاء بالمطر . وسن الأرض بالنيات ٠‏ ومن 
المصدرين قاض دنق الل » وبذلك يضمن لنا الحق تبارك وتعالي 
مقؤمات الحياة وضرورياتها من ماء السماء ونبات الارض . 

فإن أردتُمْ ترف الحياة فاجتهدوا فيما أعطاكم الك من مُقوّمات 
الحياة لتصلوا إلى هذا الترف . 

فالرزق الحقيقى المباشر ما أنزله ال لنا من مطر السماء فانيت 
لنا نبات الأرض .: 

ونُوضّح ذلك فنقول : هَبْ أن عندك جيبلا من ذهب ٠‏ أو جبلا من 
فضة , وقد عضّك الجوع فى يوم من الأيام .. هل تستطيع أن تأكلٌ 
من الذهب أو الفضة ؟ 

إنك الآن فى حاجة لرغيف عيش ؛ لا لجبل من ذهب أو فضة .. 
رغيف العيش الذى يحفظ لك حياتك فى هذا الموقف أفضل من هذا 
كله . 

وهذا هو الرزق المباشر الذى رزقه الله لعباده . أما الفال فهو 
رذق غير مباشر . لا تستطيع أن تاكل منه أى تعيش عليه . 

وكلمة : ( شسيمقً] ) أى : أقلّ ما يُقَال له شىء , فالاصنام 
والأوثان لا تملك لهم رزقا مهما قل ؛ لأنه قد يقول قائل : لا يملكون 
رقا يكفيهم .. لا .. بل لا يملكون شيع . 

ثم يعطينا الحق سبحانه لمحة آخرى فى قوله تعالى : 





اقل 
ححجت جح جره .هرج .تجوت .تو جح الالنهه 
(ولا يستطيعرن 9© 4 [النحل] 
أى : لا يملكون لهم رقا فى الحاضر ء ولن يملكوا فى 
المستقبل ؛ وهذا يقطع الأمل عندهم , فهم لا يملكون اليوم ؛ ولن 
يملكوا غداً ؛ ذلك لان هناك اشياء ينقطع الحكم فيها وَقتا .. وأشياء 
معلقة يمكن ان تستائف فيما بعد , فهذه الكلمة : 
«ولا يستطيعرت 69 4 [النحل] 
حكُم قاطع لا استثناف له فيما بعد . 
ولذلك ؛ نجد هؤلاء الذين تحتبوع أذ يجدوا فى القرآن تأخنن) 
يجادلون فى قوله تعالى"" : 
«قل ينأيهًا الْكَافرُوَ 2) لا أَعْبدُ ما تَعْبَدُونَ ص ولا أنثم عَابدُونَ 
مَاأْعبّْدٌ وص ولا أنا عابد ما عَبَدتم © ولا أنثم عَابدُون ما أعبّد كه »4 
[الكافرون] 
فهؤلاء يرون فى السورة تكرار يتنافى وبلاغة القرآن الكريم .. 
تقول : ليس فى السورة تكرار لو تاملثم .. ففى السورة قَطّع علاقات 
على سييل التأبيد والاستمرار , فالحق سبحاته يقول : 
كم يكم ولى دين 90 » [الافرون] 
)١(‏ ذكر الواحدى في ٠‏ أسباب النزول ؛ ص 76١‏ فى سيب نزول هذه السورة أن رهطا من 
قريش قالوا -.يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك ؛ تعبد آلهتنا ستة ونعيد إلهك سنة ٠‏ فإن 
كان الذى جثت به خير! مما بأيدينا قد شركناك فيه وآخذنا بحظنا منه ٠‏ وإن كان الذى 


بايدينا خيراً مما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت بحظك . فقال - معاذ الله أن اشرك به 


غيره . فأنزل الله تعالى ٠‏ طقل يُدأئّها الْكافرُونَْ 0 4 [الكافرون] . 


وح :25ج جج وو ررحت 
فى الحاضر , وفى المستقبل , وإلى يوم القيامة . 
فقوله : ١‏ لا أَعَبد ما تعبدوت © ولا أنتم عابدون ما أعبد © »4 
[الكافرون] 
هذا قَطّع لاقنات فى الوقت الحاضن .. ولكن من يُدرينا لعلّنا 
نستانف علاقات اخرى فيما بعد .. فجاء قوله تعالى : 
«ولا أنا عابد ما عَبَدتُم © ولا أنشم عَابدرن ما أَعْبِد 6 » 
[الكافرون] 
لا للتكرار : ولكن لقطع الأمل فى إعادة العلاقات فى المستقبل , 
فالقضية ‏ إذن ‏ منتهية من الآن على سبيل القطّع . 
كذلك المعنى فى قوله تعالى : 
طولا يَستَطيعْرت 09 » [التحل] 
أ لا" يتطيعون الآن #اولا فى التستعيل.. 


ثم يقول الحق سبحانه : 


صبححوصح وص صوصو مح حمحصو اله 


وفى الآية' تهى.عن.آن نُشيّه الل شبحائه تشىء آحن ؛ لأن. الحق 
تبارك وتعالى واحد فى ذاته . واحد فى صفاته , واحد فى أفعالة .. 
ضفاتة 'سيحاتة : فإن وجدت صفة لله تعالى يؤجد مهنا فئ البشر 
فاعلم أنها على مقياس : 

طإليس كمثله شىء 69 »* [الشورى] 

فالحق سبحاته يتهانا أن نضرب له الأمثال ٠‏ إتما هى سبحانه 
يضرب الأمثال ؛ لانه حكيم يضرب المكل فى محلّه ليُوضّح القضية 
الغامضة بالقضية المشاهدة ؛ ولذلك يقول تعالى : 

« ولله امل الأعلَئ . .60 © [النحل] 

أى : الصفة العليا فى كل شىء : فإذا وجدت صفات مشتركة 
بيتكم وبين الحق سبحانه فنوَّه الل عن الشنيه والنظير والتّد والمثيل 
قل : ( ليس كمظة آشئة ).. 

فأنت موجود والله موجود , ولكن وجودك مسبوق يعدم ويلحقه 
العذم . ووجوده سبحاته لا يسبقه عدم ولا يلحقه العدم . 
سبحانه للكون . وليس ممّلاً لنوره كما نظن .. بل هو مثل لتنويره 
لآالتووة.. 


يقول تعالى فى سورة النور : 





أل 16 
٠.2.‏ صمح جح ممصت وحص محص حص وص صصمحصه 

(اله نوز امشتدوات والأزض مع نوه تفشك" فيهًا مملناح 
المصباح فى زجَاجة الرْجَاجةُ كَأنْهَا كوكب در" يُوقد من شجرة مباركةٍ 
ا م لعو اه م اعد 5 هه اعماواء م سهام وق تمي #ا اعد 6# 
زيتونة لأ شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور 
يعدى اللّه لثوره من اهو يُضرب الله الأَمْثَال للئاس واللّه بكل شىء 
عليم2© 4 [التور] 

نور السماوات والأرض ؛ لأنه بالنور تكون الهداية حسية 

ٍ 00 9 

أي معنوية .. فالنور الحسى مثل نور الشمس والقمر وغيرهما من 
مَضَادَنَ الوء. .. هذا التؤن الكسئ هق الذى. يِيِيّنَ لك الاشياء لكتستين 
فى الكون على بصيرة وهدى .. فلو حاولت السَير ليلاً دون ضوؤء 
يهديك فسوف تصطدم بالأاشياء من حولك : إما أقوى مناه لفك 
ويُؤذيك + وإما تكون أنت اقنوئ منه فنلتُحطمه أنت ... فالذئ يهندئ 
متك هو التو الحصد : 

وقد يكون النور معنويا » وهو نور القيّم والأخلاق » وهذا النور 
يجعلك أيض) تسير فى الحياة على بصيرة وهدى . ويحميك من 
التخيّط فى مجاهل الأفكار والنظريات ٠‏ هذا هو النور القيّمى الذى 
أتزله الل لنا فى كتابه الكريم » وقال عنه : 


ف جام موقا بلك خا نا حم قود بن الاب ويطلو 
فى بر قذ حك نل روكناب بن © تند ب ال اع 


- ] شكا‎ ٠ التى ليست بنافذة . [ لسأن العرب - مادة‎ ٠ الطاقة‎ ٠ المشكاة ؛ هى الكُوَّة‎ )١( 
] 551/١ (؟) الكوكب الدرى : هو الكوكب الشديذ البريق واللمعان . [ القاموس القويم‎ 


ؤاقاة 
دمحعح حت هه حت .بوهت :22ص اناه 
ا 22 وه . 5 عع ا ا و 03 000 هاه 

رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى الدور بإذنه ويهديهم إلى 
صراط مُستَقيمٍ 039 4 [المائدة] 

فهو نور لكن معنوى .. بالقيم والاخلاق والفضائل .. ولا تقل فى 
هذا السكلج [تحكق المكوى الشاء لتقا الستلطان اكتومىء للكرن:: 
ولو تأملنا بقية الآية لأدركنا ذلك . 

« مل نوره كمشكاة .. 69 »4 [التور] 

البعض يقولون : المشكاة هى المصياح. .. لا .. المشكاة هى الكُوّة 
أو الطاقة المسدودة فى الجدار يعرقها أهل الريف فى يتّاياتهم 
القديمة ٠‏ وهى تجويف غير نافد فى الجدار يُوَضْمَعِ فيه المصياح . 

«(المصباح فى زجاجة . .79 4 [التور] 

كن 2 نفس هتاه عاذي مل فى تجلجنة: وق كععى هنود 
المصباح أنْ يبعثره الهواء من كل ناحية » وفى نفس الوقت تسمح له 
بالقدر الكافى من الهواء لاستمرار الاشتعال : وبذلك يكون الضوء 
ثابتا صافيا لا يصدر عنه دخان يُعكّر صقو الزجاجة . 

واهل الريف يعرفون شعلة الجاز التى ليس لها زجاجة ؛ وما 
يصدر عنها من دخان أسود ضار .. إذن : المصباح هنا فى غاية 
الصفاء والقوة ؛ لأن الزجاجة أيضا ليست زجاجة عادية ؛ بل زجاجة 

مه * 97- 7 * 

كانها كوكب درى ٠‏ وكونها كالكوكب الدرى يعنى أنها تضيىء 


الزّجاجة كَنْها كوكب در يوقد من شجرة مباركة .080 © [النور] 





1 اح بحص مص بوص ص مص حصمربصححصمصه 
هذا المصباح يُوقد بزيت ليس عاديا , بل هى زيت من زيتونة .. 
شجرة زيتون معتدلة المناخ . 
ل شرقيّة وله غربيّة 4 [التور) 
هذا الزيت وصل من الصفاء والنقاء أنه يُضىء ٠‏ ولى لم تمسسه 
نار ؛ ولذلك أعطانا منتهى القوة : 


« يكاد ينها يُضىءٌ ولو لم تمسسه نار .462 [النور] 
ولذلك قال تعالى فى وصف هذا المصباح : 
«نور على ثور ...2 4 [الفور] 


وبعذا أن وقفث على ]وضاف هذا المصباح » وأنه يُوضَّع فى كُوّة 
صغيرة » بالله عليك هل يمكن وجود نقطة مظلمة فى هذه الكُوّة ؟ 

إذن : فهذا مكل ليس لنوره سبحانه .. فتُوره لا يُدِرَكُ ٠‏ وإنما هو 
هار لوعي للكون , الذى هو كالكُوّة والطاقة فى هذا المثل .. فمعنى 


قوله تعالى : 
<اللّهُ ور السّمُدوات والأرض .. 2 »4 [النور] 


أى : منورهما . فكما أنه لا يُعقل وجود نقطة مظلمة فى هذه 
الكوّة ٠‏ فكذلك نوره سبحانه وتنويره للكون .. وهذا هو النور الحسئّ 
الذى أمدّ الك به الكون . 
و 
ثم تحدث القرآن بعد ذلك عن النور المعنوى الذى يُنْزْل على عباد 
الك الصالحين تجليّات نورانية ٠‏ وفيّوضات ربانية نتلقّاها فى بيوت 
آأنث : 
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صمحم بح حبصت محص بصه أت 
«فى بُيُوت أذن اللهُ أن ترق ويدكَرَ فيها اسْمهُ يُسَبَحْ لَه فيا بالْعُدوَ 
والآصال © رجال ...ضح »4 [التور] 


وهكذا نجمع بين النور الحسى والتور المعنوى يل 

ولذلك ٠‏ فابى تمام'' حينما أراد أن يمدح الخليفة شبّهه بمشاهمير 
العرب فى الشجاعة والكرم والحلم والذكاء ٠‏ فقال : 

[فذام«شترى_قىشتتاغتة حتاقم من حلم 'النتفةافي.تكاء إنّاس 

فاعترض على هذا التشبيه احد حساد آبى تمام+.وقال له + كيف 
كُشَبّْه الخليفة باجلاف الغرب ؟ ففى,جيشة الف واحذ كعمرى... ومن 
حَرّنته آلف واحد كحاتم 5 ولكى يخرج أبو تمام من هذا الماأزق : 
ويُقلت من هذا الفخ الذى نصبه له حاسده ٠‏ قال على البديهة 


00 


كرا متريى اله :كن دوقة طقلق خوون) قي التذى: والبانوا 
قاللة ١‏ قد كموي الأقال اتوي - مقئلة م ال فالتا 7 
والحق سبحانه وتعالى وإن نهانا نحن أن نضرب له مثلا لقلة 
عَلمنَا : فهو سبحانه القادر على ضَرْبٍ الأمثال حتى باقلَ المخلوقات : 

عام م ٠‏ افيقول تعالى : 
< إن الله لا ب يسْتَحيى أن يُضرب مُثَلاً ما بعوضة فم فَوَقَهَا. 4 
[البقرة] 


. هو حبيب بن أوس الطائ , ولد بقرية من قرى الشام (١18ف) ؛ أنشأ نشأة متواضعة‎ )١( 
عام‎ 5١ ه عن‎ 75١ توفى‎ ٠ حيث كان يعمل صبيا لحاتك‎ 

(؟) المثل الشرود : الخارج عن المالوف والعادة ‏ والتدى : السخاء والكرم . والباس : القرة 
والحرب ٠‏ 

(؟) النبراس : المصباح والسراج . والمشكأة : كوة فى جدار البيت ليست بثافذة وتعرف فى 
قرانا ب ٠‏ الطاقة ٠‏ مع نطق القاف همزة . 


ت:. صوص مص وو و توح وحصحصحمصه 
فلا تستقلٌ أمر هذه البعوضة . ولا تستحقر أن يجعلها الك مكلا ؛ 
كل أجهزة تكوين الحياة التى فيك » وفى أضخم الحيوانات مثل الفيل 
قق: تفَجَِلكا أت على قوتك وحيلتك وجدرؤك: 


«وإن يلبهم الدْبّابُ فَيْمًا لا يَسْعَمَدُوهُ منْهُ ضَعُف الطّالبُ 
والْمَطلُوب 60 4 [الحج] 


بالله عليك , هل تستطيع على قوتك .وإمكاناتك أن تستردٌ من 
الذبابة ما أخذثة من طعامك ؟ هل تقدر على هذه العملية ؟ 

إذن : حينما يضرب الل لك مَثْلاً يجب أن تحترم ضرب الك 
للمثل ؛ وأن تبحث فيما وراء المثل من الحكمة .. وأنه سبحانه جاء 
بهذا المكل لهذا المخلوق الحقير فى نظرك ليُوضّح لك قضية غامضة 
يُنبّهك إليها . : 

ولأهمية ضَرب المثل فى توضيعح الغامض يلجا إليه الشعراء 
ليُقربوا المعتى هن الأفهام ٠‏ فقد يقف الشاعس أمام قضية معقدة 
لا يدركها إلا العقلاء ‏ ويريد الشاعر الوصؤل بها إلى أفهام العامة .. 
مثلاققئية الكائمة: الى مظهن بحسفه :مرّايًا محسوده ومكارمة ,فل 
يتهم البرىء بتهمة ظلما , فتكون سبباً فئ رفعته بين قومه , 

أخذ الشاضل الغربى هذا المغتى ١‏ وصاغة ظنعر)...وشرب/لة مقلا 
توضيحيا ؛ فقال : 





ال 

حصمحص حص محص صوصو وحصحبوحص وص موصو ورثاأهه 
وإذَا آزاد الله تشر فضيلة طويت. أتناح لقبالسّان حسشود 
لا انتما ار فيا جاور "ما كان يَف يب عرف" الثود 

فانظر كيف وصل بالقضية المعنوية إلى قضية عامة يعرفها 
الرجل العادى , فقد يكون لديك فضيلة مكتومة مغمورة لا يعرفها 
أخد.؛ .حتى اتتغرقن الحاسد يَتهمكا ويشؤه صورتك ٠‏ فإذا بالحمقيقة 
تتكشّف للجميع ويظهر ما عندك من مواهب . وما لديك من فضائل .. 
وما اشيه ذلك بالعود طيب الرائهة الذى لا نشم رائحتة إلا إذا 


حرقناه . 


وقد كان سبب هذا المثل الشهرى أن احد اقل الخين كان يتردد 
من حين لآخر على أحد بُيوت البلدة وبها عجوز مفعدة فى حاجة إلى 
مساعدة . فكان يساعدها بما يستطيع ٠‏ وكان بجوارها منزل إحدى 
الجميلات التى قد تكون مطمعا .. فاستغل احد الحسّاد هذه الجيرة . 
واتهم الرجل الصالح بانه يذهب إلى هذه الحسناء .. وفعلاً تتبعه 
الئاش. ,“قا ذاانة"نتكتف- لقدةالفتجوان المقفنط: ...وم :لكا رك التاق 
عنه فضيلة لم يكن يعرفها أحد . 

وقد رأينا على مَرْ التاريخ من اتهمُوا ظلماً . وقيل فى حقهم 
ما يندى له الجبين .. ثم أتصفهم القضاء العادل ٠‏ وأظهر أنهم أبطال 
يستحقون التكريم » ولولا ما تعرضوا له من اتهام ما عرفنا مزاياهم 
ومكارمهم . 


(1) العرّف : الريح , طيبة كانت أى خبيثة . والعود : هو الذى يُتبخَر به . والعود : خشبة كل 
'شجرة . دق أو غلظ . [ لسان العرب - مادتا : عرف . عود ] . 


ا ل 0 
وقوله تعالى : 
طن الله يعلم وأثم لا تَعلمون ©46 [النحل] 
وهذه علّة النهى عن ضَرب الامثال لأتنا لا تعلم : أما الحق 
سبحاته وتعالى فيضرب تلنا الأمثال ؛ لأنه سبحانه يعلم ء ويأتى 
بالمكل فى محله . 
وبعد أن هيّانا ربنا سبحانه لتلقّى الأمثال : وعد اذهاننا لاستقبال 
الأمثال منه سبحانه. .. أتى بهذا المثل . 


فيقول الحق سبحانه : 
حو سنسدا مركو 


ل 0 عرز مور 1 2 


كن انمه حسما فَهَوسْفْقٌ ل منه براوجهرا 

3 ا 8 . حلا من 2 #ه 

الحق .سيحانه وتعالى يضرب لنا مثلاً له طرفان : 

الطرف الأول : عبد : أى مَوْلى , وصفه بأئه مملوك التصرّف , 
وأنه لا يقدر على شىء من العمل ؛ ذلك لأن العبد قد يكون عَبْدا 
ولكنه يعمل . كمن تسمح له بالعمل فى التجارة مثلاً وهو عيد : 
وهناك العبد المكاتب الذى يتفق مع سيده على مال يُوْديه إليه لينال 
حريته ؛ فيتركه سيده يعمل بحريته حتى يجمع المال المتفق عليه .. 
كهذا عيذ و مهلوق ولااتقدى على اقتىء من [التتقى والعقل., 

والطرف الثانى : سيد حُنَّ . رزقه الله وأعطاه رقا حَسنا أى : 





شو فتن 
وح ص١‏ ححى وووج و رت يت وح تج وجح اث١ألوةه‏ 
حلالا طيّبا .. ثم وقّقه الك للإنفاق مته بشتى أنواع الإتفاق : سراً 


وجَهْرا .. وهذه منزلة عالية : ررق من الله وصفه بأنه حلال طيب 
لا شُبّهة فيه , بعد ذلك وققه الله للإنفاق منه .. كُلَّ حَسبٍ ما يناسبه , 
فلمك الاتقاق :سا يداسبة الستر» .ومكة ما نتالسية الحور 1 

«إن تَبْدُوا الصّدقات فبعمًا هى وإن تُخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خَيرٌ 
لكم ..9© »4 [البقرة] 

هذان هما طرفا المكل المضروب لَنَا .. ويترك لنا السياق القرآني 
الحكم بينهما... وكان الحق ستحانه يقول : أنا ارتضى حكمكم انتم : 
هل يستوون ؟ 

والحَّق سبحاتة لا 'يترك: لنا الجواب .“إلا إذاتكاق اتجواتب سؤاتى 
على وفق ما يريد .. ولا جواب يُعقل لهذا السؤال إلا أن نقول : 
لا يستوون .. وكأن الحق سبحاته جعلنا نتطق نحن بهذا الحكم . 

وقد ضرب الله هذا المثل لعبدة الأصنام ٠‏ الذين أكلوا رزق الله 
وعبدوا غيره . فمكّل الحق سبحانه الأصنام بالعبد المملوك الذى 
لا يقدر على شىء . 

وضرب المثل الآخر للسيد الذى رزقه الله رزقاً حسنا ٠‏ فهو ينفق 
منه سر وجهر) , ألم ثَرَ إلى قوله تعالى فى. آية أخرى : ْ 

( وأسيع”' عليكم نعمه ظاهرة وباطئة 9© » [لقمان] 
)١(‏ اسبغ الله النمعة : أتمّها ووسّعها . [ القاموس القويم ‏ مادة : سمغ ] . وشىء سابغ 

كامل واف . وسبغت النعمة : اتسعت . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ سَبِغ ] . 


ره ا وك :2225© 

ليبين لهم خطاهم فى الانصراف عن عبادة الله مع ما أعطاهم من 
رزق إلى عبادة الأصنام التى لا تعطيهم شيئا . 

ومن هنا تتضح الحكمة فى أن الل تعالى ترك الحكم بنفسه فى 
هذا المثل . واتى به علئ ضصورة سؤال لياخذ الحكم من أقواههم 
ويشهدوا هم على أنقسهم ؛ ليقطع عليهم سبيل الإنكار والجدال . 

ولنا هنا وقفة مع قوله تعالى : 

طهل يُسَْوُونَ ..2© »4 [التجل] 

فالحديث عن مُتْنّى : وكان القياس أن يقول : هل يستويان , 
فلماذا عدل عن المثتى إلى الجمع ؟ 

نقول : لان المثل وإن ترب بمفرد مقابل مفرد إلا انه ينطبق 
على عديدين .. مفرد شائع فى عديد مملوكين ٠‏ وفى عديد من السادة 
أضحاب الززق الحسن : ذلك ليعمم ضَرْب المثل . 

إذن : ليس.فى احكلاف الضمير فننا ما يتعارض وبلاغة القرآن 
الكريم ٠‏ بل هى دقّة أداء ؛ لان المتكثّم هو الحق سبحانه وتعالى . 

وكذلك فى قوله تعالى : 

« وإن طائقتان من المؤمنين اقْسَلُوا فأصلحوا بيهم . .2 4 [الحجرات] 
بضمير الجمع فى ( اقْتَتلُوا ) : ثم تعود للمثنى فى ( بَيتَهُمَا ) . 
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نقول لهؤلاء : لو تدبرثم المعنى لعرفتم أن ما تتخذونه ماخذا » 


حصصمبحح بخص حص وحصت وحص ص وحص و6171 

وتعتبرونه اختلافا فى الأسلوب هو منتهى الدقة فى التعبير القرآني .. 
ذلك أن الحديث عن طائفتين : مُثئْى .. نعم .. فلى تقاتلا : هل 
ستمسك كل طائفة سَيفا لتقاتل الأخرى ؟ 

...ذل شق مساع كل عد ستهنا متليق) 5 ناايتقال هناك 
يقول : اقتظوا ؛ لأن القتال حركة ذاتية من كُلَ فرد فى الطائفتين . 

فنا "ها جاة وقت املح “هل تالمح كل-جتدى:من هذه-غلى 
كل جندى من هذه ؟ لا .. بل الصصلّح ش أن السادة والزعماء .والقادة 
لكل نناشنة قلف الصاع نعود للمثنى . حيث ينوب هؤلاء عن 
طائفة : وهؤلاء عن طائفة ..ويتم: الصلح بيتهما . 

إذن + اختلاف الضمير هنا آية من آيات الإعجاز البيانئ ؛ لأن 
المتكلم هو الحق سبحاتنة وتعالى . 

وقوله : ظالْحَمْدْ لله . .62 4 [النحل] 

كان الحق سبحاته يقول : الحمد لش أن وافق حَكْمكم ما أريد , 
فقد لطقتّم أنتم وحكعكم . 

« بل أكترهم لا يعلمرن 09 » [النحل] 

قوله : أكشرهم لا يعلمؤن يدل على أن الاقلية تعلم . وهذا 
ما يُسدُوته ٠‏ صيانة الاحتمال ٠‏ ؛ لأنه لما نزلَ القرآن الكريم كان 
هناك جماعة من الكفار ومن أهل الكتاب يُفكّرون فى الإيمان واعتناق 
هذا الدين ٠‏ فلو نفى القرآن العلم عن الجميع فسوف يُصدم هؤلاء » 





شوالفكن 

٠١١.‏ صعمحصمحصمص موص مص ص محصمصبحه 
وربما صرفهم عَم يفكّرون فيه من أمر الإيمان ٠‏ فالقرآن يصون 
الاحتمال فى أن أنّاسا منهم عندهم ري ٠‏ ويرغبون فى الإيمان . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
00 موددى يواه ار 08 5 2 ل 
+# وضرب اله مثلا رج لين أحذٌ دما حك لايم 0 
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عل نَى وِوَهْوَِكلْعَلٌ مولن اي 
ضيه ليستوى موَومن يَأث امل 
30 .ء 2 
وهوعلٌ رط م مُسَتَقِيوِ () #ه 
وهذا مَكْلّ آخر لرجلين أحدهما أبكم ٠‏ والابكم هى الذى لا يتكلم .. 
ولا بّْدَ أن يسبق البكم صَنَمٌ :1 الكلام وليد السمع ٠»‏ فإذا آخذنا 
طفلا عربيا وربّيناه فى بيثة إنجليزية نجده يتكلم الإنجليزية ٠‏ والعكس 
صحيح ؛ ذلك لأن الكلام ليس جنس) أو دما أي لحما ؛ يل هو وليد 
البيئة ٠‏ وما تسمعه الأذن ينطق به اللسان .. فإذا لم يسمع شيث 
فكيف يتكلم ؟ 
لذلك ؛ فربنا سبحانه تعالى يقول عن الكفار : 


دنه درم 


بإصم بكم ..4062 [البقرة] 
هذا الابكم لا يقدر على شىء من. العمل والتفع لك ٠‏ يقول تعالى : 


)١(‏ البكم : أن يُولد الإنسان لا يتطق ولا يسمع ولا يبصر . وهو أخرس بِيّنَ الفرس . [ لسان 
العرب ‏ مادة : بكم ] .. 

(؟) الكل ؛ العاجز الثقيل لا خير فيه . كقوله تعالى : <رَهْرَ كَل على مولا .. 69 4 [النحل] 
وهر عبء ثقيل على سيده لا خير فيه ولا انتفاع مته . [ القاموس القويم 154/5 ] , 





حمحومحج تح :تج :ص ترح و نوصت :نت اله 
( وهو كَل على مولا ..9© 4 [النحلع 
أى : عالّة على سيده ٠‏ لا ينقع حتى نفسه , ومع ذلك قد يكون 
عنده حكمة يقضى بها شيثاً لسيده » حتى هذه ليست عنده . 
يما يرجه لا يأت بخير ..9©» [النحل] 
إذن : لا خير فيه . ولا منفعة ألبتة . لا له ولا لغيره. هذه 
صفات الرجل الأول . 


فماذا عن مقابله ؟ 
هل يستوى هو ومن يَأمْرْ بالل ..90© 4 [التحل] 


وهذه أول صفات الرجل الآخر » أنه يأمر بالغدل ٠‏ وصفقة الأمر 
بالعدل تقتضى أنه سمع منهجا , ووعثه أذنه ٠‏ وانطلق به لسانه آمرا 
بالقدل #اؤهدة الضفة طابل + الآنَكم اذى لآ يقس :على زشىة.. 

ذإ وهو على صراط مستقيم 69 4 [التحل] 

أى : أنه يذهب إلى الهدف مباشرة ؛ ومن أقبصر الطرق » وهذه 
تقابل : أينما يوجهه لا يَأت بخير . 

والسؤال هنا أيضا : هل يستويان ؟ والإجابة التى يقول بها 
العقل : لا . 

وهذا مَكَل آخر للأضنام :: فهى لا تسمع ٠‏ ولا تتكلم » 
ولا ُفصح , وهى لا تقدر علئ شىء لا لَهَا ولا لعابديها .. بل هى 
عَالَة عليهم ٠‏ فهم الذين يأتون بها من حجارة الجبال ؛ ويتحتونها 





ه١١١١‏ أرحوصموو:5:2 :© 

وينصبوتها ٠‏ ويُصلحون كسْرها , وهكذا هم الذين يخدموتها 
ولا ينتفعون منها بشيء . 

فإذا كنتم لا تُّسوون بين الرجل الاول والرجل الآخر الذى يآمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم » فكيف تسوون بين إله له صفة 
الكمال المطلق , وأصنام لا تملك لكم نفعا ولا ضرا ؟! 

أو نقول : إن هذا مكل للمؤمن والكافر , بدليل أن الحق سبحانه 
فى المثل السابق قال : 


وقى سقابلهتال - 
ولم يقل عبد أى رجل . 
إنما هنا قال : «رَجِلَين.. 69 4 [النحل] 


فيمكن أن نفهم منه أنه مكل للرجل الكافر الذى يمظه الابكم . 
وللرجل المؤمن الذى يمه مَنْ يامر بالعدل . وهو على صسراط 
والحق سبحانه يقول : 
ويب اتوت وال ضِْوَمَمْرالتَامَة 
98 ا 5 عل 6 سا عر م 
إلا كلمج البصر أؤهواقربإتك ألَهَعل 
كل تَىْءقَيٌِ 7 #ه 


الك 
حم حهت ١ه‏ حت ووو حو ص وح0ت؟. أنهه 

أراد الحق سبحائه أن يُعلمنا أن العالم مته عالم الملّك : ومنه عالم 
الملكوت .. عالم المُلّك هو العالم المحسّ لنا , وعالم الملكوت المخفى 
عنّا فلا نراه . 

ولذلك . فربنا سبحانه وتعالى لما تكرّم على سيدنا إبراهيم ‏ 
عليه السلام ‏ قال : 

«وكذالك نرى إبراهيم مَلَكُوتَ السُمموات والأرض وليكون من 
الموقتين 69 » [الأنعام] 

إذن : شك تعالى فى كونه ظاهر وغَيّبِ .. الظاهر له نواميس كونية 
يراها كل الناس . وله أشياء غيبيّة لا يراها أحد ؛ ولا يطّلع عليها .. 
حتى فى ذأتك أنت أشياء غيب لا يعلمها أحد من الناس , وكذلك عند 
الناس اشنيآء غيب لا تغرفها نت :. وهذا القيبٍ تسمية : غيب 
الإنسان . 

إذن : فأنا غائب عنّى اشياء . وغيرى غائب عنه أشياء .. هذا 
الغيب الذى لا نعرفه يَعْدّه بعض الناس نَقْصا فينا ٠‏ وهى فى الحقيقة 
نوع من الكمال فى النفس البشرية ؛ لأنك إن اردت أن تعلم غيب 
الناس فاسمح لهم أن يعلموا غيبك . 

ولى خَيّرتَ فى هذه القضية لاخترت أن يحتفظ كل منكم بقَبِيه 
لا يطلع عليه أحد .. لا أعرف غَيّب الناس ٠‏ ولا يعرفون غَيْبى ؛ ولذلك 
يقولون : « المغطى مليح » . 

فسَثْر الغيب كمال فى الكون ؛ لانه يربى ويثرى الفائدة فيه .. 
كيف ؟ 


هَبْ انك تغرف رجلا مستقيم) كثير الحسنات : ثم اطلعت على 





3| 
شولا 2 
ك١ ١‏ صوص وص ص محص ص موصو مص حوره 
سيئة واحدة عنده كانت مستورة . فسوف ترى هذه السيئة كفيلة بأن 
تزمدك فى كل :حستاته وتكرهمكه:فيه >وتدعوك إلى التفرة هته :“فلا 
تستتفين.مثه بشىء ٠‏ فى حين لى سترت عنك هذه السيكة الاستطعت 
الانتفاع بحسناته .. وهكذا .ينمى الغيب الفائدة فى الكون . 
وفى بعض الآثار الواردة يقول الحق سبحانه : 
«احاين آَم سكترت عنك:وسترت ‏ منك + فإن شكت فضسحتا لك 
وفضحتاك : وإن شكت اسسبلنًا عليك سبال الستر إلى يوم القنامة:”) 
فاجعل نفسك الآن المخاطب بهذا الحديث ٠‏ فماذا تشتار ؟ 
أعتقد أن الجميع: سيختار السثر .. قما دمت تحب الستر وتكره أن 
يطلع الناس على غيبك فإياك أن تتطاول لتعرف غَيْبِ الآخرين . 
والغيب : هى ما غاب عن المدركات المحسة من السمع والبصر 
وَالشُم والدّوق.: وما غاب عن العقول من الإدراكات المعدوية . 
وهناك غيْب وضع الله فى كونه مقدمات تُوصّل إليه وأسبابا لثلآً 
يكون عيبا .. كالكهرباء والجاذبية وغيرها .. كانت غَيْبا قبل أنْ 
تُكتشف .. وهكذا كل الاكتشافات والاسرار ألتى يكشفها لنا العلم » 
كانت عيبا عَنا فى وقت :ثم ضارت مشاهدة فى وقت آخر . 
ذلك + لأن الحى سحائه لأايدثز لبا كل أسوار كؤثه مزع واحدة ,» 
بل يُنزله بقدر ويكشفه لنا بحساب ٠‏ فيقول سبحانه : 
2 2 4 926 2< بد لاه 4ه اوعد 
«وإن من شىء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر مُعَلومٍ 9 »4 
[الحجر] 
)١(‏ لم أقف على هذا الاثر رغم. طول البحث., ولكن قد أخسرج الحكيم الترمذى عن الحسن 
مرسلا والعقيلى عنه عن أنس : ٠‏ قال ألله تعالي : أنا أكرم وأعظم عفو] من أن أستر على 
عبد هسلم فى الدنيا ثم إفضحه إن سترته . ولا أزال أغفر لعبدى ما استغقرتى ٠‏ وذكره 
الآلبانى فى ضنعيف الجامع الصغير )1١5١/4(‏ وضعفه . 





صمبحص حم حص حصت حص مص محص صوص 6 ١ل‏ 

فالذى كان عَيْبا فى الماضى أصبح ظاهرا مشاهدا اليوم ؛ لآن اك 
سبحانه كشف لنا أسبابه فتوصئنا إليه .. فهذا عيب جعل الله له 
مُقدّمات يصل إليها مَنْ يبحث فى الكون ؛ فإذا ما أذن الله به » وحان 
وقت ميلاده وَفْق الله أحد الباحثين إلى اكتشافه ؛ إما عن طريق 
البحث ٠‏ أو حتى الخطا فى المحاولة ؛ أى عن طريق المصادفة . 

ولذلك إذا بحثت فى كُلّ المفترعات والمكتشفات لوجدت 75١‏ 
منها جاءت مصادفة , لم يكونوا بصدد البحث.عنها أى التوضل إليها ٠‏ 
وهذا ما تسميه: د غيب الأكوان ٠»‏ : 

ومثال هذا الغيب : إذا كلفتٌ ولدك بحل تمرين هندسئ .. ومعنى 
حل التمرين أنّ يصل الولدٌ إلى نقطة تريد أنت أنْ يصل إليها .. ماذا 
يفعل الولد ؟ يأخذ ما تعطيه من مغطيات ٠‏ ثم يستخدم ما لديّه من 
نظريات , وما يملكه من ذكاء ويستخرج منها المطلوب . 

فالولد هنا لم يّأت بجديد ؛ بل استخدم المعطيات ٠‏ وهكذا الاشياء 
الموجودة فى الكون هى المعطيات مَنّْ بحثٌ فيها توصل إلى غيبيّات 
الكون وأسرارة . 

وهذا النوع من الغيب يقول عنه الحق سبحانه : 

<اللهُ لا ننه إلأ هر الح الْقَيُومْ لا تَأَحْدُهُ سنة ولا نوم لَه ما فى 
السُمدوات وما فى الأَرض من ذا الُذى يشفع عندة إلا بإذنه يعم مَا بين 
أنديهم وما خَلَفَهُمٌ ولا يُحيطُونَ بشئء من علْمه إلا بمًا شاء .. 629 4 

[البقرة] 
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٠٠١١‏ حصوصصمنص حوحص ص ومصحمبمصحصصمصه 

فإذا أذنَ الله لهم تكشفت لهم الأسرار : إما بالبحث , وإما 
بالخطا » أو حتى بالمصادفة .. فطالما حان وقت ميلاد هذا الغيْبٍ 
واكتشافه ؛ فإن صادف بح من البشر التقيا . وإلاً آظهره الله لنَا 
دون بَحث ودون سعى منًا . 

وهناك نوع آخر من الغيب ؛ وهو الغيب المطلق . وهو غَيْبِ عن 
كل البشر استاثر الله به . وليس له مُقدّمات واسباب تُوصّل إليه , 
كما فى النوع الأول .. هذا الغَيب . قال تعالى فى شأنه : 

لِعَالمٌ الشيْب فلا يُظْهِرُ على عَيْبِه أَحَدَا 09 إلا من ارتَضئ من 
رسول. .©© »4 [الجن] 

فإذا ما أعلمنا الرسول عيبا من الفيبيات فلا نقول : إنه يعلم 
الغيب .. لانه لا يعلم إلآ ما أعلمه اله من الغيب .. إذن : هذا غَيْبِ 


لا يدركه أحد بذاته أبدا . 

ومن هذ! الغيب المطلق غَيْبٌ استاش الله به ؛ ولا يُطلع عليه أحدا 
حتى الرسل .. ولما سئل الرسول وَل عن الساعة ؛ قال : هما 
السكوق عتهائ اط ع السازيء() ؛ 

وفى الإسراء والمعراج يحدثنا كَل أن الله قد أعطاه ثلاثة آوعية : 
وعاء أمره بتبليغه وهو وعاء الرسالة ٠‏ ووعاء خَيّْره فيه فلا يعطيه إلا 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صصحديحه (-5) , وكذا مسلم فى صصيحه )١١(‏ كتاب الإيمان من 
حديث أبى هريرة رضى الله عته فى حديث. جبريل أنه قال لرسول الت يك وهو فى هيئة 
رجل : يا رسول الله مقى تقوم الساعة ؟ قال 46 ؛ ما المسئول.عنها باعلم من السائل . 


1 
صمح حوح تح وص و وحص وحص هت 1١١١‏ 
لأهل الاستعداد السلوكى الذين يتقيلون اسرر الله ولا تنكرها 
عقولهم ٠‏ ووعاء منعه فهو خصوصية لرسول الل يل . 
ولذلك يقول راوى الحديث : إن رسول الل يَبيْْ أعطانى وعاءين » 
ما احدهما فقد بِحكته أى زويته وَقُلْتَه للناس:, وآما الآخر فلو بحت به 
لقع حلقومى هذا ٠‏ فهذا من الأسرار التى يختار الرسول ذل لها 


قوله تعالى : 
«ولله َيْب]السّمدوات والأرض .. 69 » [النحل] 


هذا يُسموله أسلوب قَصْر بتقديم الجار والمجرور . أى قصر 
غيب السموات والارض عليه سبحانه ٠‏ فلى قلنا مثلاً : غيب السموات 
والارض لش ؛ فحتمل أن يقول قائل : ولغير الله ٠‏ أما : 

« ولله غيب السملوات والأرضٍ 4 [النحل] 

أى : له وخده لا شريك له . 

ومعنى السلموات والارض أى : وما بينهما وما وراءهما ٠‏ ولكن 
المشهور من مقلوقات الله : السماء , والأرض ٠.‏ 

هم يعون تذالى : 

ا أسَاعة لذ تنح البصْرآرْ مر أب..4©9 [التحل] 

جاءت الآية] بهذا القَيّْبِ الوحيد ؛ لاته الغيب الذى استاثر الك به .. 


كك كك ىطغ 


112 
١2‏ ٠ه‏ موحت حاتت نحت ,وحص ص مص صمحه 

ولا يُجِلّيها لوقتها إلا هى .. فناسب الحديث عن الفيب أنْ ياتىّ بهذا 
العَيْب المطلق الذى لا يعلمه إلا الله . 

وما هى لَمْح البصر ؟ 

عندنا أفعال متعددة تدلّ كلها على الرؤية العامة ؛ وإنْ كان لكل 
منها معنّى خاصُ بها نقول : رأى ونظر ورمق ولحظ ولمع .. فراى 
مثلا آأى بِجُمع عينه » ورمق باعلى , ولحظ بجانب ؛ فكنّها مرتبطة 
بحركة الحدقة ٠‏ هذه الحركة ما نسميه باللمع . 

إذن : لمح البصر هو تحرك حدقة العين إلى تاحية الشىء 
المرثى .. فإن اردت أن ترى ما فوقك تحركت الحدقة إلى أعلى ؛ وان 
أردت أن ترى ما هى أسفل تحركت الحدقة إلى أسفل وهكزا . 

هذه الحركة هى لمح البصر , انتقال الحدقة من وضع إلى 
وضع . 

إنّن :+ تشيله الحق تبارك وتعالى آمر الساعة عنده سبحانه يلمح 
البصر , ولكن اللمح حدث ٠‏ والاحداث تحتاج إلى أزمان : وقد تطول 
الأزمان فى ذاتها ولكنها تقصر عند الرائي . 

وقد قرّب إلينا العلم الحديث هذه القضية بما توصل إليه فن 
إعادة المشاهد المصورة على البطىء ليعطيك فرصة متابعتها بدقة , 
فنراهم مثلاً يُعيدون لك مُشهدا كروي) لترى كل تفاصيله , فتجد 
المشهد الذى مَرّ كلمح البصر يُعرّض أمامك بطيثاً فى زمن )طول , 





ُو الف 
بحبح تح تح 0 ح جحت حصت :اله 
فى حين أن الزمن فى السرعة يتجمع تجمّها لا تدركه أنت بأى 
معيار , لا بالدقيقة ولا بالثانية . 


إذن : فهى جزئيات حركة فى جزثيات زمان ٠‏ فَلَمّحْ البصر الذى 
2 د ين . 

هو تحرك حدقة العين تحتاج لوقت ولزمن متداخل : وليس هكذا أمر 
الساعة . بل هذا أقرب ها يعرفه الإتسان» واقرب اتشبية القهم أمر 
الساعة بالسية له شيحاته . 

إذا فيل لك :ها امر افلان.؟ ومااشانة 4.. تأخند فى سرد 
الاحداث .. حدث كيت وكيت .. فإذا قلنا : ما أمر الساعة ؟ ما شاذها 
ساعة تقوم . حيث يموت الأحياء أولا , ثم يحيا الجميع من لَدْنْ آدم 
عليه السلام ثم حشر وحساب وثواب وعقاب . 

أحداث كثيرة وعظيمة لخلّق متعددين من الإنس والجن .. يحدث 
هذا كله كلمح البصر بالنسبة لنا : ولكن إياك أن تتصور أن هذا 
يحتاج إلى وقت بالنسبة لل سبحانه . 

فالقفيار: بالتسبة ثلةاسبحاةة:«اتتالج ,وإتشاامي كن 
فيكون . حتى كُنْ مكوّنة من حرفين : الكاف لفظ وله زمن ٠‏ والنون 
لفظ وله زمن ٠‏ إنما مر الساعة اقرب من الكاف والنون ٠‏ ولكن ليس 
هناك أقلّ من هذا فى فهمنا . 

والحق سبحائه وتعالى حينما تكنّم عن آهل القبور ٠‏ قال : 

«كأئّهم يوم يرَوتَهَا لم يعوا إلأ عشيّة أو ضحاها (65© » [النازعات] 


<ططاا<طلتتثن” “120101 11 ]0006 


الف 
١٠٠و‏ صصح مص ص محص محصصمصحه 
فى حين أننا نرى أنهم غابوا كثيراً فى قبورهم .. إذن : كيف 
يقاس الزمن ؟ .. يُقاس بتتبعك للاحداث , فحينما لا يُوجد حَدَثْ 
0 زمن .. وهذا ما نراه فى حال النائم الذى لا يستطيع تحديد 
الزمن الذى نامه إلا على غالب ما يكون فى البشر . 


ولذلك , فى قصة أهل الكهف الذين ناموا ثلاث مائة عام وتسعة 


أعوام قالوا : 
دشا يوما أو بعض يوم ...9 4 [المؤمتون] 


فهذا هى القالب فى عرف الناس ؛ ذلك لانهم استيقظوا فلم 
يجدوا شيثا حولهم يدل على زمن طويل .. الحال كما هو لم 
يتغير فيهم شىء .. فلو استيقظوا فوجدوا أنفسهم شيوخ) بعد أن 
كانوا فتية لُعلموا بمرور الزمن .. إذن : الزمن بالنسبة لعدم الحدث 
ومن طض . " 

أو :تقول :إن آمر:الساغة فى أن الحق: سسيحاتة يجبعلها جاعة 
للناس إلا كلمح البصر ٠‏ فكل ما يحدث فيها لا تقيسه بزمن , لآن 
الذى يُقاس بالزمن إنما هى الاحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة 
تتوزع على الزمن . 

فلو أردت تَفْل هذا الشىء من هنا إلى هنا فسوف يحتاج منك 
وقتاً ومجهويا . أما لو كلفت طفلاً بنقل هذا الشىء فسوف يآاخذ 
وقتا أكثر ويحتاج مجهودا أكثر .. إذن : فالزمن يتناسب مع قدرة 
الفاعل تناسباً عكسيا . 





ا 
حوحهت ح حص بح حوص و وحصحمكحه ١‏ 11ت 
3١ 3 8‏ 
وككلاه كاتورسول 15 حيق دنه النائى بالاإلسراة ولس ”! 
قالوا : أتدّعى أنك أتيتها فى ليلة ٠‏ ونحن نضرب إليها أكياد الإبل 
شهر) .. هذا لأن انتقالهم يحتاج لعلاج ومَرَاولة , تاخذ.وقتا يتناسب 
وقدراتهم فى الانتقال بالإيل من مكة إلى بيت المقدس .. ومحمد يَكيه 
لم يقل : سريت ٠‏ بل قال : أسئرى بى , الذى أسرى به هو الله 
سبحانه : فالزمن يُقاس بالنسية للحق سبحانه وتعالى . 
وكذلك إذا قيس رمن آمر الساعة بالنسبة لقدرته سبحانه فإنه 
يكون كلمح البصر , آى أهى اقرب من ذلك .. إنما هى تشبيه لتقرّب 
لكم الفهم . 
وقوله : < إن الله على كل شىء قدير 69 » [النحل] 
أى : يكون أمر الساعة كذلك : لأن الله قادر على كل شىء ٠‏ 
وما دامت الأحداث تختلف باختلاف القدرات » فقدرة الك هى القدرة 
العنّيا التى لا تحتاج لزمن لفعل الأحداث . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ينناخ اك 
)١(‏ حديث الإسراء أخرجه مسلم فى صحيحه )١77(‏ كثاب الإيمان من حديث انس بن مالك ٠‏ 

وقد أخرج البيهقى فى ٠‏ دلائل النبرة ٠‏ (515/7) من حديث ابن عباس أن رسول اث 88 
قال : , إنى أسرى بى الليلة . قالوا : إلى آين ؟ قال : إلى بيت المقدس . قالوا : ثم 
أصبخت بين ظهرانينا ؟ قال - فقال رسول اث يَف : نعم . قال.: قمن بين مصفق وواحد 
واضع يده على راسه مستعجب للكذب . زعم . قال : وفى القوم من قد سسافر إلى ذلك 
البلد وراى المسجد ققال : هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ » الحديث بطوله ‏ 


112 
١‏ لولح جيه جود جد كو رون من 


0 ل ا 3 0 
يندت ل هنيكم 


عأ وجم ل بوم برع ا روخ 6م 1 
1 عله 9 


ل سس 
ب الازهتام ؛ لأتهقا فى البَطوَن : 
والمظروف فى مظروف يعتبر مظروفا ٠‏ كما لى قلت : فى جيبى كذا 
من النقود أو فى خافقظتى كذا من التقود ... الغّارتان معناهما واحد : 
وأمهاتكم : جمع أم : والقياس يقتضى أن نقول فى جمع أم : 


أمّات ولكنه قال : 
(راللة أخْرجكُم من بُطون أمهاتكُمْ دع > 2 
بزيادة الهاء . 


وساعة يكون الجنين فى بطن أمه تكون حياته حيأة تبعية ٠‏ فكل 
أجهزته تابعة لأمه .. فإذا شاء ال أن يولد جعل له حياة ذاتية 
مستقلة .. وعند الولادة نرى أطباء التوليد يقولون : الجنين فى 
الوضع الطبيعى أو فى غير الوضع الطبيعى .. فما معنى الوضع 
الطبيعى للجنين عند الولادة ؟ 

الوضع الطبيعى أن يكون زأس الجنين عند الولادة إلى أسفل ؛ هذا 
هو الوضمع الطبيعى ؛ لأن الحق سبعانه اراد أن يُخرجه خَلقا آخر : 

هِثُم أنشأناة خَلَْا آخْر. .90 » [المؤمنون] 

كانه كان خلقاً لكنه كان تابعا لآمه فيخرجه الله خَلْقَا آخر مستتقلا 
بذاته .. فتكون الرأس إلى أسفل . وهى أول ما ينزل من المولود » 
وبمجرد تزوله تبدا عملية التنفس . 





صمح صصح بمحصحص بح ح مرح حضيصه ااه 


ومن هذه اللحظة ينفصل الجنين عن أمه ؛ وبالتنفس تكون له 
ذاتية » فإذا ما تعسّر خروج باقى جسمه فتكون له فرصة التنقس , 
وهذا من لُطف الله سبحانه + لأن الجنين فى هذة الخالة لا يختئق 
أثناء معالجة باقى جسمه . 


آفا إذا حدثت المكسن فكان الراس إلى اعلن ::وترّل الجتين 
بقدميّه ٠‏ فبمجرد نزول الرُّجِليْنَ ينفصل عن أمه ٠‏ ويحتاج إلى حياة 
ذاتية ويحتاج إلى تنفس ٠‏ فإذا ما تعسّرت الولادة حدث اختناق ؛ ريما 
يؤدى إلى موت الجنين . 

العلم أخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليل ؛ 
وقوله تعالى : 

(لا تعلمون”" شيئا 46 [النخل] 

ذلك لان وسائل العلم والإدراك لم تعمل بَعْد ٠‏ فإذا اراد اش له أن 
يعلم يخلق له وسائل العلم ٠‏ وهى الحواس الخمس : السمع والبصر 
والشّم واللمس والتذوق ؛ هذه هى الحواس الظاهرة التى بها يكتسب 
الإنسان العلوم والمعارف ٠‏ وبها يدرك ما حوله . 

وإن كان العلم الحديث قد أظهر لنا بعض الحواس الأخرى ٠‏ فقى 
علم وظائف الأعضاء يقولون : إنك إذا حملت قطعتين من الحديد مثلاً 
فبأىّ حاسة تُميّرْ بينهما من حيث الثقل ؟ 
)١(‏ قال القرطبى فى تقسيره (ه/4197؟) ؛ ٠‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : لا تعلمون شيئا معا أخذ عليكم من العيثاق فى أصلاب آبائكم , 


الثانى : لا تعلمون شيئاً مما قضى عليكم من السعادة والشقاء . 
الثالث : لا تعلمرن شيثئا من منافعكم . 


0 
ات ١١١!‏ ا رح وح وح ٠ح‏ و صوصو موص صمح 
هذه لا تُعرف باللمس آو السمع أو البصر أو التذوق أو الشم .. 
إذن :هناك خاسة جديّدة: تُميّن الثقل :هَى عناسة: العصل.. 
وكذلك تُوجّد حاسة البَيّن . التى تتمكن بها من معرفة سمك 
القماش مثلاً وأنتث فى محل الأقمشة , حيث تفرك القماش بين 
أصابعك ؛ وتستطيع أن تُميّز بين الرقيق والسَميك . 
فالطفل المؤلود إذن لا يعلم شيثا ٠‏ فهذا أمر طبيعى لان وسائل 
العلم والإدراك لديه لم تُوْدٌ مهمتها بعد . 


وقوله تهعإلى : 
حرسم مسح وهار روفنة" ...©4 ١‏ اسن 


وقد بيّن لنا علماء وظائف الاإعضاء أن هذا الدرتيب القرآنى 
للأعضاء هو الترتيب الطبيعئ ٠‏ فالطفل بعد الولادة يسمع أولا . ثم 
بعد حوالى عشرة أيام يُيصر .. وتستطيع تجربة ذلك » فترى الطفل 
أصبعك أمام عيثئيه لا يطرف ؛ لآنه لم يَنَ بعد . 

ومن السمع والبصر ‏ وهما السادة على جميع الحواس ‏ تتكون 
المعلومات التى في الافنثدة ٠‏ هذا الترتيب القرآنى الوجودى ؛: وهى 
الترتيب الطبيعى الذى وافق -العلم الحديث . 

وتلاحظ فى الآية إفراد السمع وجمع الأبصار والأفئدة 5 
ل ل ا ترشيت 
)١(‏ أى : وجعل لكم السمع لتسمعوا به الآمر والنهى . والابضار لتبصروا بها آثار صئعه ‏ 

والآفئدة لتصنوا بها إلى معرفته . [ قاله القرطبى فى تفسيره (741/90/0) ] . 


لاا 
حدودصت :2542© 22 وجح أألنت 
فلماذا لم يأت السمع جمعا ؟ 
المتحدث هنا هو الحق سبحانه ؛ لذلك تاتى الالفاظ دقيقة 
معجزة .. ولننظر لماذا السمع هنا مفرد ؟ 


م ء »ل 


فرق بين السمع وغيره من الحواس ٠‏ فحين يوجد صوت فى هذا 
المكان يسمعه الجميع ٠‏ فليس فى الاذن ما يمنع السمع . وليس عليها 
ققل نقفله إذا اردنا آلآ نسمع , قكان السمع واحد عند الجميع , أما 
المرئى فمختئف ؛ لأثنا لا ننظر جميع) إلى شىء واحد .. بل المرائى 
عتدقا ملختلقة فهْذ1 يتغر اللسنقف» وهذا :يتفز اللاعمدة ».إلى الشوه:- 

إذن:: المزائى لدينا امغتلفة ... كما أن اللعين قفْلاً طبيعي) يمكن 
إسداله على العين فلا ترى ٠‏ فكان الأبصار لدينا مختلفة متعددة . 

وكذلك الحال فى الأفقدة : جاءت جَمْع) * لآنها متعددة مختلفة , 
فواحد يَعى ويُدرك ؛ وآخر لا يعى ولا يدرك , وقد يعى واحد اكثر 
من الآخر . 

إذن : إفراد السمع هنا آيةٌ من آيات الدقة فى التعبير القرآنى 
المعجز ؛ لأن المتكلم هو رب العزة سبحانه . 
الإدراكات ويصاحب الإتسان منذ أن يُولدَ إلى أن يفارق الحياة : ولا 
يغيب عنه حتى لو كان نائما ؛ لأن بالسمع يتم الاستدعاء من الثوم . 

وقد قَلّنا فى قضة أهل الكهف أنهم ما كان لهم أن يناموا فى 
سياد" عسدق كلاف وعم سكين إل إذا مسجب الله عديم هده 


(1) السبات : النوم . قال الزجاج : : هو أن ينقطع عن الحركة ؛ والروح فى بدنه . والسبت ؛ 
القطع , فكأنه إذا نام فقد انقطع عن الناس . [ .لسان العرب ‏ مادة : سبت ] . 


١١‏ وحصت مص صمح حصحمص صم صحمصه 
َحَاننَة خلا ترعجتىء الأعتوات:..فقال. تغالى * 
أ :دنا للأذن تعطلى هذه المدة حتى لا تزعجبهم أصوات 
الصحراء ٠‏ وتقلق مضاجعهم , والله تعالى يريد لهم السّبات والنوم 
الهيق 7 


«(وجعل لكُم المع .. 62 4 [التحل] 

هل توجد هذه الإدراكات بعد الإخراج ( الميلاد ) أم هى موجودة 
قبله ؟.. يجب أن تُفرّق بين السمع وآلته , فقيل الإخراج تتكون للجنين 
آلات البصر والسمع والتذوّق وغيرها .. لكنها آلات لا تعمل . فالجنين 
فى بطن آمه تابع لها . وليست له حياة ذاتية » فإذا ما نزل إلى الدنيا 
واستقل بحياته يجعل الله له هذه الآلات تعمل عملها . 

إذن : فمعنى : 

«إجعل لكم السّمع .. (62 4 [الفحل] 

وقوله : 

( لعلّكم تشكروث دن6 » [النحل] 

تُوحى الآية نان السمع والابصان والافئدة ستعطى لنا كثير) من 
النعلومات الجديدة والإدراكات التى تنفعنا فى حياتنا وفى مقومات 
وجودنا ٠‏ وننفع بها غيرنا : وهذه النعم تستحق منا الشكر . 


مايقل 


حمجبحهت ,هت حت بحت وص 0ح وت 5 ااانه 

كسا سصعة حتوا الى حتفن اقسمة!31:1: جمل الك آذنا تسمم + 
وكلما أابصرت منظرا بديعا تحمد الل أن جعلّ لِك عينا ترى . وكلما 
قموة راكدة زكرة كح شالك معلل لكآت تكد ومكة| تحب 
النعم شَكر المثئعم شبحاته . 

ولكى تقف على نعّم الك عليك انظر إلى مَنْ حُرموا منها ٠‏ وتامّل 
حالك وحالهم ٠‏ وما آنت فيه من نعم الحياة ولدّاتها . وما هم فيه من 
حرمّان . 

ثم ينقلنا الحق سبحانه نقلة أخرى فى قوله تعالى : 


2 


4 ألوَيَرَة ذا | 4 كه تفل جَوَالسَسمَآٍ 
تافتي د مرو كلك بح لتو رمذت ©) د 


فالحق سبحانه ينقلنا هنا إلى صورة آخرى من صصُور الكون .. 
تعن أن عدكنا عن الاساة ونا ع وله #الإستان هيل أن وخلقه زم 
فى هذا الوجود أعد له مُقومات حياته , فالشمس والقمر والنجوم 
و الأزيكن دساف والعنلى واشموواقى عل افلكة أعياة جلك تيل 
الإنسان ٠‏ لتهيىء له الوجود فى هذا الكون . ١‏ 

وال سبحانه يريد منًا بعد أن كفل لنا استبقاء الحياة بالرزق » 
واستيقاء النوع بالزواج والتكاثر ؛ يريد منّا إثراء عقائدنا بالنظر فى 
ملكوت الله وما فيه من العجائب ؛ لنستدل على أنه سبحانه هندس 
كونه هندسة بديعة متداخلة : واحكمه إحكاما لا تصادم فيه . 


1 
١١١‏ حوحص موص 0ح بوص نوصح نه 
دلا الشمس ينغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق التهَارٍ وكل فى 
فلك يسبحون 4 [يس] 


فالنظر إلى كَوْن الله الفسيح . كم فيه من كواكب ونجوم وأجرام . 
كم هو مكىء بالحركة والسكون والاستدارة . ومع ذلك لم يحدث فيه 
تصادم 18 تحدث منه مضرة أبدا فى يوم من الأيام .. الكون كله 
يسير بنظام دقيق وتناسق عجيب ؛ ولكى تتجلى لك هذه الحقيقة انظر 
إلى صئْعة الإنسان . كم فيها من تصادمات وحوادث يروح ضحيتها 
الآلاف . 


د #©» هق 


هذا مثل مشاهد للجميع . الظير .فى السماء .. ما الذى يمسكها ان 
تقعٌ على الأرض ؟ وكان الحق سبحانه يجب أنْ يُلفتنا إلى قضية 


أكبر : 
إن الله يمسك يمسك السُّمدوات والأرض أن يرول ولئن اننا إن أمسكهمًا 
من أحَد من يعدو . .. 69 4 [قاطر] 


فعليئا أن تُصدّق هذه القضية .. فنهن لا ندرك بأعيننا جرم 
الارض ؛ ولا جرم الشمس والتجوم والكواكب .. تحن لا تقندن على 
معرقة كل مّا فى الكون .. إذن : يجب علينا أن تُصدّق قول ربنا , 
ولا نجادل فيه . 

وإليكم هذا المثل الذى تشاهدونه كل يوم : 
الله. .69 4 [النحل] 


دع 
حمصصءت ص بحص ,حص بحص وص0 1 ١ألنه‏ 


إياك أن تقول إنها رفرفة الاجنحة , فنحن نرى الطائر يُثبّت 
أجنحهته فى الهواء . ومع ذلك لا يقع إلى الأآرض + فهنتاك إذن 
ما يمسكه من الوقوع ؛ لذلك قال تعالى فى آية أخرى : 

( أرم يرا إلى لطثر فرقم ماقت" يسن .. 9© 4 رسس] 

أى : أنها فى حالة بَسط الأجنحة , وفى حالة قبضها تظل معلقة 
له تسدقط : 

وكذلك تنا مق «الفليوى,مشااكة أجكهة طلؤيتة7! لكت 4لاانليسن عل 
الأرز وغيره من الطيور . 

إذن : ليست النسالة هسالة اجنحة ؛ بل هى آية من آيات الله 
تمسك هذا الطير فى ِو السماء .. فتراه حرا طليق) لا يجذبه شىء 
إلى الارض ٠‏ ولا يجذبة شىء إلى السماء , بل هو حر يرتفع إن اراد 
الارتفاع ٠‏ وينزل إِنْ أراد النزول . 

قهذه آية محسّة لنستدل بها على. قدرة الك غير المحسة إلا بإخبار 
الهتها .قدا ا قال سيحاتة ؟ 

إن الله يم يمسك | لسّمنوات وَالأرض أن تزُولة ولعن زَالنَا إن أَمْسكهمًا 
من أحد من بعده ,.. 62 » [قاطر] 


آمنا وصدّقنا . 





)١(‏ أى باسطات أجنحتها . قال ابن كثير فى تفسيره ( 5548/4 ) : ١‏ أى ! تازة يضنفقن 
إجنحتهن فى الهواء ٠‏ وتارة تجمع جناحا رتنشر جناحا ٠‏ 


١١.‏ احمحصص موص صمح محصحص بححمصت 


وقوله تعالى : 
فى جو السّماء .. 69 و [التحل] 


الهواء هو العامل الاساسى فى ثبات الأشياء فى الكون . فالجبال 
والعمارات وغيرها .. ما الذى يمسكها أن تقع ؟ 
يمسكها الهواء الذى يحيط بها من كل جائب ٠‏ بدليل أنك لو فَرْعْتَ 
جانب) منها من الهواء لأنهارت فور نحو هذا الجانب ؛ لأن للهواء 
شغلا ٠“فإذائما‏ قَرَعْت جائيا متها كَل فيه :اتضقط فاتهارت - 

فالهوامة -.إذن .-اهى الضابط لهذة اللمسالة , وبالهواء. يقتوازن 
الطير فى السماء ؛ ويسير كما يهوى ؛ ويتحرك كما يحب . 


ثم يقول تعالى : 
طن فى ذلك لآيات لقوم يرسود 69 » [الل] 


لى ان السلنو الى يظيين قل السمكاة قبي انك ا عقون 
عجائب صَنْعة وعجائب خَلق . يجب أن تتفكُروا فيها وتعتبروا بها . 

ولكى نقف على هذه الآية فى. الطير نرى ما حدث لأول إنسان 
حاول الطيران .. إنه العربى عباس بن قرئاس'' ٠‏ أول مَنْ حاول 


)١(‏ مخترع أندلسى . من اهل قرطبة . كان فى عصر الخليفة عبد الرحعن الثائى فى القرن 
التاسع للميلاد . كان فيلسوفا شاعرا , له علم بالفلك ٠‏ وهو أول من صنع الميقاتة لمعرفة 
الاوقات . مثّل فى بيته السماء بتجومها وغيومها وبروقها ورعودها توفى عام 1/4 هف 
[ الاعلام للزركلى 754/7 ] . 


خمححصسوحج وحوح صوص توص هوه أله 

الطيران فى الأندلس ٠‏ فعمل لنفسه جناحين ٠‏ وألقى بتفسه من مكان 
مرتفع .. فماذا حدث لأول طائر بشرى ؟ 

طار مسافة قصيرة ٠.ثم‏ هيط على مؤخرته فكسرت ؛ لأنه نسى 
أن المسالة ليست مجرد الطيران ٠‏ فهناك الهبوط الذى نسى الاستعداد 
له ٠‏ وفاته أن يعمل له ( زمكى )''أ. وهو الذيل الذئ يحفظ التوازن 

وكذلك الذين يصنعون الطائرات كم تتكلف ؟ وكم فيها من أجهزة 
ومُعدات قياس واتنضباط ؟ وبعد ذلك تحتاج لقائد يقودها أو مُوجه 
يُوجّهها . وحينما أرادوا صناعة الطائرة جعلوها على شكل الطير فى 
السماء له جناحان ومقدمة وذيل ,» ومع ذلك ماذا يحدث لو تعطل 
محركها .. أو اختل توازنها ؟! 

إذن : الطير فى السماء آية تستحق النظر والتدير ؛ لتعلم منها 
قدرة الخالق سيحاته . 


ويقول تعالى : 

١‏ لقرم يرون 9 » [النحل] 

يؤمنون بوجود واجب الوجدوه دب تون يسك كه ولاه 
صُّنّْعه ٠‏ وأنها لا مثيلٌ لها من صنعة البشر مهما بلغت من الدقة 
والإحكام .. 


اام م 
)١(‏ الزّمك : إدخال الشىء بعضه فى بعض . والزمكى : اصل ذَنْب الطائر , وقيل - هو منبته » 
وقيل ١‏ هو ذثبه كله . [ لسان العرب - مادة : زمك ] 


الت 
حااد 
ثم يقول الحق سبحاته : 


+ وَألدَه َعَلَ 1 1 م سَكا جحل لك 


عر لك عوعءم ب مه 


من جلو | لسري : فر لت 
اميسكم وَعِنْأَصْوَافهَاوَلَوبَارِهَاوَأَمْمَارهَا 
تارتس لين ) #ه 

قوله : : 

< واللهُ جَعل لكم من بيُوتكم مكنا .. 2 » [النحل] 

كلمة سكن ماخوذة من السكون . والسكون ضد الحركة . فالبيت 
تُسمّيه سكنا ؛ لأن الإنسان يلجأ إليه ليرتاح فيه من حركة الحياة 
خارج البيت ٠‏ إذن : فى الخارج حركة . وفى البيت سكن . 

والسكن قد يكون ماديا كالبيت وهو سكن القالب ؛ وقد يكون 
معنويا , كما قال تعالى فى حَقْ الأزواج : 

(غو تك بن أشكم ازا سكو نه .. 4 سدم 


فالزوجة سكن معنوئ لزوجها ٠‏ وهذا يُسمّونه سكن القلب . 


فإن قال قائل ؛ 
«من بيوتكم .. 463 [التحل] 





. ] 466/١ الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان . أى : السغر . [ القاموس القويم‎ )١( 
- (؟) الاثاث المال كلة والمتاع , ما كان من لباس أو حشو لفراش أو دثار . [ لسان العرب‎ 
: ] مادة : أنث‎ 





مم 11 


حمص ص0 مص صصص ص0 اله 

يعنى : نحن الذين صنعناها وأقمناها . فكيف جعلها الله لنا ؟. 

نقول : وأنت كيف ضنعتها ؟ وهم بنيّتها ؟ صنعتها من غاب 
أزتشكنت :أو امن طعت اوظرب: : د كق,اقذاه القواة مق حطالة 
الأرض من عطاء الله لك ٠‏ وكذلك العقل الذى يفكّر ويرسم ٠‏ والقوة 
التى تبنى وتُشيد كلها من الله . 

إذن : « جَعل لَكُمْ 4 إما أن يكون جَعْلاً مباشرا ‏ وإما أن يكون 
غير مباشر .. فاك سبحانه جعل لنا هذه المؤاد .. هذا جعل مباشر , 
واغاننا وقوانا على البناء .. هذا جَعلٌ غير مباشس:: 

لكن فى أ الاماكن تُبنى البيوت ؟ 

البيوت لا تُبِنَى إلا فى أماكن الاستقرار , التى تتوفر لها مقوّمات 
اتحياة .. فقبل ان تنظم مديئلة سكنية تبحكا اول غن. مقومات 
الاستقرار فيها من مأكل ومشرب ومرافق وخدمات ومياه وصرف .. 
إلى آخره . 

فإن وجدت هذه المقوّمات فلا مانم من البناء هنا .. فإذا لم توجد 
المرافق فى الصحراء ومناطق البدو ٠‏ هنا لا يناسبها البيوت والبناء 


الدائم : بل يناسبها : 
: «وجعل لَكُم من جَلُود العام يونا تَسْتَحْمُونها يُوْم طعنكم ويوم 
إَامتَكم © 4 [النحل] 


فنرى أهل البدو يتخذون من الجلود بُيّوتا مثل الخيمة 

/ 
والفسطاط .. حيث نراهم كثيرى التنقل يبتغون مواطن الكلأ والعشب » 
ويرحلون طليا للمرعى والمام : وهكذا حيائهم دائمة التنقّل من مكان 





2 
هت ١‏ ا ححص وص حم حصحمصومحصبحصحه 
لآخر .. فيناسبهم بيت من جلد أو من صوف أو من وَبّر خفيف 
الكفل» يدوه اننا كارا رعاليف: وورحؤنة إنتنا سنارا... 

0 8 
والخلعن هو التنقل من مكان لآخر . 

دَق ظعلة ('سكة "تق الاسسقفران «وتوقر كل تقوساك 
الحياة ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول لآدم : 

«اسكن أنت وزوجك الجئة .. © »4 [البقرة] 

أى : المكان الذى فيه راحتكم : وفيه نعيمكم , فحدد له مكان 
إقامة سكن .: 

ومكان الإقامة هذا قد يكون عاما ٠‏ وقد يكون خاصا ؛ مثل لو 
قلت : أسكن الاسكددزية ...هذا سَكَنّ عام ... فلى اردت السكن- الحقيقى 
الخاص بك لَقُلْتَ : أسكن فى شارع كذا . وفى عمارة رقم كذا ٠‏ وفى 
شقة رقم كذا ...وربما كان لك حجزة خاصة من الشّقة هذه:: 

إذن :هذا سكن خاص بك ١:-سكئك‏ الحقيقى الذئ تشعر فيه 
بالهدوء والراحة والخصوصية , فالسكن يحتاج إلى استقرار ذاتي 
لا يشاركك فيه أحد ؛ ولذلك نرى بعض سكان العمارات يشكون من 
الإزعاج والضوضاء ٠‏ ويتمئون أن يعيشوا فى بيوت مستقلة تُحقّق 
لهم الراحة الكافية التى لا يضايقهم فيها أحد . 

إذن : حينما ننظر إلى السكون .. إلى السكن , نحتاج المكان 
الضيق الذى يُحقّق لنا الخصوصية التامة التى تصل إلى حجرة , 
مجرد حجرة ؛» ولكنها تعنى. السكن الحقيقى الخاص بى ٠»‏ وقد تصل 





اقل 
موحت ههه : :تهت حت وو ت و2 ااذه 
الخصوصية أن نجعل لكل ولد من الاولاد سرير) خاص) به فى نفس 
الحجرة . 
فإذا ما نظرنا إلى الحركة فى الحياة وجدنا الإنسان على العكس 
يطلب السغة "الأ الحزكة تقتاخى السّقة فى_المكان .: همن كان عتداة 
مزرعة يطلب عزبة ٠‏ ومَنْ كان عنده عزبة يتمنى ثانية وثالثة وهكذا ؛ 
هذا عن النوع الأول ٠‏ وهى السكن المادى سكن القالب » وهو من 
أعظم نعم الله على عباده .. أن يكون لهم سكن يأوون إليه 2 
ويرتاحون فيه من عناء وحركة الحياة . 
ولذلك حيئما آراد الخق سنحانه أن يعدب بنى إسرائيل ٠‏ اشاع 
سكنهم فى الارض كلها . وحرمهم من نعمة السكن الحقيقى الخاص » 
فقال تعالى ؛ 
( وَقُلنَا من بعْده لبتى إسرائيل اسكنوا الأرض .. 469 [الإسراء] 


فالارض هى المكان العام الذى يسكن فيه كل الناس .. فليس لهم 


بلد تجمعهم ؛ بل بدّدهم الله فى الأرض ولم يجعل لهم وطنا . كما 
قال فى آية أخرئ : 
وَقَطُعنَاهم فى الأرض ا هت 4 [الأعراف] 


حتى فى البلاد التى يعيشون فيها تراهم معزولين عن الناس فى 
أماكن خاصة بهم لا يذوبون فى يرهم ء وهكذا سكنوا الأرض ٠‏ 
ولم تحدد لهم بلد . 





و لفن 
١١‏ رح محص حتت +ححمحص وص وحص حوضصه هه 

أها الكو الكانى ةن السكين :وق الشكن التمتوى,]ق معن 
القلب : فهى سكن الزوج إلى زوجته الصالحة التى تُخْقّف عنه عناء 
الحياة وهمومها , تبتسم في وجهه إن كان مسرور) وتّهِدَىء من 
غضبه إن كان مُفْضبا , تحتويه بما لديها من حب وحنان وإخلاص .. 
كا هي السلفن -السقوى» سك الفنت»: 

وقوله : 

ومن أصرافها وأوبارها وأشعارها أنّانا ومتاعا إلئ حين #62 [النحل] 

الأصواف للغتم : والاوبار للإبل : والشعر للماعز .. فما الفرق 
بين هذه الثلاث فى الاستعمال ؟ 

يستعمل الناس كلا من الصوف والوير ا الشتغيرات فيها 
دقيقة جدا يمكن نَدفها وغَزْلها والانتفاع بها فى الفرش والابسطة 
والألحفة والملاسس وغيرها مما يحتاجه الناس 5 

آما شعر الماعز فالشعيرات فيه ثخينة لا يمكن تَدفها أى غَزْلها . 
فلا يمكن الانتفاع به فى هذه المنسوجات ٠‏ وقولة تعالى : 

«أثانا ومتاعا إلى حين 63 4 [التحل] 

الأكاك هو هنا موس قفن الحيت هنا تتطليه «حركة التحياة 
كالامسطة: والمقازظل: والملانس والسكاقز ,. 

والمتاع : هى ما يستمتع وينتفع به .. والفرق بينهما أن الأثاث قد 
يكون ثابتاً لا يتغير كثيراً ١‏ أما المتاع فقد يتغير حسب الحاجة . 

فأنت مثلاً قد تحتاج إلى تغيير التلفاز القديم لتأتى بآخر حديث » 
علون مثلاً ٠‏ لكن قلّما تغير الثلاجة أو الغسالة مثلا . 


ز قن 
حمحص حصو وحص حص محص حص وص تيص ااااهه 
وقوله : « إلى حين 69 »4 [النحل] 
لان الإنسان قد يفتر حين يستوفى متطلبات حياته » وقد تلهيه 
هذه النعم عن مطلوب المنعم سبحانه . فينشغل بالنعمة التى هى فيها 
عن المنعم الذى أنعم عليه بها .. فتأتى هذه الآية مُحذْرة . 
إياك أن تغترٌ بالمتاع والآثاث ؛ لأنها متاع إلى حين .. متاعٌ 
موقوت لا يدوم ٠‏ ومهما استوقفيت حظك منها فى الدنيا فإنها صائرة 
إلى أمرين : 
إما أن تفوتها بالموت ؛ وإما أن تفوتك بالفقر والحاجة .. إذن : 
هى ذاهبة ذاهبة .. فتذكّروا داثما قوله تعالى : 
«إلى حين © »4 [التحل] 
فمتاع النغمة موقوت ؛ لكن متاع المنعم سبحانه خالد . . 
ثم يقول الحق سنحانه : 
# 5 سر كه ل الام سر اد 6 7 ١‏ 
2 اهبعل لَكم يَسَاخَلْقََ ظِلَا وَل لكر 
جد ص يعو 376 ول كوه سوسوم مر عرص وير اعبار عقر 
م ع يد عع ع اس مل سك مسا د ىر اعساو 
الْحَرُوسَرَِ لتقي بأسحكم دك سِرِنصمته 


عا اماه يل كسام لحن وخ : 
)١(‏ الكن : ما يُصان او يستتر فيه الشىء . والبيوت أكنان لاصحابها . [ القاموس القويم 
كرقلاا ]. 
(1) السربال : القميص يقى الخر والبرد . أما قوله تعالى - لوَسَرابيل تقيكم يأسكم .. 9© » 
[النحل] فهى الدروع . [ لسان العرب - مادة : سريل ] . 


١١١١‏ أحمبمححص محص صمحص وحص وص وحوح تت 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن أصحاب البيوت الذين يناسبهم 
الاستقرار . ويجدون مُقوّمات الحياة ؛ وتكلم عن آهل الترحال والتنكل 
وما يناسبهم من بيوت خفيفة يحملونها عند ترحالهم . ثم تحدث هنا 
عن هؤلاء الذين لا يفلكون شيئا , ولا حتى جلود الأنعام .. ماذا يفعل 
هؤلاء ؟ 

الحق سبحانه جعل لهم الظل يستظلون به من وهج الشمس . 
وجعل لهم من الكهوف والسراديب فى الجبال ما يأوون إليه 
ويسكنون فيه . وهكذا استوصبت الآيات جميع الحالات التى يمكن أن 
يكون عليها بشر ٠‏ فقد نثر الحق سبحانه نعمه على الناس ٠‏ بحيث 
ياخذ كل واحد منهم ما يناسبه من نعم الله . 

نا ع :ل وطليية ناويد ولنس صنده من الاتماء سآايتقةمق 
جلودها بيثا » فقد جعل الله له الاشسجار يستظل بها من حَرْ الشمس , 
وجعل له كهوف الجبال تُكنّه وتأويه . 

وتلاحظ هنا أن الآية ذكرت الظل الذى يقينا حر الشمس , 
ولم تذكر مثلا البرد ؛ ذلك لآن القرآن الكريم نزل بجزيرة العرب. وهى 
بلاد حارة : وحاجتها إلى الظل أكثر من حاجتها إلى الدّفم . 

وقوله : 

إظلالاً .. 69 »4 [النحل] 

الظلال جمع ظل ٠‏ وهى الواقى من الشمس ومن إشعاعاتها » وقد 
يُوصّف الظل بأنه ظل ظليل .. أى : الظل نفسه مظلل ؛ وهذا ما نراه 
فى صناعة الخيام مثلاً . حيث يجعلون لها سففاً من طبقة واحدة 





لاقل 


صمحص محص محص بحص بحص بحوا اله 
الحرارة ٠‏ وهنا يلجاون إلى جَعل السقف من طبقتين بينهما مسافة 
لتقليل راز "الشتسعس: 

وهنا نقول : إن الظل نفسة مطل ٠‏ وكذلك الحال فى ظل الأشجار 
خييك يظلل الزرق. بقهسة يمضنا ٠‏ فتشعر تحت ظلّ الأشجار بجو 
لنسعارة حديد وماد يال يل مسب عوجي وه لعي 
ويسمح بمرور .الهواء فلا تشعر بالضيق . 

لذلك فالشاعر يقول فى وصف روضة : 

وَقَانَا تفحة الرمضَّاء واد سقَاهُ مضاعف الفيث العميم 

يَصدٌ الشمس أنَّى واجهئنا فيحجبها ويأذنُ للنسيم 

وهكذا الاشجار تحجب عنا الضارٌ ٠‏ وتسمح بالنافع . 

وقوله : 8 أكنانا .: © 4 (الشحل] 

جمع كن ؛ وهو الكهف أى المغارة فى الجبل تكون سكنا وساترا 
لمن يلجأ إليها ويحتمى بها ء والكن من الستر ؛ لانها تسقر الناس 
ونحن نقول مثلآ للولد : انكن يعنى : اسكُن وانستر . 


ويقول تعالى : 
ورك تو وخ توارتب ريق دل نوب 


[النحل] 
السرابيل : هى ما يُلبس من الثياب أو الدروع : 


« تقيكم الْحَرّ .. 69 »4 [التحل] 


مالف 
٠١.‏ صوص وحص حوص ص وحصت جو جه 6 

أى : تحميكم من الحر .. فقال هنا الحر أيضا ؛ لذلك وجدنا 
يعض العلماء يحاول أن يجد مخرجا لهذه الآية فقال : المعنى تقيكم 
الحر وتقيكم البرد ؛ ففى الآية اكتفاء بالحر عن البرد ؛ لان الشيء إذا 
جاء يأتى مقابله .. فليس بالضرورة ذكر الحالتين » فإحداهما تعنى 
الاخرى . ١‏ 

هذا دفاع مشكور منهم ٠‏ ومعنى مقبول حول هذه الآية .. لكن 
ل قطنا إلى باقى الآيات التى تحدثت فى هذا الموضوع لوجدناها : 
واحدة تتكلم عن الحر . وهى هذه الآية ؛ وأخرى تتكلّم عن البرد فى 
فى قوله تعالى : 

« والأنعام خلقها لَكُم فيها دفاء .42 [التحل] 

أي : من جلؤد الأتغام وآصوافها نتخذ ها يقينا البرد: 
وما نستدفىء به .. وفكذا تتكامل الآيات وينسجم المعنى . 

والمتأمل فى تدفثكة الإنسان يجد أن ما يرتديه من ملبوسات 
لا يعطى للإنسان حرارة ثدفكه ٠‏ بل تحفظ للإنسان حرارة جسمه 
نققل» فتحوان الإنشاة ذاتية مق ناكل وبيقه السزاة يح هل 'اتقالق 
سبحانه الإنسان . 

والاطباء يقولون : إن الجسم السليم حرارته 79 لا تختلف إنْ 
عاش عند خط الاستواء أو عاش فى بلاد الاسكيمو فى القطب 
الشمالى . فهذه هى الحرارة العامة للجسم . 

فى حين أن أجهزة الجسم المختلفة ريما اخلفت درجة حرارتها , 


ف# - 3 


كل حسب ما يناسبه : فالكبد مثلاً درجة حرارته *4٠‏ ؛ وتختل 





صصح هصح ومح حوحوص محصحمو ص ممصو 1سا 

وظيفته إذا نقصت عن هذه الدرجة ٠‏ فى حين أن درجة حرارة جفن 
العين مثلا 4" ٠‏ ولو ارتفعت درجة حرارتها تذوب حبّة العين ؛ ويفقد 
الإنسان البصر .. فسيحان الله الذى حفظ حرارة هذه الأعضاء فى 
الجسم لا يطفى أحدها على الآخر . 

لذلك حيثما سافرنا إلى أمريكا . وفى إحدى مناطق البرودة 
الشديدة كانت أول نصائحهم لنا آلآ نمسك آذاننا بايدينا .. لماذا ؟ 
قالوا : لان درجة حرارة اليد أقلّ فن درجة حرارة الأذن ؛ ووّضّع 
اليد الباردة على الاذن قد تُسِيّب كثير) من الأضرار . 

إذن : كل ما نستخدمه من ملابس واغطية تقينا برد الشتاء 
لا تعطينا حرارة ٠‏ بل تحفظ علينا حرارتنا الطبيعية فلا تتسرب » 
وبذلك تتم التدفثة .. وتستطيع أنْ تضم يدك على فراشك قبل أن تنام 
فسوف تجده باردا ٠‏ أما فى الصباح فتجده دافثا .. فالفراش اكتسب 
الحرارة من حرارة جسمك ٠‏ وليس العكس . 

وقوله : 

ف وسرابيل تقيكم بأسكم .. 69> [النحل] 

الباس هنا : أى الحرب ٠‏ والسرابيل التى تقى من الباس هى 
الدروع التى يلبسها الجنود فى الحرب لتقيهم الضربات . 

ولكن هذه الآية فى سياق الحديث عن بعض نمّم الله علينا فى 
الاستقزاز والشسكق وما.جكة/لنااتن :ينوت وكلال د حيَّاة م1 وسلام 
ونعمة ٠‏ فما الداعنى لذكر. الحرب هنا ؟ 

ذلك لآن الحياةً لهأ منطق سلامة للجميع , فإن الختلّ منطق 


اا سس سهد سس يه 


ك١"‏ صوص ص صوص ص مص ص مص ص مص صمهحه 

السلامة فعلى الناس أن يقفوا فى وجه مَِنْ يل بسلامة المجتمع .. 
وأن يكون على استعداد لذلك فى كل وقت ٠‏ لابُدَ فى وقت السلم أن 
َعَدٌ العدّة للحرب ؛ لذلك تحدث عن الحرب وغدتها ٠‏ وهو يتحدث عن 
السكوي: والاستقراء .والتعةة: 

والحق سبحانه وتعالى حين يُنزل الآيات البينات التى تحمل لنا 
منهج السماء يقول : ١‏ 

«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم اكاب والميزان ليَُومَ الئاس 
بالقسط ٠٠‏ 469 [الحديد] 

هذا هو المنهج الذى يعتمد على الحجة والإقناع .. فإن لم يصلح 
هذا المنهج لبعض الناس وتمردوا عليه أتى إذن دور القوة والقهر , 

ترا الحَديد فيه بأ" شَدِيد وَسَافع لئاس .. 462 [الحديد) 

وقوله : 

( كذلك يعم نعمت عليكُم .. 9 »4 [الشحل] 

كأن من تمام نعمة الله أن نصفظها ممنْ يُفسدها علينا : وتقف له 
بالمرصاد وتضرب على يده ؛ لانه لو تركنا هؤلاء المفسدين فى 
مجتتف تنا سوق بللسدوعاطيقا هذه التقجج وستطل تولساتن د 
لا نشعر بلذة الحياة ومتعها : 


(1) الباس : الشدة والقوة : قوله تعالى : لوأنزل الحديد فيه بأ شَدِيدٌ .. 49 [الحديد] لى 
قوة وصلابة . [ القاموس القويم 25/1١‏ ] : 
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دمح مح مح مص ص مح حرصت ”أله 
إذن : لا تتم النعمة إلا بحفظ السلامة العامة للمجتمع . 


وقوله : ون ُسْلمْونَ 9© 4 [النحل] 
تُسلمون : أى. قفون زمام 00 إلى الله الذئ أسلمت له : 
وانت لا تلقى. زمامك إلا لعن تثقفية .. والإنسان. قد يلقى زمامه فى 


والا و يي وت سيو 
نفسك تُلقى زمامك لمن هو مثلك ٠‏ ويساويك فى قلّة المعلومات ٠‏ 
ويساويك فى قلة الحكمة , ومع ذلك تُسلم إليه أمرك لمجرد أنه يجيد 
شيكا لا تجيده أنت ؛ أقلا تُلقى زمامك وتُسلم أمرك إلى ربك 
وخالقك ٠‏ وخالق كل هذه النعم من أجلك ؟ 

إذن : جاء ذكر هذه النعم , ثم الآمر بإسلام الوجه لله والتسليم 
له سبحانه حتى تُسلمّ عن يققين واقتناع ٠‏ فالحق تبارك وتعالى ليس 
له مصلحة فى طاعتنا ٠‏ ولا تضره معصيتنا » إن أطعناه فلن نزيد فى 
مُنْكه سبحانه ٠‏ وإنْ عصيناه فلن ننقصّ من ملكه سبحانه . 

إذن : تسليمنا الامر والزمام ك من مصلحتنا نحن .. فالإنسان 
حينما يُسلم زمامه إلى غيره قد يكون للغير مصلحة تلوى رأيه فى 
المسألة . إنما ربّنا سبحانه حيتما يُوجّه إلينا حَكُما فليس له مصلحة 
فيه فلا يُلْوَى ؛ لا يكون إل لصالحك . 

د اس يو لي ا 
الانطباعات . قال : إياك بعد ذلك أن تُسَلم زمامك لغيرى : ولق جين 
عليك ما يُخرجك عن نفع السلامة وسجووييس ا و ند 
عن نفس السلامة إلا لفرض آاسلم منه . 


لذلك نقول : لا عبادة كالتسليم ؛ لان التسليم لحكُمه تسليم 





ه: ١‏ الحمص ص بحصت مص صوص و صصبحصه 
لحكيم , تسليم لغين منتفع::. وما دمت قد سلمت زمامك لربك عز 
وجل يُجِلّى لك الحكمة فيما جرى لك من الأحداث لتعلمٌ رضاك عن 
حكمة لحكمتة ؛ فتقول : أنا رضيت بحكمك يا رب:: 

ولذلك نقول فى الدعاء :أحمدك على كُلَّ قضائك . وجميع قدرك 
عمد الرّهنا يتعكيك لليقين تمكيف. 1 
اوبء لك سمتكفة رازب: فيس أجريت غلئ:مخ:احدالك > ولككن 


لا أراها . 
والذى يعلم مكانة التسليم لله تعالى فيما يُجرى عليه من أحداث 
وما يقع به من بلاء لا يضجر ولا يسخط ؛ لانه بذلك يُطيل على 


نفسه أمدّ القضاء. ؛ لأن الله لا يرفع قضاءه عن عبده حتى يرضى 
به + قا تعالى لآ مُجَبر له'. 

فإن أردت رَفْع القضاء فارض به أولآ . وإذا لم يرفع عنك القضاء 
فاعلم أن"مكان الرهتى :من نفسك) لع يكن عفيؤلا + قد اتزضبى يلشباتك 
ولكن قلبك لا يزال ساخطا ضجرا . 

| قالذى يُسلم مامه إلى الله ويرد كل حدث وقع أو بلاء نزل به 
يرذه إلى ال ٠.وإلى‏ حكمة .مجرية:.. الل تعائى-يقول اله + لقد:فهمت 
عنى ؛ ويرفع عنه اليلاء . 

وفى مقام التسليم لك دائما نذكر قصة سيدنا إبراهيم حينما أمره 
ربه بذبح ولده إسماعيل ‏ عليهما السلام .. وهل هناك بلاء أكثر من 
أن يُبتلّى الرجل بذبح ولده الذى رزقه على كبّر . ويذبحه هو بيده . 

إنه ابتلاء من مراتب متهددة . ومن تواح مختلفة , وليْتَ الأمر 
بوحى ظاهر » ولكنه بمنام كان يستطيع أن يتاوّل فيه . ولكن رؤيا 
الأنبياء حق . 


لفك 
صمص0ح م ص صمح صمص0 م 606.6 ١‏ ١ألهت‏ 


ونرى إبراهيم - عليه السلام - يقص على ولده المسالة حرص 
عليه أن يتحول قلبه عن أبيه ساعة يأخذه ليذيحه ‏ وأيض) لكى 
يشاركه ولده فى الرضا بقدر أل . ولا يحرم ثواب هذا الابتلاء 5 
فقال له : 

إن أرى فى الْمَام أنى أَذْبْحَكَ .. 09 » [الصافات] 

فليس الغرض هنا أن يزعجه أو يُخيفه , ولكن ليقول له : هذه 
مسألة تعيدية أمرنا بها الخالق سبحانه ليكون على بصيرة هو أيضا , 
ولا يتغير قلبه على أبيه . 

وتذنك اق اتوقذ حتكيما فوءالرق.. فقاق.؟ 

« قال يلأبت افعل ما تؤمَرٌ .. 9 »4 [الصافات] 

مادام الأمر من الله فافعل . وفكذا سلّم إسماعيل كما سَلّم 
إبراهيم . فقال تعالى : 

< فلمًا سلما وتله"» للجبين 638 4 [الصافات] 

أسلما :آى الأب والابن + ورّضيا بقضاء الله ٠:‏ جاء الفرج ورقغ 
القضاء ٠‏ فقد فهم كل منهما الامر عن الله , فلم يرفع القضاء وفقط . 
بل وفديناه بذبح عظيم » ليس هذا وفقط , بل ومئّنا عليه بولد آخر : 

« وبشرتاة بإسحاق ٠.‏ 69 4 [الصافات] 

إذن : لعلكم يُسلمون زمامكم إلى الله » وتعلمون أنه خلق لكم 
الكون قبل أن يُوجدكم فيه ٠‏ وأمدّكم بكل متطلبات الحياة ضمانا لبقاء 





.] تله : ألقاه على عنقه وخده:. كما تقول كبه لوجهه . [ لسان العرب  مادة ل‎ )١( 


افر 


صحدااء 
حياتكم . وضماناً لبقاء نوعكم » ومتّعكم هذه المتع . 
قالذى أنعم عليكم بهذا كله عن غيز حاجة له عندكم جذير أن 
تُسلموا له زمام أمركم وتُسلموا له . 
قوريقواي النسس :سيهاةا:»» 


ع بر 


1 1 

+ ْتَناَك البَلَهْالْيِينُ () #ه 

أى : لا تحؤن يا محمد إذا اعرض قومك ؛ فلست مامورا إلا 
بالبلاغ ٠‏ ويخاطبه الحق سبحانه فى آية أخرى : 

تملك باح" تك ألا يكُونُوا مين 2 » [الفنفرن] 

أى : مهلكها . وقال. تعالى : 

ؤب اننا ناو تور كدة تنو قاد لقنو 
خاضعين © 4 [الشعراء] 

لكن الدين لا يقوم على السيطرة على القالب ٠‏ وقَرْق بين السيطرة 
على القالب والسيطرة على القلب . فيمكنك بمسدس فى يدك أن 
ترغمنى على ما تريد ؛ لكنك لا تستطيع أبداً أن ترم قلبى على شىء 
لا يؤمن به ٠‏ والله يريد منّا القلوب لا القوالب , ولى أراد منًا القوالب 
لجعلها راغمة خاضعة لا يشذّ منها واحد عن مراده سبحانه . 





ولواك. صسيففاةارسل 1ه حطلمه]ة ماه السلا موس طلة 61 
رسولاً لم يقدر أحد أن يقف فى وجهه ؛: أو يعارضه لما له من 


. ] 57/١ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القاموس القريم‎ )١( 


جممححصحءوهح 2ت .٠ه‏ تح :2117117554 
السلطان والقوة إلى جانب الرسالة .. أمّا الأمر فى دعوته تي فقائم 
على البلاغ فقط دون إجبار . 

وقوله : طِالبَلاعٌ الميين 69 »4 [النط] 

أى : البلاغ التام الكامل الذى يشمل كل جزثئيات الحياة 
وحركاتها . فقد جاء المنهج الإلهى شاملاً للحياة بداية بقول : لا إله 
إلا الله حتى إماطة الأذى غن الطريق ٠‏ فلم يترك شيثا إلا حذثنا فيه , 
فهذا بلاغ مبين محيط لمصالح الناسن .. فلا ياتى الآن مَنْ يتمحك 
ويقول : ربنا ترك كذا أو كذا .. فمنهج الله كامل . فلى لم تأخذوه 
دينا لوجب عليكم أن تاخذوه نظاما . 

ونرى الآن الأمم التى تُعادى الإسلام تتعرّض لمشاكل فى حركة 
الحياة لا يجدون لها حلا فى قوانينهم ٠‏ فيضطرون لحلول أخرى 
تتوافق تماما أو قريب من حل القرآن ومنهج الحق سبحانه وتعالى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


لس لام 00 1 


ير سلسم 
ع يعرفون 1 0 1 نها 
كرشم 11 
فرؤرت يت 4ه 

وقد 7 قم عنهم 0 آيات ريه : 
(ولين سآلتهُم من حَلقَهم لفُونَ الله أن يُوْقَكُونَ 69 4 [الزخرف] 
وقال عنهم : 
« وجحدو ١‏ بها وا قد استيقنتها أنفسهم 409 [النمل] 





0 
دع ٠١‏ رحصمعوص تت ٠ح‏ توح تمصت وحصححمصه 

ذلك لأنهم يعلمون تمام) أن الله خلقهم ؛ وأنه خلق السموات 
والأرض .. يعلمون كل نعم الل عليهم ؛ ومع ذلك يُتكرونها 
ويجحدونها .. لماذا ؟ 

لأن الإيمان بالل والاعتراف بنعمه مسألة شاقة عليهم ؛: ولو كانت 
مجرد كلمة تقال لقالوها .. ما أسهل أنْ يقولوا « لا إله إلا ال » لكنهم 
يعلمون أن : لا إله إلا الله لها مطلوبات . قما دام لا إله إلا اث : قلا 
يشرّع إلا الله : ولا ياض إلا اله ولا يَنْهَى :إلا الله , ولة يحل إلة النها, 
ولا يحرم إلا الل . 

إذن “مطلوبات لا إله إلا اك جبعلتهم:فى قالب مَن عندين: 
منضبطين بمنهج يهدم سيادتهم ٠‏ ويمنع الطغيان والجبروت . منهج 
يُسوى بين السادة والعبيد . 

إذن : الدين الحق: يُقيّد حركتهم ٠‏ وهم لا يريدون ذلك » فتراهم 
يعرفون الله ولا يؤمنون به ؛ لأنهم يعلمون مطلويات لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » وإلا لى كانت مجرد. كلمة لقالوها . 

وقوله : 

وأكثرهم الكافرون © 4 [النحل] 

بعض العلماء يقولون : أكثرهم يعنى كلهم .. لا .. بل هذا أسلوب 
ويراودها أمر هذا الدين الجديد من فؤلاء الكفار , لابد أن تُراعى أمر 
هذه القلة ٠‏ ونترك لهم الباب مفتوحا . فالاحتمال هنا قائم .. 


فلو قال القرآن : كلهم كافرون لتعارض ذلك مع هؤلاء ألذين 





لفن 
جمبحح حص وحص حص وحص وص هوج وح :20175 
يفكرون فى أنّْ يُسلموا .. وكذلك مراعاة لهؤلاء الذين لم يبلشُوا حَدّ 
التكليف من أبناء الكقفار . 


إذن : قوله « وأكْثْرهُم » تعبير دقيق ؛ فيه ما تُسمَّيه صيانة 
الاحتفال., 
ثم يقول تغالى : 
و دمي زءما ري 


عر رجي عر سرج عر الور 07 0 5 5 م 2 


ير 2 و فر ترج و7 
حكدرو أ ولاه مسْتَعبودَ (إ #ه 

الحق تبارك وتعالى يُنبَّهنا هنا إلى أن المسألة ليست دين , 
وتنتهى القضسية آمن مَنْ آمن + وكفر سَن كفن .- إنما ينتظرنا بعث 
وحساب وثواب وعقاب .. مرجع إلى الل تعالى ووقوف بين يديه ٠‏ 
قن لم تذكر الله بما أنعم عليك سابقا فاحتط للقائك يه لاحقا . 

والشهيد : هى نبي الأمة الذى يشهد عليهم بما بلّغهم من منهج 
اش . 

وقال تعالى فى آية أخرى : 

«ركذلك جعلناكم أَمّهَ وسطًا لَكُونُوا شهداء على الئاس ويَكُون 
الرْسول عَليككُم شهيدًا .. 69 » [البقرة] 

فكان أمة محمد ولك أعطاها الله أمانة الشهادة على الخلّق لأتها 
بلغتهم . فكل مَنْ آمن برسول الل ييخ مطلوب. منه أن يُبلَغْ ما بِلّغه 
الرسول . ليكون شاهداً على مَنْ بلغه أنه بلّغه : 





ور الأ 
١٠.‏ احمحص حمصصمححصحوححصمحصبصه 


هنم لا يدن لين كفروا ٠‏ © 4 [النحل] 

فحينما يشهد عليهم الشهيد لا يُؤْدَن لهم فى الاعتدذار , كما قال 
تعالى فى آية آخرى : 

ولا يوذ لهم فيعتدرون 42 [العرسلات] 

أو حينما يقول أحدهم : 

طرب ارجعون 9 لَعلى أعمَل صالحا فيمًا تركت .. 63 4المؤمنون] 

فلا يُجَاب لذلك ؛ لانه لى عاد إلى الدنيا لفعل كما كان يفعل من 
قبل : فيقول تعالى : 


«ولو ردوا عَادُوا لما هوا عنه .. ه0 4 [الاتعام] 
وقوله : 
ولا هم يستَحبُون 60 4 [النحل] 


يستعتبون : مادة استعتب من العتاب , والعتاب مأخوذ من 
العَتْب » وأصله الغضب والموجدة تجدها على شخص آخر صدر منه 
نحوك ما لم يكن متوقعا منه .. فتجد فى نفسك موجدة وغضباً على 
من أساة إليك . 

فإن استقرّ العَنبِ الذى هو الغضب والموجدة فى التفس . فأنت 
ما أن تعتب على مَنْ أساء إليك وتُوضح له ما أغضبك , فربما كان له 
عدن ؛أى آساء عن غير قضد. منه #افإن أؤهتت لد المشتقة وأرضاك 
وأذهب غضيك فقد اعتبك .. فنقول : عتب فلان على فلان فاعتبه , 


أى : أزال عثبه . 





حبح تح حت وحصت وخص و وحص صمح ! أالهه 
والإنسان لا يُعاتب إلا عزيزا عليه يحرص على علاقته به , 
ويضعه موضعا لا تتأتى منه الإساءة ٠‏ ومن حقه عليك أن تعاتبه 
ولا تدع هذه الإساءة تهدم ما بينكما . 


إذن: : معتى : 
ولا هم يَستبُونَ 63 4 [الفجل] 


أى : لا يطلب أحد مثهم أنْ يرجعوا عما أوجب العَنْب وفق 
كفرهم .. فلم يعد هناك وقت لعتاب ؛ لان الآخرة دار حساب ؛ 
وليست دار عمل أو توبة .. لم تَعْدْ دار تكليف . 


ويقول الحق تبارك وتعالى : 
ام عو عع سر اخبامربم وعزة سرام رس ردصو معوع 
< وَإِدَا ءا ألذِينَ ظَلموا عدا ب قلا يخم ف عم 
7خ 52 
لام تطروت 9 #ه 
«رأى لين ظَلموا العذاب .. 09 4 [النحل] 
كان العذاب سيتصب أمامهم ٠‏ فيرونه قبل أن يباشروه ؛ وهكذا 


يصع أل عليهم الوانا من العذاب ؛ لآن إدراكات النفس تتاذى 
بالمشاهدة قبل أنْ تألم الأحاسيس بالعذاب ؛ لذلك قال : 


دفلا يخقف عنْهم .. 9© »4 [النحل] 
وقوله : « ولا هم ينظرون 2 4 [النحل] 


أى : لا يُمَهلُونَ ولا يُؤجلون . 





تمصو محص محص صمص ممه 


ويقول الحق سبحانه : 
+« وَإَارََا ال رواش رَكَآءهْرْ قَالْوَارََا 


سق 1 00 


وله سْركَاوْنا لذن ها اع وأمن مويك 5 ألْقَوإتَهِمْ 
لْمَولَِكَح كدت © هه 

ذلك حينما يجمع اش المشركين وشركاءهم من شياطين الإنس 

والجن والأصنام » وكل مَنْ أشركوه مع الل وجَها لوجه يوم القيامة » 

وتكون بينهما هذه المواجهة .. حينما يرى المشركون شركاءهم الذين 

أضلّوهم وزيّنوا لهم المعصية . وزيُنوا لهم الشرك والكفر بالل .. 

يقولون : هؤلاء هم سِببٌ ضلالنا وكُفْرنا .. كما قال تعالى عنهم فى 


آله كوي 
جإذ برا الذين انْبعوا عن الذين انْسعُوا وروا الْعذَاب وتقطّعَت بهم 
الأسبَاب اعطق [البقرة] 
ويقول تعالى : 
«يقول ) الذين اسْحُْضْعفوا للذين اسْحَكبِروا لولا أنكم لَكُنًا 
مؤمنين 4 [سبا] 
وقوله : : 
«فالقرا إِليْهم القول .. 9ه » [النحل] 


أى : ردوا عليهم بالمثل , وناقشوهم بالحجة ٠‏ كما قال تعالى فى 
حق الشيطان . 





ان 


#عأ لتم 


3 ليل 


وما كاد لى عَليْكُم من سلطان إلا أن دموتكُم فَاسْعَجبتم لى فلا 
تَلُومونى وفنا اكع نا انا بفطْرخكم" وماأنتم 
بمُصرخئ .. 62 »4 [إبراهيم] 
إذن : ردّوا عليهم القول : ما كان عليكم سلطان.. تحن دعوناكم 
فاستجيتم لنا : ولم يكن لنا قوة تُرغمكم على الفعل , ولا حُجّة 
تُقنعكم بالكفر ؛ ولذلك يتهمونهم بالكذب : 
< إِنَكُم لكاذبوت 69 4 [التحل] 
أى : كاذبون فى: هذه الدعورى 
ثم يقول الحق. سبحانه : 
لذ 
جف وألْوأ إِلَ الله يوْمَيذٍ أَلمَدَ وَصَلعَنْهُم 
100 ره 
تَاَكاديَتَرُونَ 7 #ه 
السنّلّم : أى الاستسلام .. فقد انتهى وقت الاختيار ومضى زمن 
المهلة . تعمل أو لا تعمل . إنما الآن ظ لمن الملك اليوم » ؟ الأمر 
والملك ل . وما داموا لم يُسلّموا طواعية واختيار) ٠‏ فَلَيُسلّموا له قَهْرا 
ورَعْما عن أثوفهم . 


وهنا تتضح لنا مَيّْزة من مَيّزَات الإيمان . فقد جعلنى استسلم لله 





)١(‏ المُصرخ ؛ المغيث المنقذ من يستصرخه . واستصرخه : استغاث به . [ القاموس القويم 
ار؟ ]| 

(؟) أى : استسلم المشركون لعذابه وخضعوا لعزه . وقيل : استسلم العابد والمعبود واتقادوا 
لحكمه فيهم . [ تفسير القرطبى 5890/0 ].. 


ص ١‏ المح صمح حصحموصحصحمحصبحصيصده- 
عز وجل مختارا » بدل أن استسلم قهرا يوم أن تتكشف الحقيقة على 
أنه لا إله إلا الله . وسوف يُواجهنى سبحانه وتعالى فى يوم لا اختيار 
لى فيه . 


وقوله : 
وضل عنهم ما كَانوا يَفترون ©4 [النحل] 


كلمة : الضلال تردُ بمعان متعددة , منها : ضلٌ أى غاب عنهم 
شفعاؤهم , فأخذوا يبحثون. عنهم فلكم يجدوهم . ومن هذا المعنى 


قوله تعالى : 
« أئذا ضللنا فى الأرض ًا فى خَلق جديد © 4 [السجدة] 


أى : يغيبوا فى الأرض . حيث تاكل الأرض ذرّاتهم ؛ وتُغَييِهم 
فى بطنها .. وكذلك نقول : الضالة أى الدابة التى ضلَّتْ أى : غابت 


فسخ مقائي. الضلال +'الفسياز:: رمقلا فرلة تمان .. 

«أن تضل إحداهما فدَكرَ إِحَدَاهُما الأخرئ ...20 4 [البقرة] 
ومن معاتيه + التؤدد :« كما فى “قولة)حغالى > 

«ووجدك ضالاً فهَدى 420 لشي 


فلم يكن لرسؤل :1 86 منهج قم اتركه واتصرف عله وفارقه : 
ثم هداه الله .. بل كان يَف متحيّراً متردّدا فيما عليه سادة القوم وأهل 
العقول الراجحة من أفبعال تتنافى مع العقل السليم والفطرة الثّيرة : 





صمح صصح حص مص ص صصص مح حمكهت. ااه 
فكانت حيرة الرسول لٌ فيما يراه من أفعال هؤلاء وهو لا يعرف 


فقوله : 

( وضل عنهم .. 69 4 [التحل] 
أى : غاب عنهم : 

< ما كانوا يفَرودَ 63 4 [النحل] 


أى 5 يكذبون من ادعائهم آلهة وشفعاء من دون أل . 
ثم يقول الحق سبحاته : 

م َع و رعس دواع دي اعدايم ماع 

8# الذيرب كفرو أ وصكد وأعن سب لٍأَلَهِ دنهم عذَابا 
ا لل البرورجس في ١‏ 

َوْفَ الْمَدَابِيِمَاكاوابْفَيِدُوت () #ه 

فنا 'قدرق نين الكنس: وَالْسَدٌ عن سبيل 1١‏ 'فالكفن لتب اذاتئ 
تللق ب بالإقتتان “تقفشنة:#الا7تتفداة إلى اعوتوة:.. :فاكقن كمَ] سه 
والعياذ باش أنت حر !! 

آله السك عو سردل له فتن قتعة بمحسةى الإتمتان إلى عقيو : 
حيث يدعو غيره إلى الكفر , ويحمله عليه ويرِيّنه له .. فالذنب هنا 
مضاعف . ذنب لكفره فى ذاته ٠‏ وذنب لصده غيره عن الإيمان ؛ لذلك 
يقول تعالى فى آية أخرى : 


فإن قال قائل : كيف وقد قال تعالى : 


يف02 
كت اال مح مص ححمومححصمححيوهه 
ؤرلا تر وازِرة ودر أَخْرئ .. 9 »4 [الانعام] 
نقول : لا تعارض بين الآيتين . فكل واحد سيحمل وزّره ٠‏ فالذى 
صدٌ عن سبيل الله يحمل وزْريْن , أما مّنْ صدّه عن سبيل اله فيحمل 


ود كفره هو . 
وقوله : 


العذاب الأول على كفرهم . وزدناهم عذاب على كفر غيرهم ممَن 

1 75 
صدوهم عن سبيل الله . 
مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ؛ ومن سن سنة سيئة قطيه وزرها 
ووزد مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة »'"" . 

فإياك أن تقع عليك عين المجتمع أو أذنه وأنت فى حال مخالفة 
لمنهج الك ؛ لأن هذه المخالفة ستؤثر فى الآخرين . وستكون سببا 
فى مخالفة آخرى بل مخالفات ٠‏ وسوف تحمل أنت قسطا من هذا .. 
فأنت مسكين تحمل سيئاتك وسيثات الآخرين . 

وقوله : 

ف بما كانوا يفسدون 69 » [النحل] 

والإفساد : أن تعمد إلى شىء صالح أو قريب من الصلاح 


) 5١9 ( أخرجه الإمام أحعمد فى مستده ( 531/4 . 585 ) , وابن ماجة فى سنئه‎ )١( 


والترمذى فى سننته (175؟) عن جرير بن عيد الله . قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 


حصمصتحصوص حصح وح هه :66 11ت 
فتّقسده : ولو تركته .وشانه لريما يهتدى إلى منهج الله :. إذن : أنت 
أفسدت الصالح ومنعت القابل للصلاح أن يُصلح . 
ثم يقول الحق تبارك 5 : 


ل عو سل لجن سل كر 5 74 


خة ونوء بحت فى 6 ل أحَوتَهدَاعَلنهِ ينيم 
وَمْئَابلكك هبد اعلَ مولا واكك الْكبَيَِينا 
لزت بلق ا سين () #ه 
قولة": 

دمن أنشهم .. 9©» [الفجل] 


يعنى من جنسهم . والمراد : أهل الدعوة إلى الله من الدّعَناة 
والوعاظ والأئمة الذين بلّغوا الناس منهج الك , هؤلاء سوف يشهدون 
أمام الله سبحانه على مَنْ قصر فى منهج الله . 


وقد يكون معنى : 
(نن أنشهم .. © »4 [النحل] 


أى : جزء من أجزائتهم' وعضو؟ من أعضائهم ٠‏ كما قال تعالى : 


ديرم تشهد عَلَيِهم السشهم وأيديهم وأرجلهم بما كاثوا 
يعِلُودَ »4 [النور] 


وقوله : ظ وَقَانُوا لجلودهم لم شَهدثُم عَلَينَا .. 69 4 [فضلت] 





ص١‏ ا لحمحص حصمص حصحمصح محص ,+ححبحه 


والشهيد إذا كان من زات الإنسان وبعض هن آبعاضه قلا شك أن 
حجته قوية وبينته واضحة . 


وقوله : 
(وجتنا بلك شهيدا على هدؤلاء .. 9© » [الشحل] 


أى : شهيدا على أمتك كانه يله شهيد على الشهداء . 

الكتاب : القرآن الكريم .. تبيانا : أى بياناً تام لكل ما يحتاجه 
الإتسآن٠روطلسة‏ [( شنم غ) كك جتس الآجكان-اى: كذعما 
يُسمّى « شىء » فبياتُه فى كتاب الله تعالى . 

فإن قال قائل : إن كان الأمر كذلك : فلماذا نطلب من العلماء أن 
يجتهدوا ليُخرجوا لنا حكُما معينا ؟ 

نقول : القرآن جاء معجزة , وجاء منهجا فى الأصول ؛ وقد 
أعطى الحق تبارك وتعالى لرسوله و#ِ حقّ التشريع ٠‏ فقال تعالى : 

« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .. 9 »© [الحشر] 

إذن : فسنة الرسول كَل قَوْلا لى فعلاً أو تقريرا ثابتة بالكتاب , 
وهى“:شارحة آلة وموشسّحة «أفضلاة المغرب نمثلا قلات ركعات ٠‏ فآين 
هذا فى كتاب انك ؟ نقول فى قوله تعالى : 


«وما آثاكم الرسول فخذوة إفق [الحشر] 


وقد بين الرسول 6ق هذه القيةحفينج] أزسل معاد ص جيل 


صومح وحص تو حت حت وح :تخت 1 !اه 

رضى الك عنه - قاضيا لاهل اليمن ؛ وراد أن يستوثق من إمكانياته 
فى القضاء . فساله : ٠‏ بم تقضى ؟ قال : بكتاب الك ؛ قال : فإن لم 
تجد 6 قال : فجُسنة رسول الله : قال : فإنٌ لم تجد ؟ قال : اجتهد 
رأايو" ولا آلى ‏ أى لا أقصّر فى الاجتهاد . 

فقال ككل : « الحمد لله الذى وقّق رسولَ رسول الك لما يُرضى 
اله دو : 

إذن : فالاجتهاد ماخوذ من كتاب الله , وكل ما يستجد أمامنا من 
قضايا لا نص فيها , لا فى الكتاب ولا فى السنة . فقد ابيح لنا 
الاجتهاد فيها . 

ونذكر هنا أن الإمام محمد عبددا' - زحمه الله - حَدّث عنه وهو 
فى باريس أن احد المستشرقين قال له : أليس فى آيات القرآن : 

نا و فى لكاب من ضير .. 4 5 

قال : بلى ٠‏ قال له : فهات لى من القرآن : كم رغيفا يوجد فى 
أردب القمح ؟ 


)١(‏ قال الخطابى فى ٠‏ معالم السنن ٠ : ٠‏ يريد الاجتهاد فى رد القضية. من طريق القياس إلى 
معنى الكتاب والسنة . ولم يرد الراى الذى يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله من غير 
أصل من كتتاب أو سنة . وفى هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم يه ٠‏ . نقله شمس الحق 
العظيم آبادى فى +« عون المعبود شرح سنن أبى داود ٠ )515/5( ٠‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسندم ( 8/-57 7 957 . 787 ) , وأبق ذاود قفى سئته 
(7541) ء والترمذئ فى سئنه ( ١11‏ ) من حذيث معاذ بن جبل رضى الل عنه , 

(؟) مقتى الديار المصرية ٠‏ من كبسار رجال الإصلاح والتجديد فى الإسلام . ولد ١415‏ م فى 
قرية من قرى الغربيية بعمسر . تطم بالجامع الاحمدى بطنطا ثم الأزهر ؛ له ٠‏ تفسير 
القرآن الكريم » ورسالة التوحيد ‏ أصدر هم للأفغانى جريدة ٠‏ المروة الرثقى ٠‏ فى 
باريس ؛ توفى بالاسكندرية غام ١405‏ عن 85 عاما.. [ الاعلام للزركلى 5517/56 ] . 





٠١١.‏ محص مص موصت محص وححبحه 

فقال الشيخ : نسال 'الخباز فعنده إجابة هذا السؤال .. فقال 
المستشرق : أريد الجواب من القرآن الذى ما فرط فى شىء ٠‏ فقال 
الشيخ : هذا القرآن هى الذى علَّمنا فيما لا نعلم أن نسال أهل الذكر , 
فقال : 

«فامألوا أهل الذكر إن كسُم لا تَعلمُونَ ص » [الأنبياء] 

إذن : القرآن اعطانى الحجة . وأعطانى ما أستند إليه حينما 
:لا أجد نصا فى كتاب الله . فالقرآن ذكر القواعد والاصول ؛ وأعطانى 
حّق الاجتهادافيما يعنّ لى من الفروع ٠«وما‏ يسكجِدٌ من قضايا ٠‏ وإذا 
جد فى القرآن حكم عام وجب أن يُؤخذ فى طيّه ما يُوٌخْذ منه من 
أحكام صدرت عن رسول الله علد ّ لو أبن وكله. 

فقال : 

ونا انام امول َوه ونا كم له اتا .. 400 وسعر) 

وكذلك الإجماع من الأمة ؛ لأن اله تعالى قال : 

«وسع غير سبيل المؤمبين نوله" ما قولئ .. 4659 2 [النسامم 

َكل اجتهاد يرد إلى آهل الأجدهان:: 

«ولو ردُوه إلى الرُسُول وإلّى أولى الأمْر منهم لَمَلمَهُ الذدين يَسْحَمِطُونَُ 
مهم .. 69 4 [التساء] 





)١(‏ نوله ما تولى : أى نوجهه إلى ما أحب . أى نيسره إلى ما فضله . فتتركه فى خلائه 
الذئ آثره وأحيه , آو نمكنه من السير فى ضلاله حتى يلقى جزاءه . [ القاموس القويم 
“ركه ]. 


حوحهت هه حت وحصت و حت :حص ص اذاألته 

إذن : فكلّ ما صدر عن الرسول يك وعن الإجماع وعن الآئمة 
المجتهدين موجود فى القرآن ٠‏ فهو إذن صادق . 

ويجب هنا أن ثفرّق بين الاشياء والقضايا فهى كثيرة , قما الذى 
يتعرّض له القرآن ؟ يتعرض القرآن للأحكام التكليفية المطلوبة من 
ألعبد الذى آمن بالله » وهناك أمور كونية لا يتآثر انتفاع الإنسان بها 
«بآن يعلمها , فهو ينتفع بها سواء علمها أو جهلها . فكونٌ الأرض 
كُروية الشكل , وكونها تدور حول الشمس ٠‏ وغير هذه الأمور من 
الكونيات إِنْ علمها فبها ونعمت . وإنّ جهلها لا يمنعه جهله من 
الانتفاع بها . 

فالأمئ الذى يعيش فى الريف مثلاً ينتفع بالكهرباء ٠‏ وهو لا يعلم 
شيثا عن طبيعتها وكيفية عملها . ومع ذلك ينتفع بها . مجرد أن 
يضع أصبعه على زر الكهرباء تُضَىء له . 

فلو أن الحق تبارك وتعالى أبان الآيات الكونية إبانة واضحة ريما 
صدّ العرب الذين لا يعرفون شيئا عن حركة الكون ٠‏ وليس لديهم من 
سالوا رسول الله كَلِيِ عن الأهلة , كما حكى القرآن الكريم : 

< يسألونك عن الأهلة 629 4 [البقرة] 

والأهلة : جمع هلال ؛ وهو ما يظهر من القمر فى بداية الشسهر 
حيث يبدو مثل قلامة الظفر ٠‏ ثم يزداد تدريجيا إلى أن يصل إلى 
مرحلة البدر عند تمام استدارته » ثم يتناقص تدريجيا أيضا إلى أن 
يعود إلى ما كان عليه ؛ هذه عجيبة يرونها باعينهم » ويسالون عنها . 


0 
١١‏ احوحصص محص ص وحنو صحبوح 0ت 

ولكن ٠‏ كيف رد عليهم القرآن ؟ لم يُوضح لهم القرآن الكريم 
كف يدث الهلال+:وآن: الآرْض إذا عالت بين الشهس: والقممر 
وحجبت عنه ضوء الشمس نتج عن ذلك وجود الهلال ومراحله 
المشظفة : 

فهذا التفصيل لا تستوعبه عقولهم ٠‏ وليس لديهم من الثقافة ما 
يفهمون به مثل هذه القضايا الكونية ؛ لذلك يقول لهم : اصرفوا 
نظركم عن هذه + وأنظروا إلى حكمة الخالق سبحانه فى الأهلة : 

(إقل هى مواقيت للثاس والحج .. 029 4 [البقرة] 

فردهم إلى أمر يتعلق بدينهم التقليدى . فاهتم ببيان الحكمة 
متها ؛ وفى نفس الوقت ترك هذه المسالة للزمن يشرحها لهم . حيث 
سيجدون فى القرآن ما يعينهم على فَهم هذا الموضوع . 

إذن : قوله تعالى : 

من شىء 09 4 [الاتعام] 

أى : من كل شيء تكليقى ٠‏ إن فعله المؤمن آثيب ٠‏ وإن لم يفعله 
يُعاقب ؛ أما الامور الكونية فيعطيهم منها على قدر وعيهم لها ٠‏ ويتزك 
للزمن مهمة الإبانة بما يحدث فيه من فكر جديد . 

لذلك نرى القرآن الكريم لم يفرغ عطاءه كله فى القرن الذى نزل 
قمقاء قلىخثل ذلك سكسل القزرة الأقرءا تتبن هلها تاتون 
تتفتّح على مر العصور وتتفتّق عن فكر جديد ؛ ولا يصح أن يظلٌ 
العطاء الأول هى نفسه لا يتجدد ء لابدٌ أن يكون لكل قرن عطاء جديد 
يناسب ارتقاءات البشر فى علومه الكونية . 


0 


حجوحهح وح هت صت :جه هت ووه :6 5 ١د‏ ال 

والرسول كلك حينما راى الناس يُوْبّرونَ التخل , أى : يُلقحونه . 
وف ما يُعرف يعملنية الإخصاب > حيث ياخذون من الذكر ويضعون 
فى الأنثى قعاذا شال لوم فلم : لو لم تفعلوا لاثمر , ففى الموسم 
القادم تركوا هذه العملية فلم يُثمر النخل ٠‏ فلما سثل كلِ فى ذلك 
قال : « أنتم أعلم بث بشئون دنياكم © 

فهذا أمر دنيوى خاضع للتجربة ووليد بَحْث معملئ ٠‏ وليس من 
مهمة الرسول يخ توضيح هذه الأمور التى يتفق فيها الناس وتنتفق 
فيها الاهواء , إنما الاحكام التكليفية التى تختلف قيها الاهواء , 
عَسسرا السق :بالسكمم 

فمكلاً فى العالم موجاث مادية تهتم بالاكتشافات والاختراعات 
والاستنباطات التى تُسخر أسرار الكون لخدمة الإنسان : فهل يختلف 
الناس حول مغعطيات هذه الموجة المادية ؟ هل نقول مثلاً : هذه 
كهرباء أهريكانى ؛: وهذه كهرباء روسى ؟ هل نقول : هذه كيصياء 
إنجليزى ٠‏ وهذه كيمياء المانى ؟ 

ار سافا قابسل رفتبرية بق لزبيانكل لفقي هي 
حين نجدهم يتلفون فى إشياء نظرية ويتحاربون من أجلها ٠‏ فهذه 
اشتراكية » وهذه رأسمالية ٠‏ وهذه وجودية » وتلك علمائية .. الخ , 
فجاء الدين ليحسمٌ ما تختلف فيه الأهواء . 

لذلك ترى كل معسكر يحاول أنْ يسرق ما توصل إليه المعسكر 
الآخر من اكتشافات واختراعات : ويرسل جواسيسه ليتانعوا أحدث 








(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1857) من حديث أنس بن مالك أن النبى يل مر بقوم 
يلقحون . فقال : لى لم تفعطوا لصلح . قال : فرج شيصا فمر بهم ضقال : ما لنخلكم ؟ 
قالوا : قلت كذا وكذا . قال :., أنتم أعلم بآمر دنياكم ٠‏ . 


اا 
هت: صوص ص مص توصت حوصن وححصمحه 

ما توصل إليه غيرهم ٠‏ فهل يسرقون الامور النظرية أيض) ؟ لا .. بل 
على العكس تجدهم يضعون الحواجز والاحتياطات لكى لا تنتقل هذه 
المبادىء إلى بلادهم وإلى أفكار مواطينهم . 

وقد جعل الرسول و من نفسه مثالاً ونموذج) لتوضيح هذه 
المسأآلة ؛ مع أنه قد يقول قائل : لا يصح فى حقّ رسول اش أن 
يُشير على الناس بشىء ويتضح خطا مشورته ٠‏ إنما الرسول هنا 
يريد أن يُؤْصل قاعدة فى نفوس المتكلمين فى شئون الدين : إياكم 
أن تُقحموا أنفسكم فى الأمور المادية المغملية التطبيقية , قهذة امور 
يستوى فيها المؤمن والكافر . 

ولذلك عندما اكتشف العلماء كُروية الارض : وأنها تدور حول 
الشمس اعترض على ذلك بعض رجال الدين ووضعوا أنوفهم فى 
قضية لا دخل للدين فيها . وقد حذرهم رسول الل كلو من ذلك . 

وما قولكم بعد أن صع العلماء إلى كواكب اخرى . وصوروا 
الارض ٠‏ وجاءت صورتها كُروية فعلاً ؟ فلا تفتحوا على انفسكم 
باسم الدين بابا لا تستطيعون عَلْقه . 

وقوله تعالى : 

«( وهدى ورحمة وبشرئ للمسلمين 69 »4 [النحل] 

الحق تبارك وتعالى وصف القرآن هنا بانه.( هدىّ ) ٠‏ فإذا كان 
القرآن قد نزل تبيانا فكان التوافق يقتضى أن يقول : وهادياً » لكن 
لم يُصف القرآن بأنه هاد ٠‏ بل هدىّ ٠‏ وكأنه نفس الهدى ؛ لآن هادي 
ذا ثبت لها الهداية ؛ إنما هُدى : يعنى هو جوهر الهدى ؛ كما 
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حصصمحح مص حموصت وحص صوص و5١١1‏ 
نقوّل:: فلان:عاذل. -.وفى 'المتبالغئة:تقؤل : فملان عدل . كان العذل 
مجسّم فيه , وليس مجرد واحد ثبتت له صفة العدل . 
وكذلك مثل قولنا عالم وعليم ؛ وقد قال تعالى ؛ 
< رقرق كل ذى علْم عليم 69 4 [يوؤسف] 
فما معنى الهدى ؟ هي الدلالة على الطريق الموصل للغاية من 
أقرب الطرق . 
د ورحمة 4 هرّة يَوَضفك القرآن بأنه رحمة ومرة بآنه : 
«إشقاء وك .. 9ن 4 [الإسراء] 
والشفاء : أن يُوجد داء يعالجه القرآن : والرحمة : هى الوقاية 
التى تمنع وجود الداء , وما دام القرآن كذلك قَمِنْ عمل بمنهجه فقد 
بُشمّر بالثواب العظيم من أش تعالى ؛ الثواب الخالد فى نعيم دائم . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
2م ور وو ورورى . ربخ يوام أ 0 1 ومع ىه لس 
+9 إِنَ1سَمَياً م ريالْمَدلٍ وَالإحْسدن وإيتاي ذىالفرد: 


ردس عر أ ووداة صن 2ه 


مدو صن عراف ةا اي 2 م 
وَيَسَضع نالْفَحَقَ وَالمسكر وَالبي يعم 
7 مَنَحكم تَدَكروسَ (ه) #ه 


للحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ثلاثة أوامر : العدل : والإحسان » 
وإيتاء ذى القُّربِى . وثلاثة نواه : عن الفحشاء والمنكر والبغى . ولما 
نزلت هذه الآية قال ابن مسعود : أجمع آيات القرآن للخير هذه 





42 
ه١٠٠‏ حعحصح وحصت وحص ص مص ص محص محه 
الآية''لانها جمعت كل الفضائل التى يمكن أن تكون فى القرآن الكريم . 
ولذلك سيدنا عثمان بن مظعون””' كان رسول الله كلل يحب له أن 
يُسلم » وكان يعرض عليه الإسلام دائماً ؛ ورسول الله يل لا يحب عرض 
الإسلام على أحد إلا إذا كان يرى فيه مخايل وشيم تحسن فى الإسلام . 
وكانه - كل - ضنّ بهذه المخايل أن تكون فى غير مسلم ؛ لذلك 
كان حريص] على إسلامه وكثيراً ما يعرضه عليه , إلا أن سيدنا 
عثمان بن مظعون تريْث فى الامر , إلى أن جلس مع الرسول يق فى 
مجلس , فرآه رقع بصره إلى السماء ثم تنبه ٠‏ فقال له اين مظعون : 
ما حدث يا رسول الله ؟ فقال : إن جبريل - عليه السلام - قد نزل 
على الساعة بقول الله تعالى : 
ط إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويا ذي القرتئ ونه عن الفضهاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروت © 4 [النحل] 
قال ابن مظعون ‏ رضى الله عنه : فاستقر حب الإيمان فى قلبى 
3ه 54 :الجاسقة لكل «ختصال اللشي”":: 
ثم ذهب فأخبر أآبا طالب »؛ فلما سمع أبو طالب ما قالة ابن 
مظعون فى هذه الآية قال : يا معشر قنريش آمنُوا بالذى جاء به 
محمد ٠‏ فإنه قد جاءكم باحسن الاخلاق" . : 


. ) 5849/8 ( أورنه القرطبي فى تفسيره‎ )١( 

(؟) هر : عثمان ين مظعون الجمحى . أبو السائب . صحابى . كان من حكماء العرب فى 
الجاهلية : أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا ٠‏ هاجر إلى أرض الحيشة مرتين . شهد بدراً : لما 
مات جاءه النبى 9 فقيله ميتا . حتى رؤيت دموعه تسيل على لخد عثمان . [ الاعلام 
للزرعلى 7١4/4‏ ] . 

)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( ١54/5‏ ) وعزاه لأحمد والبخارى فى الآدب وابن أبى 
حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما . وكذا أورده الواحدى فى 
اسباب النزول ( )15١‏ . 

(غ) اوردة القرطيي فى تفسيره ( 5847/8 ) أن أبا طالب قال : اتبعوا ابن أخي ؛ قوالل إنه 
لا يامر إلا بمحاسن الأخلاق. 


ح+مح توت ٠»‏ حص تح تح 5ت وح 0 ١1٠١١‏ هه 

ويُروى أن رسول الل ككل وهى يعرض نفسه على قبائل العرب » 
وكان معه أب بكر وعلى ٠‏ قال على : فإذا بمجلس عليه وقار 
ومهَابة » فاقبل عليهم رسول اش بيه ودعاهم إلى شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمد رسسول الل ٠‏ فقام إليه مقرون بن عمرو وكان من شيبان 
ابن ثعلبة فقال : إلى أى شىء تدعونا يا أخا قريش. ؟ فقال وي : 

ط إن الله يَأمرُ باْمَدل والإحسان وإيناء ذى القريئ وينهئ عن الفحشاء 
والمدكر والبغى يعظكم لَعلكم تذكرون 69 »4 [التحل] 

فقال مقرون : إنك دعوت إلى مكارم الأخلاق وأحسن الاعمال , 
افكت" قري إن حاسعكك وظاهرت عليق : 

أخذ عثمان بن مظعون هذه الآية ونقلها إلى عكرمة بن آبى جهل , 
فاخذها عكرمة ونقلها إلى الوليد بن المغيرة ٠‏ وقال له : إن آية نزلت 
على محمد تقول كذا وكذا . فافكر”" الوليد بن المغيرة ‏ أى : فكّر 
فيما سمع ‏ وقال : وال إن له لحلاو ؛ وإن عليه لطلاوة ٠‏ وإن 
أعلاه لمثمر , وإن أسفله لمغدق , وإنه يعلو ولا يُعلَى عليه » وما هو 
بقول بشر" . 

ومع شهادته هذه إلا أنه لم يؤمن . فقالوا : حسبه أنه شهد 
للقرآن وهو كافر . 





. الإفك : الكذب والإثم . والأقاك : الذى يافك التاس أى يصدهم عن الحق بياطله‎ )١( 
٠ ] والمافوك : المافون وهو ضعيف العقل والراى . [ لسان العرب  مادة ؛ افك‎ 

(؟) فكنٌ فى الشىء 'وأفكر فيه وتفكّر . يمعتى واحد . [ لسان العرب - مادة : فكر ] . 

(؟) أورده القرطبي في تقسيره ( 5855/8 ) . 


ص١‏ اا ح وحص حبص وحص محص محم مح 
وهكذا دخلت هذه الآيةٌ قلوب هؤلاء القوم . واستقرت فى 
أفكدتهم ؛ لأنها آيةٌ جامعةٌ مانعة ؛ دعت لكل خير ؛ ونَهِتْ عن كل 


0 
شر اء. 


قوله : ط إن الله يَأمْرُ امل ..© »4 [النحل] 

ما العدل ؟ العدل هو الإنصاف والمساواة وعدم الميّل ؛ لأنه 
لا يكون إلا بيت شيئين متناقضين ؛ لذلك سُمَى الحاكم العادل 
تخسن أنه إذاج8 العسعان: أعلنه جيل لكل كدهنا جيف قريدت 
كانه ات مس مسشكن ديصل لالعحسا و كي سوم عدا هق 
الإتصاف . 

ومن أجل الإنصاف جعل الميزان ٠‏ والميزان تختلف دقّته حَسِب 
انون ,لمتشي اشذان لبَرعَيِن عتشاسية متاق الجواقى انتلال, 
وتتناهى دقّة الميزان عند إأصحاب صناعة العقاقير الطبية . حيث أقلّ 
زيادة فى الميزان يمكن أن تحول الدواء إلى سم ٠‏ وقد شاهدنا تطورا 
كبيرا فى الموازين » حتى أصيحنا نزن أقلّ ما يمكن تضوره . 

والعدل دائر فى كل أقضية الحياة من القمة فى شهادة آلا إله إلا 
انك إلى إماطة الاذى عن الطريق ٠‏ فالعدل مطلوب فى امور التكليف 
كلها ٠‏ فى الامور العقدية التى هى عمل القلب 2..وكذلك مطلوب فى 
الأمور العملية التى هى أعمال الجوارح فى حركة الحياة . 


فكيف يكون العدل فى الأمور العقدية ؟ 


لى نظرنا إلى معتقدات الكفار لوجدنا بعضهم يقول بعدم وجود 


2 
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إله فى الكون . فانكروا وجوده سبحانه مطلق] ٠‏ وآخرون يقولون 
بتعدّد الآلهة . هكذا تناقضت الاقوال وتباعدت الآراء . فجاء العدل فى 
الإسلام , فالإله واحد لا شريك له ٠‏ منرّه عما يشيه الحوادث ٠‏ كما 
وقف موقف العدل فى صفاته سبحانه وتعالى 3 

فلله.سمع ... ولكن ليس كاسماع المحدثات. ٠‏ لآ تتفى عنه سبحاته 
مثل هذة. الضفات قنكون. من المعطلة ٠‏ ولا تُشجهه سبحاتة بقيرة 
فنكون من المشبّهة . بل نقول : ليس كمظه شىء . ونقف موقف 
العدل والوسطية . 

كذلك من الأمور العقدية التى تجلّى فيها عدل الإسلام قضية 
الجبر والاختيار . حيث اختار موقفاً وسطا بين مَنْ يقول إن الإنسان 
يفعل أفعاله باختياره دون دَخْل لل سبحانه فى أعمال العبد ؛ ولذلك 
رتب عليها ثوابا وعقابا . ومن يقول : لا ؛ بل كل الأعمال من ال 
والعبد مُجَبّر عليها . 

فياتى الإسلام بالعدالة والوسطية فى هذه القضية فيقول : بل 
الإنسان يعمل أعماله الاختيارية بالقوة التى خلقها الله فيه للاختيار . 

وفى التشريع والاحكام حدث تبايّن كبير بين شريعة موسى عليه 
السلام وبين شريعة غيسى عليه السلام ‏ فى القضاص مثلاً : في 
شريعة موسى حيث طفت المادية على: بنى إسرائيل حتى قالوا 
لموسى عليه السلام : 


فهم لا يفهمون الفيبٌ ولا يقتنعون به . فكان المناسب لهم 





٠.‏ صمح صوص صوص صمحصحو مص صمحصحت 
القصّاص ولابْدٌ , ولى تركهم الحق سبحانه لَكَثْر فيهم القتل , فهم 
لا ينتهون إلا بهذا الحكم الرادع : مَنْ قكل يُقتل ٠‏ والقتل أنفى للقتل ‏ 

وقد تعدّى بنو إسرائيل فى طلبهم رؤية الل , فكوثك ترى الإله 
تناقض فى الألوهية ؛ لانك حين تراه عيئك فقد حددته فى حيّز . 

إذن : كونه لا يرى عَيْنَ الكمال فيه سبحانه وتعالى . وكيف 
نطمع فى رؤيته جِلْ وعلا . ونحن لا نستطيع رؤية حتى بعض 
مخلوقاته . فالروح التى بين جِنْبى كل ما ماذا نعرف عن طبيعتها 
وعن مكانها من الجسم , وبها نتحرك ونزاول أعمالنا » وبها نفكّر , 
وبها نعيش ٠‏ آين هى ؟! 


فإذا ما فارقت الروح الجسم وأخذ اله سره تحول إلى جيفة 
يسارع الناس فى مواراتها التراب . هل رأيت هذه الروح ؟ هل 
سمعتها ؟ هل أدركتها باى حاسّة من حواسّك ؟! 

فإذا كانت الروح وهى مخلوقة ل يعجز العقل عن إدراكها2 
فكيف بِمَنْ خلق هذه الروح ؟ فمن عظمته سبحانه أنه لا تُدركه 
الأبصار . وهى يدرك الأيصار . 

كذلك هناك أشياء مما يتطلبها الدين كالحق مثلاً » وهو معنىّ من 
المعانى التى يدّعيها كل الناس ؛ ويطلبون العمل بها . هذا الحق 
ما شكلة ؟ ساالوئه ؟ طويل آم قنضيو ؟! فإذا كُنَا لا نتستطيع آن 
نتصور الحق وهى مخلوق شك سيحانه , فكيف نتصور الله ونطمع فى 


رؤيته ؟! 
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ومن إسراف بنى إسرائيل فى المادية أن جعلوا لله تعالى فى 
التلمود جماعة من النقباء » وجعلوه سبحانه قاعدا على صخرة يدلى 
رجليه فى قصعة من المرمر , ثم أتى حوت .. الخ سبحان الله ؛ 
ألهذا الحدٌ وصلت بهم المادية ؟ 

ومن هنا كان الكون فى حاجة إلى طاقة روحية ٠‏ تكون هى آيضا 
مُسرفة فى الروحانية ليحدث نوع من التوازن فى الكون . فجاءت 
شريعة عيسى - عليه السلام .بعد اهادية مقرطة وإسراف فى 
التوطوية تاسيب لزن كر لخساص سماو نهد الى أن 
تسمو بروحانيات الناس ؟ 

جاءت شريعة عيسيى عليه السلام تُهدّىء الموقف إذا حدث 
قتل , فيكفى أن قُتل واحد ولنستبقى الآخر ولا نثير ضجة ٠‏ ونهيج 
الأحنقاد والترة بين النناس . فدعت هذه الشريعَة إلى العفو عن 
القاتل . 

ثم جاء الإسلام ووقف موقف العدل والوسطية فى هذا الحكم » 
فاقرٌ القصاص - ودعا إلى العقو ٠‏ فاعطى ولئ المقتول حَقْ القضاص : 
ودعاه فى نفس الوقت إلى العفى فى قوله تعالى : 

( فمن عفى لَهُ من أخيه شىء فائباع بالْمَعْروف وآداء نه يإحسان.. 
لصف [البقرة] 

ونلاحظ هنا أن القرآن جعلهم إخوة ليُرقّق القلوب ويزيل 
الشفافن.: 


ار | لا 
و لفن 
77١‏ حوحص وحصت وص صمو ووصحصبحه 
وللقصاص فى الإسلام حكّم عالية . فليس الهدف منه أن يُضحُم 
هذه الجريمة ٠‏ بل يهدف إلى حفظ حياة الناس كما قال تعالى : 
ل ولَكُم فى القصاص حيَاةٌ يدأولى الِآلبّاب 20« [البقرة] 
قمن أراد أن يحافظ على حياته فلا يهدد حياة الآخرين : 
وحينما يُعطى ربّنا تبارك وتعالى حقّ القصاص لول المقتول 
ويُمكّنه منه تيرد ناره » وتهدأ ثورته » فيفكر فى العفو وهو قادر على 
الانتقام ٠‏ وهكذا ينزع هذا الحكم الغل من الصدور ويطفىء نار الثار 
بين التاس . 
ولذلك نرى فى بعض البلاد التى تنتشر فيها عملية الثار يأتى 
القاتل حاملاً كفنه على يده إلى ول المقتول , ويضع نقسه بين يديه 
معترفا بجريمته :اها آنا بين يديك اقلنى وهذا كفتى . 
ما حدث ذلك أبدا إلا وعفا صاحب الحق وولئ الدم . وهذا هو 
العدل الذى جاء به الإسلام ٠‏ دين الوسطية والاعتدال . 
هذا العفى من ولئ الدم أداةٌ بِنّاء . ووسيلة محبة ؛ فحين نعطيه 
حَقّ القصاص ؛ ثم هو يعفو ؛ فقد أصبحت حياة القاتل هبة من ولىّ 
الدم فكانه استائره واستيقاة بعفوه عنه , وهذا جميل يحفخله اهل 
القاتل » ويقولون : هذا حقّن دم ابئنا . 
موقف آخر لعدالة الإسلام ووسطيته نراها فى حَكُم الحيض 
مثلاً . ففى شريعة موسى - عليه السلام - يُخرج الزوج زوجته من 
البيت طوال مدة الحيض لا يجمعهما بيت واحد . 


صصح حص بحوص ,بصت وححصصمصو الا 
وفى شريعة عيسى - عليه السلام - لا مانع من وجودها فى 
البيت . ولا مانع من معاشرتها والاستمتاع بها . 
فجاء الإسلام بالعدل فى هذه القضية فقال : تبقى المرأة الحائض 
فى بيتها لا تخرج منه ٠‏ ولكن لا يقربها الزوج طوال مدة الحيض » 


فقال تعالى : 
ينوك عن المحمض قُل م أذى فَاعَْنُواالنساء فى المحيضٍ 
لاتفربوضَ حئى يطهرن فإذا طهر فَأنُوهنَ من حَيْثْ أَمَرَكم الله إن الله يحب 
التوابين ويحب الْمتطْهُرين 679 © [البقرة] 


وكذلك لى أخذنا الناحية الاقتصادية فى حياتنا ٠‏ والتى هى عصب 
الحياة ٠‏ والتى بها يتم استبقاء الحياة بالطعام والشراب والمليس 
وغيره . وبها يتم استبقاء التوع بالزواج ؛ وكُل هذا يحتاج إلى حركة 
إنتاج . وإلى حركة استهلاك ؛ وبالإنتاج والاستهلاك تستمر الحياة » 
ولو توقف أحدهما تلحدث فى المجتمع بطالة وقفسان . 

وبناء عليه وزّع الحق سبحانه وتعالى المواهب بين العباد ٠‏ فما 
أعرفه أنا أخدم به الكل . وما يعرقه الكل يُخدمنى به , وهكذا تستمر 
مركة الحَناة . 

والكون الذى تعيش فيه أنت لك فيه مصالح وثُراودك فيه آمال » 
فإنْ شاركت فى حركة الحياة واكتسبت المال الذى هو عصبٌ الحياة 
فعليك أن تُواْنَ بين متطلباتك العاجلة وآمالك فى المستقبل . 

فلو أنفقتَ جميع ما اكتسبت فى نفقاتك الحاضرة فقد ضِيّعتَ على 
نقسك تحقيق الآمال فى المستقبل , فلن تجد ما تبنى به بيتا مثلاً » 
أو تشترى به سيارة ٠‏ آى ترتقى بمستواك ببعض كماليات الحياة . 


شم شيشهششه»*ي كك سم 


وال 
٠١١‏ ص مص مص ص مص محص مصصوبهه 


وهذا ما نسميه الإسراق . 


وفى المقابل . كما لا يليق بك الإسراف حتى لا يبقى عندك 
شىء ؛ وكذلك لا يليق بك التقتير والبخل والإمساك فتكنز كل 
ما تكتسب ٠‏ ولا تنفق إلا ما يُمسك الرمّق ؛ لانك فى هذه الحالة لن 
تساهم فى عملية الاستهلاك . فتكون سببا فى بطالة المجتمع وقساد 
حاله . 

وقد عالج القرآن هذه القضية علاج) دقيقا فى قوله تعالى : 


| «ولا تجعل يده معلُولة إلى عنقك ولا تَنِسُطَها كُلّ ابتسط فتَقْعَدَ مُون 
مُحْسُورًا 69 »4 [الإسراء] 


أى : لا تُمسك يدك بُخْلا وتقتير) . فتكون مثُوماً من أملك 
وأولادك ؛ ومن الذنيا من :حوللة ٠‏ فيكرهك الجميع » وكذلك لا'تيسط 
يدك بالإنقاق بَسْطا يصل إلى حَدّ عد الإسراف وافتبذير .+ فَيقوَقد تميق 
الآمال وتتحمسسّر حينما ترى المقتصد قد حقّق ما لم تستطع أنت 
تحقيقه من آمال الحياة ٠‏ وترقّى هو فى حياته وأنت معدم لا تملك 
شسيئا , فكان عليك أن تدخر جِزْء) من كَسبك يمكنك أن ترتقى به 


حينما تريد . 
ولذلك قال تعالى : 
( إن ارين كاثوا إخرات الشياطين 9 4 [الأسراء] 


وقال : '(والذين إذا أنقوا قم يُسْرقُوا ولم يقرو" ركاذ بن ذلك 
المح د مكو وه عن ده لا سسا 


. ] 54/7 قتر الرجل على عياله : ضيق عليهم فى النفقة . [ القاموس القريم‎ )١( 


1ل 
7جمحص ص هه ص و جرتح وج وو 66 د ثارت 
ران ©» [الفرقان] 
إذن : فالعَدل أمر دائر فى كل حركات التكليف ؛ سواء كان تكليفاً 
عَقَديا ٠‏ أو تكليفاً بواسطة الأعمال فى حركة الحياة ‏ فالامر قائم على 
الوسطية والاعتدال ٠‏ ومن هنا قالوا : خير الأمور الوسط . 
وقوله : « والإحسان.. 9© »4 [التحل] 
هآ الإسناتة 
إذا كان العدل أن تاخن حقّك ٠‏ وأن تُعاقب بمثل ما عوقبت به كما 
قال تعالى : 
(قَمن اعندئ عَلَيْكُم فَاعْسَدُوا عَلَيْه بمغل ما اغتدئ عَلَيْكُمْ .. 650 » 
[البقرة] 
وقوله : طون عَاقَحُمْ فاقوا بمثل ما عوقيثم به .. 029 4 [النحل] 
فالإحسان أنْ تترك هذا الحق ٠‏ وأن تتنازل عنه ابتغاءَ وجه أل » 
عملاً بقوله تعالى : 
ٍَوَالحَاطمينَ الت والعافين عن الئاس وال يحب اْمحْسبين 620 
[آل عمران] 
والناس فى الإحسان على مراتب مختلفنة حسب قدرة الإنسان 
واستعداده الخلقى . 
وأول هذه المراتب كظم الفيظ . من كَظم القربة المملوءة ٠‏ 
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شو افر 

2٠ل‏ رح وه 5ه 
فالإنسان يكظم غَيظه فى نفسه , ويحتمل ما يُعتلج بداخله على 
المذنب دون أن يتعدى ذلك إلى الانفعال والردٌ بالمثل ٠‏ ولكنه يظل 


لذلك يحسن الترقى إلى المرتبة الأعلى . وهى مرتبة العفو , 
فياتى الإنسان ويقول : لماذا أدع نفسى فريسة لهذا الغيظ ؟ لماذا 
أشغل به نفسى , وأقّاسى ألمه ومرارته ؟ فيميل إلى أن يُرِيح نفسه 
ويقتلع جذور الغيظ من قلبه » فيعفى عمّن أساء إليه ٠‏ ويُخرج المسالة 
كلها من قلبه . 

فإن ارتقى الإنسان فى العفو . سعى إلى المرتبة الثالثة , وهى 
مرتبة أن تسن إلى مَنْ إساء إليك . وتزيد عما فرض لك حيث 
تنازلت عن الردٌ بالمثل ٠‏ وارتقيت إلى درجة العارفين بالله ٠‏ فالذى 
اعتدى اعتدى بقدرته ٠‏ وانتقم بما يناسبه , والذى ترقى فى درجات 
الإحسان ترك الأمر لقدرة الله تعالى ٠‏ وأيُن قدرثك من قدرة ربك 
سبحانه وتعالى ؟ 


إذن : فالإحسان أجمل بالمؤمن ٠‏ وأفضل من الانتقام . 


لكن كيف يصل الامر إلى أن تعفر عمّنْ أساء , بل إلى أن تُحسن 
إليه ؟ 


تقول :هب أن لك ولدين اعتذى احندهما على الآخن واساء إلية., 
فماذا يكون موقفك منهما ؟ وإلى أيّهما يميل قلبك ؟ 


لامك أن القلب :هنا يمذل إلى الفمعقى :ظية .وقد يقعدئ الأمر 


ةلل 

ه+محهت ١ح‏ تجح ته :66:2 /اثادرتت 
إلى أن تُرضيه بهدية وثُريه من حنانك وألطافك ما يذهب عنه 
ما يّعلئن د ولتسببافي ذلك إسافةاغنية لة"فلهى التى,عطلفت قلبك 
إليه » وعادت عليه بالهدايا والألطاف . 


إذن : من الطبيعى أن يُحِسِن المعتّدى عليه إلى المعتدى ٠‏ ون 
يشكر له أن تسيب له فى هذه الثعم ؛ ولذلك يقول الحسن البصرى - 
رحمه الله : أفلا أحسن لمن جعل الك فى جانبى ؟ 

فالإحسان : أن تصنع فوق ما فرض الله عليك » بشرط أن يكون 
من جنس ما فرض الله عليك . ومن جنس مأ تعيّدنا الله به ؛ فمثلاً 
تعبّدنا الله بخمس صلوات فى اليوم والليلة فلا مانع من الزيادة عليها 
من جنسها . وكذلك الامر فى الزكاة والصيام والحج . والإحسان هنا 
يكون بزيادة ها فقرضه الله علينا . 


وقد يكون الإحسان فى الكيفية دون زيادة فى العمل : فلا أزيد 
مكلذ عو عسهن سلواف روفن امسوها انا بعس عن القرهنة: 
عليه السلام - حينما سال رسول اث كي عن الإحسان ؛ فقال : 
٠‏ الأحسان آن:تعبد الل كاتك:تراه + فإن لم تكن تراه أفإته :يراك »". 

فعليك أن تستحضر فى عبادتك ريك عز وجل بجلاله وجماله 
وكماله . فإن لم تصل إلى هذه المرتبة فلا أقلّ من أن تومن أنه يراك 
ويطلع عليك ٠‏ وهذه كافية لأنْ تُعطى العبادة حقّها ولا تسرق منها , 
)1١(‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 5١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وأخرجه 


مسلم فى صحيحه ( 4 ) كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عته . 


ال 
٠‏ حممح صوص ٠ح‏ تت ححص 2ح وص 4 
فاللص لا يجرؤ على سرقة البيت وهو يعلم أن صاحبه يراه ٠‏ فإذا 
كنا نفعل ذلك مع بعضنا البعض فيخشى أحدنا نظر الآخرين ٠‏ أيليق 
بنا أن نتجرأ على الله ونحن نعلم نظره إلينا ؟! 
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى فى الحديث القدسى : 
ديا عبادى » إن كنتم تعتقدون أنّى لا أراكم فالخلل فى 
إيمانكم ٠‏ وإِنَ كنتم تعتقدون أنى أراكم , قم جعلتموني افون 
الناظرين إليكم » 
وقال بعضهم”' فى معنى العدل والإحسان : 
والإحسان : أن تعلو السريرة وتكون أفضل من العلانية . 
والمنكر : إن علَّتَ العلانية على السريرة . 
وقوله تعالى : ظ وإيتاء ذي القربئ .. 63 4 [النحل] 
إيتاء : أى إعطاء . 
قالوا : لان العالم حلّقات مقترنة , فكل قادر حوله أقرباء ضعفاء 
محتاجون , فلو أعطاهم من خيره , وأفاض عليهم مما أفاض الل عليه 
)١(‏ قاله سفيان بن عيينة فيما نقله القرطبى عنه قى تفسيره ( 5857/5 ) وقال ابن العربى : 
- العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه تعالى على حظ نفسه ؛ وتقديم رضاه على هواه , 
والاجتئاب للزواجر ؛ والامتثال للأوامر . 
- وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها . ولزوم القناعة قسن كل حال 
ومعنى . 
- وأما العدل بينه ويين الخلق فيذل النصيحة ٠‏ وترك الخيانة فيما قلّ وكثر . والإنصاف 
هن نفسك لهم بكل وجه . ولا يكون منك إساءة إلى إحد بقول ولا فعل . لا فى سر 
ولا فى علن ٠‏ والصبر على.ما يصيبك منهم من البلوى . 


صمحصحبصحصصمصهص. تت حبحصووهحواتالهه 
لَعَمّ الخير كل المجتمع ٠‏ وما وجدنا مُعُوز محتاج) ؛ ذلك لأن هذه 
الدوائر ستشمل المجتمع كله + كل قادر يُعطى مَنْ حوله . 
وقد تتداخل هذه الدوائر فتلتحم العطاءات وتتكامل , فلا نرى فى 
مجتمعنا فقير) . وقد حش الآية على القريب ٠‏ وحَنْنَتَ عليه القلوب ؛ 
لأن البعيد عنك قريب لغيرك . وداخل فى دائرة عطاء آأخرى . 


وقد يكون الفقير قريبا لعدة أطراف ياخذ من هذا ويآخذ من 
هذا ٠‏ وبذلك تتكامل الحياة وتستطرق موارد العيش لكل التاس . 


وقالوا : المراد هنا قرابة التبى يفك ؛ لآن قرابة النبى يلخ حرمت 
عليهم الزكاة التى أحلّت لغيرهم من الفقراء . وأصبح لهم مَيّزة 
يمتازون بها عن قرابة الرسول , ولا يليق بنا أن تجعل قرابة رسول 
اث كليِ فى حاجة إلى الزكاة ٠‏ وإنْ كان أقرباؤكم أصحاب رحم ؛ فلا 
تنسوا أن قرابة رسول الله 5 أولى من أرحامكم : كما قال تعالى : 

(اللبى أوآى بالمُؤسين من أنشيهم .. 0 » [الاحزاب] 

هذه هى مجموعة الأوامر الواردة فئ هذه الآية . وَإنَّ مجتمعا 
يُنَقَّدَ مثل هذه الأوامر ويتحلّى بها أفراده . مجتمع ترتقى فيه 
الاستعدادات الخلقية : إلى أن يترك الإنسان العقوية والانتقام ويتعالى 
عن الاعتداء إلى العفو . بل إلى الإحسان . مجتمع تعم فيه النعمة , 
ويستطرق فيه الخير إلى كل إنسان . 

إن مجتمعاً فيه هذه الصفات لمجتمع سعيد آمنْ يسوده الحب 
والإيمان والإحسان ٠‏ إنه لجدير بالصدارة بين أمم الآرض كلها . 
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1 
١١‏ اح جوع مح ومن تح م0 وحصصمصحصه 
وقوله : 
ف وينهئ عن القحشاء والمدكر والبغي ...69 »4 [النحل] 


وهذه مجموعة من النواهى تمثل مع الأوامر السابقة منهج قرآنياً 
قويما يضمن سلامة المجتمع ٠‏ وأولى هذه النواهى النهى عن الفحشاء 
أى الفاحشة , والمتتبع لآيات القرآن الكريم سيجد أن الزنا هو الذنب 
الوحيد الذى سماه القرآن فاحشة ٠‏ فهى إذن الزنا ء أو كل شىء 
يخدش حكما من أحكام الله تعالى ٠‏ ولكن لماذا الزنا بالذات ؟ 

تقول : لآن كل الذئوب الآخرئى غير الرّنا إنما تشعلق يمتحيطات 
النفس الإتسانية . أما الزنا فيتعاّق بالنفس الإنسانية ذاتها ٠‏ ويترتب 
عليه اختلاط الانساب وبه تدنّسُ الاعراض ٠‏ وبه يشك الرجل فى أهله 
وأولاده » ويحدث بسيب هذا من الفساد ما لا يعلمه إلا اك ؛ لذلك 
نص عليه القرآن صراحة فى قوله تعالى : 

« ولا تقربوا الزتئ نه كان فاحئّة وساء سبيلاً 4 [الإسراء] 

ومن أقوال العلماء فى الفاحشة : أنها الذنب العظيم الذى يخجل 
صاحبه منه ويستره عن الناس , فلا يستطيع أن يُجاهر به ؛ كانه هو 
نفسه حينما يقع فيه يعلم أنه لا يصح , ولا ينبغى لأحد أن يطلع عليه . 

( والمتكر ) هو الذنب الذى يتجرًا عليه صاحبه : ويُجاهر به , 
ويستنكره الذناس . 

إذن : لدينا هنا مرتبتان من الذنب : 

الأولى : ان صاحبه يتحرج أن يعرفه المجتمع فيسثره فى 
نفسه ؛ وهذا هو الفحشاء . 





1ن 
بحبح صصص صمح ص محص صمحو ا ثادهه 

والثانية: ما تعالم به صاحيه وأنكره المجتمع ؛ وهذا هو المنكر . 

( والبِعْى ) هو الظلم فى أئ لون من ألوانه . وهو داخل فى 
أشياء كثيرة أعظمها ما يقع فئ العقيدة من الشرك بالك ٠‏ كما قال 
تعالى : 

(١‏ إن الشرك لظلم عظيم 09 4 [لقمان] 

والظلم هنا أنْ تسلبّ الحق ‏ تبارك وتعالى - صفة من صفاته : 

تشرك معه غيره وهو خلقك ورزقك ٠‏ ومنه ظلم الرسول 475 حيث 
يي ليه اقل يدم مق لايم يلال تنتزةالى الاي لتصدينة.. د 
لم يُجِرّب عليه الكذب أى غيره من الصفات الذميمة , ومع هذا كله 
قالوا عنه حيتما نزل عليه القرآن كذاب وساحن ومجتون ٠‏ وائ ظلم 
أعظم من هذا ؟ 

ومن الظلم ظْلّم الأنسان لنفسه حينما يُحقّق لها شهوة عاجلة 
ومتعة زائفة . تُورثه ندما وحسرة وألما آجلاً » وبذلك يكون قد ظلم 
نفسه ظلم) كبيرا وجَرٌ عليها ما لا تطيق ٠‏ ذلك فَضْلاً عن ظلم الإنسان 
اغيرع :ركنن انوج النللمبوإشكالة . 

إذن : الآية انتظمت مجموعة من الأوامر والنوافى التي تمن 
سلامة المجتمغ مما" حَحَعَتٌ من مكازم الأخلاق ::والاخلاق. أهم من أن 
تكون فى الاعغتقادات ٠‏ وأعم من أن تكون 'فى المعجزة إيمانا بها , 
وأعمٌ من أن تكون فى التكاليف ,.واعم من أن تكون فى امار لا حدّ 
فيه ولا حَكُمّ ولا إثم 


وقوله : 





ج١١‏ جوت :جح ص وص ص وبح صموحصهةه 

الوعظ : تذكير بالحكم » فعندنا أولاً إعلام بالحكم لكى ثعرفه , 
ولكنه عُرضة لأنْ نففل عنه ٠‏ فيكون الوعظ والتذكير به » ونحتاج إلى 
تكرار ذلك حتى لا نغفل . 

وعادة لا تكون العظة إلا فيما له قيمة ٠‏ ومادام الشىء له قيمة 
فلا تصطفى له إلا مَنْ تحب ٠‏ كذلك الحق - تبارك وتعالى - يحب 
خلقه وصّئعته ؛ لذلك يَعظهم ويُذكّرهم باستمرار لكى يكونوا دائما 
على الجادة ليتمتعوا بنعم المسبّب فى الآخرة ؛ كما تمتعوا بنعمة 
الآميباب. أفى :الناقها:.. 

ثم يقول الحق سبحاته : 


ركس عو مم م7 لس مه 20011 

+ وَأَوفوبمَه د ندا عنهد ثم ولالنفضو ا لايْسَنَ 

مع م 2*» 2 1 020 مسد وة 2 
كنك © 4 


الوفاء : أن تفىَ بما تعاهدت عليه , والعهود لا تكون فى 
المفروض عليك . إنما تكون فى المباحات ٠‏ فانت حُرّ أن تلقانى غدا وأنا 
كذلك ٠‏ لكن إذا اتفقنا وتعاهدنا على اللقاء غدا فى الساعة كذا ومكان 
كذا فقد تحوّل الأمر من المياح إلى المفروض ؛ وأصبح كُلْ مثا ملزما 
بأن يفى بعهده ؛ لآن كل واحد منّا عل مصالحه ورتّب أفوية 'غلق هذا 
اللقاه :فلا يضح أن يفى أحدنا ويغلف الآخن: لآن ذلك يتنسيب فى 
عع تكاقي" الفورسن: »:وسكلوم أن متسالع اأعصاد فى الدتيًا عاكنة على 
الؤقاء يالعهدا:. 5 


0 





افر 
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وقد حتطل السمفن إلن الوفاء بالعهد على أنه مَلَرَّم به وحده ٠‏ 
أو أنه عب عليه دون غيره ٠‏ لكنه فى الحقيقة عليك وعلى غيرك , 
فكما طلب متك الوفاء طلبه كذلك من الآخرين فكلّ تكليف لك 
لا تنظر إليه هذه النظرة ٠‏ بل تنظر إليه على أنه لصالحك . 

فمن اخذ التكاليف واحكام الك من جانبه فقط يتعب . فالحق 
- تبارك وتعالى - كما كلفك لصالح الناس'فقد كلف الناس جميعا 
لصالحك . فحين نهاك عن السرقة مثلاً إياك أن تظنْ أنه قيّد حريتك 
أمام الآخرين ؛ لانه سبحاته نهى جميع الناس أن يسرقوا منك ٠‏ فمَن 
الفائز إذن ؟ انا قيّدت حريتك بالحكم ٠‏ وأنت فرّد واحد ؛ ولكنى قيدت 
جميع الخلق من أجلك . 


كذلك حين أمرك الشرع بغضٌ بصرك عن محارم الناس , أمر 
ألنانى عس مقف انصارقم طن معاريكأ؟ ,زإذنة ل“تاهد الكليك 
على أنه عليك ٠‏ بل هو لك . وفى صالحك أنت . 

كشيرون من الاغتياء يتبرمون من الإنفاق ٠‏ ويضيقون بالبذل » 


ومنهم مَنْ يَمّد ذلك مَفْرم) لانه لا يدرى الحكمة من تكليف الاغنياء 
بمساعدة الفقراء . لا يدرى أننا له حياته . 


وها نحن ثرى الدنيا دُوَلاً وأغيارا : فكم من غنئُّ صار فقير؟ ٠‏ 
وكم من قوى صار ضعيفا . 


إذن : فحينما ياخذ منك وأنت غنىّ تُطمتنك : لا تخَفْ إذا ضاقت 
للست و ود - عرو سر مولس ٠‏ اك و ل العو مسد الك 
)١(‏ قال تعالى ول لفمؤسين يَمُعُوا من المارهم رَيَمْفطُوا روجهم لك أن لهم إن الل ير با 
يعممُرنَ 9 وقل للمزمنات يُفْضْعن من أنصارهن ويحفظن فروجهن .. 46 [النون] . 


يف01 
وت ٠١ ١:‏ وعوح تمص وحص مص ص وح صبحصهه 
بك الحال ٠‏ وإذا تبدّل غنّاك فقراً . فكما أخذنا منك فى حال الغنى 
ستُعطيك فى حال الفقر ء وهكذا يجب أن تكون نظرتنا إلى الامور 


التكليفية . 
وقوله تعالى : 
« بعهد الله 5 4 [النحل] 


عهد الك : هو الشىء الذى تعاهد الله عليه , وأول عه لك مع الك 
تعالى هو الإيمان به ٠‏ وما دمت قد آمنت بالله فانظر إلى ما طلبه منك 
وما كلفك به ٠‏ وإياك أن تُخْلَ بأمر من أموره ؛ لان الاختلالَ فى أىّ 
أمر تطيفى من الل يُعَدُ تَقْصا فى إيماتك ؛ لانك حيتما آمنت بالله 
شهدت بما شهد الله به لنفسه سبحانه فى قوله تعالى : 

(شهد الله أنه لا إله إلا هر و » [آل عمران] 

اتناو سق شوف اه وساتةالتشسه..وقس سوا ستاك 
للذات ( والملآئكة ) أى : شهادة المشاهدة ( وَأُونُوا العلّم ) أى : 
بالدليل والحجة . 


إذن : فأول عهد بينك وبين الله تعالى أنك آمنت به إلها حكيما 
قادر؟ خالقا مربيا . فاستمع إلى ما يطلبه منك , فإن لم تستمع 
وتُنقذ فاعلم أن العهد الإيمانى الآول قد اختلّ . 

ولذلك ؛ فالحق ‏ تبارك وتعالى - لم يكلّف الكافر , لأنه ليس بينه 
وبينه عهد ١‏ إنما يُكلّف مَنْ آمن . فتجد كل آية من آيات الاحكام تبد! 
بهذا النداء الإيمانى : 
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حوحهت ١ع‏ حهه ١‏ .ته حت ص و ااأنل 
عي لظ 

ذِ يْأيّهًا الذين آمثرا .. 09 4 [البقرة] 

كما فى قوله تعالى : 

«ينأبها الذين آمنوا كتب علوكم الصيّام . .029 4 [البقرة] 

قيا مَنْ آمنث بى ربا ٠‏ ورضيتنى إلها اسمع مِنّى ؛ لأنى ساعطيك 
قانون الصيانة لحياتك , هذا القانون الذى يُسعدك بالمسبّب فى 
الآخرة بعد أن أسعدك بالأسباب قى الدنيا . 

وقوله : 

0 ولا تنقضوا الأيْمَاَ بَعْدّ تركيدها . .62 4 [النحل] 

الآيمان : جمع يمين : وهو الحلف الذى تحلفه وتُؤْكُد عليه 
فنقول : والل :.وعهد اث .. الخ . إذن : فلا يليق بك أن تنقض 
ماآكّدته من الأيُمان , بل يلزمك أن تُوفّى بها ؛ لأنك إن وفيت بها 
وَقَى لك بها أيض) . فلا تاخذ الامر من جانيك وحدك ٠‏ ولكن انظر 
إلى المقابل . 

وكذلك العهد بين الناس بعضهم البعض مآخوذ من باطن العهد 
الإيمانى بالله تعالى ؛ لأننا حينما نتعاهد تُشهد الله على هذا العهد , 
فتقول : بينى وبينك عَهد الله ٠‏ فتدخل بيننا الحق سبحانه وتعالى 
لَتُوكٌقَ ما تعاهدنا عليه ٠‏ وربنا سبحانه وتعالى يقول : 

طرق جعَكُم الله علَكمْ كفيلاً. .69 4 [النحل] 

إلى :. غنافنا .ورقيبا وَضام . 





١١١١‏ حمص نت مص مص صمح حص محصبصه 
وقوله : 
( إن الله عَم ما تفعُونَ 9 » [النحل] 


أى : اعلم أن الل مَطّلع عليك . يعلم خفايا الضمائر وما تُّكَنه 
الصدور » فاحذر حينما تعطى العهد أن تعطيه وأنت تنوى أن تخالفه , 
إياك أن تُعطى العهد خداعا . فربك سبحانه وتعالى يعلم ما تفعل . 
ثم يُعقّبِ الحق سبحانه 
<#وَلاتَكْنوا كال تَقَصَت عَرْلَهَامِنبَعَدِفرَةَ 


جر همد عبيع و 072 ددمءوئر غع موس ء2 
مه أرقي نَأمَة نبلو سكم البو وكين 


ع مر ا[ شرم مدماعو سمس 
لريوَمالْيامَةِ مَاكْبَرفِه تَدفُونَ () هه 

الحق تبارك وتعالى يضرب لنا في هذه الآية مثلاً توضيحيا للذين 
ينقضون العهد والأيمان ٠‏ ولا يُوفون بها , بهذه المنرأة القرشية 
الحمقاء ريْطة بنت عامر ٠‏ وكانت تأمر جواريها بغزل الصوف من 
الصبح إلى الظهر , ثم تامرهنْ بنقض ما غزلته من الظهر حتى 
العير !و نئل فى هذا النال تود افيه مؤو حشرت . 

أولاً : ما القزل ؟ 


, ] الانكاث : جمع نكث , وهو الغزل يُحَلّ بعد فتله وإحكامه . [ القامرس القويم 44//7؟‎ )١( 

(؟) الدّخل : المكر والخديعة والغدر وما يفعله .من فسد باطئه وساءت سريرته . [ القاموس 
القريم ١/4؟؟‏ ) 

(؟) أورده القرطبى فى تفسيره ( 5459/5 ) وعزاه للفراء . قال القرطبى : حكاه عيد الله بين 
كشير والسدى ولم يسميا المرأة . وقال مجاهد وقتادة : ذلك ضترب مثل لا على امراة 


معينة . 
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عدم م 


القَزّل عملية كان يقوم بها النساء قديما » فَكُنْ يُحضرن المادة 
التى ,تشاع اللفكزل #مننان الستتوقة أأق الؤمن وسفن القطن]الآن زهدة 
الاشياء عبارة غن شعيرات دقيقة تخلف فى طولها من نوع اآخر 
يُسمُونها التيلة ‏ فيقولون « هذه تيلة قصيرة ٠‏ « وهذه طويلة » . 

والعَزْل هو أن نُكوّن من هذه الشعيرات خَيْطا طويلاً ممتدا 
وانسيابيا دون عقد فيه لكى يصلح للنسسج بعد ذلك » وتتم هذه 
العملية بالة بدائثية تسمى المغزل . تقوم المرأة, بخلط هذه الشعيرات 
الدقيقة ث ل يريا بالتغدل ٠‏ ليخرج فى النهاية خيط طويل متساب 


والآية هنا ذكرت المرأة فى هذا العمل ؛ لانه عمل خاص بالنساء 
فى هذا الوقت دون الرجال ٠‏ فكانت المرأة تكن فى بيتها وتمارس 
مثل هذه الصناعات البسيطة التى تكون منها آثاث بيتها من فرش 
وملابس وغيره . 

وإلى الآن نرى المرأة التى تحافظ على كرامتها من زحمة الحياة 
ومُعترك الاختلاط ؛ نراها تقوم بمثل هذا العمل النسائى . 

وقد تطور المغزل الآن إلى ماكينة تريكو أو ماكينة خياطة ؛ مما 
بسر للنساء هذه الأعمال , ؤيحفظهنٌ فى بيوتهن , ويُنشر فى البيت 
جو من التعاون بين الأم وأولادها . وأمامنا مثلاً مشروع الأسر 
المنتجة حيث تشارك المراة بجزء كبير فى رقئ المجتمع : فلا مائع 
إذن من عمل المرأة إذا كان عملاً شريفا يحفظ عليها كرامتها ويصون 
حرمتها . 
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فالقرآن خصرئالنا عاكلا بعيل لز الجاهلية . هذا العمل الذى 
يحتاج إلى جَهْد ووقت فى الغزل ؛ ويحتاج إلى أكثر منه فى تَقْضه 
وفكة >:فتهذة عملية شَاقة نهدا ::وريما آرت الجوارى يفك القزّل 
والنسيج أيضا ؛ ولذلك أطلقوا عليها حمقاء قريش . 

وقوله : 

( من بل فر .. 9 » [النمى] 

كلمة قوة هنا تدلّنا على المراحل التى تمر بها عملية القَدل » وكم 
هى شاقة , بداية من جِنٌّ الصوف من الغنم أو الوبر من الجمال ٠‏ ثم 
خَلْط اطراف كل تيلة من هذه الشعيرات ؛: بحيث تكون طرف كل تيلة 
منها فى وسط الاخرى لكى يتم التلاحم بينها بهذا المزج ؛ ثم تدير 
المرأة المغزل بين أصابعها لتخرج لنا فى النهاية بضعة سنتيمترات 
من الخيط . ولو قارئًا بين هذه العملية اليدوية » وبين ما توصلت إليه 
صناعة الغزل الآن لَتبيّن لنا كم كاتت شاقة عليهم . 

فكأن القرآن الكريم شبِّه الذى يُعطى العهد ويُوئّقه بالايمان 
المؤكدة . ويجعل الله وكيلاً وشاهدا على ما يقول بالتى غزلت هذا 
الغزل . وتحملت مشقته . ثم راحت فنقضت ما انجزته » وفكّت 
عا عؤاتة, 

وكذلك كلمة ( قوة ) تدلّنآ على أن كل عمل يحتاج إلى قوة ؛ هذه 
القوة افا ان ترك الساكن أو تسكن المتحرّك ؟ لذلك قال 'تعاقى فى 


آية أخرى : 


( خذوا ما آنيناكم بغر .© » [البقرة] 


رو لفن 
صصح حوهه هه و ووو نوت وحص اال 
لان ساكن الخير نريد أن تحركك إليه ٠‏ ومتحرك الشر نريد أن 


وهذه يسمونها فى علم الحركة ( قانون العطالة ) المتحرك يظل 
مُتحرّكا إلى أن يعرض له شىء يُسكنه . والساكن يظل ساكنا إلى أن 
يعرض له شىء يُحرّكه . 

ومن هنا يتعجّب الكثيرون من الأقمار الصناعية التى تدور أعواما 
عدة فى الفضاء : ما الوقود الذى يُحرّك هذه الأقمار طوال هذه 
الاعوام ؟ 


والواقع أنه لا يوجد وقود يحركها . الوقود فى مرحلة الانطلاق 
فقط . إلى أن يخرج من منطقة الهواء والجذب , فإذا ما استقرٌ القمر 
أو السقينة الفضائية فى منطقة عدم الجذب تدور وتتحرك بنفسها 
دون وقود ٠‏ فهناك الشىء المتحرك يظل متحركا . والساكن يظل 
ساكنا . 

والحق - تبارك وتعالى - بهذا المكل المشاهد يحذرنا من إخلاف 
العهد ونقّضه ؛ لآنه سبحانه يريد أن يصون مصالح الخلق ؛ لانها 
قائمة على التعاقد والتعاهد والأيُمان التى تيرم بينهم ‏ فمَنْ خان العهد 
أى نقض الايمان لا يُوثق فيه , ولا يُطمأن إلى خركته فى الحياة » 
ويُسقطه المجتمع من نظره ٠‏ ويعزله عن حركة التعامل التي تقوم 
على الثقة المتبادلة بين الناس . 

وقوله : 8 أنكَانًا .42 [النحل] 


جمع نكْث ؛ وهو ما تقض وحُلّ فته من الغزل ١‏ 
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وقوله : 
( تُخذو نََ أَيمَانَكُم دخلا بينكم. 4 [النحل) 


الأكل 2 إن تلقل فى القسيء كسك لدت متهرمن جشحه على 
سبيل الغش والخداع ٠‏ كان تدخل فى الذهب عيار 4؟ قيراطا مثلا 
ذهبا من عيار ١8‏ قيراطا . أو كان تُدخلَ فى اللوز مثلا توى 
المشمش على آنه منه . فكان الآيُمان القائمة على الصدق والوفاء 
'يعطيها صاحبها وهو ينوى بها الخداع والغش , فيحلف لصاحيه وهو 
يقصد تنويمه والتغرير به . 

وقوله : 

<« أن تكون أَمَة هى أرنئ من ملا .وه »م [النحل] 

هذ ة فى العلة فئ أن نتّخد الأيمان. دَخَادٌ فيما بيننا ٠‏ الأينان 
الزائفة الخادعة ؛ ذلك لآن الذى باع نوى المشمش مثلاً على أنه لون . 
ققد آربى آى + اخذ آزيْد هن حقه ونقض حَقّ الآخرين + قالغلة إذن 
فى الخداع بالآيمان الطمع وطلب الزيادة على حساب الآخرين . 

وقد تأتى الزيادة بصورة أخرى » كان تُعاهد شخصا على شىء 
ما . وأدْيْتَ له بالعهود والايّمان والمواثيق . ثم عن لك مَنْ هو أقوى 
منه سواء كان بالقهر والسلطان أو بالإغراء ٠‏ فنقضت العهد الأول لان 
القاتى ازبى مق 3515 





)١(‏ قال مياهد فى سبب نزول هذه الآية : نزلت فى العرب التين كانت القبيلة منهم إذا 
حالفت أخرى ٠‏ ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها:غدرت الاولى وتقضت عهدها 
ورجعت إلى هذه الكبرى [ تفسير القرطبي 5448/9 ] . 
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واف ملفل كه العوالاك يبس :1ن الكل الإتسسان سندية» من 
يُدريك لعله يُقعل بك كما فعلت , ويُكال لك بنفس المكيال الذى كلْتَ 
به لغيرك . فاحذر إذا تجرات على خَلّق الك أن يُجَرَّىء ال عليك مَنْ 
يسقيك من نفس الكاس . 

«[تاعنة مانهب عرفت ةلق سداشع نر فإيان أن مدن التاش + 
وتذكّر أن لك عندهم مصالح ٠‏ وفى آيديهم لك حرف وصناعات ٠‏ فإذا 
تجرأت عليهم جرَاهم الل عليك ؛ لأنه سبحانه يقول : أنا القيوم . أى : 
القائم على أمركم ٠‏ فناموا أنتم فأنا لا أنام ٠‏ فهذه مسألة يجب أن 
نلحظها جيداً . 


مَنْ تَجِرَ على الناس جراهم الل عليه ٠‏ ومن أخلص عمله وأتقنه 
قذف الك فى قلوب الخلق أن يتقنوا له حاجته . 

وقوله : 

« إِنْمَا ييثوكم الله به .62 » [النحل] 

أى : يختبركم الله تعالى بهذا العهد » فهو سبحانه يعلم ما أنتم 
عليه ساعة أن عقدتم العهد , أفى نيتكم الوفاء , أم فى نيتكم الغدر 
والخداع ؟ 

وهَبْ أنك تتوى الوفاء ثم عرض لك ما حال بينك وبينه ء قاله 
سبحانه يعلم حقائق الاموز ولا يخقى عليه شىء . 

إذن : الابتلاء هنا لا يعتى التكبة والبلاء : بل يعنى مجرد 
الاختبار والنكبة والبلاء على الذى يفشل فى الاختبار , قالعبرة هنا 
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١١‏ وحوح موحت وحص وحص صوص حوره 
وقوله : 

( ليبن لكم يوم القيامة ما كم فيه تَخْتَلفون 69 4 [النحل] 

فيوم القيامة تجتمع < الخصوم ٠‏ وتتكشئف الحقائ ائق ٠‏ ويأتى القضاء 
فيما اختفنا فيه فى الدنيا ٠‏ وهب أن إنساناً عمّى على قضاء الارض 
فى أشياء . نقول.له : إن عميت على قضاء الارض فلن تُعمىَ على 
قضاء السماء . وانتظر يوما نجتمع فيه ونحكم هذه المسائل”" 

ثم يقول الحق سبحاته : 


0 م 


وَلوْسَة) دحك أ موحد ولك يِضِلٌ من 

تويبو مو بآ اسه ©) هه 

لى حرف امتناع لامتناع . أى : امتناع وجود الجواب لامتناع 
وجود.الشرط ٠‏ كما فى قوله تعالى : 

ٍلَرْ كان فيهمًا آله إلأ الله لقسَدَنا 69 4 [الأنبيام] 

فقد امتنع الفساد لامتناع تعدّد الآلهة . 


فلو شاء الك لجعل العالم كله أمة واحدة على الحق ؛ لا على 





)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( ١717‏ ) كتاب الأقضية ( 4 )"من حديث أم سلمة رضى الله 
عنها قالت قال رسول الله وُه : ٠‏ إنكم تختصمون إلى . ولعل بعضكم أن يكون الحن 
بحجته من بعض . فأقضى له على نحى ما أسمع منه , قمن قطعت له من حق أخيه شيثا 
فلا يأخذه ٠‏ فإنما أقطع له به قطعة من النار » . 


تاقلل 
حجوحه عت تت وص ١اارااهه‏ 

الضلال : أمة واحدة فى الإيمان والهداية . كما جعل الأجناس الاخرى 
أمة واحدة فى الانصياع لمرادات الله منها . 

ذلك لأن كل أجناس الوجود المخلوقة للإنسان قبل أن يقد رلك 

الحياة مخلوقة بالحق خَلْقَا تسخيريا كلق وس فسن هن :ألا عتان 

فق نا ادن ل كلنيساف :3 القيات رك الوقن : 

كل :ذه الاكوان اتسين سير سقدم) كسا كرك أأه نتيا :-والسويت 
أن يكون الإنسان هو المخلوق الوحيد المختل فى الكون ؛ ذلك لما له 
من حرية الاختيار : يفعل أو لا يفعل . 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 

(ألم قر أن لله يسْجد لَه من فى السّمَوَات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم وَالْجِبَال والشجرٌ والدواب وكثير من الئاس وكثير حَقّ عليه 


الْعذاب. .69 4 [الحج] 
هكذا تسجد كل هذه المخلوقات لله دون استثناء ٠‏ إلا فى الإنسان 
فقال تعالى : 
« وكير مَْ الئاس وكير حَ عليه الاب .. 62 4 [الحج] 


فلماذا حدث هذا الاختلاف عند الناس ؟ لأنهم أصحاب الاختيار : 
فيستطيع الواحد منهم أن يفعل أو لا يفعل » هل هذه المسألة خرجت 
عن إرادة الل , ام أرادها أل سبحانه وتعالى ؟8 

قالوا بأن الله زاول قدرته المطلقة فى حَلْق الأشياء المسخرة : 
بحيث لا يغرج شىء عما آريد منه ٠‏ وكان من الممكن أن ياتى 





| 112 
١١١٠١‏ رح موحت ج2+2222 4ج + © 

الإنسان على هذه الصورة من التسخير , لكنه فى هذه الحالة لن يزيد 
شيثا . ولن يضيف جديداً فى الكون ٠‏ أليست الملائكة قائمة على 

فالتسخير يُثيت القدرة لك تعالى د قلا بمخترج دعن بقشوقة رو عن 
مرادة أتى مآ لقتيق لاتتقا تكالت ملق ختنويدة نل ققالنن وهذا فرق 
0 7 

فمثلاً لى كان عندك عبدان أو خادمان أحدهما سعيد : والآخر 
مسعود , فأخذت سعيدا وقيّدته إليك فى حبل » فى حين تركت 
مسعونا حر؟ طليقا . وحنين آرت كلا مَتهنما لَبِى واطاع + فاى طاعة 
ستكون آاحبّ إليك : طاعة القهر والتسخير ؛ أم الطاعة بالاختيار ؟ 

فكان الحق تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرّمه بأنْ جعلّه مختاراً 
فى أنْ يطيعٌ أو أنْ يعضبى , فإذا ما أتى طائعا مختار) . وهى قادر 
على المعصية . فقد أثبت المحبوبية لربه سبحانه وتعالى . 

ولا بْدَ ان تتوافرَ للاختيار شروطٌ . أولها : العقل » فهو آلة 
الاختيار : كذلك لا يكلف التجنون » فإذا توفّر العقل فلا بِنّ له من 
النُضْج والبلوغ » ويتمٌ ذلك حينما يكون الإنسان قادر؟ على إنجاب 
مكلة . واصبحَك له قاتئة مؤلده:. 

وهذه سمّة اكتمال الذات ؛ فهو قبل هذا الاكتمال ناقص التكوين ٠‏ 
وليس أملاً للتكليف . فإذا كان عاقلاً ناضجا بالبلوغ واكتمال الذات » 
فلا بُدُ له أن يكون مختارا غير مكره ٠‏ فإن أكْره على الشىء فلن يسال 
عن _تتن انعا رامن موو محلاد مامتب اله جتان ٠‏ وبذلك 

يضمن الحق تبارك وتعالى للإنسانَ السلامة فى الاختيار . 
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والحق تبارك وتعالى وإن كرّم الإنسان بالاختيار » فمن رحمته به 
أن يجعل فيه بعض الأعضاء اضطرارية مُسخّرة لا دَخْلَ له فيها . 

ولق تأملنا هذه الأعضاء لوجدناها جوهرية وتتوقف عليها حياة 
الإنسان . فكان من رحمة الله بنا أن جعل هذه الأعضاء تعمل وتُؤْدٌَى 
وغليفتها كه أن تكدعل + 

فالقلب مثلاً يعمل بانتظام فى اليقظة والمنام دون أن تشعر به » 
وكذلك التنفس والكُلّى والكبد والأمعاء وغيرها تعمل بقدرته سبحانه 
مسَشّرة . #الجماد والتيات والصوان:: 

ومن لُطْف الله بخلّقه أن جعل هذه الأعضاء مُسخّرة ؛ لأنه بالل لي 
أنث مختار فى عمل هذه الأعضاء » كيف تتنفقس مثلاً وأنت نائم ؟! 

إذن : عن رحمة لذ أن بسلا ,_شتاجز! الى :الال ار الايد 
لك ل اتار ف قوال ' ولذلك يقولون : الإنسان أبى 
البدائل . فالحيوان مكلا .وهو اقرب الاجناس إلى الإنسان ليس لديه 
هزه البدائل ولا يعرفها , فإذا آذيت حيوانا فإنه يُوْذَيِك » وليس لديه 
بديل آخر . 

ولكن إذا آذيت إنسانا . فيحتمل أن يرد عليك بالمث ٠‏ أو بأكثر 
مما قعلت : أو آقلّ ٠‏ أو يعفق ويضفح ::والفقل هو الذئ يرجح احد 
هذه البدائل . 

إذن : لو شاء الحق سيحانه وتعالي أن يجعل الناس أمة واحدة 
لجعلها . كما قال تعالى : 

( أن لو يشَاء الله لهَدَى الئاس جميعًا 69 »4 [الرعد] 





1 


0 تت 


١‏ مص صوص وحصمصصمحصصصمصه 

ولكنه سبحانه وتعالى لم يشّأ ذلك ؛ بدليل قوله : 

ط وللكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء .. 409 [النحل] 

وهذه الآية يقف عندها المتمحكون , والذين قَصِرَت أنظارهم فى 
فهم كتاب الله ءفيقولون : طائما أن الله هو الذئ يَضل الناس ٠‏ فلماذا 
يديهم 5 وتتعجّب من هذا القهم الككاب الل وَتَقَول لهؤلآة »الماذا 
أخذتُم جانب الضلال وتركتّم جانب الهدى ؟ لماذا ثم تقولوا : طالما 
أن الله بيده الهداية ٠‏ وهو الذى يهدى ؛ فلماذا يدخلنا الجنة ؟ 

إذن : هذه كثمة يقولها المسرفون ؛ لآن معنى : 

( يُعبل ‏ يا ود من يا .460 5 

' أى : يحكم على هذا من خلال عمله بالضلال . ويحكم على هذا 
من خلال عمله بالهداية . مثل ما يحدث عندنا فى لجان الامتحان . 
فلا نقول : اللجنة أنجحت فلانا وأرسبت فلانا ٠‏ فليست هذه مهمتها : 
بل مهمتها أن تنظر أوراق الإجابة ٠‏ ومن خلالها تحكم اللجنة بنجاح 
هذا وإخفاق ذاك . 

وكذلك الحق - تبارك وتعالى - لا يجعل العبد ضالاً ٠‏ بل يحكم 
على عمله أنه ضلال وأنه ضَالٌَ ؛ فالمعنى إذن : يحكم بضلال مَنْ 
يشاء : ويحكم يهدى مَنْ يشاء ٠‏ وليس لاحد أن ينقل الأمر إلى عكس 
هذا الفهم ٠‏ بدليل قوله تعالى بعدها : 

« ولتسألن عمًا كنثم تَعْملُونَ 9 » [النحل] 

اليد لا يسحال إلا ما عسات يذاء + وَمرؤالهتنا مجكاة عونة 
الاختيار فى العمل . وكيف تسأل عن شيء لا دَخْل لك فيه ؟ فلنفهم 
- إذن - عن الحق تبارك وتعالى عَرَدَهُ من الآية . 





أدااه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا 0 7 75 
2 ولَانتَضِذُوا يكم دخلا بسكم فزأ فز قدم بعد 
مده 


ا 6 ل ع سوس 13 5 
وَلَْعَدَابُ عير (إ) #ه 

وردت كلمة الدَّخَل فى الآية قبل السابقة وقلنا : إن معناها : أن 
تُدحْلَ فى الشىء شيثا أذنى منه :من جنسه على سبيل الغش 
و الخداع ؛ وإن كان المعنى واحدا فى الآيتين فإن الآية السابقة جاءت 
لتوضيح سبب الدّخْل وعلّته ٠‏ وهى أن تكون أمة أربى من أمة , 
ويكسب أحد الأطراف على حساب الآخر . أما فى هذه الآية فجاءت 
لتوضيح النتيجة من وجؤد الدُّّل ٠‏ وهى : 

<فترل قم بعد تبوتها ..0© »4 [النحل] 

ففى الآية نَهَْىٌّ عن اتخاذ الآيُمان للغش والخداع والتدليس ؛ لان 
نتيجة هذا الفعل فساد ياتى على المجتمع من اساسه ؛ وَفَقْد للثقة 
المتبادلة بين الناس وألتى عليها يقوم التعامل ٠‏ وتُبِنَى حركة الحياة ٠‏ 
فالذى يُعطى عهدا ويُخلفه :.ويحلف: يمينا ويحتك!" افيه يشاتهر اغنه 
أنه مُخلف للعهد ناقض للميثاق 


وبناءٌ عليه يسحب الناس منه الثقة فيه , ولا يجرقوٌ أحد على 





(1) حنث فى يمينه لم يف باليمين . [ القاموس القويم لرملااع]. 


حد١ ١‏ وومح صمح وصحصحمحمحصحصحبحه 

الضقى "عدت قيض هين ينقض الناس انايهم .مده يع" 1ل كان 
مين وآفلا للثقة وَمَمَلاً للتقنير؟ , 

هذا معني قوله تعالى : 

( فترل قدم بعد ثبوتها ..©9© 4 [النح] 

وبذلك يسقط حقّه مع المجتمع » ويحيق به سوء فعله » ويجنى 
بيده ثمار ما أفسده فى المجتمع ٠‏ وبانتشار هذا الخلّق السيىء تتعطل 
حركة الحياة » وتضيع الثقة والأمانة . 

إذن : هذه زَلّة وكبُوة بعد ثبات وقوة , بعد أنْ كان أملاً للشقة 
صاحب وفاء بالعهود والمواثيق يُقيل عليه الناس , ويُحبُون التعامل 
معه يما لديّه من شرف الكلمة وصدق الوعد . فإذا به يتراجع 
للوراء ٠‏ ويتقهقر للخلف ٠‏ ويفقد هذه المكانة . 


ولذلك نجد آهل المال والتجارة يقولون : فلان اهتزّ فركزه فى 
السوق إى : زُلْتَ قدمه بما حدث منه من نقّْض العهود . وحذْث فى 





: تصافقوا : تبايعوا . وصغفق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا : ضرب بيده على يدم‎ )١( 
. ] وذلك عند وجوب البيع . [ لسان العرب - مادة : صفق‎ 

(1) اخرج أبو داود فى سننه ( 758١‏ ) والبيهقى فى السنن الكيرى ( 74/1 ) وكذا فى 
السنن الصغرى ( 52*56 ) والحاكم فى مستدركه ( 37/7 ) من حديث أبى هريرة قال 
قال رسول الله مَل : ٠‏ يقول الله مز وجل : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 
صاحبه + فإذا خانه خرجت من بينهما » . 

قال الطيبي رحمه الل ؛ ٠‏ الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعض بحيث 
لا يتميز . وشركة الله تعالى إياهما على الاستعارة ؛ كانه تعالى جعل البركة والفضل 
والربح بمنزلة المال المخلوط , فسمى ناته تعالى ثالثهما » . نقله شمس الدين العظيم 
آبادى فى عون المعيود ( ١1/١/48‏ ) . 


محص محهت + صنص مص مص صصص اال 

الأيمان وغير ذلك مما لا يليق بهل الثقة فى السوق , ومثل هذا 
ينتهى به الأمر إلى أن يعلنَ إفلاسه فى دنيا التعامل مع الناس 

أما الوفاء بالعهود والمواثيق والأيمان فيجعل قدمك. فى حركة 
الحياة ثابتة لا تتزحزح ولا تهتزّ . فترى مال الناس جميعا مالّه , 
وتجد أصحاب الاموال مقبلين عليك يضعون آموالهم بين يديك ٠‏ بما 
تتمتع به من سمعة طيبة ونزاهة وأآمانة فى التعامل . 

ولذلك , فالتشريع الإسلامى حينما شرع لنا الشركة راعى هذا 
النوع من الناس الذى لا يملك إلا سمعة طيية وأمانة ونزاهة ووفاء » 
هذا هى رأس مالهم . فإِنْ دخل شريك بما لذيه من رأس المال ٠‏ فهذا 
شريك بما لديّه من شرف الكلمة وشرف السلوك , ووجاهة بين 
الناس , وماض شرف تن المائل , 

وهذه يسمونها « شركة الوجوه والاعيان ٠‏ وهذا الوجيه فى دنيا 
المال والتجارة لم ياخذ هذه الوجاهة إلا بما اكتسبه من احترام الثناس 
وثقتهم ٠‏ وبما له من سوابق فضائل ومكارم . 

وكذلك . قد نرى هذه الثقة لا فى شخص من الاأشخاص ؛» بل 
قراها فى ماركة من الماركات أو العلامات التجارية , قنراها تُبَاع 
وتُشترى . ولها قيمة غالية فى السوق بما نالته من احترام الناس 
وتقديرهم , وهذا أيضا نتيجة الصدق والالتزام والامانة وشرف 
الكلمة . 


وقوله تعالى : 


لل سس سه يبب يسيب ببسب سيب ييه سس سي 


كان 
ت.٠‏ ا مص ص موصو موص حص وص ص محص حمصه 
[النحل] 

السوء : أى العذاب الذى يسّوء صاحبه فى الدنيا من مهانة 
واحتقار بين الناس + :وكسناك فى حال يعد ان .سقط هن نظن 
المجتمع . وهدم جسر الثقة بينه وبين مجتمعه . 

وقولة كمال : 

ا 0 

«بما صددتم عن سيل الله .. 69 4 [النحل] 

الحديث هنا' لي الذين ينقضون العهود والأيمان ولا يُوفونَ بها , 
قوق قى: هذا سند عق .سبي اا ؟ 

نقول : أولاً إن معنى سبيل الله : كل شىء يجعل حركة الحياة 
مَنتظمة. دار يشزك, وآناتة' وحَندق وتقاذ عهد:. 

ومن هنا , فالذى يُخلف العهد . ولا يفى بالمواثيق يعطى للمجتمع 
قدوة سيئة تجعل صاحب المال يضن بماله » وصاحب المعروف 
يتزاجع ٠‏ فلّى'اتَرْضَبِتَ إتممان وغدز بك فلآ انك مُفرضًا آخر . 

وقوله تعالى : 

« ولكم عذَاب عظيم 62 » [الشحل] 

فبالإضافة إلى ما حاق بهم من خسارة فى الدثيا » وبعد أن زَلُتْ 
بهم القدم ٠‏ ونزل بهم من عذاب الدنيا ألوان ما زال ينتظرهم عذاب 
عظيم أى فى الآخرة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 





يان 


أؤأادة 
لك م َم * ساس ص هه سامير 2 عع وو 0-0 
© ولانشتروا يعهر الله ثمناقليلا إنُماعِنداللَه 


سه سس افاي ماكر لي و مود 


الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية ينهانا ويُحذّرنا : إياك أن تجعل 
عَهِدَ الله الذى آكدته للناس : وجعلت الله عليه كفيلاً ٠‏ فيعد أن كنت 
1 فى أن تعاهد أو لا تعاهد . فبمجرد العهد أصبح نفاذه واجبا 
ومفروضا عليك . 

أو : غهد الله ب أى ‏ شرعه الذى تعاهدت ‏ على العمل به 
والحفاظ عليه ٠‏ وهو العهد الإيمانى الاعلى . وهو أن تؤمن بالك 
وبصدق الرسول فى البلاغ عن الله ٠‏ وتلتزم بكل ما جاء به الرسول 
من أحكام ؛ إياك أن تقابله بشىء آخر تجعله أغلى منه ؛ لأنك إن 
نقضت عهد الك لشىء آخر من متاع الدنيا الزائل فقد جعلت هذا 
الشىء أغلى من عهد الله ؛ لآن الثمن مهما كان سيكون قليلا '. 

ثم ياتى تعليل ذلك فى قوله : 

ظِإِنْمَا عند الله هو خير لكم ..62 » [النحل] 

فالخير فى الحقيقة ليس فى متاع الدنيا مهما كَثّر . بل فيما عند 
الله تعالى ٠‏ وقد أوضح ذلك فى قوله تعالى : 

طما عندكم يد وما عبد الله باق 69 4 [النحل] 

ولنا وقفة مع قوله تعالى : 


طهر خَير لكم .. 9 »4 [النحل] 


41 
مج توت 22:5 0-0-2022 
قهذا اسلوب توكيد بالقصر بإعادة الضمير ( هو ) , فلم يكل 
الحق سبحانه إنما عند الله خير لكم ٠‏ فيحتمل أن ما عند غيره أيضاً 
خيْرٌ لكم . أما فى تعبير القرآن « هر خَيّر لكُمّ 4.أى : الخير فيما 
عند الك على سبيل القَصر , كما فى قوله تعالى : 


وإذا مرِضت فَهوَ يُشفين 3 4 [الشعرام 
فجاء بالضمير ٠‏ هو » ليؤكد أن الشافى هو الله لوجود مَظنّة أن 


هيع 


يكون الشفاء من الطبيب , أما فى الاشياء التى لا يُظَنّ فيها المشاركة 
فتأتى دون هذ! التوكيد كما فى قوله تعالى : 
(واللى مم كم يخي 69 »> ارا 


فلم يقل : هو يميتنى هى يُحيين ؛ لأنه لا يميت ولا يُحيى إلا الله » 
فلا حاجة للتوكيد هنا . 


ما الذى يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد ؟ 

الذى يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد أن يرئ مصلحة سطحية 
فوق ما تعاقد عليه تجعله يخرج عما تعاهد عليه إلى هذه السطحية , 
ولكنه لو عقل وتدبّر الامر لعلم أنّ ما يسعى إليه ثمن بَحْس , 
ومكسب قليل زائل إذا ما قارته بما ادخر له فى حالة الوقاء ؛ لان 
ها أكنة حظا اق نحياء أيه لمن زوال. 


والعقل يقول : إن الشىء , إذا كان قليلاً باقنيا يفض ل الكثير 
الذى لا يبقى ؛ فما بالك إذا كان القليل هو الذى يفنى , والكثير هو الذى 


تتاتى + 





12 
جحت »+ 22ت ص صرصص ؟أذالهه 

ومثال ذلك : لو اعطيتُك فاكهة تكفيك أسبوعا أى شهر) فاكلتها فى 
يوم واحد , فقد تمتعت بها مرة واحدة . وفائك منها مُثَّعٌ واكلاتث 
متعددة لو أكلتها فى وقتها . 

لذلك ؛ فالحق سبحانه وتعالى ينبّهك أنْ ما عند الك هو الخير 
الحقيقى ٠‏ فجعل موازينك الإيمانية دقيقة . فمن الحمق أن تبيع الكثير 
الباقى بالقليل الفانى : 


9إإن كنتم تعلمو ن 469 [النحل] 
فى الآية يكلة العجات وويقة المقائدة 553 عل التغادست 
الاقتصادية . 


ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


د 6 عر لص عو سل أ 


مسر ينقد وَمَاعِنْدَ الله باق وجري لين 
صإروا أجره ره هربِأْحْسَنِم انان يَعْمَلُوت © 4ه 


وشم اشغ اتبائك وتفالى, أن ,حظ الآنستان حم حديلة ترشن 
زائل 2 فإمًا أن تفوته بالموت ؛ أو يفوتك هى بما يجرى عليك من 
أخداث ؛ أما ما عند الك فهو ياق لا نفاد له '. 

« ولنجزين الذين صبروا .. 63 »4 [التحل] 

كلمة :<« صبّرُوا 4 تدل على أن الإنسان سيتعرّض لهرّات نفسية 
نتيجة ما يقع فيه من التردد بين الوفاء بالعهد أو نَقْضه , حيتما يلوح 





11 
١١١‏ رح وحص و:ت: :24522 
له بريق المال مم عي شهوات النفس ٠‏ فيقول له الحق 
تبارك وتعالى : سين كن عبؤولة , قفاون السساقل 
مقارنة هادئة وإ جوت مشقة نفسية , وتغلّب على شهوة النفس ؛ 

لتصل إلى النتيجة المحمودة . 

فالتلمين الذى يجتهد ويتعب ويتحمل مشقة الدرس والتحصيل 
يصبر على الشهوات العاجلة لما ينتظره من شهوات باقية آجلة , 
قؤراة القرّضٌ والتحصيل رغاية اكير وهدف أفيمى _ 

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


رآَجْرِنْ الذي صبرُوا .. 69 » [الل] 
أى : على مشقات الوقاء بالعهود . 
«أجرهم بأَحَسَن ما كانوا يَعَمُودَ 69 4 [النط] 


أى : أجرا بالزيادة فى الجزاء على أحسن ما يكون ؛ فالإنسان 
حين يعمل مفروض] أو مندوب) فله الجزاء ٠‏ أما المباح فالمفروض ألا 
جزاء له : ولكنّ فضل اك يجزى عليه ايضاً . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
حيو جر صر سر لوعن 2 ساخرم برج ور 
يي ن دك رأَرْأنق وهومؤمن 


عه 7 سح عر ل 
ُ 


ادن 53 50 آ ١‏ 1 
د ال اك 
تي عي يلط 
الحق تبارك وتعالى يُعطينا قضية عامة . هى قضية المساواة بين 
الرجل والمرأة ؛ فالعهود كانت عادةٌ تقع بين الرجال ٠‏ وليس للمرأة 





1ل 


صمح حبصت ,حص بحص وص صمحو ذال 


تدخُل فى إعطاء العهود : حتى إنها لما دخلت قى عهد مع الذبى ك8 
يوم بيعة العقبة جعل واحدا من الصحابة يبايع النساء تيابة عنه" 


إذن : المرأة بعيدة عن هذا المعتّرك نظر) لأن هذا من خصائص 
الرجال عادةٌ : أراد سبحانه وتعالى أن يقول لنا : نحن لا نمنع أن 
يكونَ للانثى عمل صالح . 

ولا تظنّ أن المسالة منسحبة على الرجال دون الثساء ؛ فالعمل 
الصالح مقبول من الذكر والانثى على حدّ سواء » شريطة أنْ شوقن ل 
الإيمان ؛ ولذلك يقول تعالى : 

( وهر مؤمن. .69 »4 [التحل] 

وبذلك يكون العمل له جَدوى ويكون مقبولآ عند الله ؛ ولذلك نرى 
كشير] من الناس الذين يُقدّمون أعمالاً صالحة ٠‏ ويخدمون البشرية 
بالاختراعات والاكتشافات ٠‏ ويداوون المرضى ٠‏ ويبنون المستشفيات 
والمدارس , ولكن لا يتوفر لهم شرط الإيمان بالل . 

فترى الحق تبارك وتعالى لا يبخس هؤلاء حقهم , ولكن يُعجِله 
لهم قى الدنيا ؛ لاته لا حٌَ لهم فى آجر الآخرة » يقول تعالى ' 

من حا يُريدُ حَرث الآعخرة رذ لهُ فى حر ومن ان ُريد حرا 

الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصِيبٍ 469 , [الشورى] 

ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


سس سيت 
(1) ذكر أبن هشام فى السيرة (4337/5) أن رسول الت يله كان لا يصافح النساء . إنما كان 
ياخذ عليهن . قإذا أقرْرنَ , قال : اذهبن فقد بايعتكن . 


و لتر 
12 صوص و وص موص و مص ص مصحصبحه 
(فمن يعمل مثقال ذَرْةِ حَسِرا بره 00 ومن يعمل مفقال ذَرْهِ شَرا 
ره »4 [الزلزلة] 
وهذا كله خاص بأمور الدنيا : ٠‏ فالذى يحسن شيك ينال ثمرتة , 
لكن فى جزاء الآخرة نقول لهؤلاء : لا حَظٌ لكم اليوم » وخذوا أجركم 
ممن عملتّم له فقد عملتُم الخير للإنسانية للشهرة وخلود الذكئر , 3207 
أخذتم ذلك فى الدنيا فقد خَلَدوا ذكراكم ؛ ورفعوا شائكم وَضَنْعَوَا 
لكم التمائيل , ولم يبخسوكم حَقّكم فى الشتهرة والتكريم . 


ويوم القيامة يواجههم الحق سبحاثه وتعالى 2 فعلتم ليقال -- فى 
قيل ؛ فاذهبوا وخذوا ممَنٌ عملتم لهم" . 


هؤلاء الذين قال اله فى حقهم : 
(والذين كرو ١‏ أعمَاهم كسراب بقيعةا"' يحسبه الظَمَآن ماء حَئّى ذا 
جَائه لم يَجِدهُ 1 'ووجد - الله عنده ده فَوَقَاه حسابه ؛ والله سريع 


الحساب © »4 5 [التوي] ؛ 

7س لبلب م عامس يبيب ب نسح سح 

)١(‏ عن أيئ هريزة رضى الله عنه قال : سمعت رسول اله كَهةِ يقول < إن أل الناس. يُقضى 
يوم القيامة عليه رجل استّشهد فأتى به قعرفه تحمه فعرفها ٠‏ قال تدم يبد - 
قاتلت فيك حتى: استشهتت قال : كذبت ٠‏ ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى القى فى الثار ٠‏ ورجل تعلم العلم وعلمه ٠‏ وقرا القرآن فأتى به 
فعرّفه نحمه فحرفها ٠‏ قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . 
قال : كذبت ٠‏ ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ٠‏ وقرات القرآن ليقال': هو قارىء فقد قيل » 
ثم أمر يه فسسحب على وجهه ٠‏ حتى ألقي فى النار » الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه 
15١5(‏ ) وأحمد فى مستده ( 759/5 ) . 

(؟) القاع والقيمة : ما استوى هن الازض وانخفض غما يخيط به من الجبال والاكمات , 
[ القاموس القسويم ١17/7‏ ] والسراب : ما تراه فى نصف النهار فى الارض الفضاء كاته 
ماء وليس بماء . [ القاموس القويم لبه" ]| 


لفت 
حووحه ١ج‏ . توحص و وص ص هت وت اذاانهت 
يُفاجا يوم القيامة أن له إلها كان ينبغى أن يؤمن به ويعمل ابتغاء 
وجهه ومرضاته . 
إذن : فالإيمان شط لقبول العمل الصالح ٠‏ فإذا ما توفر الإيمان 
فقد استوى الذَّكَر والانثى فى الثواب والجزاء . 


يقول تعالى : 
فحيئهُ حيَاة طيبة. .62 4 [النحل] 


هذه هى النتيجة الطبيعية للعمل الصالح الذى يبتغى صاحية وجه 
ان والدار الآخرة ٠‏ فيجمع الل له حظين من الجزاء , حظا فى الدنيا 
باتسياةالطبية:الهائقة'”” ...وحتلا. فى الآخرة!: 

« ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملرن 69 4 [النحل] 

ويقول الحق سيحانه : 

ل اس مصاع سد ماع عام عر مدع سس مي سم 01 0ت 
+ يتآ تَ اَيَو ْله لبط ابص رِ () #ه 

الاستعانة : اللجوء والاعتصام باله من شىء تخافه » فأنت 
لا تنجا ولا تعتصم ؛ ولا تستجير ولا تستنجد إلا إذا استشعرت فى 
نفسك أنك ضعيف عن مقاومة عدوك . 


فإذا كان عدوك الشيطان بما جعل الله له فن قوة وسلطان » 


: نقل القرطبى فى تفسيره خمسة أقوال فى تأويل الحياة الطيبة‎ )١( 
. الاول : الرزق الحلال , قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء‎ 
. الثانى : القناعة  قاله الحسن البصرى وعلى بِنْ أبي طالب‎ 
. فإنها تؤديه إلى رضروان الله . قال معناه الضحاك‎ ٠ الثالث : توفيقه إلى الطاعات‎ 
قاله هجاهد وقتادة وابن ريد . قال الحسن البصرى : لا تطيب الحياة لأحد‎ ٠ الرابع : الجنة‎ 
. إلا فى الجنة‎ 
. قاله ابو بكر الوراق‎ ٠ الخامس : حلارة الطاعغة‎ 


الف 
ه١١‏ حص وحوح جو تح ص وص ح برهت 

وما له من مداخل للثفس البشرية فلا حول لك ولا قُوّة فى مقاومته 
إلا أن تلجأ إلى الله القوى الذى خلقك وخلق هذا الشيطان : وهى 
القادر وحده على رده عنك ؛ لآن الشيطان فى ممركة مع الإنسان 
تدور رحاقا إلى يوم القيامة . 

وقد أقسم الشيطان للحق تبارك وتعالى ؛ ققال : 

[ص] 

فما عليك إلا أن تكون من هؤلاء . ما عليك إلا أن ترتمى فى 
حضن ربك عز وجل وتعتصم به » فهو سبحانه القوى القادر على أن 
يدفعٌ عنك ما لم تستطع أنت دفعه عن نقسك , فلا تقاومه بقوتك 
أنت ؛ لأنه لا طاقة لك به . ولا تدعه يتفرد بك ؛ لأنه إن أنفرد بك 
وأبغدك عن الله فسوف تكون له الغلبة . 

ولذلك نقول دائما : لا حول ولا قوة إلا بالله , آئ : لا حول : 
لا كموق #25 المقسلية. .. ولا أقزاةة إلى ,1اغلى االشاقة لا افر 

ونحن نرى الصبى الصغير الذى يسير فى الشارع مثلاً قد 
يتعرّض لمن يعتدى عليه من أمثاله من الصبية ؛ أآما إذا كان فى 
صحبة والده فلا يجرئ أحد منهم أن يتعرض له , فما بالك بِمَنْ يسير 
فى صُحبة ربه تبارك وتعالى , ويُلُقى بنفسه فى حماية الله 
سبحائه ؟! 


وفى مقام الاستعاذة بالله نذكر قاعدة إيمانية علمنا إياها 


رو الفعَل 
حمححصحصح تح هت :6 توت ص ١‏ ذالاته 
الرسول كَل فى حديثه الشريف : « من استعاذ بالك فاعيذوه '" . 


فيلزم المؤمن أن يعيذ من استعاذ بالل ٠‏ وإن كان فى احب 
الأشياء إليه » والرسول ذَلَِ يعطينا القدوة فى ذلك . حينما تزوج من 
فتاة"'' على قدر كبير من الحسن والجمال لدرجة أن: نساءه غرَن 
متوااء, واششن فى الك هاوه نتحدق ارهن أحاتين, حدس لا رحلدين 
على قلب النبى وَل . ولكن كيف لهِنّ ذلك ؟ 

حاوثنَ استغفلال إن هذه الفتاة ما تزال صغيرة غرة » تتمتع 
بسلامة النية وصقاء السريرة . ليس لديها من تجارب الحياة ما تتعلم 
منه لَُؤْما أو مكّر) » وهى أيض) ما تزال فى نشوة فرحتها بان 
أصبحت آم للمؤمنين ٠‏ وتحرص كل الحرص على إرضاء النبى كَل 
فاستفل نساء النبى يَلِِ هذا كله . وقالت لها إحداهن : إذا دخلت على 
تسون اه اممزلي 20د ]عر ناه وتم لابه يوسن ملك القلدة ي " 

اخنذك الفا “هدء الكلنة يسنا لني ا'من متلافة قتنة ومحية 
لرتجول الل وهوهن على الزسناته > وقالت لاد افوةيلة متك 
وهى لا تدرى معنى هذه العمبارة فقال 4 : « لقد عدت بمعاذء 
للقن يلافك 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 595+/١‏ ) , وأبو داود فى سئته ( 5٠١4‏ ) والنسائى قى سننه 
( 475/0 ) من حديث ابن عياس رضى الله عنهما أن رسول الله يق قال ٠‏ من استعاذ بالله 
فاعيدوه ؛ ومن سالكم بوجه الله فاعطوه » 

(؟) هى ابنة الجون . قال ابن حجر العسقلانى فى الفتح ( 5917/4 ) : + الصحميح أن اسمها 
أميمة بنت النعمان بن شراحيل الكندية » . 

(؟) أخرجمه البخارى فى ضحيخه (91؟ 5‏ 5557 ) , وابن ماجة فى سئنه ( 5١5١‏ ) من 


حديث عائشة رضى اش عنها . . 


11 
١٠.‏ صوص حم 52:25 

آى "رمن دوك استكمدكت: ناااقانا قيلت اك الالتكمكاقة #الانلك 
استعذت بمعاذ أى : بمن يجب علينا أن نتركك من أجله , ثم طلقها 
النبى كل امتثالاً لهذه الاستعاذة . 

إذن": من استعاذ بالك لا بْدٌّ للمؤمن أن يُعيذه . ومن استجار بالل 
لا بْدٌ للمؤمن أن يكون جندي من جنود الله ٠‏ ويجيره حتى يبلغ مأمنه . 

وفى الآية الكريمة أسلوب شرط ؛ اقترن جوابه بالفاء فى قوله 
تعالى : 

«فاستعذ. .62 4 [النحل] 

فإذا رأيت الفاء فاعلم أن ها بعدها مترتبُ على ما قبلها , كما 
لو قُلْتَ : إذا قايلت محمد فقل له كذا .. فلا يتم القول إلا بعد 
المقابلة . أما فى الآية الكريمة فالمراد : إذا أردت قراءة القرآن 
فاستعدٌ ؛ لان الاستعاذة هنا تكون سابقة على القراءة ٠‏ كما جاء 
فى قول الحق تبارك وتعالى : 

< يْأيها الذين آمنوا إذا قُمَئم إلى الصّلاة فَاغْسلُوا وَجَوهَكُم ..0©» 

[الماشدة] 

فالمعنى : إذا أردتُّمْ إقامة الصلاة فاغسلوا وجوهكم . وكذلك إذا 
أردت قراءة القرآن فاستعذ بالك من الشيطان الرجيم ؛ لأن القرآن كلام 
الل . 


ولو آمنا أن الكش سبحانه وتعالي هو الذى يتكلم لعلمنا ان قراءة 


بعمليات متعددة : 


02 
حممبح ح وح هت ههه : رجو ووو وحص نوحصنت كد22 

أولها : استحضار قداسة المئزل سبحانه الذى آمنت به واقبلت 
على كلامه . 

ثانيها : استحضار صدق الرسول فى بلاغ القرآن المنزّل عليه . 

ثالشها : استحضار عظمة القرآن الكريم » يما فيه من أوجه 
الإعجاز , وما يحويه من الآداب والأحكام . 

إذن : لديك ثلاث عمليات تستعد بها لقراءة كلام ال فى قرآنه 
الكريم . وكل منلها عمل صالح لن يدعك الشيطانُ تؤديه دون أن 
يتعرّض لك +-ويوسوس .لك ٠.‏ ويصرقك عما أنت مقبل عليه . 

وساعتها لن تستطيع منعه إلا إذا استعنت عليه بالله ٠‏ واستعذت 
منه بالله . وبذلك تكون فى معية الله منزل القرآن سبحانه وتعالى » 
وفى رحاب عظمة المنزل عليه محمد صدق) . ومع استقبال ما فى 
القرآن من إعجاز وآداب وأحكام . 

ومن هنا وجب علينا الاستعاذة بال من الشيطان قبل قراءة 
القرآن . 

ومع ذلك لا مائع من حمل المعنى على الاستعاذة أيض) بعد قراءة 
القرآن ٠‏ فيكون المراد : إذا قرات القرآن فاستعذ بالله .. أى : بعد 
القراءة : لانك بعد أن قنرات كتاب اله خرجت منه بزاد إيصائى 
وتجليّات ربانية » وتعرّضنْتَ لآداب وأحكام طُلبت منك ٠‏ فعليك - إذن - 
أن تستعيذ بالك من الشيطان أن يفسد عليك هذا الزاد وتلك التجليات , 
أى يصرفك عن آداء هذه الآداب والاحكام . 





دا فلن 


:022222929222942 0000أ)أ2 


وقوله تعالى : 
طمن النشبطان الرجيم. 68 » [النحل] 


أى : الملعون المطرود من رحمة الله ؛ لان الشيطان ليس 
مخلوقا جديدا يحتاج أن تُجرّبه لنعرف طبيعته وكيفية التعامل 
وقد حذر الله قعالى آدم منه فقال : 


وسبق أنْ رُجم ولُعن وأبعد من رحمة اش . فقد هددنا بقوله : 

0 لأحسكن”” َيه .466 [الإسراء] 

إذن : هناك عداوة مسيقة بيننا وبينه منذ خلق الإنسان ٠‏ وإلى 
كيام السطاقة:. 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0-7 04 540 3 - َّ 2 ل وس بار 
© إِنَهم لهم سلطئن عل اليس > منوأوط 


توي إن اجوصوسه م 
رَيْهِ كارن () #ه 
لهكمة آزادها القالق مستبتهاتة أن جَغْل للشسيظان .سلطانا . الى :: 
تسلطا . 
)١(‏ احتنك فلانا : استولى عليه واستماله إليه فلا يخرج عن طلوعه على المجاز : كانه وضهعه 


فى حنكه فلا يفلت منه . وقوله معناه ؛ أى لاملكن أمرهم زاستولي عليهم فلا يعصون 
أمرى . [ القاموس القريم ٠. ] ١75/١‏ 7 


صصح تح صوص 0ح وحص ص صوصو بحت :تت ".ااه 

وكلمة ( السلطان ) ماخونة من السّليط , وهو الزيت" الذى 
كانوا يُوقدون به السرج والمصابيح قبل اكتشاف الكهرباء ؛ فكانوا 
يضعون هذا الزيت فى إناء مغلق مثل السلطانية يخرج منه فتيلة , 
وعندما توقد تمتصّ من هذا الزيت وتٌضىء !؛ ولذلك سَميت الحجة 
لان + لآاتها :تديرالضاحبها:وجه الحق : 

والسلطان , إما سلطان حجة تقنعك بالفعل . فتفعل وأنت راض 
مقتئع به . وإما سلطان قَهْر وغلبة يجبرك على الفعل. ويسعلك عليه 
هر دون اقتناع يه . 

إذن : تنفيذ المطلوب له قوتان : قوة الحجة التى تُضىء لك 
وتُوضّح أمامك معالم الدق ٠‏ وقوة القهر التى تُجبرك على تنفيذ 
المطلوب عن غير اقتناع وإِنْ لم ترها . 

والحقيقة أن الشيطان لا يملك أي) من هاتين القوتين ؛ لا قوة 
الحجة والإقناع , ولا قوة القهر . وهذا واضح فى قول الحق تبارك 
وتعالى على لسان الشيطان يوم القيامة : 

(رقال الشَيْطَان لَمّا فضى الأَمْرٌ إن الله وَعَدكم وعد الحق وَوَعَدتكُمْ 
فلكم وما كان لى عَليكُم من سلطان إلا أن دعَوَكُم فاستَجبم لى فلا 
تَلومُونى ولوموا أَنفْسْكُم ما أنا بمطرخكم"" وما أنثم بمصرخى إِنْى كفرت 
)١(‏ قال ابن الأعرابى : السليط عند عامة العرب الزيت . وعند أهل اليمن : دهن السمسم . 

وقال الزجاج : اشتقاق السلطان من السليط . والسليط ما يُضاء به . [ لسان العرب - 

مان :». سلط ]به 


(؟) أى : بمفيثكم . والصارخ والمستصرخ هو الذى يطلب النصرة والمعاونة . والمصرخ هق 
المقيث . [ تفسير القرطبى 7584/5 ] . 





ه:. الحمص وص صوص صوص حبرحصصميصه 
بما أشركتمون من قبل إن الطالمين لهم عذاب ألم 469 2 [ابراميم] 
هذا حوار يدور يوم القيامة بعد أن انتهت المسالة وتكشفت 
الحقيقة , وجاء وقت المصارحة والمواجهة . يقول الشيطان لاوليائه 
مُتنصلاً من المسئولية : ما كان عندى من سلطان عليكم , لا سلطأن 
حجة تقنعكم أن تفعلوا عن رضاً . ولا سلطان فهر أجبركم به أن 
لما أنا ببصرخكم وما أنتم بمصرخئ. .690 4 [ابراهيم] 
أق.#نتمن فى ويه ون علا سطع نوع 
ولآاقستطيسسون: تجدتى ؛الآن الصسرآاخ يكون من خض ؤقع فى 
ضائقة أو شدة لا يستطيع الخلاص منها بنقسه . فيصرخ بصوت 
عال لعله يجد من يُغيثه ويُخلّصه , فإذا ما استجاب له القوم فقد 
آضرشؤة:. أى : آزالوا سسبب .صرالحة . 
اذ #قالنمتكى:2 ل"انا؟اسبتطيم إزاقةا سيب« صرالقكم برلا انتم 
تستطيعون إزالة سبب صراخى . 
وكذلك فى حوار آخر دار بين آهل الباطل الذين تكاتفوا عليه فى 
الدنيا . وها هى المواجهة يوم القيامة : 
(٠‏ وقفوهم إِنّهُم مُسَعْولُونَ 69 ما لَكُم لا تتاصروذ 59 بل هم الوم 
مستسلمون 110 وأثيل بمضهم علن يعض يمساعلوت 699 قالوا [نكم كعم 
تَأنُونَا عن اليَمين 69 فَانُوا بل لم تكونُوا مؤمنين 69 وما كان نا عليَكُم 
من لطن بل كتم قومًا طاغين 9 » [الصافات] 


والمراد بقوله : ( عن اليمين ) أن الإنسان يزاول أعماله بكلتا 





الكل 
حصعمححء هت :1752025 

يديه , لكن اليد اليمنى هى العٌمّدة فى العمل , فأتيته عن اليمين . 
أى : من ناحية أليد الفاعلة . 

وقوله : ١ه‏ وَمَا كَانَ لنا عََيكُم من سُلْطَان بَلْ كُحُم فَوْمًا طاغين 49 

[الصافات] 

أى : فى انتظار إشارة منًا . مجرد إشارة , فسارعتم ووقعتم 
فيما وقعثّم فيه . 

فعلى مَنْ يكون تسلط الشيطان وتلك الغلبة والقهر ؟ 

يُوضحْ الحق تبارك وتغالى أن تسلط الشيطان لا يقع: على مَنْ 
آمن به ربا : ولجأ إليه وأعتصم به . وما دُمْت آمنت بالله فأنت فى 
مَعيّته وحفظه , ولا يستطيع الشيطان وهى موق لله تعالى أن 
يتسلّط عليك أو يغلبك . 


إذن : الحصن الذى .يقينا كيد الشيطان هو الإيمان بالك والتوكّل 
عليه سبحانه . 
فعلى مَنّْ إذن يتسلط الشيطان ؟ 
يُوضمّح الدق تبارك وتعائى الجانب المقابل . فيقول : 
سدس بو« 4 وو لد و ردم هي جو 
6 إِنَّمَاسلطدنه عل لذت مولونه 
رصي م ابر ود سرزر 
لذبن هُمبو مُتْرٍوْت ) #ه 
معنى يتولونه : أى يتخذونه ولي يطيعون أمره ٠‏ ويخضصعون 
لوسوسته ؛ ويتبعون خطواته : 
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« الذين يتَولُوتهُ والذين هُم به مُسْرِكُودَ 6.2 4 [النح] 

أى : مشركون بالل , أو يكون المعنى : وهم به أى بسببه 
أشركوا ؛ لأنه أصبح له أوامر ونواه وهم يطيعونه » وهذه هى العبادة 
بعينها , فكأنهم عبدوه من دون الل يما قدموه من طاعته فى أمره 
ونّهِيه . 

وقد سَمَى الل طريقة الشيطان فى الإضلال والغواية وَسّوسة , 
والوسوسة فى الحقيقة هى صؤت الحُلى حينما يتحرك فى أيدى 
النساء » فيُحدث صوتاً رقيق) فيه جاذبية وإغراء تهيج له النفس ٠‏ 
وكتذلك الشيطان يداخل إليك عن طريق الإغراء والتزيين + فإذا مآ 
هاجت عليك نفسك وحدثتك بالمعصية تركك لها . فعد هذه التقطلة 
تت يم . 

ولكن , هل النفس لا تفعل المعصية إلا بوسوسة الشيطان ؟ 

قالوا : لا , فالنفس ‏ والمراد هنا النفس الأمّارة بالسوء - قد 
تفعل المعصية من نفسها دون وسوسة من الشيطان ؛ وقد يُوسوس 
الشيطان لها ٠‏ وينزغها نَْءً) ويّوْلها : ويُريْنَ لها فعضية ما كانت 
على بالها . 

فكيف - إذن - يُفرّق بين هاتين المعصيتين ؟ 

التانين. ميقم كرفا ابن -حمسزة!إى افليوة اقرققةتقق ملكا عبسزة 
بعينها لا تتزحزح عنها , وإذا قاومت نفسك , وحاولت صرفها عن 
هذه الشهوة ألحت عليك بها . وطلبتها بعينها . فشهوة النفس إذن 
ثابتة ؛ لانها تشتهى شيثا واحدا تُلح عليه . 
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ولكن حينما يُوسوس الشيطان لك بشهوة فوجد منك مقاومة 
وقدرة على مجابهته صرف نظرك إلى أخرى : لآنه يريدك عاصيا 1 
شكل من الأشكال » فتراه يُزيّن لك معصية أخرى وأخرى أن 
ينال منك ما يريد . 

ومن ذلك ما نراه فى الرشوة مثلاً ‏ والعياذ بالله - فإنْ رقضتٌ 
رشوة المال زيِّن لك رشوة الهدية ٠‏ وإنْ رفضت رشوة الهدية زيْنَ 
لك الرشوة بقضاء مصلحة مقابلة . 

وهكذا يظل هذا اللعين وراءك حتى يصل إلى نقطة ضْمَعف فيك , 
إذن : فهو ليس كالنفس يقف بك عند شهوة واحدة ٠‏ ولكنه يريد أن 
يُوقع بك على أىئّ صورة من الصور . 

ولكى نقفَّ على مداخل الشيطان ونكون منه على حَذر يجب أن 
نعلم أن الشيطان على علم كبير وصل به إلى صفوف الملائكة , بل 
سّمّوه ه طاووس الملائكة » » ويمكن أن نقف على شىء امن علم 
الشيطان فى دقّة قَسمه : حينما أقسم للحق تبارك وتعالى أن يُغوى 


بنى آدم ٠.‏ فقال : 
(فيمزي أفرم لمن «» إ9 من بن اين 45 


[ص] 

هكذا عرف الشيطان أن يُقسم القسّم المناسب , فلم يقل : بقوتى 
ولا بحجتى سأغوى الخَلّق , بل عرف لل تعالى صفة العزة . فهى 
سبحانه عزيز لا يُغلب ؛ لذلك ترك لخلقه حرية الإيمان يه : فقال : 


(فمن قاء َليْوّمن ومن ثَاء فَيِكْفرْ 5 » [الكهف] 





١)‏ الصمص مص ص مص ص محصحصبحصبيحه 

فالمعنى : فبعزتك عن خَلّقك : يؤمن من يؤمن , ويكفر من يكفر , 
سوف أدخل من هذا الباب لإغواء البشر . ولكننى لا اجرق على 
الاقتراب ممن اخترتهم واصطفيتّهم ؛ لن أتعرّض لعبادك المخلصين , 
ولا دَخْلَ لى بهم ٠‏ ولا سلطان لى عليهم . 

كذلك يجب أن نعلم أن الشيطان دقيق فى تخطيطه . وهذا من 
مداخله وتلبيسه الذى يدعونا إلى الحذر من هذا اللعين . فالشيطان 
لا حاجة له فى أن يذهب إلى الخمارات مثلاً . فقد كفاه أهلّها مشقة 
الوؤوسوسة ٠‏ ووقّروا عليه المجهود : هؤلاء هم أولياؤه وأحبابه 
هيوه يها افنم.غلية. مق معصية ال ... ولكقة فين ساجة إلى يكن 
فى المساجد ليفسد على أهل الطاعة طاعتهم . 

وقد أوضح هذه القضية وفطن إليها الإمام الجليل أبو حنيفة 
النعمان ٠.‏ وكان مشهورا بالفطنة ٠‏ وعلى دراية بمداخل الشيطان 
وتلبيسه , وكل هذا جعل له باع) طويلاً فى الإفتاء . وقد عرض عليه 
أحدهم هذه المساألة : 

كال :دا أناع كاك لد كال يعفنة ف مكاق .روم علق ليد 
علامة , فجاء السَّيّل وطمس هذه العلامة . فلم أهتد إليه , فماذا 
أفعل ؟ 

فتبسّم أبى حنيفة وقال : يا بُنى ليس فى هذا علم , فقى أ باب 
من أبواب الفقه سيجد أبو حنيفة هذه القضية ؟! ولكتى ساحتال لك . 

وفعلاً تفتقت قريحة الإمام عن هذه الحيلة التى تدل على علمه 
وضقهه ٠‏ قال له ؛ إذا قت فى الليل فتوخت] ٠‏ وقَمْ بين يدى ربك 





حمص صوص وحص موصت وص صوص هت اه 
متهجدا . وفى الصباح أخبرني خبرك . 
وفى صلاة الفجر قابله الرجل مُبتسما . يقول : لقد وجدت 
العال » فقال : كيف ؟ قال الرجل : حينما وقفت بين يدئ ربى فى 
الصلاة تذكرت المكان وذهيت فوجدت مالى ٠‏ فض حك الإمام وقال : 
واث لقد علمت أن الشيطان لن يدعك تتم ليلتك مع ربك . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
م نمريج ماسر نر جا سن رص مومه 
اوه يه مَحكَات ايد 


سه بير سرس 


ل لش را عدر 


كلسل © 4 


قوله : « بَدَلْنَا # ومنها : أبدلت واستبدلتُ . أى : رفعث آية 
وطرحتّها . وجثت بأخرى بدلا منها ٠‏ وقد تدخل الباء على الشىء 
المتزوف” كما فى .قولة تفاقن : 

<أتستدلون الذى هو أدنئ يالدى هر خَيْر ...09 »4 [البقرة] 

أى : تتركون ما هو خير » وتستيدلون به ما هو أدنى . 

وما معنى الآية ؟ كلمة آية لها معان متعددة متها ؛ 

- الشيء العجيب الذى يُلفت الانظار : ويُيهر العقول ؛ كما نقول : 
فتااكية فى فيحال أواى العجاعة تآق فى. الذكا: :كلق :توصل 
فيه إلى حَدٌّ يدعى إلى التعجب والانبهار . 





لفك 
١ ١.‏ وح وج حص حسمصحمكو 
- ومنها الآيات الكونية : حينما تتامل فى كون الله من حولك تجد 
آيات تدلّ على إبداع الخالق سبحانه وعجيب صنعته : وتجد تشاسقا 
وأتعجلة بين هذه الآياث الكونية . 


يقول تعالى عن هذا النوع من الآيات : 


« ومن آياته الَيْل والتهار وَالشُمس وَالْقَمَرْ 9 »4 [فصلت] 
« ومن آياته الجوار فى الْبحرٍ كالأعلام افا [الشورى] 


ونلاحظ أن هذه الآيات الكونية ثابتة دائمة لا تتبدل : كما قال 
الحق تبارك وتعالى : 

- ومن معانى الآية : المعجزة : وهى الأصر العجيب الخارق 
للعادة . وتاتى المعجزة على أيدى الأنبياء لتكون حُجَّة لهم ؛ ودليلاً 
على صدق ما جاءوا به من عند الله . 

ونلاحظ فى هذا النوع من الآيات أنه يتبدل ويتغيّر من نبى 
لآخر ؛ لأن المعجزة لا يكون لها أثرها إلا إذا كان فى شىء نبغ 
فيه القوم ؛ لان هذا هى مجال الإعجاز . فلو أتيناهم بمعجزة فى 
مجال لا علّمّ لهم به لقالوا : لو أن لنا علّما بهذا لأتينا بمقه ؛ 
لذلك تأتى المعجزة فيما نبفُوا فيه . وعلموه جيد؟ حتى اشتهروا 


به . 





حصومححصح ص ووص توصت حصو ١‏ أكله 

نوع السحر الذى يتحدى سحرهم . فلما جاء عيسى - عليه السلام - 
ونبغ قومه فى الطب والحكمة كانت معجزته من نفس النوع ٠‏ فكان 
- عليه السلام - يبرىء الاكمه والابرص ويحي الموتى بإذن الله ٠‏ 

فلما بُعث محمد كلك ٠‏ ونبغ قومه فى البلاغة والفصاحة والبيان , 
وكانوا تمواق لها الأسواق ٠‏ ويُعلقون قصائدهم على استار الكعبة 
اعتزانا بها , فكان لا بِدٌ أن يتحداهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه 
وهى القرآن الكريم : وهكذا تتبدّل المعجزات لتناسب كُلّ منها حال 
القوم . وتتحذاهم بما اشتهروا به ٠‏ لتكون أدعى للتصديق وأثبت 

- ومن معاني كلمة آية : آيات القرآن الكريم التى نُسميها حاملة 
الأحكام ؛ فإذا كانت الآية هى الامر العجيب ٠‏ فما وجه العجب فى 
آيات القرآن ؟ 

وجه العجب فى آيات القرآن أن تجدّ هذه الآيات فى أمّة أمية , 
وأنزلت على «بى أمىّ فى قوم من البدى الرحل الذين لا يجيدون شيئا 
غير صناعة لقول والكلام الفصيح » ثم تجد هذه الآيات تحمل من 
القواتين والاحكام والآداب ما يُرهبٍ أقوى حضارتين معاصرتين ؛ هما 
حضارة فارس فى الشرق ؛ وحضارة الرومان فى الغرب ٠‏ فثراهم 
'يتطلّعون للإسلام . ويبتفون فى أحكامه ما ينقذهم , أليس هذا 
عجيباً ؟ 

وهذا النوع الاخير من الآيات التى هى آيات الكتاب الكريم ٠‏ والتى 
تُسمّيها حاملة الاحكام ؛ هل تتبدّل هى الأخرى كسابقتها ؟ 
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نقول : آيات الكتاب لا تتبدل ؛ لان احكام الله المطلوبة ممُن 
عاق سوق اث يد كالاحكام المطلوية ممَن تقوم عليه الساعة . 

وقد سبق الإسلام باليهودية والمسيجية , فعندنا امر رسول 
لله لله بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة . اعترض 
على ذلك اليهود'” ؤقالوا #"ماابال همق الا يكبت على حال «اقيامن 
بالشىء اليوم . ويامر بخلافه غندا ٠‏ فإنْ كان البيت المحيح هو 
الكعبة فصلاتكم لبيت المقدس باطلة : وإنْ كان بيت المقدس هو 
الصحيح. فصلاتكم للكعبة باطلة . 

لذلك قال الحق تبارك وتعالى : 

وإذا بَدلْنَا آية مُكَانَ آية والله عم بِمَا يُنَرَلُ فَالوا إِنْمْا أنت 


مفتر 402 [النحل] 
فَالْمرَد يَقول لق سترحاته + 
(آية مَُكَانَ آي 4 [النحل] 


أى : جتنا بآية تدل على حكم يخالف ما جاء فى التوراة : فقد 
كان استقبال الكعبة فى القرآن بدل استقبال بيت المقدس فى التوراة . 


وقوله : «والله أعلم بما ينِل. .62 4 [الشحل] 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 514/7 ) مرسلاً من حديث الزهرى أن القبلة صرفت 
نحو المسجد الحرام فى رجب على راس ستة عشر شهرا من مخرج رسول الك 8 من 
مكة ..وأن:البهسود أنقات تقول + قد أشتّاق: الرجل إلى بلده:+:وبيت آبيه:+ وملا لهم احتن 
تركوا قبلتهم يصلون مرة وجها + ومرة وجها آخر . 


و محص حص مح توحص وحص جو :أله 
أى : يُنزل كل آية حسُب ظروفها : أمة وبيئة ومكانا وزمانا . 
وقوله : طقَالوا نما أنت مفتر ..(63 » [النحل] 
آى.: أتهموا سول الل 86 بالكذب: المتعمد :وان هذا التحؤيل 
قفن عمه >7ولسن وشت من اله قائج + الآن احكام وواللا تتتا مين 
ونقول . نعم أحكام الله سبحانه وتعالى لا تتناقض فى الدين الواحد » 
أما إذا إختلفت الأديان فلا مانعٌ من اختلاف الأحكام . 

إذن : فآيات القرآن الكريم لا تتبدّل ٠‏ ولكن يحدث فيها تسح . 
كما 'قان الحق تناك وتعالى: ؛ 

ون تخ من ان أ ها نات شير مها أو مقها..6 4 (بعه 

وإليك أمثلة للنسّخ فى القرآن الكريم : 

حينما قال الحق سبحانه : طفَائْقُوا الله ما استطعتم. .69 © [التغابن) 

جعل. الاستطاعة ميزائا للعمل ؛ فالمشرّع سبحانه حين يرى أن 
الاستطامة لا تكفى يُخقف عنًا الحكم ؛ حتى لا يكلّفنا فوق طاقتنا » 
كما فى صياء المريض والمسافر مثلاً ٠‏ وقد قال تعالى : 


لا يكلف الله تنا إل وسْمَهَا 029 4 [البقرة] 
وقال : <لا يُكَلَفَ الله نفس إلا ما آنَامَا 46 [الطلاق] 


فليس لنا بعد ذلك أن نلوئى الآيات ونقول : إن الحكم الفلانى 
لم تَعْدْ النفس تُطيقه ولم يعد فى وُسُعنا . فالحق سبحانه هو الذى 
يعلم الوُسّع ويُكلف على قَدْره ٠‏ فإنْ كان قد كلّف فقد علم الوسْع . 
بدليل أثة سبحاتة إذا وجذ مقشقة خقف عنكم من اتلقاء نقسه 


سمخاقة كنا فاق تقالى :+ 
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(الآن حَقف الله عنكم وَعَلمْ أن فيكم ضَعفا. .(63 » [الأنفال] 
ففى بداية الإسلام حيث شجاعة المسلمين وقوتهم ٠‏ قال تعالى : 
«إن يكن منكُم عشرون صابرُونَ يغلبُوا مانتين. .2 ٠»‏ [الانفال] 
افر مز زواع الى افكترة اونا ار التططق. سايحاةة سوقم 


ضعفا . قال : 
(الآن حَقْف الله عَدَكُم وَعلم أن فيكم صَعفًا فّإن يكن سكم مَانَة صابرةٌ 
يغلبوا ماتتين. 4 [الأتفال] 


أى : نسية واحد إلى اثنين . فال تعالى هو الذى يعلم حقيقة 
يط ريبكل با كم مف اسيك ساروا بع عا 
و 00 

ومن أمثلة النسخ أن العرب كانوا قديم] لا يعطون الآباء شيئا من 
المال على اعتبار أن الوالد منته ذاهب.. ويجعلون الحظ كله للأبناء 
على اعتبار أنهم المقبلون على الحياة . 

وحينما أراد الحق سبحانه أن يجعل نصيباً للوالدين جعلها وصية 
فقال : 

لل 

«(كعب عَليْكُمْ إذا حَضَر أحدكم الْمَوْت إن ترك حيرا اْوصيّة 
للوالدين .4 [البقرة] 
)١(‏ قال ابن كثير قى تفسيره ( ٠ : ) 71١/١‏ اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية 

للوالدين والاقربين . وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث ؛ فلما 

نزلت آية الفرائض نستت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الل ياخذها أهلوها 

حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصي ٠‏ . 


يبلن 
حمحص حو هج تو ت 24ت ١‏ اك 
فلما استقر الإيمان فى النفوس جعلها ميراث) ثابتا » وغيّر الحكم 
من الوصية إلى خير منها وهو الميراث ٠‏ فقال تعالى : 
ولأبويه لكل واحد مَنهُمًا السدس . .069 4 [الفساء) 
إذن : الحق تبارك وتعالى حينما يُغيّر آية ينسخها بافضل منها . 
وهذا واضح فى تحريم الخمر مثلاً » حيث نرى هذا التدريج 
المحكم الذى يراعي طبيعة النفس البشرية ؛ وأن هذا الأمر من العادات 
التى تمكُتَتَ من النفوس ؛ ولا بد لها من هذا التدرج + فهذا ليس آمرا 
عَقَدِي) يحتاج إلى حَُكْم قاطع لا جدال فيه . 
فَانْظِو إلى هذا القتويع فى تلبريم اللتقمن ٠‏ قال اتقاان : 
«زمن ترات اللخيل والأعتاب تخذون منه مكراا" وَرِزقا 
حَسَنا 9 » [الشمل] 
أهل التذوق واألفهم عن الله حينما سمعوا هذه الآية قالوا : لقد 
بِيّت الله للخمر أمرا فى هذه الآية ؛ ذلك لأنه وصف الرزق بأنه 
حسن , وسكت عن السّكّر فلم يصفه بالجْسن , فدلّ ذلك على أن 
الخمر سياتى فيه كلام فيما بعد . 
وحينما ستل يل عن الخمر رد القرآن عليهم : 
(منفونك عن اضر واْمْسر قل فيه إن بير وا نا 
مهما كبر من تُفعهما . .659 » [البقرة] 
هاتين الشجرتين . قال ابن العربى : الصصيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون 


منسوخة ٠‏ فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء ؛ وتحريم الخمر مدتى.. نقله القرطبى فى 
تفسيره ( 7401/8 . 58014 ). 


"١‏ ححصم وحص حومحصحيحهه 

جاء هذا على سبيل النصح والإرشاد ٠‏ لا على سبيل الحكم 
والتشريع . فعلى كل مؤمن يثق بكلام ربه أن يرى له مَكْرجا من 
أسر هذه العادة السيئة . 

ثم تُوحظ أن بعض الناس يُصلى وهو مخمور , حتى قال بعضهم 
قن تلام 7اعيق ما حفيدون!” كاه الحكم : 

انها الذين آمنوا لا تَقَربُوا الملا وأنكم سكارى حم تَعَلَمُوا 
ما تقولوة. الكل [النساء] 

ومقتضى هذا الحكم أن يصرفهم عن الخمر معظم الوقت ٠‏ فلا 
تتاتى لهم الصلاة دون سكر إلا إذا امتنعوا عنها قيل الصلاة بوقت 
كاف . وهكذا عودهم على تركها معظم الوقت . كما يحدث الآن مع 
الطبيب الذى يعالج مريضه من التدخين مثلاً ٠‏ فينصحه بتقليل الكمية 
تدريجيا حتى يتمكن من التفلب على هذه العادة : 

وبذلك وصل الشارع الحكيم سبحانه بالنفوس إلى مرحلة أآلقَتْ 
فيها تَرّك الخمر , وبدات تنصرف عنها » وأصبحت النفوس مَهِيِئة 
لتقبّل التحريم المطلق ٠‏ فقال تعالى ؛ 

(يأيها الذين آمنُوا إِنْمَا الْحَمْرَ وَالمَيْسرٌ والأنصاب والْأزْلام رجس من 
عمل الشيطان فاجضبوة. 42 [المائدة] 
(1) ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 2/١‏ ) سبب نزول هذه الآية أن على بن أبى طالب قال 

صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فاخذت الخمر مذا وحضرت 

الصلاة فقدموا فلانا . قال فقرا : ٠‏ قل يا أيها الكافرون ما إعبد ما تعبدون وتحن نعيد 

ما تعبدون ٠‏ فانزل الله تعالى : 9 ينأيها الذين آمثوا لا تَقربوا الصلاة وَأَسُم سُكَارَئ حَئئ تَعْلَمُوا 

ما تَقُوُون .. 69 4 [النساء] 


ا فت 
حبص ص محص 0٠و‏ توصت وحص ص موصو أااثلاته 

إذن : الحق سيحانه وتعالى. نسخ آية وحكما بما هى أحسن منه . 

والعجيب أنْ نرى من علماثنا مَنْ يتعصب للقرآن ٠‏ فلا يقبل القول 
بالنسخ فيه , كيف والقرآن نفسه يقول : 

الوا لأن هناك سيق؟ يُسَْض البولر" ع اففى التسخ كان الله 
تعالى أعطى حُكُْما ثم تبيّن له خطؤه , فعدل عنه إلى حَكم آخر . 

ونقول لهؤلآء:::لقد جتآتبكم الصواب فى :هذا الول قمعتى 
النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق بحكم جديد أفضل منه , وبهذا 
المعنى بقع النسخ فى القرآن الكريم . 

ومثهم مَنْ يقف عند قول الحق تبارك وتعالى : 

نات بخير منها أو مفلها ..62» [البقرة] 

فيقول : «إنأت بخير منها 4 فيها علّة للتبديل » وضرورة تقتضى 
النسخ وهى الخيرية ٠‏ فما علّة التبديل فى قوله : « أو مثلها » ؟ 

أولا : فى قوله تعالى : «إنأت بخير مُنْها »4 قد يقول قائل : 
ولماذا لم يّأت بالخيرية من البداية ؛ 


نقول : لان الحق سبحانه حينما قال : 





)١(‏ قال الشيوطي فى الإتقان ( / 50 ) ٠‏ أجمع المسلعون على جوازه ٠‏ وأنكره اليهود ظنا 
منهم أنه بداء . كالذى يرى الرأى ثم يبدى له ؛ وهو باطل لأنه بيان مسدة الحكم كالإحياء 
بعد الإماتة وعكسه . والمرض بعد الصحة وعكسه , وذلك لا يكون بداء : فكذا الأمر 
والتهئن ٠‏ وقال اين كثير فئ تفسيره ( 151/١‏ ) : + السسلمون كلهم متفقون على جواز 
النسخ فى احكام ان تعالى لما له فى ذلك من الحكمة البالغة ركلهم قال بوقوعه ٠‏ . 


1 
١١١‏ وح نوص و صوص ص مص محصحموحصه 
ط يِْأَيهًا الذين آمنوا اتَقُوا الله حَقَّ ثقائه.. 6 »4 [آل عمران] 
وهذه منزلة عالية فى التقوى . لا يقوم بها إلا الخراصٌ من عباد 
اله . شكّت” هذه الآية على الصحابة وقالوا : ومَنْ يستطيع ذلك 


يا رسول الله ؟ 
< فائفوا الله ما امتطعتم ٠.‏ 05 4 [التغابن] 


وجعل الله تعالى التقوى على قدر الاستطاعة . وهكذا نسخت الآية 
الاولى مطلوبا . ولكنها بقيت ارتقاء ؛ فَمنْ أراد أنْ يرتقى بتقواه إلى 
( حَق ثقّاته ) فبها ونعمت ٠‏ واكثر الله من آمثاله وجزاه خيراً ؛ وَمَنْ 
لم يستطع أخذ بالثانية . 

ولي نظرنا إلى هاتين الآيتين نظرة أخرى لوجدنا الأولى : 

< انوا الله حق ثقاته .. 69 » آل عمران] 

وإنْ كانت تدعو إلى كثير من التقوى إلا أن العاملين بها قلّة . فى 
حين أن الثانية : 

جفائقُوا اللَّهُ ما استطعكم 40 [التغاين] 

وَإنْ جعلت التقوى على قَدر الاستطاعة إلا ان العاملين بها كثير . 
)١(‏ قال سعيد ين جبير : لما نزلث هذه الآية اشتد على القوم العمل . فقاموا حتى ورمت 


عراقيبهم وتقرحت جباههم . فانزل الله تعالى هذه الآية تحفيفا على' المسلمين : طفَائقُوا الله 


ما اسْتَطْعْكُم ٠‏ 469 [النغابن] فنسخت الآية الاولى ؛ ذكره ابن كشير فى تفسيره 
( كرام 
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ومن هنا كانت الثانية جَيْرا من الأولى : كما نقول : قليل دائم خير 

أما فى قوله تعالى : « أَْ مثلها » أى : أن الأولى مثل الثانية , 
فما وجه التغيير هنا » وما سبب التبديل ؟ 

نقول : سببه هنا اختبار المكلّف فى مدى طاعته واتصياعه ٠‏ إن 
تقل من آمر إلى مثله » حيث لا مشقّة فى هذا , ولا تيسيرَ فى ذاك ٠‏ 
هل سيمتثل ويطيع » آم سيجادل ويناقش ؟ 

مثل هذه القضية واضحة فئ حادث تحويل القبلة » حيث لا مشقة 
على التاس فى الاتجاه نحو بيت المقدس ؛ ولا تيسير عليهم فى 
الاتجاه نحو الكعبة . الامر اختبار للطاعة والانصياع لامر اله" , فكان 
من الناس سَنْ قال : سمعاً وطاعة ونقّذوا أمر ال قوراً دون جدال » 
وكان منهم من اعترض وأنكر واتهم رسول الله بالكذب على الله . 

ومن ذلك أيض) :سا ئراة فى مناسك الخج مما سه لنا وول 
اك كلْهُ حيث قبل الجر الاسعد وهو حجر ؛ ونرمى الجمرات وهى 
أيضا حجر ؛ إذن : هذه أمور لا مجال للعقل فيها . بل هى لاختبار 
الطاعة والانقياد للمشرع سبحانه وتعالى . 


ثم يقول تعالى : 
ؤيل أَكرَهُمْ لا يسَمْودَ 6 » [النم] 


بل : حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق وتقرير كلام جديد » 





)١(‏ وقد قال تعالى ؛ وما علا القبلة البى يحت عليّها إلا لتعلم من يبع الرْسُولَ مين ينقلب عل 
عَقبَيْه .. 69 4 [البقرة] . 


وؤاقان 
.لوح ص بحص وحص ص مص ح مح صمصه 
فالحق سبحانه وتعالى يُُغى كلامهم السابق : 


« قالوا إِنَما أنت مفتر 4 [التحل) 
ويقول لهم : لا ليس بمفتر ولا كذاب ٠‏ فهذا اتهنام باطل ٠‏ بل 
أكثرهم لا يعلمون . 


وكلمة « أكثرهم 4 هنا ليس بالضرورة أن تقابل بالاقل ٠‏ فيمكن 
أن نقول : أكثرهم لا يعلمون . وأيضا : أكثرهم يعلمون كما جاء فى 
قول الحق سبحانته : 

«ألم تر أن الله يسجَدُ له من فى السُمّدوات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والذواب وكير من النّاس وكديرٌ حقُ عَلَيْه 
الْعَذّاب .. 089 4 .[الحج] 

هكذا بالإجماع : تسجد لله تعالى جميع المخلوقات إلا الإتسان , 
فمنه كثير يسجد ء يقابله أيض) كثير حَقّ عليه العذاب , فلم يقل 
القرآن : وقليل حقّ علية العذاب . 

وعلى فرض أن :: 

بل أكْرهم لا يعَمْونَ 69 »4 [التحل] 

إذن : هناك أقلية تعلم صدق رسول الل يك فى البلاغ عن ربه , 
وتعلم كذبهم وافتراءهم على رسول أثله حينما اتهموه بالكذب . 
ويعلمون صدق كل. آية فى مكانها . وحكمة ألله المرادة من هذه الآية . 


فمن هم هؤلاء الذين يعلمون فى صفوف الكفار والمشركين ؟ 





قالوا : لقد كان بين هؤلاء قَوْم أصحاب عقول راجحة ؛ وَفَهُم 
للأمور ٠‏ ويعلمون وجه الحق والصواب فى هذه المسالة ؛ ولكنهم 
انكروها . كما قال الحق تبارك وتعالى : 

ط رَجِحَدُوا بها واسَيقنتها أنفسهم ظَلما وعلوا 68 4 [التمل] 

وأيض] من هؤلاء أصحاب عقول يفكرون فى الهدى ٠‏ ويُراودهم 
الإسلام ٠‏ وكان لديهم مشروعَ إسلام يُعدون أنفسهم له . وهم على 
علم أن كلام الكفار واتهامهم لرسول الله باطل وافتراء . 

وأيضا من هؤلاء مؤمنون فعلاً ٠‏ ولكن تنقصهم القوة الذاتية التى 
تدفع عنهم , والعصبية التى ترد عنهم كيد الكفار ؛ وليس عندهم 
أيض) طاقة أن يهاجروا. فهم ما يزالون بين أهل مكة إلا أنهم 
مؤمنون ويعلمون صدق رسول الله وافتراء الكفار عليه ٠‏ لكن لا قدرة 
لهم على إعلان إيمانهم . 

وفى هؤلاء يقول الحق تبارك وتعالى ٠:‏ :<-» 

ل رَهُرَ الذى كف أيديهم عَكُم وأيْديْكُم عَنهم بَطنٍ مكة من بعد أن 
أظْترَكم عليْهم وكَادَ لله ما تَعملُونَ بصيرا 0© هم الذين كمَروا وصدوكُمٍ 
عن المسجد . الحرام والهدى"' مَعْكُوفًا أن يلع محله ولولا رجا مؤمنون 
وَتسَاء مُوْاتَ لم تَعلَمُوهُم أن تَضُوهُم فَحْصِيبَكُم منْهُم مُعرَةٌ بغير 
علم .. 9© »4 [الفتح] 

أى : تدخلوا على أهل مكة وقد اختلط الحابل بالتابل ٠‏ والمؤمن 
لاله - اعدف ذلا مدو عد الال لال ا ا لات ل ل 0221 
)١(‏ الهدى : هى الذبيحة تُهْدى إلي الحرم فى الحج . [ القامرس القويم 7 ] ومعكوفا ؛ 

محبوس) عن أن يبلغ أماكن نحره ٠‏ [ القاموس القويم 55/5 ] . 


رولف 
"١١:‏ جح موحت جوج جوج مو صصص محص بنمحمهه 

بالكافر ٠‏ فتقتلوا إخوانكم المؤمنين دون علم . 

ليُدخل الله في رحمته من يَشَاء لو تَريُْوا َعَذينَا الذين كَفَرُوا منهم 
عذابا أليما 62 4 [الفتع] 

أى : لو كانوا مُميّزِينَ , الكفار فى جانب ٠‏ والمؤمنون فى جاتب 
لَعَدّبتَا الذين كفروا منهم عذابا أليم) . 

إذن : فإن كان أكثرهم لا يعلمون ويتهمونك بالكذب والافتراء فإنٌ 
غير الأكثرية يعلم أنهم كاذبون فى قولهم : 

«إِنما أنت مفتر .. 69 » [النحل] 


وما داموا اتهموك بالافتراء فقّل رد عليهم : 


ع ده مع ءءء سم اللاي صن 
*# قل نْرَله روح الْمْدْس من رَيْلقَ بِألَقّ لدبت 
لز ءا مَتُوأْوَهُدَى وَشْفْرَ لِلَمُْلِين7) هه 


الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يرد على الكفار افتراءهم على 
رسول الله ٠‏ واتهامهم له بالكذب المتعمد . وأنه جاء بهذه الآيات من 
نفسه . فقال له : يا محمد قل لهؤلاء : بل نزّله روح القّدس . 

والقدس : أى المطهر ٠‏ من إضافة الموصوف للصفة , كما نقول : 


حاتم الجود مثلاً . والمراد ب « روح 'القُدّس ٠»‏ سفير الوحى جبريل 


ك0 
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ٍترَل به الروح الأمين 6059 4 [الشعراء) 
وقال عنه : 


وإله لول وول نكري 9 ذى ف عد فى المرشي مكير وج مر 


لم أبن © »4 [التكوير] 
وقول الحق سيبحانه : 
طن ربك بالْحي .. 6-0 »4 [التحل] 


أى : أن جبريل لم يأت يهذا القرآن من عنده هو . بل من عند الله 
بالحق . فمُحمد و لم يأت بالقرآن من عنده . وكذلك جبريل : 
فالقرآن من عند الك . ليس افتراءً على الل . لا من محمد ؛ ولا من 


جبريل عليهما السلام . 
وقوله تعالى : 
هيبت الذين آمنوا وهدى وبشرئ للمسلمين 69 » [النحل] 


أى : ليُتْبتَ الذين آمنوا على تصديق ما جاء به الرسول من 
الآيات . أن الله تعالى أعلم بما يُنزل من الآيات . وأن كل آية منها 
مُناسبة لزمانها ومكانها وبيئتها ‏ وفى هذا دليلٌ على أن المؤمنين 
طائعون منضاعون لله تعالى مُصدّقون للرسول ## فى كُلّ ما يلغ عن 
ربه تعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





1 


لح ا لم ابت 


ليد و سل يور 0 ا 


3 
35 وَلقَد لمأت 0 2 و 
عبر اج أ 0 ا 


0220 رك جيك © #ه 


وفى هذه الآية أتهام آخر لرسول الل كَل واقتراء جديد عليه : 

لا يانف القرآن من إذاعته . فمّن سمع الاتهام والافتراء يجب أن 

يسمع الجواب ٠‏ فالقرآن يريد أنْ يفضح أمر هؤلاء » وأنْ يُظهر إفلاس 
حججهم وما هم فيه من تخبّط . 


يقول الحق تبارك وتعالى : 


رقف تم انهم بشو نا ينه بر .. 46 ١‏ إسسم 
وقد سيق أنْ قالوا عن رسول الله « مجتون ٠‏ وبرّاه الله بقوله 
تعالى : 
«وإئك لَعلى خلق عَظيم © » [القلم] 


والخلق العظيم لا يكون فى مجنون ؛ لان الخلّق الفاضل لا يُوضع 
إلا فى مكانه ٠‏ بدليل قوله تعالى : 

فنا أنت بنعمة بك بمُجئونٍ 0 » [القنم] 

سيك معي اممو هد 
المؤمنين به وتنتهى المسألة ؟ 





(1) الإلحاد : الميل . يقال : تحد والحد . أى : مال عن القصد [ تفسير القرطبى 5608/8 ] . 


0 
ممصت جص ص وحص ص محص وص حص وحهت اكه 

وسبق أن قالوا ه شاعر ء مع أنهم أدرى الئاس بفئون القول 
شعرا ونثر وخطابة » ولم يُجَرّبوا على محمد و شيثاً من ذلك . 
لكنه الباطل حينما يلج فى عناده , ويتكبر عن قبول الحق . 

وهنا جاءوا بشىء جديد يُكذّبون به رسول الل , فقالوا : 

طِإِنْما يطَمهُ بسر .. 69 »4 [النحل] 

أى : أن رسول الل َل يتردد على أحد أصحاب العلم ليعلمه 
القرآن فقالواا" : إنه غلام لبنى عامر بن لؤى اسمه ( يعيش ). 
وكان يَعرّف القراءة والكتاية : ؤكان يجلب الكتب. من. الاسواق ٠‏ ويقرا 
قصص السابقين مثل عنترة وذات الهمة وغيرها من كتب التاريغ . 

وقد تضاريت أقوالهم فى تحديد هذا الشخص الذى يزعمون أن 
رسول الل َل تعلّم على يديه , فقالوا : اسمه « عداس »'وقال 
آخرون : سلمان الفارسى . وقال آخرون : بلّعام وكان حدادا روميا 
نصرانيا يعلّم كثيرا عن اهل الكتاب .. الخ . 

والحق تبارك وتعالى يرد على هؤلاء ٠‏ ويُظهر إفلاسهم الفكرى , 
وإصرارهم على تكذيب رسول الله كَل فيقول : 

«لسان الذى يلحدوت إِلَيِه أعجمئ وهلذ! لسان عربئ مُبِينَ 69 » 

[النحل] 





)١(‏ قاله المهدوى عن عكرمة . [ ذكره القرطبى فى تفسييره 55١4/9‏ ] . وذكرث اقسوال 
أخرى : أنه غلام للفاكه بن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانياً . ومنها : آنه غلام عتبة بن 
ربيعة 'واسمه عداس . وقيل : عابس غلام حريطب بن عبد العْرّى . ويسار آبو فكيّهة مولى 
ابن الحضرمى ٠‏ وكانا قد أسلما * 


ه١١١١‏ احوص صم تج 6:55:56 
النسان هنا :: اللفة (التى: يتعدة. بها:. 


ويلحدون إليه : يميلون إليه وينسبون إليه أنه يُعلّم سول 
اث كل . 

اعجمى : أى لغته خفية . لا يُفصح ولا يبين الكلام ؛ كما نرى 
الاجانب يتحدثون العربية مثلا . 

ونلاحظ هنا أن القرآن الكريم لم يقل ( عجمى ) ٠‏ لان العجم 
جنس يقابل العرب ٠‏ وقد يكون من العجم مَنْ يجيد العربية 
القُصبيجَة كما زآيّنا سيبوية'' صلحب ( الغلاب ') امعطم مزاج التعو 
حتى الآن وهو عجمى . 

أما الاعجمى فهى الذى لا يُقصح ولا يُبين . حتى وإنْ كان 
عربيا . وقد كان فى قبيلة لؤى رجل اسمه زياد يقال له « زياد 
الاعجمى » لأنه لا يقصح ولا يبين ٠‏ مع أنه من أصل عربى . 

إذن : كيف يتاتّى لهؤلاء الاعاجم الذين لا يُقصحون ؛ ولا يكادون 
ينطقون اللغة العربية ٠‏ كيف لهؤلاء أن يُعلّموا رسول ال ككلِدِ وقد جاء 
.بمعجزة فى الفصاحة والبلاغة والبيان ؟ 


كيف يتعلم من هؤلاء » ولم يثبت أنه كل التقى بأحد منهم إلا 
( عداس ) يُقال : إنه قابله مرة واحدة . ولم يثبت أنه كَل تردد إلى 
معلم , لا من هؤلاء . ولا من غيرهم ؟ 





)١(‏ سيبويه : هو عمرو ين عثمان الحارثي بالولاء ٠‏ أبو بشر . إمام النحاة . ولد فى إحدى 
قرى شيراز ( 15م )ء قدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد ففاقه . وسيبويه بالفارسية 
رائحة التفاح ٠‏ توفى بشيراز ١8٠‏ ه عن 55 عاما ( الأعلام - للزركلى )4١/9‏ . 


صبمبحح مح ,محت ,محص بح مح الله 

ومعلومات يحتاج فى تعلّمه إلى وقت طويل يتتلمذ فيه محمد على يد 
هؤلاء . وما جرّبُتم على محمد شيئا من هذا كله . 

وهل يُعقل أن ما فى القرآن يمكن أن يطويه صَدْرٌ واحد من 
هؤلاء ؟! لى حدث لكان له من المكانة والمنزلة بين قومه ما كان 
النبى ل من هنزلة + ولأشاروا إليه بالبنان ولذّاع صيته ٠‏ واشتّهر 
أمره » وشىء من ذلك لم يحدث . 

وقوله تعالى :. 

قم م متصدودده 

« وهلذا لسان عربى مبين 6:9 » [النحل] 

أى : لغته يل . ولغة القرآن الكريم عربية واضحة مبينة ؛ لا لبس 
فيها ولا غموض . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جف إنَالرنَلابؤُو تكاس ت الله لادوم 


مَدوَلَهُْعَدَابُ آيِمْ ©) #ه 
الحق تبارك وتعالى فى قوله : 
إن انين لا يوون بآيَات الله .. 6-8 » [الل] 
ينقى عن هؤلاء ضفة الإيمان : فكيف يقول بعدها : 


لا يديهم الله -2 [النحل] 


الل سبببييمييايا ا اساي س0 


ك0 
زرحت لالد 02222 حوبلححمحصصيحه 
أليسوا غير مؤمنين ؛ وغير مهتدين ؟ 
ُلْنا : إن الهداية نوعان : 
- هداية دلالة وإرشاد ؛ وهذه يستوى فيها المؤمن والكافر . فقد 
دل الله الجميع ٠‏ وأوضح الطريق للجميع ٠‏ ومنها قوله تعالى : 
( وآمًا تمود فَهِدينَاهُم فَاستَحبوا العمئ على الهدئ .. 409 [فصلت] 
أى : أرشدتاهم ودلأناهم . 
- وهداية المعونة والتوفيق ٠‏ وهذه لا تكون إلا للمؤمن , ومنها 


قوله تعالى : 
« والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 9 »4 لخدم 
ألأن<نمتعتى : 
«لا يهديهم الله .. 69 »4 [النحل] 


أى : هداية معونة وتوفيق . 


ويصح أن نقول أيضا : إن الجهة هنا منفكّة إلى شىء آخر , 
فيكون المعنى : لا يهديهم إلى طريق الجنة ٠‏ بل إلى طريق النار » كما 


قال تعالي : 
إن الذين كُفَرُوا وظَلَمُوا لم يكن اللهُ ليَغْفَر لَهُمْ ولا يَهْديْهُمْ 
طَرِيقَا 9ك إلا طريق جهِتُم .. 09 » [النساء] 


بدليل قوله تعالى بعدها : 





11 


صلملحخححمصت وص ح ,بصو مححمصتت 1 الله 


رهم عذَاب أليم 8 » [النحل] 
ولانه سبحانه فى المقابل. عندما تحدّث عن المؤمنين قال : 
( ويدخلهم الجئة عرقها لهم 9 » زتعم 


أى : هداهم لها وعرّفهم طريقها . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


عع ملو ء ‏ وءص ع #6 عرس بحد 
إِنَّمايِفرى الْكَزِ بَألْذِينَ لامُؤمُو َال أله 
51 


25 م ومء > ابر 
أؤلتيك هم اكز بوت ©) #ه 

كان الحق شبحانه وتعالى يقول ؛ وإن افقريتم على سول الله 
واتهمتموء بالكذب فإن الكذب الحقيقى أن تكذُبوا بآيات الله .. 
ولا تؤمنوا بها . 

ونلاحظ فى تذييل هذه الآية آن الحق سبحانه لم يقل : وأولثك 
هم الكافرون . بل قال : الكاذيون . ليدل على شناعة الكذب ٠‏ وأنه 
صفة لا تليق بمؤمن . 

ولذلك حينما ستل رسول الله 35 : أيسرق المؤمن ؟ قال : 
« نعم » . لآن اش قال : 

وَالسارق والسارقة 42 [المائدة] 

فما دام قد شرّع حكّما . وجعل عليه عقوبة فقد اصبح الأمر 
واردا ومحتمل الحدوث . 





ه.ا روحت محص حص صوص توص وصصمحه 
وسّثل : ايزنى المؤمن ؟ قال : « نعم » , لآن اش قال : 
« الزانية والزانى افق [النور] 
تكن > يكن القومن قال 2 , 
والحديث يُوضمّح لنا فظاعة الكذب وشناعته ٠‏ وكيف أنه أعظم من 
كل هذه المنكرات . فقد جعل اله لكل منها عقوبة معلومة فى حين 
ترك عقوبة الكذب ليدل على أنها جريمة أعلى من العقوبة وأعظم . 
إذن : الكذب صفة لا تليق بالمؤمن ٠‏ ولا تُتصوّر فى حقّه ؛ ذلك 
لانه إذا اشتهر عن واحد آنه كذاب لما اعتاده الناس من كذيه . 
فتخشئ أن يقول مزة: اشهد آلا إله ]لا الله ».وان محمذا رسول الها 
فيقول قائل : إنه كذاب وهذه كذية من أكاذييه . 
ثم يقول الحق سبحانه” : 
توس الاق 
وَكَلبهَبمُظمَينَ نيا لمن وَلكن من سرح بالْكفْرصَد 
عتجيعد “أبن علوم م2 5000 
ل رق ب هك ليث 40 


. أخرجه الإمام مالك فى موطثه (ص-14) عن حديث صفوان ين سليم مرسلاً‎ )١( 

(؟) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزلت فى عمار بن ياسر . وذلك أن المشركين أخذره 
وأباه ياسر) وأمه سمية وصهيبا وبلالاا وخباب؟ وسالما ٠‏ قاما سمية قإنها ربطث بين 
بعيسرين ,2 ٠‏ ووّجىء قَبّلها بمربة ٠‏ وقيل لها : إنك أسلمت من أجل الرجال . فقتلت وقتل 
زوجها ياسر ٠‏ وهما أول قتيلين قتلا فى الإسلام 

وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلساته مكرها , فاخبر النبى 6 بان عماراً كفر . فقال 

كلا . إن عمارا ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه ؛ واختتئط الإيمان يلحمه ودمه ٠‏ فاتى عمار 
رسول الله و2 وهو ييكى : فجعل رسول الل يد يمسع عينيه ٠‏ وقال : إنْ عادوا لك فَعَد 
لهم بما قلت . فأنزل الله تعالى هذه الآية . ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص )١3172‏ 
ونفسير القرطبى ( 559/5 ) , 





ال 
حصصمصص محص ص وح موحت وح هو و ا ككل 

الحق سبحانه وتعالى سبق وأنْ تحدث عن حكم المؤمنين وحكم 
الكافرين ٠‏ ثم تحدّث عن الذين يخلفون العهد ولا يوفون به , ثم 
تحدث عن الذين افتروًا على رسول الله والذين كدّبوا بآيات الله , وهذة 
كلها قضايا إيمانية كان لابد أن تثار . 
الإيمان ليس مجرد أن تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . فالقول 
وحده لا يكفى ولا بْدٌ وأن تشهد بذلك » ومعنى تشهد أن يُواطىء 
القلب واللسان كل منهما الآخر فى هذه المقولة . 

والمتامل هذه القضية يَجَدَ أن القنسمة المنطقية تقتضى أن يكون 
لدينا آربع حالات : 

الأولى : أن يُواطىء القلب النسان إيجايا بالإيمان ؛: ولذلك نقول : 
إن المؤمن منطقئَ فى إيمانه ؛ لانه يقول ما يضمره قلبه . 

الثاثنية : أن يُوَاطىءَ القلب اللسان سلب أى : بالكفر . وكذلك 
الكافر منطقى فى كقره بالمعنى السابق . 

الثالثة : أن يوّمن بلسانه ويُضمر الكقر فى قلبه . وهذه حالة 
المنافق » وهو غير متنطقى فى إيمانه حيث أظهر خلاف ما يبطن 
ليستفيد من مزايا الإيمان . 

الرابعة : أن يؤمن بقلبه » وينطق كلمة الكفر بلسانه . 

وهذه الحالة الرابعة هى المرادة فى هذه الآية . فالحق تبارك 
وتعالى يعطينا هنا تفصينلاً لمن كفر بعد إيمان ٠‏ وما سبب هذا 
الكفر ؟ وما جزاؤه ؟ 





لفن 
حت" "١‏ روحت موص ص نحصو نحص ص بحص ص موحت 


قوله : 

طمن كفر باللّه من بعد إيمانه .. 629 » [النحل] 

فنذه جملة الشرط تآخر جوابها إلى آخر الآية الكريمة ٠‏ لقف اول 
على تفصيل هذا الكفر . فإما أن يكون عن إكراه لا دَخْلّ للإنسان 
فيه » فيُجبر على كلمة الكفر » فى حين قلبه مطمثن بالإيمان . 

- 52 39 3 مجاهي 5 1 » وقره 32 لي 2 ظ#اه”م 14 

. من كفر بالله من بعد إيمّانه إلا من أكره وقَليِه مطمئئ 
بالإيمان .. 09 » [النحل] 

ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلنا على أنه لا شىءٌ عليه , 
ولا باس أن ياخذ المؤمن بالتقية . وهى رخصة تقى الإنسان موارد 
الهلاك فى مثل هذه الاحوال . 

وفى تاريخ الإسلام نماذج متعددة أخذت بهذه الرخصة ؛ ونطقت 
كلمة الكفر وهى مطمئنة بالإيمان . 

وفى الحديث الشريف : « رفع عن امتى : الخطا . والتسيان ٠‏ 
وها" استكزتهوا غلنة اك 

ويذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سمية أول شهيدين فى 
الإسلام ؛ فكيف استشهدا ؟ كانا من المسلمين الأوائل . وتعرّضوا 
لكثير من التعذيب حتى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة الكقر مقابل 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (:5404/0 ) : ٠‏ والخيز وإن لم يصح سنبهء فإن معناه صحيح 
باتفاق من العلماء . قاله القاضى أبو بكر بن العربى . وذكز أبر محمد عبد الحق أن إسناده 
صحيح . قال : وقد ذكره أبو بكر الأصميلى فى القوائد . واين المنذر فى كتاب الإقناع » . 





افر 
صبححصمحصح صوص تجو 2:٠.‏ 17177 
العفو عنهما : فماذا حدث من هذين الشهيدين ؟ صدّعا بالحق وأصرًا 
على الإيمان حتى نالا الشهادة فى سبيل الله » ولم يأخذا برخصة 
التقية . 
وكان ولدهما عمار أول منْ أخذ بها . حينما تعرّض لتعذيب 
المشركين . 


وقد بلغ رسول اش #يِ أن عمار بن ياسر كفر , فانكر يك هذا , 
وقال : 


ه إن إيمان عمار من مفرق رأسه إلى قدمه . وإن الإيمان فى 
عمآد اقل اتنا ملنضة اديه «أذ 


فلما جاء عمار أقبل على رسول الله وهو يبكى : ثم قص عليه 
ما تعرّض له من أذى المشركين ٠:وقال‏ : والك يا رسول الك ما 
خلصنى من أيديهم إلا أنّى تناولتك'' وذكرت آلهتهم بخير ٠‏ قما كان 
من النبى كلك إلا أن مسح دموع عمار بيده الشريفة وقال له « إن 
عادوا إليك فَقُلْ لهم ما قلت "٠‏ . 


وقد أثارت هذه الرخصة غضب بعض الصحابة ٠‏ فراجعوا فيها 


)١(‏ أخرج أبو نعيم فى الحلية ( )١74/١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما آن الشبى كل قال ؛ ٠‏ إن 
عمار) ملىء إيمانا من قرنه إلى قدمه ٠‏ . وأورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص12١١)‏ . 

(؟) أى : أنه ثناول رسول الله و بالسب والشتم وذكره بالشر . 

(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 10/5 ) ؤعزاه لعبد الرزاق واين سعد وابن جرير 
والحاكم وصححه والبيهقى فى الدلائل إن المشركين آخذوا عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى 
سب النبى يَف وذكر آلهتهم بخير . ثم تركؤه : فلما أتى رسول الل 5 قال : ما وراءك 
شىء * قال : شر , ما تُرَكتَ ختى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ؟ 
قال : مطمئن بالإيمان . قال : إن عادوا كد . 


رسول الله يه وقالوا : فما بال بلال”' ؟ فقال : « عمار استعمل 
رخصة ؛ وبلال صدع بالحق ٠»‏ . 


ولا شك أن هاتين منزلتان فى مواجهة الباطل وأهله . وأن الصاع 
بالحق والصسبن على. البلاء اظلى. متزلة ..وأسمى 'دوجة مق الآم ن 
بالرخصة ؛ لان الأول آمن بقليه ولسانه . والآخر آمن بقلبه فقط 
ونطق لسانه الكفر ‏ 

لذلك ؛ ففى حركة الردة حاول مسيلمة الكذاب أن يطوف بالقبائل 
لينتزع منهم شهادة بصدق ثُبوْته ٠‏ فقال لرجل : ما تقول فى محمد ؟ 
قال : رسول الل , قال : فما تقول فى ؟ فقال الرجل فى لباقة : وأنت 
كذلك . يعنى أخرج نقسه من هذا المازق دون أن يعترف صراحة 
بنبوة هذا الكذاب . 


فقابل آخر وساله : ما تقول فى محمد ؟ قال : رسول الله . قال : 
وما تقول فئ ؟ فقال الرجل متهكما : اجهر لأنى آأصبحت أصمٌ الآن , 
وأنكر على مسيلمة ما يدعيه فكان جزاؤه القثل . فلما علم رسول 
الث وي خبرهما قال : « أحدهما استعمل. الرخصة ؛ والآخر صدع 
محق 6 
:0 
)١(‏ وذلك أن بلالا هانت عليه نفسه فى الل . فجعلوا يُعدُّبونه ويقولون له : أرجع غن دينك : 
وهو يقول : أحَد أحد , حتى ملوه ‏ ثم كتقره وجعلوا فى عنقه حبلاً من ليف . ودقعره إلى 
صبيانهم يلعبون يه بين اخشبى مكة . ذكره القرطبى فى تفسيره (ه/104؟) . 

(؟) أورده السيوملى فى الدن العنثور )١75/9(‏ وعزاه لابن أبى شيبة عن الحسن أن عيرنا 
لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما . فقال لاحدهما أتشيهد أن محمد رسول 
الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ فاهوى إلى أذنيه فقال : إنى أصم . فامر 
به فقتل . وقال للآخر أتشهد أن محمد رسول الله ؟ قال ؛ تعم . قال أتشهد أنى رسول 
الله ؟ قال : نعم . فارسله . فأتى النبى وق فأخبره فقال : ٠‏ أما صاحبك فعضي على 
إيعانه ٠‏ وأما أنت فاخذت بالرخصة ٠‏ وذكر ابن كثير فى تقسيره (؟588/1) رواية تفيد أن 
الأول منهما هو حبيب بن زيد الأنصارى . 


ا 

وقد تحدّث العلماء عن الإكراه فى قوله تعالى : 

< إلا من أكرة وَقلبه مُطْمِنْ بالإيمان .. 63 » [النحل] 

وأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منها ؛ على النحو التالى : 

-:[13اكتوء الإشنا على ]مي اتلك فكية ,اق اتتل 41دلمتن 
الخمر واإلاً قت أو عذبتّك قالوا : يجب عليه فى هذه الحالة أن 
يشربها وينجى بنفسه ؛ لأنه أمر يتعلق به ٠“ومن‏ الئاس مَنْ يعصون 
ال بشربها . فإِنّ قيل له : اكفر بالل وإلاً قتلتك أى عذبتُك , قالوا : هو 
مُخيّر بين أن يأخذ بالتقيّة هنا ٠‏ ويستخدم الرخصة التى شرعها اك 
له » أى يضدع بالحق ويصمد . 

- آما إذا تعلق الإكراه بحقّ من حقوق الغير . كان قيل لك : اقتل 
فلانا وإلا قتلتك . ففى هذه الحالة لا يجوز لك قَثله ؛ لأنك لو قتلتة 
لقّتدّتَ قصاصا) . فما الفائدة إذن ؟ . 

وبعد أن تحدّث الحق تبارك وتعالى عن حكم مَنْ اكرة وقلبه 
مطمئن بالإيمان » يتحدث عن النوع الآخر : 

أى : نطق كلمة الكفر راضي بها : يل سعيدة بها نفسه ٠‏ متشرحا 
بها صدره ؛ وهذا النواع هى المقصود فى جواب الشرط . 

ل فَعَليْهِم عضب من الله ولَهم عَذَابُ عَظيم 6-9 » [النحل] 

فَإنُ كانت الآيات قد سكتت عَمَنْ أكرة , ولم تجعل له عقوبة لأنه 
مكره ؛ فقد بيّنت أن من شرح بالكفر صدر) عليه غضب من الله أى : 
فى الدنيا . ولهم عذاب عظيم أى : فى الآخرة . 





اله 
١ج‏ برحو جص ص مص صوص ص مصصمصه 
وكما رأينا فى تاريخ الإسلام نماذج للنوع الأول الذى أكّره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ٠‏ كذلك رأينا نماذج لمن شرح بالكفر صدرا . وهم 
المنافقون ٠‏ ومنهم مَنْ أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ‏ ومنهم عبد الله 
أبن سعد بن أبى السرح من عامر بن لؤى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ل ل ع له ل 6 صا لمعل ب م صل لدع سر خم م 


+8 للك يأنهم سح بو الْحيوة الذنيا عل اَليِرَةٍ 


َك أنَهَلَايَهوى الْعَ كربت () #ه 


« ذلك » آى : ما استحقوه من العذاب السابق . 

« ذلك بأنْهم استحبوا الحيّاة الانيًا على الآخرة..690 4 [لنص] 

استحب : أى آثر وتكلّف الحب ؛ لأن العاقل لو نظر إلى الدنيا 
بالنسبة لعمره فيها لوجدها قصيرة أحقر من أنْ تحب لذاتها ؛ ولَوجدَ 
الأغيار بها كثيرة تتقلّب بأهلها فلا يدوم لها حال ٠‏ ينظر فإذا الأحوال 
تتبدّل من الغنى إلى الفقر . ومن الصحة إلى السَّقّم » ومن القوة إلى 
الضعف , فكيف إذن تستحب الدنيا على الآخرة ؟! 

والحق تبارك وتعالى يريد منًا أن تعطئ كلا من الدنيا والآخرة 
ما يستحقه من الحب ٠‏ فنحب الدنيا دون مبالغة فى حبها . نحبها 
على أنها مزرعة للآخرة ؛ والاّ » فكيف تطلب الجزاء والثواب من الث ؟ 

لذلك نقول : إن الدنيا أهمٌ من أن تُنسي ؛ وآأتفه من أن تكون 
غاية » وقد قال الحق سبحانه : 

لإولا تنس نصييك عن الدنيا. .69 » [القصص)] 





1[ 
جخجلمصللحصمصح مص تمص مص +0 اأكل© 

ففهم البعض الآية على أنها دعوة للعمل للدنيا وأَخّذ الحظوظ 
منها . ولكن المتامل لمعنى الآية يجد أن الحق سبحانه يجعل الدنيا 
شيثا هيّنا مُعرّض) للنسيان والإهمال . فيّذكّرنا بها » ويحثّنا على أن. 
نأخذ منها بنصيب ٠‏ فأنا لا أقول لك : لا تنس الشىء الفلانى إلا إذا 
كنت أعلم أنه مُرْضّة للنسيان ٠‏ وهذا جاتب من جوانب الوسطية 
والاعتدال فى الإسلام ‏ 

ويكفينا وَحسّف هذه الحياة بالدنيا , فليس هناك وْصف أقل من 
هذا الوصف ٠‏ والمقابل لها يقتضى أن تقول : العلّيا وهى الآخرة ٠‏ 
نعم نحن لا نتكر قَدْر الحياة الدنيا ولا نبخسها حقها , ففيها الحياة 
والحسّ والحركة ؛ وفيها العمل الصالح والذكرى الطيبة .. إلخ . 

ولكنها مع ذلك إلى زوال وفناء © فى حين ان الآخرة هي الحياة 
الحقيقية الدائمة الباقية التى لا يعتريها زوال ٠‏ ولا يهددها موت ٠‏ كما 

« وإث الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعَلمُون 4059 [العنكبوت] 

أى : الحياة الحقيقية التى يجب أن نحرص عليها وتحبها . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

و يْأيُهَا الذينَ آُوا اسْمْجِيِبُوا لله وللرسُول إذا دعَاكُم لمًا 
يحييكم . .02 4 [الانفال] 

ما معنى ( لما يُحْبِيكُمْ ) والقرآن يخاطبهم وهم أحياء يُردَقُون ؟ 
قالوا : يُحييكم أى : الحياة الحقيقية الباقية التى لا تزول . 





الآ 
ه١١‏ مص ح موص ص مص حص مص ص محصمنصه 
وقوله : 
«على الآخرة. .69 »4 [النحل] 
لقائل أن يقول : إن الآية تتنحدث عن غير المؤمنين بالآخرة » 
فكيف يقال عنهم : 
طاستَحيُوا الحيّاة اانا على الآخرة. .69 4 [النحل] 
انقول : من غير المؤمئين بالآخرة مَنْ قال الله فيهم : 
ط وَآفْسموا بالله هد أيماتهم لا يعت الله من يَمُوات69 4 [النحل] 
وأيضاً منهم من قال : 
(ولين رددت إلى ربى لأجدن خَيْرا مها مُقًَا 469 2 (اتحيف] 


إذن : من هؤلاء من يؤمن بالآخرة , ولكنه يُفضل عليها الدنيا . 


وقوله تعالى : 
( رن الله لا يهدى القرم الْكافرِين 09 » [الشحل] 


ل 04 


أى : لا يهديهم هداية معونة وتوفيق . وسبق أن قَلْنا : إن الهداية 
نوعان : هداية دلالة : ويستوى فيها العؤمن والكافر ,. وهداية معونة 
خاصة بالمؤمن . 

إذن : إذا نقيت الهداية , فالمراد هداية المعونة , فعدم هراية أك 
أنصبت على الكافر لكونه كافر؟ , فكان كُفْره سبق عدم هدايته , 
أو نقول : لكوته كافر؟ لم يهه الك . 





الل 





الخفة س-” 
ولذلك يحكم الله على هؤلاء بقوله سبحانه : 
اه 7 سه سرع يا سر طرخ . سساح 
+8 !كت يك الت طبع لله عل قلوبه م وسممهم 
د رخ 2 سر لومس ار 
مره وَأَوْلَيكَ هْمْ تيلوت ©© #ه 


طبع : أى ختم عليها : وإذا تاملت الخدّم وجدت المقصود منه أن 
الشىء الداخل يظلّ داخلاً لا يخرج . وأن الخارج يظل خارجا 
لا يدخل . 

وقَرقٌّ بين ختم البشر وختم ربّنا سبحانه ٠‏ فقصارى ما تفعله أن 
نختم الأشياء المهمة كالرسائل السرية مثلا ٠‏ أو نريد إغلاق مكان 
كر عليه (القسع الانسر لتقاه مخ قافتا يمع الف تومن 
يحتال على هذا الختم ويستطيع فضه وربما أعاده كما كان . 


أما إذا + ختم الحق سبحانه وتعالى على شىء فلا يستطيع أحد 
التحايل عليه سبحانه . 


فالمرلن د [ققلقؤلةتغالية: 

نغ سينا من ققح اورم يقية + وبااعو اريسي عق 
الإيمان لا يدخل فيها ؛ ذلك لان القلب هو الوعاء الذى تصبّ فيه 
الحواس التى هى وسائل الإدراكات المعلومية ٠‏ وأهمها السمع 
واليصر . 





12 
٠.‏ ال محص مص ص محص محصححمحصويحه 

فبالسمع تسمع الوحى والتبليغ عن الله » وباليصر ترئى دلائل 
قدرة الله فى كونه وعجيب صنعه مما يلفتك إلى قدرة الل , 
ويدعوك للإيمان به سبحانه ٠‏ فإذا ما انحرقت هذه الحواسٌ عما 
أراده الله منها .ء وبدل أن تمد القلب بدلائل الإيمان تعطّلت 
وظيفتها . 

فالسمم موجود كالة تسمع ولكنها اكسمم الفارغ من الكلام 5 
فلا يوجد سمع اعتبارئ ٠‏ وكذلك البصر موجود كالة تبصر 
ما حرم الله فلا يوجد بصر اعتبازى ٠‏ فما الذى سيصل إلى القلب 
د.اقق قن خلال هه الكراس 4 

فما دام القلب لا يسمع الهداية » ولا يرى دلائل قدرة الله فى 
كونه فلن نجد فيه غير الكفر ء فإذا أراد الإيمان قُلّنا له : لا بد أن 
تخرج الكفر من قلبك أولا . فلا يمكن أن يجتمع كفر وإيمان فى 
قلب واحد ؛ لذلك عندنا قانون موجود حتى فى الماديات يسمونه 
( عيم:التداخل: ) يمكن أن تساهدة ح يتما تملا اجاج فارة ة 
بالماء » فترى أن الماء لا يدخل إلا بقدر ما يخرج من الهواء . 

فكذلك الحال فى الأوعية المعنوية . 

فإن أردت الإيمان ‏ أيها الكافر - فأخرج أولاً ما فى قلبك من 
الكفر , واجعله مُجرّداً من كل هوى . ثم ابحث بعقلك فى أدلة 
الكفر وآدلة الإيمان ٠‏ وما تصل إليه وتقتنع به أذخله فى قلبك , 
لكن أن تبحث أدلة الإيمان وفى جوفك الكفر فهذا لا يصمٌ . لا بْدَ 
من إخلاء القلب أولاً وتجعل الأمرين على السواء . 


(ما جَمل الله لرجل من لين فى جوفه 0 4 [الاحزاب] 





الف 
حجحهت ١ت‏ تت جحت ,حت وحص حض موصو ااانه 

وفى الأثر : ه لا يجتمع حب الدنيا وحب الله فى قلب واحد »"' 

لآن للإنسان قلباً واحد؟ لا يجتمع فيه نقيضان ٠‏ هكذا شاءت 
قدرة الله أن يكون القلب على هذه الصورة:. فلا تجعله مزدحهم) 
بالمظروف فيه . 

كما أن طَبّع الك على قلوب الكفار فيه إشارة إلى أن الحق سبحانه 
وتعالى يعطى عيده مراده ؛ حتى وإن كان مراده الكفر ٠‏ وكأنه 
سبحانه يقول لهؤلاء : إن كنتم تريدون الكفر وتحبونه وتنشرح له 
صدوركم فسوف آطبع عليها ٠‏ قلا يخرج. منها الكفر ولا يدخلها 
الإيمان ٠‏ بل وأزيدكم منه إن أحببتُم ٠‏ كما قال تعالى : 


فهنيئ لكم بالكفر . واذهبوا غَيْرَ ماسوف عليكم . 
وقوله : ( وأولدتك هم الفَافلون 60 > [النحل] 


الغافل : مَنَ كان لديه أمر يجب أن يتنبه إليه ٠‏ لكنه غفل 
عَتْه...ؤكانة كان فى اتنتظاز إشازة ثثبة.غقلة ليضل إلى. الحق.. 
امسج اوبوت ويه مدي وي 


لاجر ترف الأَحِْرَةَهُْمٌالْكسِرررت ) » 


)١(‏ ورد في معتى هذا عدة آثار 
- قال عيسى بن مريم : ٠‏ كما لا يستقيم النار والماء في إناء . كذلك لا يستقيم حب 
الآخرة والدنيا فى قلب المؤمن ٠‏ . إخرجه ابن أبى الدنيا فى ٠‏ ذم الدتيا ٠‏ (ص]؟) . 
- وقيل ليوتس ين متى : ٠‏ يا يونس إذا أحب العالم الدنيا تزعت متاجاتى من قلبه » 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى ٠‏ ثم الدنيا ٠‏ (( ص ١86‏ ). 
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هج" الحو :تت +6 
فقوله تعالى : 
لاجرم.. 4032 [النحل] 
أى : حقا ولا بد , ولا جريمة فى أن يكون هؤلاء خاسرين 
فى الآخرة ؛ بما اقترفوه من مُوجبات الخسارة , وبما أَتَوَا به من 
حيثيّات ترتّبَ عليها الحكم بخسارتهم فى الآخرة ٠‏ فقد حقّ لهم 
وثيت لهم ذلك . 
والمتتبع للآيات السابقة يجد فيها هذه الحيثيات » بداية من 
قولهم عن رسول الله : 


وقولهم : (إِنْما يطَمَهُ بَشر. .020 4 [الشحل] 


وعدم إيمانهم بآيات الله . وكونهم كاذبين مفترين على الله » 
واطمثنانهم بالكفر . وانشراح صدورقم به » واستحبابهم الحياة الدثيا 
على الآخرة . 

هذه كلها حيثيات وأسباب أوجبت لهم الخسران فى الآخرة يوم 
تُصفى الحسابات ؛ وتنكشف الأرياح والخسائر . وكيف لا يكون 
عاقبته خُسرانا مَن اقترف كل هذه الجرائم ؟! 


ثم يقول الحق سبحانه : 


يل د :0 ومع م 
تُرَرك رَبك لازت هاحسروا من بعد مافتِنوأ 
يترا و2 وم سما 


َعَمُورُتَصِمٌ 2 #ه 


شر الف 


حجوح وح عت وح تحت ه١5‏ 1 أله 


قوله تعالى : 2 هوا . .012 »4 [النحل] 
أى : ابتلوا وعَذِّيوا عذابا أليما ؛ لأنهم أسلموا . 
وقول : طإنّ ربك من بدا قور رُحيم 53 » [النحل] 


من رحمة الك تعالى أن يفتح باب التوبة لعباده الذين أسرفوا على 
أنفسهم . ومن رحمته أيضاً أن يقبل توبة مَنْ يتوب ؛ لأنه لى لم يفتح 
أن باب التوبة للمذنب ليئس من رحمة الله » ولتحوّل - وإن أذنب 
ولو ذنبا واحدا ‏ إلى مجرم يشقى به المجتمع ٠‏ فلم ير أمامه بارقة 
أمل تدعوه إلى الصلاح ؛ ولا دافعا يدفعه إلى الإقلاع . 


أما إذا زأى باب ربه مقتوح) ليل نهار يقبل توبة التائب ٠‏ ويغفر 
ذنب المسىء ٠‏ كما جاء فى الحديث الشريف : 

ذ إن الله ميسط مدة بالليل ليكوب مسوة النهان: وييسط يدة 
بالنهان ليتؤب مسىء اليل +.حتى تطلع الشمسن من :معريها :ا 

بل ويزيده ربنا سبحانه وتعالى من فضله إن أحسن التوبة » 
وندم على اها كان منه ٠‏ بان يبدل سيتاتة حسنات : كنا قال 


سبحائه : 
جلا ص تاب وآمن وعمل عَمَلاً صَالحًا فأولنيك دل الله سَيّعَاتهم 
حسنات وكان ؛ الله غفُورا رحيما 4 [الفرقان] 


(1) أخرجه مسلم قى صحيحه (53/؟) من حديث أبى موسى الاشعرى . قال النروئ فى 
شرح مسلم : ٠‏ قال المازرى : المراد به قبول التوبة , وإنما ورد لفظ بسط اليد لآن 
العرب إذا رضى أحدهم الشىء بسط يده لقبولة . وإذا كرهه قبضها عنه » قخوطبوا بآمر 
حسى يفهموته ؛ وهو مجاز ٠‏ فإن يد الجارحة مستحيلة فى حق ال تعالى » 


11 
١:١‏ ومح 5222© 
لى رأى المذنب ذلك كان أدعى لإصلاحه ؛ واجدى فى انتشاله من 
الرهفة. القى تردص افنها 
إذن : تشريع التوية من الحق سبحانه رحمة ؛ وقبولها من 
المذنب رحمة أخرى ؛ لذلتك قال سيبحانه : 
١‏ ثم تاب عَلَيْهِمْ ليوبوا. .00 »4 [التوبة] 
أى : شرع لهم التوبة ودَلّهِم عليها ؛ ليتوبوا هم . 
. 03 م ه 93 
حتين. يَتَبِذَلَهَ1 الله فى حسسفاظ». شوق لةدروشن مووي الله تليق 
عليْكَ شروط الذين يدل الل شيكاتهم حسننات :+ وهل تسمن أن يُنهلك 
الأجل إلى أن تتوب ٠‏ وآنت تعلم أن الموت يأتى بغتة ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
30 وال عله وت يوام ون ارده ع 
© دوم قي حكل نفس تجار ل عن نفيها ونوق كل 
عه مده م ع وي ته 
قد يكون المعنى فى هذه الآية على اتصال يالآية السابقة . 
ومتعلق بها ٠‏ فيكون المراد : 


« إن ربك من بعدها لففزر رُحيم 69 » [النحل] 
يحدث هذا : 
«يوم تأتى كل نفس تجادل عن نُفْسها . .629 » [النحل] 


آى + يوم .القيافة . أو ايكون المغنى ::اذكن يا محمد : 


11 
حعحت حت وحصت جص حوت ج22 © نأآله 

ع هم م دهاءه ال م 7 

«يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها 69 4 [النحل] 

وهل للإنسان أكثر من نفس ؛ فتجادل إحداهما عن الأخرى ؟ 

الحقيقة أن للإنسان نفسا واحدة فى الدنيا والآخرة . ولكنها 
تختلف فى الدنيا عنها يوم القيامة ؛ لأن الحق سيبحانه منحها فى 
الدنيا الاختيار » وجعلها حرة فى أن تفعل أو لا تفعل . فكان من 
النفوس : الطائعة ؛ والعاصية . والمنصاعة , والمكابرة . 

فإذا ما وقفت النفس فى موقف القيامة . وواجهت الحق الذى 
أن تجادل وتدافع عن نفسها , فكان نفس القيامة تجادل عن نفس 
الدنيا فى موقف ينادى فيه الحق تبارك وتعالى : 


«لمن الملك اليوم للّه الواحد الْقَهَارٍ 63 »4 [غافز] 

وقد حكن القزآن. الكزيم انمااج من..جَدلل النفس يوم القيامة, 
فقال تعالى : 

« واللّه ينا ما كنا مُشركين 405 [الانعام] 

« والذين انْحَدُوا من دونه أَوْليَاءَ ما نَعْسْدُهُمْ إلا لمُقَرَبُونا إلى الله 
لفن . .ص »> [الزس] 

«ربنا آنا اللّدين أضَلأنا من الجن والإنس تجعلفماتحت 
أقُدامنا . .9© 4 [فصلت] 


إذن : هى نفس واحدة ٠‏ تجادل عن نفسها فى يوم لا تجزى فيه 
نفس عن نفس , فكلّ مشغول بِكَرَبه ٠‏ مُحاسب يذنيه , كما قال تعالى : 


:++ تت 2ت 
«يوم يفر المرء من أخيه 60 وأمّه وآبيه 62 وصاحبّعه وبّنيه 9© 


لكل امرئ منهم يومد شأن يغنيه 69 4 [عبس] 
وقوله تعالى : 
« وتو كُلْ نفْس ما عملت وهم لا يظلَمُون 09 4 [النحل] 


الحق سبحانه يعطينا لقطة .سريعة للحساب والجزاء يوم القيامة » 
قالفيقاق ميزات -كدل وقسطانين ساقم لا يظلم أحدا . 

« فَمن يعمل مثقال ذرَّة خَيْرا يره 0 ومن يَعْمَلُ مفقال ذَرْةِ شر 
ر م4 [الذلزلة] ' 

وقوله تعالى : ظ وتوقئ. .659 4 [الشحل] 

دل على أن الجزاء من الله يكون وافن) : لا نقص فيه ولا جوى , 
فالجميع عبيد لل , لا يتفاضلون إلا باعمالهم ٠‏ فإنْ رحمهم فبفضله , 
وإن عذَّبِهِم فبعدله ٠‏ وقد قال تغالى : 

(ومًا ظَلَسَاهُم ولبكن كانوا أنشهم يَظلمُون 0 4 [الل] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وَصَرَب أله ع انرايد ه مُطمِيِنَّةٌ 
1 47 2 816 


3 لت م اص عَاذأ 


أله فََد'فَهَا أَسّهَِاسَ الجوع الي 


55 يَضْتَعُورتَ ©) 4ه 


(1) رَعُّد العيش : اتسع وطاب : وقوله : لوكلا منها رغد حيْثْ شما 49 [البقرة] أى : أكلا 
ليبا موسّعا عليكم فيه 





غ0 
حصمصح+جت :6222 أله 

الحق سبحانه وتعالى. بعد أن تكلم عن الإيمان بالك والإيسان 
بصدق رسوله فى البلاغ عنه . واستقيال منهج الل فى الكتاب 
والسنة . وتكلم عن المقابل لذلك من الكفر واللجاج والعتاد نك 
وللرسول وللمنهج . أراد سبحانه أن يعطينا واقعا ملموسا فى الحياة 
لكل ذلك . قضرب لنا هذا المثل . 

ومعتى المكل:: أن يتشابه آمران تشابها تاما فى ناحية معينة 
بحيث تستطيع أن تقول : هذا مثل هذا تماما . 

والهدف من ضرب الأمثال أن يُوضّح لك مجهولاً بمعلوم , فإذا 
كنت مثلاً لا تعرف شخصا نتحدث عنه فيمكن أن نقول لك : هو مثل 
فلان ‏ المعلوم لك فى الطول ومثل فلان فى اللون .. إلخ من 
الصور المعلومة لك . وبعد أن تجمع هذه الصور تكوّن صورة كاملة 
لهذا الشخص الذى لا تعرفه . 

لذلك . فالشىء الذى لا مثيل له إياك أن تضرب له مثلاً ٠‏ كما قال 
الحق سبحائه : 

( فلا تَضرِبوا لله الأمثال 0 »4 [الشحل] 

لأنه سبحانه لا مثيل له ؛ ولا نظير له ء لا فى ذاته . ولا في 
صفاته . ولا فى أفعاله . وفى سبحانه الذى يضرب المثل لنفسه » أما 
نحن فلا نضرب المثل إلا للكائنات المخلوقة له سبحانه . 

لذلك نجد فى القرآن الكريم أمثالاً كثيرة توضح لنا المجهول 
بمعلوم لنا . وتوضح الامر المعنوى بالامر الحسئّ الملموس لنا . 


ال 
ه١١‏ جح جوتت ١ح‏ توحص صصص حص وص حصمصه 

ومن ذلك ما ضربه الله لنا مثلاً فى الإنفاق فى سبيل الله » وأن 
الله يضاعف النفقة ٠‏ ويُخلف على ضاحبها أضفافاً مضاعفة . فانظر 

كيف صوّر لنا القرآن هذه المسالة : 
الملل الذين يتفقون أموالهم فى سيل الله كمقل به أبعت سبع ستايل 
فى كل سدبلة مَائَةُ حبَة واللّه يضاعف لمن يَشَاء والله واسع عليم 9 »4 
[البقرة] 


وهكذا أوضنح لنا المثل الأمى القيَبى المتجهول بالامز المحَس 
المشاهد الذى يعلمه الجميع ٠‏ ختى استقرٌ هذا المجهول فى الذهن : 
عل تصديم ان 63282 بكس القند 

والمتامل فى هذا المثل التوضيحى يجد أن الامر الذى وضحه 
الحق سبحانه أقوى فى العطاء من الأمر الذى أوضح به ٠‏ فإِنْ كانت 
هذه الاضعاف المضاعفة هى عطاء الارض ٠‏ وهى مخلوقة لله تعالى » 
فما بالك بعطاء الخالق سبحانه وتعالى ؟ 


وكلمة ( ضَرَبَ ) مأخوذة من هْسَرْب العملة . حيث كانت فى 
الماضى من الذهب أو الفضة ٠‏ ولخوف الغش. فيها حيث كانوا 
يخلطون الذهب مثلا بالنحاس ٠‏ فكان النقاد أى : الخبراء فى تميين 
العملة يضربونها أى : يختمون عليها فتصير معتمدة موثوقا بها , 
وتالكة وسائلحة التتليل > 

كذلك إذا ضرب اش مثلاً لشىء مجهول بشىء معلوم استقرٌ فى 
الذهن وأعتٌّمد . 1 


فقال تعالى فى هذا المثل : 


يف0 
ومح حو حصحت١ح.هه١‏ ج 2 ت 2 1 اك 
الهدف من ضرب هذا المثل أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن 
يوضح لنا أن الإنسان إذا انعم اك عليه بشتى أنواع النعم فجحدها , 
ولم يشكره عليها . ولم يود حقّ اك فيها . واستعمل نعمة الله فى 
معصيته فقد عرّضها للزوال , وعرّض نقسه لعاقبة وخيمة ونهاية 
سيئة ٠‏ فقيّد النعمة بشكرها وآذاء حق الله فيها . لذلك قال الشاعر : 
إذَا كُنْتَ فى نعمة قَارْعَها فَإِنَّ المتاصى تُرِيلٌ النّعم 
وحافظ عليها بشكْر الله فإنٌ الإّه شَديد النْقم 
ولكن ٠‏ القرية التى ضربها اله لنا مثلآً هنا , هل هى قرية معينة 
آم المعنى على الإطلاق ؟ قد يُراد بالقرية قرية معينة كما قال البعض 
إنها مكة'' ٠‏ أو غيرها من القرى ٠‏ وعلى كل فتحديدها آمر لا فائدة 
منه , ولا يُوكُر فى الهدف من ضَرّبٍ المثل بها . 
والقرية : اسم للبلد التى يكون بها قرىّ لمن يمر بها , أى : بلد 
استقرار . وهى اسم للمكان فإذا حَدْث عنها يراد المكين فيها؛ كما 
فى قوله تعالى : 
< واسآل الَْريّة التى كنا فيها والعير التى أَقبَْا فيها.. 469 [يوسف] 
فانسرك : اسان اقل لقرية “لان القزية كمكاة لا تسال. .. هكذا 





)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد . وقالت عائشة وحفصة رضى الله عنهما : هى المدينة . [ ذكره 
السيوطي فى الدر المنثور .0/ ]١74‏ وقال القرطبئ فى تفسيره (5/١؟4؟)‏ : ٠‏ قيل إنه مثل 


مضروب باى قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى » . 


٠٠١١‏ ممصو وحص وح صمح حمصه 
قال علماء التفسير ؛ على اعتبار أن فى الآية مجازا مرسلاً علاقته 
المحلية . 


ولكن امع :تقندم العلم الحديت يعطينا الحق تبارك وتعالى 'مسدا 
جديداً » كما قال سبحاته : 

( ستريهم اننا فى الآقاق وف أَنفسهم. .0 » [(فصلت] 

والآن تطالعنا الاكتشافات بإمكانية التقاط صور وتسجيل اصوات 
السابقين . فمثلاً يمكنهم بعد انصرافنا من هذا المكان أن يُسجُّلوا 
جلستنا هذه بالصوت والصورة . 

ومعنى ذلك أن ألمكان يحي ويحتفظ لنا بالصور والاصوات منذ 
سنوات طويلة ٠‏ وعلى هذا يمكن أن نقول : إن القرية يمكن أن 
تُسال . ويمكن أن تجيب ؛ فلديها ذاكرة واعية تسجّل وتحتفظ بما 
سسحكلكة . بل وأكثر من ذلك يتطلعون لإعادة الصور والاأصوات من 
بَدْء الخليقة على اعتبار أنها موجودة فى الجو . مُودعة فيه على 
شكل موجات لم تُفقد ولم تّضع . 

وما اشيه هذه الموجات باندياح الماء إذا القيت فيه بحجر , 
فينتج عنه عدة دوائر تبتعد عن مركزها إلى أن تتلاشى بالتدريج. 

إذن : يمكن أن يكون سؤال القرية على الحقيقة . ولا شك أن 
سؤال القرية سيكون بلغ من سؤال أهلها ؛ لان أهلها قد يكذبون , 
أما هى فلا تعرف الكذب . 

وبهذا الفهم للآية الكريمة يكون فيها إعجازن من إعجازات الاداء 
القرآني . 





الف 
حووح هه ت2ح: :225242 ١‏ د © 
وقوله تعالى : كانت آمنة مُطْمئة. .09 » [النحل) 
آمنة : أى فى مَأمّن من الإغارة عليها من خارجها ؛ والأمن من 
أعظم نعم الث تعالى على البلاد والعباد . 


وقوله : © مطمثنة. .019 4 [النحل] 

أى : لديها مقوّمات الحياة . فلا تحتاج إلى غيرها , فالحياة فيها 
كستكتقرة سمريحة : والإشساق"لة يلمقق إلا فى النكان الشالى هن 
المنقّصات ٠‏ والذى يجد فيه كل مقومات الحياة ٠‏ فالامن والطمأنينة 
هما سر تعادة الحياة واستقرلرها . 

وحينما امتنّ لك تعالى على قريش قال : 

(لإيلاف قُريْشٍ 0 إيلافهم رحلة الثتاء والميف 2 فَفيدُوا َب هذا 
البيّت © الذي أطعمهم من جوع وآمَنهم من خَوْفٍ 0 »4 [قريش ] 

فطالما شبعت البطن ٠‏ وأمنت النفس استقرت بالإنسان الحياة . 

والرسول وُه يعطينا صورة مُتلى للحياة الدنيا » فيقول : 

اَن أصبح معافيّ فى بدثه , آمثا فى سربه(". عنده قوت 
يومه ٠‏ فكانما حيزت له الدنيا تحذافيرها 0) 

ويصف الحق سبحاته هذه القرية بآنها : 





. السرب : النفس والمذهب . وقال ابن درستويه : وإنما المعنى آمن فى هله وولده‎ )١( 
. ] وقيل : السرب هنا القلب . أى : آمن القلب . [ لسان العرب  مادة : سرب‎ 

(؟) آخرجه أبو نعيم فى الحلية )١14/5(‏ » وابن حبان  29١7(‏ موارد الظمآن ) من حديث 
أبى الدزداء رضى الله عنه , وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد )285/٠١(‏ وعزاه للطبراني 
وقال : ٠‏ رجاله وثقوا على ضعف فى بعضهم » . 


ود ابعل 
ج١١"‏ :52525 م0 حوحصهت 
معلوم أن الناس هم الذين يخرجون لطلب الرزق ٠‏ لكن فى هذه 
القرية ياتى إليها الرزق ٠‏ وهذا يرجح القول بأنها مكة ؛ لآن ال تعالى 


قال عنها : 
١‏ أر لم نمكن لهم حرمًا آمنا يُجبئ إِلَيْه فَمَرَاتَ كل شىء ردقا من لذن 
وللكن أكرهم لا يعلمون زنع [القصص] 


ومن تيسّر له العيش فى مكة يرى فيها الثمرات والمنتجات من 
كل أنحاء العالم ٠‏ وبذلك تمت لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة 
الكريمة الآمنة الهانئة ٠‏ فماذا كان منهم ؟ هل استقبلوها بشكر اش ؟ 
هل استخدموا نعمة الله عليهم فى طاعته ومَرّضاته ؟ لا .. يل : 

« فكفرت بأئعم الله. .659 »4 [النحل] 


أى : جحدت بهذه النعم ٠‏ واستعملتها فى مصادمة منهج الله 
وشريعته . فكانت النتيجة : 

« فأذاقها الله لباس الجوع وَالْخواف بما كاتوا يصتعون 40 [النحل] 

وكان فى الآية تحذير؟ من الحق سبحانه لكل مجتمع كفر بنعمة 
أله » واأستعمل النعمة فى مصادمة منهجه سيحانه » فسوف تكون 

« فأذاقها الله. .هك 4 [النحل] 

من الذوق ٠‏ نقول : ذأق وتذوّق الطعام إذا وضعه على لسانه 
وتذؤقه . والذَّوْق لا يتجاوز حلمات اللسان . إذن : الذوؤق خاصّ بطكم 
الأشياء ٠‏ لكن الله سبحانه لم يقل : أذاقها طعم الجوع , يل قال : 





بح صمحب وحصت ١‏ هج هه روحت حت انكل 

طلباس الجوع والخوف..69 4 [النحل] 

فجعل الجوع والخوف وكانهما لباس يلبسه الإنسان , والمتامل فى 
الآية يطالع دقة التعبير القرآنى. » فقد يتحول الجوع والخوف إلى لباس 
يرتديه الجائع والخائف , كيف ذلك ؟ 

الجوع يظهر أولآ كإحساس فى البطن ٠‏ فإذا لم يجد طعاما عوّض 
من المخزون فى الجسم من شحوم : فإذا ما انتهت الشحوم تعدَّى 
الجسم على اللحم ؛ ثم بدأ ينحت العظام » ومع شدة الجوع نلاحظ 
على البشرة شحوبا , وعلى الجلد هُرَالاً وذبولاً ‏ ثم ينكمش ويجف , 
وبذلك يتحول الجوع إلى شكل خارجى على الجلد ٠‏ وكأنه لياس يرتديه 
الجائع . 

وتستطيع أن تتعرف على الجوع ليس من بطن الجائع ٠‏ ولكن من 
هيثته وشحوب لونه وتغيّر بشرته ٠‏ كما قال تعالى عن الفقراء الذين 
لا يستطيعون ضرباً فى الارض : 

وكذلك الخوف وإنْ كان موضعه القلب » إلا أنه يظهر على الجسم 
كذلك . فإذا زاد الخوف ترتعد الفرائص ٠‏ فإذا زاد الخوف يرتعش 
الجسم كله ؛ فيظهر الخوف عليه كثوب يرتديه . 
. وهكذا جَسسّد لنا التعبير القرآنى هذه الأحاسيس الداخلية ؛ ؤوجعلها 
محسوسة تراها العيون ؛ ولكنه أدخلها تحت حاسّة التذوق ؛ لأنها 
آقوى الحواس - 


وفى تشبيه الجوع والخؤف باللباس ما يُوحى بشمولهما الجسم 
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كله , كما يلقه اللباس فليس الجوع فى المعدة فقط . وليس الخوف فى 
القلب فقط . 

ومن ذلك ما أشتُهر بين المحبين والمتحدثين عن الخب أن محلة 
القلب » فنراهم يتحدثون عن القلوب , كما قال الشاعن : 

خطرات ذكرك تَسَتَسِيمٌ مودتى قاحس متها فى القؤاد دَبَيبَا 

فإذا ما زاد الحب وتسامى ٠‏ وارتقت هذه المشاعر ؛ تحول الحب من 
القلب ٠‏ وسكّن جميع الجوارح ؛ وخالط كل الاعضاء ؛ على حَدّ قول 
الشاعر : 


فل مم لس 


لآ عضو لى إلا وفيه صَبَابة فَكانٌ أعضّاتى خُلقنَ مُنُوبَا 

وقوله : يما كاثوا يُصتعُودَ 9 » [النحل] 

أى : أن الحق سبحانه ما ظلمهم وما تجِنّى عليهم , بل ما أصابهم 
هو نتيجة عملهم وصدودهم عن سبيل الله » وكفرهم بأتعمه . فحيسها 
الل عنهم فنهم :للدي قابلوا رسول آله 46 بالصيونا والجعود 
والنكران ٠‏ وتعرّضوا له ولاصحابه بالإيذاء وبيّتوا لقتله . حتى دعا 
عليهم قائلاً : 

« اللهم اشْدَدْ وطاتك على مضر ء واجعلها عليهم سئين كسنى 
يوسف 1 

فاستجاب الحق سبحانه لنبيه ., والبسهم لباس الجوع والخوف , 


, 505 . 8١ /15( وأحمد فى مسكده‎ : )٠١١1( الحديث أخرجه البخارى فى صضحيجه‎ )١( 





)١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


ال 
صحمص صمص ص مص تمص وصحصمصه اله 
حتى إنهم كأنوا يأكلون الجسيف ٠‏ ويخلطون الشعر والوير بالدم 
فيآكلوه . 


وظلوا على هذا الحال سبع سنين حتى ضّجوا ٠‏ وبلغ يهم الجَهد 
والضنك مئتهاه ؛ فارسلوا وفدا متهم لرسول الله : فقالوا : هذا عملك 
برجال مكة 2 فما بال صبيانها ونساثها ؟ فكان وَل يرسل لهم 
ما ياكلونه من الحلال الطيب . 

آما لباس الخوف فتمكل فى السرايا التى كان يبعثها رسول الك 6 
من المدينة لترهيهم وتزعجهم ؛ ليعلموا أن المسلمين أصبحت لهم قوة 


وشوكة . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
م 0 ا عع دمو 1غ 
مو ولتت ج1 ف رَسْ ولتق كدو لَدهْلْصَدَاث 


ريره ” 
َه يرت 9 4ه 
رأينا كيف كانت النعمة تامة على أهل مكة ؛ وقد تمثلت هذه النعمة 
فى كُونها آمنة مطمثنة ٠‏ وهذه نعمة مادية يحفظ الله بها القالب 
الإنسانى , لكنه ما يزال فى حاجة إلى ما يحفظ قيّمه وأخلاقه . 
وهذه هى نعمة النعم : وقد امتنٌ الله عليهم بها حيتما أرسل فيهم 
رسولاً منهم . فما فائدة النعم المادية فى بلد مهزوزة القيم , مُتْحلة 
الأخلاق . فجاءهم رسول الله كْعَ ليُقَوّم ما اعوج من سلوكهم , 
ويُصلح ما فسد من قيّمهم ومبادئهم . 
وقوله : «منهم. .69 »4 [النحل] 





الت 
و ا اأصبحص, حصحصمص ممصو حصصمحه 

أى : من جنسهم ٠‏ وليس غريبا عنهم , وليس من مُطَّلق العرب , 
بل.منقريكن.أفنقئل الغرب وأوسظها . 

يقول تعالى : «فكَدبره. .4615 [النحل] 

وكان المفترض فيهم أن يستقبلوه بعا علموا عنه من صفات الخير 
والكمال ويما اشتهر بيه يتوم من الصدق والأمانة » ولكنهم كما 
كفروا بالتعم:النادية كفروا أيضا أ بالنعم القيمية متمظة فى رسول 
اك كله . 

وقوله : لِفَخََهم اََْاب 69 » [الشحل] 

ض الذي أخذهم 5 

لم تقل الآية : أخذهم الل بالعذاب , بل : أخذهم العذاب . كان 
العذاب نفسه يشتاق لهم » وينقض عليهم : ويسارع لاخذهم ؛ ففى 
كرد يي حب 

كما قال تعالى فى آية أخرى : 


( يوم تقول لجَهئم هل امتلأت وتفول عَل من مُزِيدٍ 69 4 [ق] 
ثم يقول تعالى : 


وه !" راد ده رودم هوم ء ى عر عاندة_ سرع ) 
فوا مار رْفسكم اللَمسللاط باواشحكروا 
و را رلمي ا سدعء را ويء وو ب 
نِعَمَتَ الله إن كسم ياه تَعَْبُدُونَ 09 #ه 
)١(‏ الضمير فى ( فُكُلوا ) هنا يحتمل أمرين.: 
١‏ - أن يكن الخطاب العؤمنين ٠‏ لياكلوا من الرزق الهلال الطيب . ومن الغنائم . 


” - أن يكون الخطاب للمشركين . لان النبى :8 بعث إليهم بطعام , بعد أن أكلوا الجيف 
والكلاب الميثة والجلود . [ تفسير القرطبى 5972/6 ] بتصرف . 





2 
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قُلّنا : إن الرسول ذل حينما أشتد الحال بأهل مكة حتى أكلوا الجيف » 
كان يرسل إليهم ما يأكلونه من الحلال الطيب رحمة منه ككل بهم فيقول : 

< فكلرا مما رزقكم الله. .00 »4 [النحل] 

أى : أن هذا الرزق ليس من عندى ؛ بل من عند الله . 

«حلالاً ميا 09٠‏ »4 [النحل] 

ذلك لأنهم كانوا قبل ذلك لا يتورّعون عن أكل ما حرم الل ؛ ولا عن 
أكل الخبيث ؛ فاآراد أن ينبّههم أن ررّق الله لهم من الحلال الطيب 
الهنيىء ٠‏ فيبدلهم الحلال بدل الحرام : والطيب بدل الخبيث . 

وقوله تعالى : « وَاشكروا نعمت الله . .6530 »> [النحل] 

وهنا إشارة تحذير لهم أن يقعوا فيما وقعوا فيه من قَيْل من جُحود 
النعمة ونكرانها والكفر بها . فقد جَرّبوا عاقبة ذلك . فنزع الله منهم 
الامن ٠‏ والنبسهم لباس الخوف , ونزع متهم الشبع ورَعّد العيش : 
والبسهم لباس الجوع ٠‏ فخذوا إذن عبرة مما سلف : 

(إن كسم إياه تمبدرت 650 4 [الشح] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

انما دخ سو 0 ١‏ ا 
كود وحم لسعم دري يت . 


+ *إسء م2 اد ع يه متسس 2س 
أهِل لعي ر الله به فمنأ عَبْربَاع ولاعادٍ رك 
دي -4عدم بير 
َه حَموريسمٌ 0 #ه 


)١(‏ الإعلال : الصياح ورفع الصوت . وأهلّ بالذبيحة : ذكر اسم من ذبسحها له . [القساموس 
القويم "له ؟]:. 
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الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال : 

لفكلا مما ركم الله حلالاً طييا. .050 » [النلع 

آزاد أن كرد محطلى من المعانى :سيق الكتر فى التقرة :وال ماكة + 
فقال فى البقرة : 

وان حرم مالس ول وحم زر ونا أب افير ل قن مط 
غير باغ('أولا عاد فلا إثم عليه إِنْ الله فور رُحيم 655 » [البقرة] 

ؤقان عنالى فى :سووع ا الماتنه): 

[المائدة] 

وهذه الاشياء كنتم تاكلونها وهى مُحرّمة عليكم , والآن ما دُمنَا 
ننقذكم , ونجعل لكم معونة إيمانية من رسول الل ٠‏ فكلوا هذه الاشياء 
لاك ينا 

ولكن ٠‏ لماذا كرّر هذا المعنى هنا ؟ 

التكرار هَثا لأمرين: 

الأول : أنه سبحانه لا يريد أن يعطيهم صورة عامة بالحكم ٠‏ يل 
صورة ممشخّصة بالحالة ؛ لأنهم كانوا جوعى يريدون ما يأكلوثة » 
حتى وإن كانت الجيف ؛ ولكن الإسلام يُحرّم الميتة ‏ فاوضح لهم أنكم 
بعد ذلك ستاكلون الحلال الطيب . 


)١(‏ أى : فى غير بُغى ولا عدوان , وهو مجاؤزة الحد فلا إثم عليه فى أكل ذلك . وقال مقاتل 
ابن حيان.: غير باغ . يعثى : غير مستطله , وقال السدى : غير باغ . يبتغى فيه شهوته . 
[ تفسير ابن كثير 8/1 20] - 


وال 


جحموح صوص صح مص ١ه‏ :211:16 
ثانياً : أن النص يختلف ؛ ففى البقرة : 


(وما أهلَ به عير اللّ. .09 4 [البقرة] 
وهنا : طومًا أل لغَيرٍ الله به .. 612 4 [النحل] 


وليس هذا من قبيل التفدّن فى الاسلوب ٠‏ بل المعنى مختلف تماما ؛ 
ذلك لآن الإهلال هو رَفْع الصوت عند الذبح ٠‏ فكانوا يرفعون اصواتهم 
عند الذبح ٠‏ ولكن والعياذ باش يقولون : باسم اللات : أى باسم 
العُرّى ٠‏ فيّهلون بأسماء الشركاء الباطلين » ولا يذكرون اسم الله 
أوسا 


فمرة يُهلُون به لغير الل ٠‏ ومرة يُهِلُون لغير الله به . كيف ذلك ؟ 

قالوا : لآن الذبّح كان على نوعين : مرة يذبحون التقرّب للأصنام , 
فيكون الاصل فى الذبخ أنه أهلّ لغير الله يه . أى : للأصنام . 

ومرّة يذبحون لياكلوا دون تقرّب لأحد ؛ فالاصل فيه أنه أهل به 
لقين الله : 

لك باتقرار لان العقنف». ويسبسة 2 هذا 5-5 

وقوله : < ف فَمَن اضطَرٌ غير باغ ولا عاد .. 402 [النحل] 

الاضطرار : ألا تجد ما تأككه . ولا ما يقيم حياتك . 

والحق سبحانه وتعالى يعطينا هنا رخصة عندما تُلجئنا الضرورة أن 
نآأكل من هذه الأشيياء المعدقة بقدر ما يحفظ الحياة ويد الجوع » 
فمّعنى ( غَيْر باغ )“غير مُتجاوز للحدٌ ٠‏ فلو اضطررت وعندك :ميتة 


عب بب7_ب>++-للاا11 001 


1 لفك 
ه.ا حورص مص مص صمح صحمص :5ت 


وعندك طعام حلال ؛ فلا يصع أن تأكل الميتة فى وجود الحلال . 
(رلا عاد 9 » [النحل] 


أى : ولا مُعْنَد على القدر المرخّص به , وهو ما يمسك الحياة ؛ 
ويد جوعك قط . ٠‏ دون شبّع منها . 


ويقول تعالى : 

طفن الله عفر رُحيم © 4 [النحل] 
وفى البقرة : 

فلا إثم عليد..ج »4 [اليقرة] 
فالمعنى واحد , ولكن هنا ذكر المغفرة والرحمة ٠‏ وهناك ذكر 


وتجدر الإشارة هنا إلى ما يتشدق به البعض من الملاححدة الذين 
الأشياء ؛ فما فائدتها فى الكون ؟ 

نقول : أتظنون أن كل موجود فى الكون وُجد ليّؤكل . اليس له 
مهمة أخرى ؟ ومن ورائه مصلحة أخرى غير الأكل ١‏ فإن حرّم الإسلام 
أكله فقد أباح الانتفاع به من وجه آخر . 

فالخنزير مشلا حَرّمِ الله آكله . ولكن خلقه لمهمة أخرى . وجعل له 
دَوْر) فى نظافة البيئة » حيث يلتهم القاذورات ٠‏ فهو بذلك يُودَى مهمة 
قي الس 
ا ا 1 ا 1 


1 
مجح ح هته حت ,حص 0ح وو هو صو اأكلهه 
وكذلك الشعابين لآ ناكلها . ولها مهمة فى الحياة أيض) ,.:وفى أن 
تُجِهِّنْ لنا السّم فى جوفها.ء ويهذا السم تعغالج بعض الذاءات 
والأمراض » وغير ذلك من الأمثلة كثير . 


وكذلك يجب أنْ نعلمَ أن الحق سبحانه ما حرّم علينا هذه الأشياء إلا 
لحكمة . وعلى الإنسان أن يأخذ من واقع تكوينه المادى وتجاربه 
ما يُقرّبٍ له المعانى القيمية الدينية , فل نظر إلى الآلات التى ثُدار من 
حوله من ماكينات وسيارات وطائرات وخلافه لوجد لكل منها وقودا » 
ريما لا يناسب غيرها . حتى فى النوع الواحد نرى أن وقود السيارات 
وهى البنزين مثلآ لا يناسب الطائرات التى تستخدم نفس الوقود , 
ولكن بدرجة نقاء اعلى . 

إذن : لكل شىء وقود مناسب , وكذلك أنت أيها الإنسان لك وقودك 
المناسب لك ٠‏ وبه تستطيع آداء حركتك فى الحياة . وأنت صذعة ربك 
مسبحاتة ,. ؤفى الذى: يُحدد لك ما اتاكلة وماالا تاكلة ؛ ويَعلم 
ها مللؤة 12 ترا 


والشىء المحرّم قد يكون مُحرما فى ذاته كالميتة لما فيها من 
اقتسوره .وقد تتكون:حطلال افى لثة».ولكتةة جحوم ,التسبة لق ذهن 


2 2 
أو يُوْخَّر شفاءه , وهى تحزيم طارىء لحين زوال سببه . 
وصورة أخرى للتحريم ٠:‏ وهى أن يكون الشىء حلالاً فى ذاته 
ولا ضررً فى تناوله . ومع ذلك تحرمه عقوبة . كما تفعل فى معاقبة 
الطفل إذا آأساء فنحرمه من قطعة الحلوى مثلاً . 





ه١17‏ ممصم ص :5ه 
إذن : للتحريم أسباب كثيرة ٠‏ سوف نرى أمثلة منها قريباً . 
ميقو إلعى تيارقدتعالل : 


ع و 1 ار ل مرت 2-1 07 
جه و ولادفوا وأْلماتصِ فلكم : كَذِبَ هر حلئل 
لي 2 6 سل يد الكن 0 
متا هد “+ عَلَاَالَكز ب إِنَالدن يفون عل 


لَك بَ لَاِيفْيِحت ([) #ه 


معنى «تصف السثكم الحذب » : ُظهره على أوضح وجوهه ٠‏ فليس 
كلامهم كذباً فقط ٠‏ بل يصفقه » فمّن لا يعرف الكذب فليعرفه من كلام 
هؤلاء . 

والعراد بالكذب هنا قولهم : 

«هنذا حلال وَهدذا عرام. .9 »4 [النحل] 
فهذا كذب وافتراء على الله سيحاته ؛ لآأنه وححهدهة صاحب التحليل 
والتحريم ٠‏ فإياك أن تُحلّل شيثا من عند نفسك . أو تُحرّم شيئاً حَسب 
هواك ؛ لأن هذا افتراءٌ على ايك" : 


(١‏ لتتروا على الله الكدب..09 » [الشحل] 
وقوله تعالي : 
( إن اللدين يترون علَى الله الْكذب لا يسود 59 » [الفحل] 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (4/5؟5؟) : ٠‏ قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا 
حلال وهذا حرام ..ولكن يقولوا ؛ إياكم كذا وكذا . ولم اكن لاصنع هذا . ومعنى هذا : أن 
التحليل والتحريم إنما هى لله بمز وجل . وليس لاحد أن يقول أو يصرح بهذا قى عين من 
الاعيان ١‏ إلا أن يكون البارىء تعالى يخبر بذلك عنه ٠‏ . 


لفك 


كاده 





فإن انطلى كذبهم على بعض الناس . فاخذوا من ورائه منفعة 
عاجلة , فعمًا قليل سيفتضح أمرهم . وينكشف كذبهم : وتنقطع 
مصالحهم بين الخلق . 


ويصف الحق سبحانه ما يأخذه هؤلاء من دنياهم بأنه : 


عد ةيلثم 00 4ه 
أى : ما أاخذتموه بكذبكم وافترائكم على الله متاع قليل زائل » 
سيحرمكم من المتاع الكثير الباقى الذى قال الله عنه : 
ما عندكم ينقد وما عند الله باقر 69 » [النحل] 
ليس هذا فقط بل : 
(رتهم عَذَاب أليم 070 » [الفحل] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


سد 
آ ‏ ح سل ع رصم عسل 


خظ وَع لين هاده أحَرَسَامَاقَصَصَنَاعليَكَ مِنْقَلُ 
موعن أ ص يس ابو جه جوم 72 ده عور عع ع 
ومَاظ لمهم وَلكنْكانواأنفسَهمْ يَظِيِمُونَ 2 #ه 


)١(‏ وذلك فى سورة الانعام . فى قوله تعالى : ظ وَعَلَى الدين هانوا حَرْمَا كل ذى ظَفُرٍ رمن لبَق 
العم حرا لهم شحُومُهُمًا إلأما حملت طَهررْهُما أو الحوايا ما الخشقط عم ذلك جرَيناهم بيهم 
نا لَصَادِفُونَ 409 [الانعام] . فاليهود لا تاكل الإبل والنمام والاوز ولا كل شىء غين 
مشقوق الأصابع . وكذلك حرم عليهم الدهن إلا ما كان حذتلط) يعظم : ( من تفسير اين 
كثير ١85/7‏ ) بتصرف كثير . 





الف 


احمحص مص مص ص بحص محوصبحه 

بعد أن تكلمت.الآيات فيما أحلّ الله وفيما حرم : وبيّنت أن التحليل 
أو التحريم لش تعالى » جاءت لنا يصورة من التحريم , لا لأن الشىء 
بحرمان الطفل من الحلوى عقاباً له على سُوء فعله . 

والذين هادوا هم ؛ اليهود عاقبهم الله بتحريم هذه الأشياء : مع أنها 
حلال فى ذاتها .وهذا تحريم خاص بهم كعقوبة لهم : 

وقوله تعالى : 

(ما قمنصنا عَلَيك من قبل . .400 [النحل] 

المراد ما ذكر فى سورة الأنعام من قوله تعالى : 

«وَعَلَى الذين هَادوا حَرَمنا كل ذى ظفر ومن البقرٍ والْعنمٍ حَرْمًا علَيْهِمْ 
شُحُومَهُما إلا ما حملت هُورْهُا أو الحوايا أرما اخلط بطم ذلك ريام 
ببغيهم ونا لَصَادقُونَ 4012 [الأنعام] 

كل ذى ظفر : الحيوان ليس منفرج الأصابع » والحوايا هى 
المصارين والأمعاء ٠‏ ونرى أن كل هذه الأشياء المذكورة فى الآية 
حلال فى ذاتها : ومحلّلة لغير اليهود . ولكن ال حرّمها عليهم عقوبة 
لهم على ظلمهم وبغيهم ٠‏ كما قال تعالى : 

(فبطلشن ال ذا سن يم طينات ألن لهم مم شيل 
لله كيرا 69 وأخهم الا وق هوا عله وهم أنرا الاي باط .. 4620 

[التساء] 


أئ : بسبب ظلمهم حَرّمنا عليهم هذه الطيبات . 


02 
صبمححصمصصمحه ,110:5 

تلك لان مَنْ أخذ حكم) اقتراءً على الله فحرّم ما آحلّ الل . أو حل 
ما حرم الله لا بد أن يُعاقب بمثله فيُحرّم عليه ما أحلّ لغيره . وقد 
وقع الظلم من اليهود لأنهم اجتراوا على حدود الله وتعاليمه , وأول 
الظلم وقمته الشرك بالل تعالى : 

اج ارك لم عم 0 58 

والظلم نَقْل الحق من صاحبه إلى غيره . 

ومن ظلمهم-؟ مناآقالوء لموسى-,غلية الشلاغ.. يعد أن يق يهم 
البحر » ومرٌوا على قوم يعكفون على أصنام لهم , فقالوا : يا موسى 
اجعل لنا إله) كما لهم آلهة . قال تعالى : 

لِوَجَارَرْنا بيتى إسرائيل البحْرَ فَأتَرا على قوم يَمَكُمُونَ على أصنام لهم قَانُوا 
يمُوسى اجْمّل أنا إلدها كما لهم آنهة .. 679 4 [الأعراف] 

ومن ظلمهم : أنهم عبدوا العجل من دون الله . 

ومن ظلمهم لموسى - عليه السلام - : أنهم لم يؤمتوا به . كما قال 
تعالى.: 

ؤفَمًا آمَنَ لمُومئ إلا دَرِيْةٌ من فوْمه على وف من فرعون وملهم أن 
يفستهم 62 4 [يونس] 

ومن ظلمهم : 


( وأخذهم ارا وقد نهوا عنه وأكلهم أمُوال الثاس بالباطل030) #4 [التساء] 





الف 
صمحو لصح وص صمص صمحصيهحه 

إذن : بسبب ظلمهم وأخذهم غير حَقّهم حرّم ال عليهم أشياء كانت 
حلالاً لهم ؛ لذلك قال تعالى : 

( وما ظَلَمَاهِم ولدكن كانوا نهم يَظلمُونَ 0 4 [النحل] 
المتعة الحقيقية: الباقية . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

00 علوم 
شرن ريلك ارت عولوا شوم هد ممتَابوأمِنْ 


يندم 4 


الحق سبحانه وتعالى يعطى عبده فرصة , ويفتح له باب التوبة 
والرجاء » فمن رحمته سبحانه بعباده أن شرع لهم التوبة من الذتوب , 
ومن رحمته أيضا أن يقبلها منهم فيتوب عليهم . ولى أغلق ياب التوبة 
لتحول المذنب - ولو لمرة واحدة ‏ إلى مجرم يُعريد فى المجتمع . 
وبفتح باب التوبة يقى الله المجتمع من هذه العريدة . 

ويبين الرسول يللد مكانة التوبة فيقول : 

« لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من احدكم كان على 
راحلته بارض فلاة"' فائفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس متها 
فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد آيس من راحلته ٠‏ قبينا هو كذلك إن 


)١(‏ الفلاة : الصحراء الواسعة التى لا ماء بها ولا أنيس . فهى ارض قفر لاأنها قُليت عن كل 
خير . [ لسان العرب - مادة : فلا ] 





لفك 
حججححت ١ح‏ تح .تح وح صو كله 
هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها" ثم قال من شدة القرج : اللهم أنت 
عبني ونا دياك تكذا رسن كنوع الفرع 107 
وقوله تعالى فى بداية الآية : لم4 تدل على كثرة ما تقدم من 
ذنوب . ومع ذلك غفرها الله لهم ليبيّن لك البَون الشاسع بين رحمة الله 
وَإضرار المّصاة على التفران يالله:” وعلى المعصية ‏ 
وقوله تعالى : « بجهالة» 
أى : بطيش ونحمق وسّقه ٠‏ وجميعها داخلة فى الجهل بمعنى أن 
تعتقد شيثاً وهى غير واقع ٠‏ فالجهل هنا ليس المراد عنه عدم العلم » 
إنما الجاهل مَنْ كانت لديه قضية مخالفة للواقع وهى متمسك بها , 
والمراد أن ينظر إلى خير عاجل فى نظره ؛ ويترك خير؟ آجلاً فى نظر 
الشرع . 
وقد ورد هذا المعنى فى قول الحق سبحانه : 
[النساء] 
بجهالة : يعنى فى لحظة سقه وطيش ٠‏ فالعاصى يعلم الحكم تماما , 
ولكنه فى غفلة عنه , وعدم تبصّر بالعواقب » ولو فكّر فى عاقبة مره 
ها تجرآ على المعصية - 


لذلك نقول : إن صاحب المعصية لا يُقدم عليها إلا فى غيبة العقل . 





)١(‏ الخطام : ان ياخذ حبلاً من ليفٍ أو شعر أو كتان ؛ فيجعل فى أحد طرفيه حلقة ثم يشد 
قيه الطرف الآخر حتى يصير >العلقة . ثم يقلد البعير ثم يُثْتّى على مُخطمه . [ اللسان - 
مادة : خطم ] . 


(1) الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه (1741؟) من حديث انس بن مالك رضى الله عنه . 


"١‏ وص موعت مع ص واصحمصصوححبحمه 

ولذلك قال يي : 

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن , ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 2!" 

ولو أستحضر قسوة الجزاء لما أقدم على معصيته : ولكن سفهه 
وطيشه يغلّف الجزاء ويستره عنم ويُزْيّن له ما ينتظره من لذة ومتعة 
عاجلة . 

وهب أن شخصا ألحت عليه غريزة الجنس ؛ وهى أشرس الغرائز 
فى الإنسان , ففكّر فى الفاحشة والعيان بالله . وقبل أن يقع فى هذه 
الوهدة السحيقة أخذناه إلى موقد النار » وذكّرتاه بما غفل عنه من جزاء 
وعقوبة هذة الجريمة. 

باك عليك : ماذا تراه يفعل ؟ هل يصرٌ على جريمته ؟ لا , لأنه كان 
ذاهلاً غافلاً ٠‏ وبمجرد أن تذكره يرجع . 

إذن: طيشه وسفهه صرفه عن التفكر فى العاقبة واذهله عن رَدّ 
الفعل » وجعله ينظر إلى الأمور نظرة سطحية متعجلة . 

وقوله : « لم تَابُوا من بَعْد ذلك وأصلحوا . .09 4 [الشخل] 

والتوبة هنا هى التوبة: النصوح الصادقة ‏ التى ينوى صاحيها 
الإقلاع عنها وعدم العود إليها مرة اخرى , ويعزم على ذلك حال 
توبته ؛ فإذا قعل ذلك قبل الله منه وتاب عليه 

ولا يمنع ذلك أن يعود للذنب مرة أخرى إذا ضعقت نفسه عن 
الفقاومة ٠‏ فَإن عاد غاد إلى التوبة من جديد : لآن اك سبحانة من 





)١(‏ اخرجه مسلم فى صحيحه (57) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ؛ وكذا 
البخارى فى صحيحه (4/0؟) : 


و الف 
وح ,حت ١ح‏ تحت :حت حت كله 
أسمائه « التواب » أى : كثير التوبة . فلم يقل: تائب بل تواب » 
فلا تنقطع التوبة فى حق العبد مهما أذنب ٠‏ وعليه أن يُحدث لكل ذتب 
قوبة: . 
بل وأكشر من ذلك , إذا تاب العبد. وأحسن التوية ٠‏ وأتى بالأعمال 
الصالحة بدلا من السيئة ؛ من الله عليه بأن يُبِدُل سيئاته حسنات ؛ 
وهذه معاملة رب كريم غفور رحيم . 


وقوله سيحانه : 
إن ربك من يَعْدها لعفو رُحيم 659 4 [النحل] 


فيه إشارة لحرص النبى كله علينا . وأنه يسرّه أن يغفر الله لنا . 
نبيه كَلدِ أنه سيغفر للمذنبين من أمته . 
ثم يقول الحق سبحانه واصفا نبيه إبراهيم عليه السلام : 
تس 22 ا 
إِنَإرهِي مكارت أْمَّه فتاه حنيًا 
ل حر عر لوس سرح رع 5 
ولَرَيكمِنَالْمتْركي ) #ه 
بعد أن ذكرت الآيات طرفاً من سيرة اليهود ٠‏ وطرقا من سيرة 
أهل مكة تعرّضت لخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
والسؤال : لماذا إبراهيم بالذات دون سائر الأنبياء ؟ 


ذلك لانه أيو الأنبياء , وله مكانته بين الأنبياء ؛ والجميع يتمحكون 
فيه حض اللمشركون يقولوق:: تعن على يك إبرافيم».والتسازى 
قالوا عنه : إنه نصرائى . واليهود قالوا : إنه يهودى . 





ذا 
."ل ومح تمص ص مص محصمهه 

فجاءت الآية الكريمة تحلل شخصية إبراهيم عليه السلام , 
ترضحو شتقاقها تومه وثبطل مزاعمهم فى إبراهيم عليه السلام , 
وهاكم مواصفاته : 

إن إبراهيم كان أَمة. 4 [النحل] 

أمّة : الامة فى معناها العام : الجماعة , وسياق الحديث هو 
الذى محدك غلكذقاك. فتقون مكلااء:امة النهواء :أ مجفاءة 
الشعراء . وقد تكون الامة جماعة قليلة العدد , كما فى قوله 
تعالى : 

«ولمًا ورد ماء مدين وجد عليه أَمّةَ مَنَ الئاس يَسْقُود..© »4 

[القصص] 

فسمى جماعة من الرعاة أمة ؛ لأنهم خرجوا لغرض واحد . وهو 
سَقّى دوايهم . 

17 لق الأمة على جنس فى مكان ؛ كامة الفرس , وأمة الروم , 
وقد تُطلق على جماعة تتبع نبي من الأنبياء ؛ كما قال سبحانه : 

«وإن من مد إلأ خلا فيها نذير 90> 4 [فاطر] 

وحين نتوسع فى معنى الآمة نجدها فى رسالة محمد يل تشمل 
جميع الأمم ؛ لأنه نفدل للناس كافّة ٠»‏ وجمع الأمم فى أمة واحدة . 
كما قال تعالى ؛ 

<جإنذ ده نكم أ واحدَة 9 »4 النبيد] 


ومعنى أمة واحدة . أى : جامغة لكل الأمم . 





ا 1 
7صلمححمصح٠وص‏ صم صوص صوهو ١ ١‏ ااا هه 

فالمعنى ‏ إذن - أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يقوم مقام امة 
كاملة ؛ لأن الكمالات المطلقة لله وحده », والكمالات الموهوبة من الله 
لخلقه فى الرسل تُسمَى كمالات بشرية موهوبة من الل . 

أما ها دون الرسل فقد وَرَّعت عليهم هذه الكمالات...فاخذ كل 
إنسان واحداً منها , فهذا أخذ الحلم . وهذا الشجاعة . وهذا الكرم , 

فإذا نظرت إلى إبراهيم ‏ عليه السلام - وجدت فيه من المواهب 
ما لا يوجد إلا فى أمة كاملة . 


ذلك رسولتا محمد #6 حيتمًا حدّد مؤقلعة بين وسالات اث فى 


الآأرض يقول : 
« الخير فئّ ‏ وهذا هو الكمال البشرى الذى أعطاه الله إياه - وفى 
5 0( 
أمتى 1 . 


أى : أن كل واحد منهم أخذ جِرءًا من هذا الكمال , فكان 
كماله يل مبعثر فى أمته كلها . 

لذلك :حين تتشبع ‏ تاريخ إبرافيم.-.غلية:السلام - فى كتاب. الله 
تعالى تجد كل موقف من مواقفه يعطيك خَصيُْلة من خصال الخير , 
وصفة من صفات الكمال ٠‏ فإذا جمعت هذه الصفات وجدتها لا توجد 
إلا فى آمة :بَاسرها + فهق إسام:وقدوة جامعة !لكل أخصال اللقين : 





(1) قال ابن خجر العسقلائى : لا أعرفه , ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى ٠‏ الاسرار 
المرفوعة . (457) وكذا السيوطى فى ٠‏ الدرر المتتثرة )17١( ٠‏ , والعجلوني فى كشف 
الخفاء (اركا) 


12 
تت" صوص و حصحمص حص مححصمح مه 

ومن معانى أمة : أنه عليه السلام يقوم مقام أمة فى عبادة أنه 
وطاعته . 

وقوله : 8 اننا لله .و0 4 [التحل] 

أى : خاشعا خاضعا لل تعالى فى عبادته . 

«حيقًا © »4 [النخل] 

الحنف فى الأصل : الميّل . وقد جاء إبراهيم ‏ عليه السلام - 
والكون على فساد واعوجاج فى تكوين القيم ٠.‏ فمال إبراهيم عن هذا 
الاعوجاج , وحاد عن هذا الفساد . 

والحق سبحانه وتعالى لا يبعث الرسل إلا إذا طم الفساد , إدن : 
ميلة: عن الاعوجاج والفساد ؛ فمعناه أنه كان مستقيما معتدلاً على 
الدين الحق , مائلا عن الاعوجاج حائدا عن الفساد . 

ثم يُنهى الحق سبحانه الآية بقوله : 

( وم يلك من ارين 69 » [اشس] 

وهذه هى الصفة الرابعة لخليل الله إبراهيم بعد أن وصفه بأنه 
كان أمة قانتا ل حنيفا . وجميعها تنفى عنه الشرك بالل ٠‏ فما فائدة 
تفى, القتوك بحنة-سرة اخرى قن : 

(ولم يك من المشركين 659 » [النحل] 

يجب أن نفرّق بين أنواع الشرك ؛ فمنه الشرك الأكبر : وهو أن 
تجعل لله شركاء ٠‏ وهو القمة فى الشرك . ومنه الشرك الخفى ٠‏ بان 
تجعل للأسباب التى خلقها دَخْل فى تكوين الأشياء . 





1 


ب 


ج موحت وحصت ,وص 7 ححص و صصح ص حصو اكثشه 

فالآية هنا : «ولم يك من المشركين 42 [النحل] 

أى : الشرك الخفى ٠‏ فالأوصاف السابقة نفت عنه الشرك الأكبر , 
فاراد سبحانه أن ينفى عنه شرك الأسباب أيضاً ٠‏ وهو دقيق خفى . 

ولذلك عندما ألقىّ - عليه السلام ‏ فى الثار لم يلت فت إلى 
الأسباب وإنْ جاءت على يد جبريل ‏ عليه السلام ‏ , فقال له 
عا عرطن ظلبة النسساضة:. آنا إليك:93!* > قايخ الشزلة الخقى ‏ 
إذن - والأسباب عنده معدومة من البذاية ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جف سادكرا لْأَعيه أجتسهوَهَدَإلَ مِرْطمُسيَقَمِ )8ه 

قوله تعالى : «شاكرا لأنغمد 9ك »4 [النحل] 
بلدهم آمنة مطمئثنة . فلا يليق بكم هذا الكفر والجحود , وأنتم تدعون 
أتكم على ملّة إبراهيم - عليه السلام - فإبراهيم لم يكن كذلك ٠‏ بل 
كان شاكرا نك على ثعمه . 

وقوله : ( اجتباه إسقق [النحل] 

اصطفاه واختاره للذبوة ٠‏ واحتباء إبراهيم - عليه السلام - كان 
عن اختبار ٠‏ كما قال تعالى : 


( وإذ ابتلى إبراهيم ربهُ بكلمات فَأتمّهن670 » [البقرة] 
أى : اختبره ببعض التكاليف » فاتمها إبراهيم على أكمل وجه 2 
فقال له ريه : 


)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره (5685/1) فى تفسير أقوله اتعالى : اظقَلنا يا نار كونى برذا 
وسلاما علئ إبراهيم 459 [الانبياء] من حديث أبىّ بن كعب . وأن إبراهيم عليه السلام قال 
٠‏ حسبى من سؤالى علمة بحالي ء . 


ال 


2: 22:22:25 1١: 


قال إنى جاعلك لئاس مما 09 » [البقرة] 

ولكنه لحبه أن تتصل الإمامة فى ذريته قال : 

« قال ومن ذَريتَى 09 4 . [البقرة] 

فعدّل الله له هذه الرغبة ٠‏ وصحح له ٠‏ بأن ذريتك سيكون منها 
الظالم ؛ فقال : 

طإلا يال عَهْدى الظالمين 059 » [البقرة] 


لذلك تعلّم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من هذا الموقف » وآراد أن 
يحتاط لنفسه بعد ذلك ء فعندما اراد أن يطلب من ربه أن يرزق اهل 

مكة من الثمرات قال : 

واليوم الآخر. .(023 4 [البقرة] 

فصَسكح آنه أله آيهت] ها :المطلب+ ف الموقف هنا متخطك عن 

الأول ٠‏ الأول كان فى إمامة القيم والدين : وهذه لا يقوم بها ظالم » 

أما هذه فززق وعطاء ريوبية يش مل المؤمن والكافر والطائع 

والعاصى ٠‏ فالجميع فى الرزق سواء 0 فقال تعالى : 

«ومن كفر. .659 » [البقرة] 
21 ساورى الكافر آيع 1 : 

(1) قال ابن عباس : كان إبراهيم يحجرها على المؤمتين دون الناس ٠‏ فانزل الك ( وَمَنْ عَفْرَ ) 
أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين . أأخلق خلقا لا ارزقهم ؟ امتعهم قليلاً ثم إأضطرهم إلى 
عذاب التار وبشس المصير . ثم قرا اين عباس : كلا نُمِدُ مَدؤلاء ومدؤلاء من غطاء رَبك وما 
كان عطاء ربك محشورا 469 [الإسراء] . ذكره ابن كثير فى تفسيره (178/1) , 


صحمححصصص محص تت مح .+ >2 © 

وهنا تتجلى عظمة الربوبية التى تُربى الأتبياء : وتصئعهم على 
عَيْنها » فكل مواقف الأنبياء تتجمع فى النهاية ٠‏ وتعطينا خلاصة 
الكمال البشرى . 

ويدل على دقة إبرافيم ‏ عليه السلام ‏ فى آداء ما طُلبٍ منه 
موقفه فى بناء البيت ٠‏ فبعد أن ذلّه الله على مكانه أخذ يُرِيح عنه آثار 
السيول , ويكشف عن قواعده , وكان يكفى إبراهيم لتنفيذ ام ربه أن 
تدمح ناه إلى مأ صالة دومع :قاع «درلقكه الحو لياق بالاسن ' 
على أتمّ وجوهه : وينفذه بدقة وأحتياط ؛ ففكّر أن ياتى بحجر 
مرتفع . ويقف عليه ليزيد من ارتفاع البناء ٠‏ فجاء بالحجر الذى هى 
مقام إبراهيم » كل ذلك وولده يساعده ؛ لذلك لما أتى بالحجر جاء 
بحجر لا يرفعه إلا رجلان . 

وكذلك موقفه الإيمانى وتخلّيه عن الأسباب , حينما ترك زوجه 
هاجن وصغيره إسماعيل فى واد غير ذى زرع : وفى مكان خال من 
مقوّمات الحياة وأسباب العيش”" . : 

إنه لا يؤمن بالاسباب ٠‏ إتما يؤمن بمسيّبها » وطالما أنه سبحانه 
موجود فسوف يُوفّر لهم من الاسباب ما يحفِظ حياتهم ؛ لذلك حينما 


سالته هاجر : أهذا منزل أنزلكه الله أم من عندك ؟ 


فلما علمت أنه من الله قالت : إذن لن يُضيّعنا . وكان إيمان 





)١(‏ وذلك قوله تعالى عن إبراهيم أنه قال + ونا إنى أسكدت من فى برام فور فى ززع عند بيتلد 
حرم نينا يمو العلا امل الحدة من لامي فهرى نهم اهم من المرات لهم زرو 4 
[إبراميم] 


ه١١‏ جتحت تجح توص حصحموت 6 
إبراهيم نضح على زوجته ٠‏ وملا قلبها يقينا فى الك تعالى . 
وقوله سبحانه : 
ط وهَداه إل صراط مُستقيو 69 »4 [النحل] 
كيف .. بعد كل هذه الأرصاف الإيمانية تقول الآيات (وَهَدَاهُ) 
أليست هذه كلها هداية ؟ 


تقول العزاد-ؤانه مدان كما قال قعللن: 
( والذين اهتدوا زَادهم هدى وآتاهم تقراهم 9 » حسم 
ريقو الدق :ستبحاته:: 


الحق سبحانه يبِيّن أن جزاء إبراهيم - عليه السلام - عظيم فى 
الدنيا قبل جزاء الآخرة . والمراد بحسنة الدنيا محبة جميع أهل 
الأديان له . وكثرة الأنبياء فى ذريته والسيرة الطيبة والذكر الحسن . 


وها نحن نتحدث عن صفاته ومناقبه ونفخر وتعتز به . وهذا 
العطاء من الل الأبراهيع فى الدنيا؛ الآنه أبالع فن طاعة رمه وعبادته ؛ 

وقرمللت إبزاهيم كله السلام دعودريه هده الفكانة م ققالن 

«إرب هب لى حَكْمًا وأنحقنى بالصالحين 65 وَاجْعَل لى لسان صلق 
فى الآخرين © 4 [الشعراء] 


حكما : أى : حكمة أضع بها الاشياء فى مواضهها . 


112 
حمصح ,مص تح محص حص مص وحص ٠مك‏ اوه 
ولسان صدق : هو الذكر الطيب والثناء الحسن بعد أن أموت . 
وقوله تعالى : 
ره فى الآخرة لمن الصالحين 659 [النل] 
إن كان هذا جزاءه فى الدنيا . فلا شك أن جزاء الآخرة أعظم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


-_ 
جح لبه ع مه 


2 8 ان مد 2 000 2 و 
<# ثم َوْحبَإِليِكَ أنِأبيِعْ مِلّهَإِنرهِي محَتِيفَاومَاكانَ 


-ٌ 

سر مح شر #2 3 
إبراهيم من كونه أمة قانتا كه حنيفا , ولم يك من المشركين » وأنه 
شاكر لأنعمه . واجتباه ربه وهداه .. إلخ قال : 


« ثم أَرْحَيا بشو » [النحل] 
يا محمد : 
< أن اع مله باهم حنيفاه » [النحل] 


كان قمة مناقب إبراهيم وحسناته أننا أوحينا إليك يا خاتم الرسل 
أن تتبع ملته . 

وملة إبراهيم : أى شريعة التوحيد . 

ثم يُوْكّد الحق سبحانه براءة إبراهيم من الشرك فيقول : 

دوا كان من الْمشْرِكينَ 635 4 [النحل] 


حماء 


ثم يقول الحق سيحانه : 





م ءة ممر و 


إِسَمَاجْعِلَالتَمث لالد أمْتَلفوافِةٌ 
وَإنَّرَيّكَ مب بوم ألو لفيتمة ما 


سر 


كانوأفيه 2 مون 9) #ه 

بعد أن تحدّث الحق سبحانه عن إبراهيم آبى الأنبياء » وذكر جانبا 
من صفاته ومناقبه تكلم عن بنى إسرائيل فى قضية خالفوا فيها أمر 
ان بعد أن طلبوها بأنفسهم , وكأنّ القرآن يقول لهم : لقد زعمتم أن 
إبراهيم كان يهوديا . فها هى صفات إبراهيم . فماذا عن صفاتكم 
أنتم ؟ وأين انتم من إبراهيم عليه السلام ؟ 

ويعطينا الحق سبحانه مثالا عن مخالفتهم لريهم فيما يأمر به . 
وأنهم ليسوا كإبراهيم فى اتباعه , فيذكر ما كان منهم فى أمر 

و ( السبت ) هو يوم السبت المعروف التالي للجمعة السايق 
للاحد ؛ والسيت ماخوذ من سَبّتَ يسبت سَّيّتا وعتى ‏ نكن 
واستقلٌ + ومنه قوله اتعالى: : 

« وجعلنا تومكم سبانا 0 » 1 [النبا] 

ذلك أن بنى إسرائيل طلبوا يوم] يرتاحون فيه من العمل , 
ويتفرغون فيه لعبادة الله . وقد اقترح عليهم نبيهم موسى - عليه 
السلام - أن يكون يوم الجمعة ٠‏ فهى اليوم الذى أتم الله فيه خلق 


حمصصمصص محص حص مص ص مصحمحوو ‏ الله 
الكون فى ستة آيام . وهو اليوم الذى اختاره الخليل إبراهيم ٠‏ ولكنهم 
رفضوا الجمعة واختاروا هم يوم السبت وقالوا : 


يوم الجمعة ؛ وارتاح يوم السيت ٠‏ وكذلك نحن نريد أن نرتاح ونتفرغ 
لعبادة ال يوم السبت ٠‏ وهكذا كانت هذه رغبتهم واختيارهم . 

أما العيسويون فرقضوا أن يتبعوا اليهود فى يوم السبت ٠‏ أو 
إنراهيم عليه السلام فى يوم الجمعة ' واختاروا يوم الأحد على اعتبار 
أنه أول بدء الخلق . 

أما أمة محمد بََبِةٍ فقد اختار لها أنك يوم الجمعة يوم الانتهاء 
وتمام النعمة'" . 


إذن : اليهود طلبوا يوم السبت واختاروه للراحة من العمل 
والتفرغ للعبادة ٠‏ فهذا مطلبهم . وقد وافقهم ركهم سبحانه وتعالى 
عليه . وأمرهم أن يتفرغوا لعبادته فى هذا اليوم . وافقهم ليُبيّن 
لجاجتهم وعنادهم ٠‏ وأنهم لن يُوقُوا بما التزموا به وإن اختاروه 
بانفسهم . ووافقهم ليقطع حجتهم , فلو اختار لهم يوم لاعترضوا 
عليه ٠‏ ولكن هاهم يختارونه بأنفسهم . 


كما أن قصة السبت مع اليهود جاءت لتخدم قضية عقدية عامة ؛ 





)١(‏ آخرج مسلم فى صحيحه (457) كتاب الجمعة من حديث أبى هريرة وحذيفة رضي الله 
عنهما أنهما قالا : قال رسول الله :48 : « أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا . قكان لليهود 
يوم السبت . وكان للنصارى يوم الأحد , فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة . فجعل الجمعة 
والسبت والاحد ٠‏ وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة . نحن الآخرون من أهل الدنيا , والاولون 
يوم القيامة المقضئ لهم قبل الخلائق ٠‏ . 


مذ 


٠.‏ مص ممصم مص ٠‏ ,صوص 
هى أن الآيات التى تأتى مُصدقة للرسل فى البلاغ عن الل تعالى قد 
تكون من عند الله وباختياره سبحانه ٠‏ وقد تكون باختيار المرسل 
إليهم انفسهم . وقد كان من بتى إسرائيل أن كذّبوا بهذه وهذه , 
ولذلك قال تعالى : 

ف وما منعنا أن تُرسل بالآيّات إلا أن كذاب بها الأولون 652 4 [الإسراء] 
أى : لكونهم يقترحون الآية ثم يكذّبونها / فأمرهم تكذيب فى 
وقصة السبت ذُكرَتْ فى مواضع كثيرة ؛ مثل قوله تعالى : 


«وامتلهم ء عن القرية! ' اأتى كانت حاضرة البِحرٍ إِذ يَعْدون فى السبّت 
إذ تنيهم انهم نوم هم شرا وتوم لا يسو لا قاتيهم خذلك لوهم 
بما كانوا يفمافرن 055 4 [الأعراف] 

لقد نقض اليهود عهدهم مع الل كعادتهم . وأخلفوا ما التزموا به , 
وذهبوا للصيد فى يوم السبت ؛ فكادهم الله واغاظهم . فكانت تاتيهم 
الحيتان والاسماك تطقو على سطح الماء كالشراع ؛ ولا ينتفعون منها 
بشىء إلا الحسرة والاسف ٠‏ فيقولون : لعلها تأتى فى الغد فيخيب 


الل رجاءهم : 
لوم لا يسبترن لا تأنيهم. .9 » [الاعراف] 


وقد سمّى القرآن الكريم ذلك منهم اعتداءً ؛ لأنهم اعتدوا على 
ما شرع الله + قال تغالى : 
(1) اختلف المفسرون فى تحديد هذه القرية ..فقال ابن عباس : هى قرية على شاطىء البحر 
بين مصر والمديتة يقال لها ايلة . وقال ابن شهاب الزهرى : هى طبرية . وقال سعيد بن 
جبير : هى مدين . أوردها السيوطى قى الدر المنثور (5/ 8541) . 





صلمححوحص نوحص وحص ص وح وص الكلهه 

« تقد عَلمْتُمُ الذين اعْمَدَوا مدكم فى السُبْت فَفَلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين 69 » [البقرة] 

وقوله تعالى : 

إِنمَا جعل السب عَلَى الذين اخْعلَقُوا فيه'". .0592 » [النحل] 

كلمة ( اخْتَلَفُوا ) تُوحى بوجود طائفتين متتاقضتين فى هذه 
القضية , والحقيقة أن الخلاف لم يِكُنْ بين اليهود بعضهم البعض ,2 
بل بينهم وبين نبيهم الذى اختار لهم يوم الجمعة ٠‏ فخالفوه واختاروا 
السبت . فجعل الله الخلاف عليهم . 

مالمهدى .+ إنها .كل انسرد لشتاجة ايطلى "القن اتكنتفوا كني #انزنه 
أثبت عدواتهم على يوم العبادة ٠‏ فبعد أن اقترحوه واختاروه انقلب 
حجة عليهم ٠‏ ودليلاً لإدانتهم , 

ولق عَأمَلثا لوله : 

«على الْدين. 4 [النحل] 

نجد أن كلمة ( عَلَى ) تدلّ على الفوقية أى : أن لدينا شيثا أعلى 
وشيئ] أدنى ؛ فكأن السبت جاء ضد مصلحتهم ؛ وكان خلافهم مع 

ومن ذلك :قولة: :تغالن:: 

لون رَبك ند مَغِْرَةِللئاس عَلَى ظلمهم. .90 > [الرعد] 


)١(‏ أى : فى يوم الجمعة . اختلقوا على تبيهم موسي وعيسى . ووجة الاتصال بما قبله أن 
النبى وَيِِ أمر باتباع الحق . وحذر الله الامة من الاختلاف عليه فيشدد عليهم كما شدد على 
اليهود . [ قاله القزطبى فى تفسيره 51//8؟؟] . 





12 
"١‏ موت تح جوج ج جو وص ص محص ممهه 
يؤولها بعضهم على معنى ( مع ظلمهم ) نقول : المعنى صحيح , 
ولكن المعية لا تقتضى العلى ٠‏ فلو قلنا : مع ظلمبهم فالمعنى أن 
المغفرة موجودة مع الظلم مجرد معية , أما قول الحق سبحاته : 
ٍِوَإن رَبك لذو مغفرة لئاس على ظلمهم. .0 4 [الرعد] 
أى : أن المغفرة علّت. على الظلم ٠‏ فالظلم يتطلب العقاب : ولكن 
رحمة الله ومغفرته عَلَتْ على أن تُعامل الظالم بما يستحق » فرحمة الله 
سيقت أغشبية ٠‏ ونفس الملحظ نجده فى قول الحق سبحانه : 


«الحمد لله الذي وهب لي عَلَى الكبر إسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ 9© »4 


[إبراهيم] 
قالكبر كان يقتضى عدم الإنجاب ولكن هبة الله علت على سنة الكبر . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
اعد يا م سد د وَلْموَعِط َكلْسَةٍ 
ل 0 
اي مَبالْمَهْمَينَ ) #ه 
فبعد أن تحدثت الآيات عن النموذج الإيمانى الأعلى فى الإنسان فى 


شخص أبى الانبياء إبراهيم » وجعلت من أعظم مناقبه أن الله آمر خاتم 
رسله باتباعه . آخذت فى يان الملامح العامة لمنهج- الدعوة إلى الك . 


قوله : «ادع إلى سبيل ربك . .059 4 [النحل] 
الحق تبارك وتعالى لا يُوجّه هذا الأمر بالدعوة إلى رسوله ككل إلا وهو 
يعلم أنه ينقد ما أمر به » وسيقوم.بأمر الدعوة » ويتحمل مسكوليتها . 





ذال 


جاح 7221-2222© 
#ادع » : بمعنى دل الناس وارشدهم . 
«سبيل ربك 09 4 [النحل] 
السبيل هو الطريق والمنهج ؛ والحكمة : وَضضَّع الشىء .فى موضعه 
المناسب ٠‏ ولكن لماذا تحتاج الدعوةٌ إلى اله حكمة ؟ 
لانك لا تدعى إلى منهج الله إلا من انحرف عن هذا المنهج ٠‏ ومن 
انحرف عن منهج الل تجده ألف المعصية وتعوّد عليها “فلا بد نك أقّ 
ترفق فق به لتخرجه عما ألف وتقيعه على المنهج الصحيح . فالشدة 
والعنف فى دعوة مثل هذا تنفره , لأنك تجمع عليه شدتين : 
عدة الدعوة والشتك فكها تتوشددة كرك لما أحي نيما القامن 
أساليب الحياة : فإذا ما سلكت معه مَسدّك اللّين والرّفق ٠‏ واحسنت 
عْرْض الدعوة علية طاوعك فى أن يترك ما كان عليه من مخائفة 
المنهج الإلهى . 
ومعلوم أن النصح فى عمومه ثقيل على النفس . وخاصة فى 
أمور الدين ٠‏ فإياك أن تُشعر مَنْ تنصحه أنك اعلم منه أى أفضل منه . 
إياك أن تواجهه بما فيه من النقص ؛ أو تحرجه أمام الآخرين ؛ لان 
كل هذه التصرفات من الداعية لا تأتى إلا بنتيجة عكسية ٠‏ قهذة 
الطريقة تثير حفيظته » وريما دَعَنْه إلى المكابرة والعناد . 
وهذه الطريقة فى الدعوة هى المرادة من قوله تعالى : 
< بالحكمة والموعظة الحسنة..659 4 [التحل] 


ويُروى فى هذا المقام ‏ مقام الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 


القن 
حت ح :2ح + جح ص ماحصحصموصح حص بحضهت 
الحسنة ‏ قصة دارت بين الحسن والحسين رضى الله عنهما ؛ هذ 
القصة تجسيدٌ صادق لما ينبغى أن يكون عليه الداعية . 

فيّروى أنهما رايا رجلا لا يُحسن الوضوء ء وأرادا أن يُعلّماه 
الوضوء الصحيح دون أن يجرحًا مشاعره . فما كان متهما إلا أتهما 
افتعلا خصومة بينهما كل منهما يقول للآخر : أنت لآ تُحسن أن 
تتوضا , ثم تحاكما إلى هذا الرجل أنْ يرى كلا منهما يتوضا , ثم يحكم : 
أيهما أفضل من الآخر ؛ وتوضا كل منهما فأحسن الوضوء ؛ بعدها جاء 
الحكّم من الرجل يقول : كل منكما أحسن ٠‏ وأنا الذى ما أحسدْت . 

إنه الوعظ فى أعلى صورة . والقدوة فى أحكم ما تكون . 

مثال آخر للدعوة يضربه لنا الرسول ذل . حينما أتاه شاب فى 
قورة شبابه ؛ يشتكى عدم صَبّره عن رغبة الجنس , وهى ‏ كما 
قلنا ‏ من أشرس الغرائز فى الإنسان . 

جاه الشاب :وقال:: + يا سول الله إتذن لى فى.الزنا 4.. 

فكذا تجرا. الشاب .ولم يخف علته ... فكذا لجا إلى الظبيب ليطلب 
الدواء صراحة ٠‏ ومعرفة العلة أول خطوات الشفاء . فماذا قال رسول 
اش ؟ 

انظر إلى منهج الدعوة ٠‏ كيف يكون ٠‏ وكيف استلّ رسول الله كه 
الداء من نفس هذا الشاب ؟ فلم يزجره . ولم ينهره ٠‏ ولم يُوُذه ٠‏ بل 
أخذه وريّت على كتفه فى احلف ؤلين ؛ ثم قال : 

د أتفية لآفك ؟اقتال :“لاانا:رسشول انه ٠‏ جُعلت داك غال 1 
فكذلك الناس لا يحبونه لأامهاتهم . قال : أتُحبه لاختك ؟ 





بولقلل 


صرحت محص و ومح حوص نص وص ٠‏ صو و اكاهة 


قال : لايا رسول الك جَعلْتَ فدَاك . قال : ه فكذلك الناس 
لا يحبونه لأخواتهم » . 

وهكذا حتى ذكر العمة والخالة والزوجة ؛ ثم وضع رسول اش كله 
يده الشريفة على صدر الشاب ودعا له : ٠‏ اللهم نَقّ صدره ٠‏ وحصّن 
فَرّجه » فقام الشاب وأبغض ما يكون إليه أن يزنى ٠‏ وهو يقول : 
فوالك ماهمت نفسى بشىء من هذا : إلا ذكرت أفى وآخنتى 


0 


ورزوجنى 

لنتعاتو هذا نكتلف فى عيآن لحك السلحيم ع فعالجة التادات 
فى المجتمع تحتاج إلى فقه ولباقة ولين وحسئن تصرف ؛ إننا نرى 
حت الكفؤة حيئفنا يصتهون .دَوَاء هنر) تقلفؤته. بقلالة ازقيقة خلوع 
المذاق ليستسيغه المريض . ويسهل عليه تناوله . وما اشبه علاج 
الآبذان بعلاج القلوب فى هذه المسألة . 


ويقول أهل الخبرة فى الدعوة إلى ال : التصح ثقميل فلا تُرْسله 
جبلاً ولا تجغله _جدلا ... والحقائق مرة فاستعيروا لها هقة البيان.. 

اك انا مع خخ لسري يوطني مقة كلق إيافلسكتة تي 
مجتمع الإيمان بالمديتة كان يصعد منبره الشريف ٠‏ ويقرل : 

« ها بال أقوام قالوا كذا وكذا ء" . 


)2١١ , 140 /8( أخرجه أحمد فى مسنده (©/57؟ , 151) : والطبرائي فئ معجمه الكبير‎ )١( 
اللهم اغفر ذنبه وطهر‎ ٠ : وفيه أن رسول الله 8 قال‎ ٠ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه‎ 
' . فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء‎ ٠ قلبه وحضن فرجه‎ 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه )١11١0١(‏ كتاب النكاح من حديْث أنس رضى الله عنه أن نفرا من 
أصحاب النبى يه سانوا أزواج النبى يل عن عمله فى النسر . فقال بعضهم : لا أتزوج 
النساء : وقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا انام على فراش . تحمد الله واثنى 
عليه فقال : ١‏ ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؛ لكنى أصلى وانام واصوم وافطر وأتزوج 
النساء ؛ فمن زغب عن سنتى فليس مثى » . 


رو لفن 
21 موصت وحص 0ح ومح ص و صحصوحهة 

ويكتفى بالتو جيه العام دون أن يجرح أحدا من الناس على حدّ 
قوؤلهم فى الامثال : إِياكَ اغتق واسمعى ما-جارة : 

ومن ذلك ما كان يلجا إليه العقلاء فى الريف حينما يتعرض أحدّ 
للسرقة , أو يذسيع منه شىء ذى قيمة , فكانوا يعلتون عن فَقّْد 
الشىء الذى ضاع أو سرق ويقول : ليلة كذا بعد غياب القمر سوف 
نرمى التراب . 

ومعنى « ارمى التراب » أن يحضر كل منهم كمية من التراب 
يلقيها أمام بيش صاحب هذا الشىء المفقود ٠»‏ وفى الصباح يبحئثون 
فى التراب حتى يعثروا على ما فقد منهم , ويصلوا إلى ضالّتهم دون 
أن يفتضم الامر.. ودون أن يُحَرج أحد , وريما لي واجهوا :السارق 
لأتكر وتفقدت المسالة. 


وقول» سب حانه : 
« وجَادلهم بالتى هى أحسن. .072 »4 [النحل] 


والجدل #تاقتكنة التججتقى فكية سن القضانا ...لان كل من 
الطرفين أنْ يعمرض حجّته بالتى هى احسن . أى : فى رفق ولين 
3 بي 
ودون تشنج أو غطرسة . 
ويجب خمليك فى موقف الجدال هذا الا ثفقضب الخصم ؛ فقد 
يتمحك فى كلمة منك ٠‏ ويأخذها ذريعة للانصراف من هذا المجلس . 
وقوله سبحانه : 
إن ربك هو أَعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بالْمهتّدين 652 4 
[التحل] 


ح٠حوحص‏ حت 5ح :00:25:22 الأكلنه 
قد يتساءل البعض : ما علاقة هذا التذييل للآية بموضوع الدعوة 
إلى ال ؟ 


يريد الحق سبحانه أن يُبِيّن لنا حساسية هذه المهمة ؛ وأنها تُبتى 
على الإخلاص لله فى توجيه النصيحة , ولا ينبغى للداعية أبدا أن يفش 


فى دعوته . فيقصد من ورائها شيئا آخر ؛ وقد تقوم بموعظة وفى 
نفسك استكبار على الموعوظ » أى شعور أنك أفضل عنه أو أعلم منه . 
ومن الناس - والعياذ باك - مَنْ يجمع القشور عن موضوع ما ء 
فيظن أنه أصبح عالما . فيضر الناس أكثر مما ينفعهم . 
إذن : إن قبل :الغش فى شىء فإنه لا يُقبل فى مجال الدعوة إلى 
الله . فإياك أن تغش بالله فى الله ؛ لانه سبحانه وتعالى اعلم بِمَنٌ 
يضل الناس ٠‏ ويصدهم عن سبيل الله » وهو أعلم بالمهتدين . 
98 00 
ثم يقول الحق سبحانه ' : 
ع عد ل وه ل ا توا 1 عع م ره 12 عرزت -عريم كم 
8 وإنعافستم فعابوابمثل ماعوفسريهء و لين صبرتم 
سق 1 سلا 
نلاحظ أن هذا المعنى ورد فى قوله تعالى : 
«فَمَن اعتدئ عَليكُم فاعتدوا عَلَيّه بمثل ما اعْسدئ عَلَيْكُمْ . .© 4 
[البقرة] 
)١(‏ سبب نزول الآية ؛ روى الدارقطنى عن ابن عباس قال ؛ لما انصرف العمشركون عن قتلى 
أحد , اتصرف رسول ا 445 فراى منظر) ساءء . رأى حمزة قد شق بطنه . واصطلم اتقه , 
وجدعت أثناه *'فقال : «-لرلا أن يعؤن النساء آى:تكون سنة يعدى التتركتة حدى ييعثه أبن 
من بطون السباع والطبر لأَمّلنْ مكانه بسبعين رجلاً » فنزلت هذه الآية إلى قوله تعالى 
«واصبر وما صبرك إلا بائله ..406599 [النحل] فصبر رسول الله يل ولم يمثل باحد . ذكره 
القرطبي فى تفسيره (478/5؟) والواحدى قى ٠‏ اسباب النزول ٠‏ (ص15:2) . 





ص١١ ١‏ رحوكح وح 29422542 


وبمقارنة الآيتين نرى أنهما يقرران المثلية فى رد الاعتداء : 


( فَتاقيُوا بمثل . .029 4 [النحل] 
3 ( فاعتدوا عليه بمثل . .050 4 [البقرة] 


إذن : الحق سبحانه ؛ وإنّ شرع لنا الرد على الاعتداء بالمثل ؛ إلا 
أنه جعله صعبا من حيث التنفيذ ٠‏ فمن الذى يستطيع تقدير المثلية فى 
الرد » بحيث بيكون مثثه تماما دون اعتداء » ودون زيادة فى العقوبة ٠‏ 
وكأن فى صعوبة تقدير المثلية إشارةٌ إلى استحباب الانصراف عنها 
إلى ما هى خير منها ؛ كما قال تعالى : 

« ولعن صبرئم لَهُوَ خَيْرٌ للصابرين 659 4 [النحل] 

فقد جعل الله فى الصبر سّعة . وجعله خيرا من رد العقوية , 
ومقاساة تقدير المثلية فيها . فضلاً عما فى الصير من تأليف القلوب 
وتَرْع الأحقاد . كما قال الحق سبحانه : 


«ادفع بالتى هى قسن فَإذا الذى بينك وبينه عداوةٌ كانه وك 


حميم 69 » [فصلت] 


ففى ذلك دَفْعَ لشراسة التفس + وَسَّدٌّ لمناقذ الانتقام .وقضاء 
على الضفائن والاحقاد : 


وقوله : « لهو خَيْر للصّابرين 659 » [النحل] 
الخيرية هنا من وجوه : 


أولاً : فى الصير وعدم رَدٌ العقوبة بملها إنهاء للخصومات » 





لفقا 
حمحت مص ص مص ص محص وص حوصضصثاذ اله 


وراحة للمجتمع آن تفزعه سلسلة لا تنتهى من العداوة . 

ثانياً : مَنْ ظّلم من الخلق , ف فصبر على ظلمهم ٠‏ فقد ضمن أن الك 
تعالى فى جواره ؛ لآن الله يغار على عبده المظلوم ؛ ويجعله فى معيته 
وحفظه ؛ لذلك قالوا : لو علم الظالم ما أعدّه الله للمظلوم لَضْنٌّ عليه 
بالظلم . 

والمتتبع لآيات الصبر فى القرآن الكريم يجد تشابها فى تذييل 
بعض الآيات . 


يقول تعالى : 
واصبر على ما أصابك إن ذلك م عزم الأمر ر 69 4 [لقمان] 


وفى آية أخرى : 

(١‏ ولس بر ور ذلك لمن عَم الور 46 ١‏ انسيرع 

ولا ننسى آن المتكلم هو الله » إذن : ليس المعنى واحدا ؛ فلكل 
حرف هنا معنى , والمواقف مختلفة ٠‏ فانظر إلى دقة التعبير القرآنى . 

ولما كانت المصائب التى تصيب الإنسان على نوعين : 

النوع الأول : هناك مصائب تلحق الإنسان بقغساء الله وقدره : 
وليس له غريم فيها . كمن أصيب فى صحته أو تعرّض لجائحة فى 
مالة . أو اتهار ميتة .. إلخ. . 

وفى هذا النوع من المصائب يشعر الإتسان بالم الفَقّد ولذذعة 
لسرن والقق لشف قب بطع اعم 





١٠ .<‏ »402992224 2*00229ظغ 
إذن : الصبر على هذه الاحداث قريب ؛ لأنه ابتلاء وقضاء وقدر , 
فلا يحتاج الأمر بالصبر هنا إلى توكيد » ويناسبه قوله تعالى : 
( واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمُورٍ 409 [لقمان] 
أما النوع الآخر : فهو المصائب التى تقع بفعل فاعل » كالقتل 
مثلاً , فإلى جانب الفقّد يوجد غريم لك ٠‏ يثير حفيظتك : ويهيج 
غضبك , ويدعوك إلى الانتقام كلما رأيته . فالصبر فى هذه أصعب 
وحمل النفس عليه يحتاج إلى توكيد كما فى الآية الثانية : 
< وَلمن صبْرَ وَغَفْر إِنّ ذلك لمن عزم الأمرر 9© 4 (الشورى] 
فاستعمل هنا لام التوكيد : لأن الصبر هنا شاق ٠‏ والقرصة متَاحَة 
للشيطان لِيُوْلبٍ القلوب » ويثير الضغائن والاحقاد . 
كما نلاحظ فى الآية الاولى قال : ( وَاصبرٌ ) . 
وفى الثانية قال : ( صبّر وعَفْر ) لان أمامه غريم) يدعوه لأن 
يغفر له . 
ويشكى فى 'قنصص الغرب أقصة اليهودى القراني الى أغعلى 
رجلا مالا على أن يردُه فى أجل معلوم . واشترط عليه إن لم يف 
بالسداد فى الوقت المحدد يقطع رَطْلاً من لحمه ؛ ووافق الرجل » 
وعند موعد السذاد لم يستطع الرجل آداء ما عليه . 
فرفع اليهودى الأمر إلى القاضى وقَّص عليه ما بينهما من اتفاق , 
وكان القاضى صاحب فطنة فقال : نعم العقد شريعة المتعاقدين , 
وأمر له بسكين . وقال : حُدْ من لحمه رَطلاً ٠‏ ولكن فى ضربة 





واحدة ؛ وإنْ زاد عن الرطل أو نقص أخذناه من لحمك أنت . 
ولما رأى اليهودى مشقة ما هو مُقْدم عليه آثر السلامة وتصائح 
مع خصمه , 


والسؤال الآن : ما علاقة"' هذه الآية : 


«وإن عاقيتم . .0359 »4 [النحط] 
بما قبلها : 


جلاع إن ميل َك بالحكنة والترصطة الضتوو4 ١‏ (سل] 
الدعوة إلى ال منهج يلفت الآنسان -«خليفة الل فى أرضه - أن 
يلتم بمنهج الله الذى استخلفه . ووضع له هذا المنهج لِيُنظم حركة 
حياته . والداعية يواجه هؤلاء الذين يفسدون فى الآرض؛ ويعققون 
لانفسهم مصالح على حساب الغير ٠‏ والذى يحقق لنفسه مصلحة على 
حساب غيره لا بِدُ أن يكون له قوة وقدرة , بها يطغى ويستعلى 
ويظلم . 
فإذا جاء منهج الله تعالى ليعدل حركة هؤلاء ويُخرجهم مما 
آلقُوه . وينزع منهم سلطان الطفيان والظلم ؛ ويسلبهم هذا السوط 
الذى يستفيدون به ء فلا بّدُ أن يجادلوه ويصادموه ويقفوا فى 
وجهه. فقد جمع عليهم شدة التضع والإضلاح ٠‏ وشدة ترك 
ما ألفوه . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (5518/0) ؛ ٠‏ المعنى متصل يما قبئها من المكى اتصالاً 
حسنا , لانها تتدرخ الرتب من الذى يُدْعى ويوعظ . إلى انذى يجادل , إلى الذى يجازى 
على فعله : ولكن عا روى الجمهور أثبت ٠‏ وذلك فى أن هذه الآية مدنية . 


5" صمحص ص مص وص حصح وحص محصيميصه 

فعلّى الداعية ‏ إذن - أن يتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة , وآن 
يجادلهم بالتى هى أحسن , فإذا ما تعدّى أمرهم إلى الاعتداء على 
الداعية + إذا ما استشرى الفساد وغليت :شراسة الطباع ؛ فسوف 
نحتاج إلى سلوب آخر ٠‏ حيث لم يَعْد يُجدى أسلوب الحكمة . 

ولا هد لنا أن نقفّ الموقف الذى تقتضيه الرجولة العاذية » فضلا 
عن الرجولة الإيمانية » وأن يكون لدينا القدرة على الرد الذى شرعه 
لنا الحق سبحانه وتعالى » دون أن يكون عندنا لَدّد فى الخصومة , 
أو إسراف فى العقوية . 


فجاء قوله تعالى ء 
( وإذ عاقيم فاقوا بمثل ما موقم به. .29 » [النحل] 


وفى الآية تحذير أن يزيد الردٌ على متله ؛ وبذلك يتعلم الخصوم 
أنك خاضع لمنهج رباتي عادل يستوى أمامه الجميع . فهم وإن 
انحرفوا وأجرموا فإن العقاب بالمثل لا يتعداه ٠‏ ولعل ذلك يلفتهم إلى 
أن الذى أمر بذلك لم يطلق لشراسة الانتقام عنانها . بل هَدَاها ودعاها 
إلى العفى والصفح ٠‏ ليكون هذا أدعى إلى هدايتهم . 


وهذا التوجيه الإلهى فى تقييد العقوبة بمثظها قبل أن يتوجه إلى 
أمته يل توجه إليه يلل فى تصرّف خاص .؛ لا يتعلق بمؤّمن على 
عموم إيمانه ٠‏ ولكن بمؤمن حبيب إلى رسول الله . وصاحب مئزلة 
عظيمة عنده ٠‏ إنه عمه وصاحبه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء 
.ضى الله عنه . 


فقد مثل به الكفار فى أُحُد ؛ وشِقَّتْ هند بطنه . ولاكت كيده : 
ل ا ا لج 


وذ اقة 
حمحصح+جت: :62202 انال 

فشق الأمر على رسول الله كَل ٠‏ وأئّز فى نفسه ٠‏ وواجه هذا الموقف 
بعاطفتين : عاطفته الإيمانية : وعاطفة الرحم والقرابة فهو عمه الذئ 
آزره ونصره ٠‏ ووقف إلى جواره ٠‏ فقال فى انفعاله بهذه العاطفة : 

و'لكن اظهرنى: ال عليهم لأمكن يثلاشن برجلا منهمء!" : 

ولكن الحق سبحانه العادل الذى أنزل ميزان العدل والحق فى 
الخلق هذا من رَوّعه ٠‏ وعدّل له“هذه المسالة ولامته من يعده: فقال:: 

وذ عَم يوا بيش ن غرفتم به..40 00 إسسم 

والمتأمل للاسلوب القرآنى فى هذه الآية يلحظ فيها دعوة إلى 
التدرق على الخصعروللواقة ايه : فالتحسوى هل اشسيطاته + فق 
حرف له معنى ؛ فلا تأخذ الكلأم على إجماله ؛ ولكن تامل فيه 
وسوف تجد من وراء الحرق مرادا وأن له مطلوبا . 

لماذا قال الحق سبحاته : ( وإن ) ولم يستخدم ( إذا ) مثلا ؟ 

إن عاقبتم : كان المعنى : كان يحب آلا تعاقيوا . 

أما ( إذا ) فتفيد التحقيق والتاكيد ٠‏ والحق سبحانه يريد أن 
يُحنّن القلوب » ويضع رد العقوبة بمثلها فى أضيق نطاق ٠‏ فهذه 
رحمة حثى مع الأعداء » هذه الرحمة تُحبْبهم فى الإسلام ؛ وتدعوهم 
إليه ؛: وبها يتحول هؤلاء الأعداء إلى جنود فى صفوف الدعوة إلى 
الث , 


. أوردة ابن كثير فى تقسيره (0955/15) وعزاه لمحمد بن إسحاق فى السيرة‎ )١( 


هت: "١‏ حوح و مص وى محص وحم 55 

كما أن فى قوله : ( عَاقَبَثُمْ ) دليل على أن رد العقوبة يحتاج إلى 

قوة واستعداد ؛ كما قال تعالى : 
ع خر 6ة. و ا 2 .لم نوما مع 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تلمونهم الله يعلّمهم ...460 2 [لاتفال] 

كأنه يقول : كونوا دائما على استعداد ٠‏ وفى حال قوة تُمكنكم 
من الرد إذا اعتّذى عليكم : كما أن' فى وجود القوة والاسنتسداكد 
ما يردع العدو ويرهبه : فلا يجرؤ على الاعتداء من البداية ٠‏ وبالقوة 
والاستعداد يُحفظ التوازن فى المجتمع ٠‏ فالقوى لا يفكّر أحد فى 
الاعتداء عليه , 

وهذا ما نراه الآن بين دول العالم فى صراعها المحموم حول 
التسلح باعلحة قاف 

وكلمة : طإما عوقيثم به. .079 »4 [التحل] 

تلاحظ أن الرد على الاغعتداء يسعى اعنقوية + لكن الاغتتناء الأول 
لماذا نسمية أيْض) عقوبة + 

قالوا : لآن هذه طريقة فئ التعبير اتسدمن ١‏ المشاكلة ",م آى ؛: 
جاءت الأفعال كلها على شاككة واحدة . 

ومن ذلك قوله تفالى : 


(1) المشاكلة : مصطلح من مصطلحات بديع القرآن معناه : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى 
صحبته تحقيقا أو تقدير؟ - [ الاتقا'. فى. علءد الق1* ١/١41؟]‏ 


م1 
حعوصحص:5ه+2 :00:22:22 وذكماةه 

ط وجزاء سيكة سيئة مثلهاد » [الشبورى] 

لان رد السيئة لا يُسمٌى سيئة . 

ولسائل فى هذه القضية أن يسأل : طالما أن الإسلام. يسعى فى 
هذه المسألة إلى العفو ؛ فلماذا لم يُقرّره من البداية ؟ وما فائدة 
الكلام عن العقوبة بالمثل ؟ 

نقول : لآن المجتمع لا يكون سليم التكوين إلا إذا 'آمن كل إنسان 
فيه على نفسه وعرّضه وماله .. إلخ . وهذا الأمن لا يتاثى إلا بقوة 
تحفظه ٠‏ كما أن للمجتمع توازنا . هذا التوازن فى المجتمع لا يحفظ 
إلا بقوة تضمن أداء الحخقوق والواجبات ٠‏ وتضمن أ تكون حركة 
الإنسان فى المجتمع دون ظلم له . 

كما أن للحق سبحانه حكمة سامية فى تشريع العقوبة على 
الجرائم ؛ قهدق الشارع الحكيم أن يَحَدْ من الجريمة ؛ ويمنع 
حدوثها : فلو علم القاتل أنه سيّقتل ما تجرًا على جريمته ؛ ففى 
تشريع العقوبة رحمة بالمجتمع وحفظ لسلامته وأمنه , 

ونرى البعض يعترض على عقوبة الردة ٠‏ فيقول : كيف تقتلون 
من يرتد عن دينكم ؟ وأين حرية العقيدة إذن ؟ 

نقول : فى تشريع قتل المرتد عن الإسلام تضييق لمنافذ 
الدخول فى هذا الدين ؛ بحيث لا يدخله أحد إلا بعد اقتناع تام 
وعقيدة راسخة , فإذا علم هذا الحكم هن البداية فللمرء الحرية يدخل 


ه1١‏ حو +20211252552 
أو لا يدخل ؛ لا بة يغصبه أحد , ولكن ليعتم أنه إذا دخل ٠‏ فحكم الردة 
0 


إذن : شرع الإسلام العقوبة ليحفظ للمجتمع توازنه » وليعمل 
عملية ردع حتى لا تقع الجريمة من البداية ٠‏ لكن إذا وقعت يلجا إلى 
علاج آخر يجتثٌ جذور الغلٌ والالخقاة والشتقاقة عق البقم : 

لذلك سيق أن قتئنا عن عادة الأخذ بالثار فى صعيد مصر : إنه 
يظل فى سلسلة من القتل والثار لا تنتهى ٠‏ وتفرّع المجتمع كله : 
حتى الآمنين الذين لا جريرة لهم ؛: وتنمو الاخقاد والكراهية بين 
العائلات فى هذا الجو الشائك . حتى إذا ما تشجّع واحد منهم . فاخذ 
كفنه على يديه وذهب إلى ول القتيل ٠‏ ؤالقى بنفسه بين يديه قاثلاً : 
ها أنا بين يديك وكفنى معى . فاصنع بى ما شثت ؛ وعندها تابى 
عليهم كرامتهم وشهامتهم أن يثاروا منه ٠‏ فيكون العفو والصفح 
والتسامح نهاية لسلسلة الثار التى لا تنتهى . 

ثم يقول الحق سبحاته!" : 


سدح ل عجر سر وخ سه 89 م#ي6 مد 2 يي 
<ف واصيروماصغرلة_إ لايالله ولا خرن علتهم 

نّمع ل لع د وعم > 

وَلَانَك فصق مَكَابَنَحَكُرْرنَ () #ه 

» عن ابن عباس زضى الله عنهما قال ؛ قال رسول الل يي : د مسن بدل ديته فاقتلوه‎ )١( 
أخرجه أحمد فى مسئده (787/1 , 147) , والبخارى فى صحيهه (؟5١/719؟  فتح‎ 
: )١4ه( ؛ وكذا الترمذى‎ )١5+5( وابن ماجه فى سنته‎ ٠ البارى)‎ 

(؟) قال ابن زيد : هى معتسوخة بالقتال - وجمهور الناس على أنها محكمة ..أى ؛ إصبر بالعفو 
عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المُثّة . [ تفسير القرطبى 895١/8‏ ] . 


صبححصح محص حص وحوح مه و06 اأكلل 

بعد أن ذكرت الآيات فضل الصبر وما فيه من خيرية ؛ وكان 
الآية السابقة تمهد للأمر هنا ( وَاصينْ ) لياتمر الجميع بأمر الله ٠‏ بعد 
أن قدّم لهم الحيثيات التى تجعل الصبر شجاعة لا ضعفا . كما 
يقولون فى الحكمة : من الشجاعة أن تجن ساعة : 

فإذا .ما وسوس الك الشيطان ٠‏ واغنزاك بالانتقاغ +:وثازت نقفسك : 
فالشجاعة أن تصبر ولا تطاوعهما . 

قوله تعالى : ظوَاصبرْ وما صبرْكَ إلا بالله. .670 » [النحل] 

من حكملة أله ورحستة أن ج غلك تصبن اغلى الاذى ©:لآن فى 
المبر خيرا) لك : وال هو الذى يُعيتك على الضبر ؛ ويمنع عنك 
وسوسة الشيطان وخواطر السوء التى تهيج غضبك ؛ وتجرّك إلى 

والحق سبحانه وتعالئ يريد من عبده أن يتجه لإنفاذ أمره ٠‏ فإذا 
علم ذلك من نيته تولّى أمره وأعانه ؛ كما قال تعالى : 

وَالْذينَ اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 69 4 تعمد 

إياك أن تعتقد أن الصبر من عندك أنت ٠‏ فالله يريد منك أن تتجه 
إلى الصبر مجرد اتجاه ونية ٠‏ وحين تتجه إليه يُجِنّد الله لك الخواطر 
الطيبة التى تُعينك عليه وتٌيسّره لك وتُرضيك به . فيأتى مسبرك 
جدية م اسح ويسؤلة قثن نمطي ' 


ثم يقول تعالى : 


ولا تحزن عليهم.. 79 »4 [النحل] 





ا 
ه١١‏ حصمص نوصح مص ص مص مصحصمصه 
لقد امتنّ الل على أمة العرب التى استقبلت دعوة الله على لسان 
رسوله كل . بأن بعث قيهم رسولاً من أنفسهم ومن أوسطيم . 
يعرفون حسسبه ونّسَبه وتاريخه وأخلاقه » وقد كان كللهِ محب) لقومه 
حريصا على هدايتهم ٠‏ كما قال تعالى : 
الإلقد جاءكم رسول من أنفسكم عَزِيرٌ عليِِ ما عَسْمْ خريص عَلَيْكُم 
بالمؤمنين غوف رحيم 0ه 4 [التوبة] 
أى : تعز عليه مشقتكم ٠‏ .ويؤلمه عنّتكم وتعبكم حريص عليكم ) 
يريد أن يس تكمل لكم كل أنواع الخير ؛ لآن معنى الحرص : الضن 
بالشىء ٠‏ فكأنه وله يضن بقومه . 
وقد أوضح هذا المعنى فى الحديث الشريف : 
٠‏ إنما مثلى. ومئل أبمتى كمثل رجل استؤقد نار ٠‏ فجعلت الدواب 
والفراش يقعن فيه ٠‏ فأنا آخذ بحجزكه' الوائت تتحدوق انيه :1 
لذلك حزن رسول الل يَكِكِ على قومه لما رأى من كفرهم وعنادهم 
وتكبرهم عن قبول الحق ؛ وهو يريد لهم الهداية والصلاح ؛ لأنك إذا 
أحببت إنسانا أحببت له ما تراه من الخير . كمن ذهب إلى سوق , 
فوجدها رائجة رابحة ؛ فدِلٌ عليها من يحب من أهله ومعارقه . 
كذلك لما ذاق رسول الل يف حلاوة الإيمان أحب أن يشاركه 
قومه هذه المتعة الإيمانية . 





)١(‏ احجزة الإنسان : معقدا السراويل والإزار ٠‏ واختجز بالإزار إذا شدّه غلى وشطة : افاستعازة 
للالتجاء والاعتصام والتمسك بالشيء والتعلق به . [ لسان العرب - مادة - حجز ] . 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه )١284(‏ كتاب الفضائل ؛ من حديث أبى هريرة رضى الله عتهة . 


الف 
صمح وح ,وحص صصح ه1116 
والحق سبحاته وتعالى هنا يُسلّى رسوله ؛ ويخفف عنه ما صّدم 
فى قومه . يقول له : لا تحزن عليهم ولا تُحمّل نفسك فوق طاقتها , 
فما عليك إلا البلاغ . ويخاطبه ربه فى آية أخرى : 


( فلملك باخع نُفسَّك عَلَىْ آثارهم إن لم يُؤُْوا بهدذا الحَديث أَسّفًا © » 
[الكهف] 

إى : لا تكن مهلكا نفسك أسقا عليهم . 

وقوله : (ولا نك فى ضيق مَمَا يمكرون 059 »© [النحل] 

الضيق : تاتى بالفتح وبالكسر ٠‏ ضيق , ضيق'" . 

والضيق : أن يتضاءل الشىء الواسع أمامك عما كنت تُقدّْره , 
والضيق يقع للإنسان على درجات : فقد تضيق به بلده فينتقل إلى 
ندا لخن ؛ 

وربما ضاقت عليه الدنيا كلها ؛ وفى هذه الحالة يمكن أن تسعه 
نفسه ٠‏ فإذا ضاقت عليه نفسه فقد بلغ أقصى درجات الضيق ؛ كما 
قال تعالى عن الثلاثة" الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله : 

و رَعَلَى الشلاقة الذين خُلمُوا حَنئ إذا ضافت عَلْيِهِم الأرض بِما رَحْبَت 
وَضَافْت عَلَيهِم أنفسهم. 40 [التوبة] 
(1) قال الفراء : الخيق ما ضاق عنه صدرك . والضيق ما يكون فى الذى يتسع ويضيق ٠‏ 

مثل الدار والثوب . وقال ابن السكيت ؛ هما سواء . [ تفسير القرطبى 587/9 ] ٠‏ 
(؟) هم كغب بن مالك ؛ وهلال بن امية . ؤمرارة بن الربيع . تخلفوا عن رسول الل كلا فى 

غزوة تبوك دون عذر . قعوقبوا بان هجرهم المسلمون نحو من خمسين ليلة بايامها 
وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت. ولكنهم صبروا لامر ال وثبنوا 
, حتى فرج الل عنهم بسبب صدقهم مع رسول الت يِه فى تخلفهم وأنه كان عن غير عذر . 
[ تفسير ابن كثير 755/2 ] بتصرف 





021 
ه..١احصبح‏ م حص صحصوبح خصصميبحه 

فالحق سبحانه ينهى رسوله وَلهُ أن يكون فى ضيق من مكر 
الكقار ؛ لان الذى يضيق بامر ما هى الذى لا يجد فى مجال فكره 
وبدائله ما يخرج به من هذا الضيق , إنما الذى يعرف أن له منفذ! 
ومخرجا فلا يكون فى ضيق . 

فالتعتى "لا ذا في ععدقتنا مدن هاه مع ..سيجقل لل مق 
الضيق مخرجا ٠‏ ويرد على هؤلاء مكرهم : 

« ويمكروت ويمكر الله والله ير الماكرين 9 4 [الانقال] 

ولذلك يقول : لا كرب وأنت رب . فساعة أن تضيق بك الدنيا 
والاهل والأحباب ٠‏ وتضيق بك نفسك فليسعك ريك , ولتكٌن فى معيته 
سبحانه ؛ ولذلك قال تعالى بعد ذلك : 


هذه قضصية معيّة الله لمن اتقاه , فمّن اتقى الله فهو فى جواره 
ومعيته ٠‏ وإذا كنت فى معية ربك فمَّن يجرٌ أن يكيدك : أو يمكرٌ 
بيك ؟ 

وفى رحلة الهجرة تتجلى معية الله تعالى وتتجسد لنا فى الغار , 
حينما أحاط به الكفار ؛ والصدّيق يقول للرسول يك : لى نظر أحدهم 
تحت قدميه أرآنا . فيجيبة الرسول كلل وهو واثق بهذه المعية : 

د يا أيا بكر : ما ظنك باثثين الل ثالثهما +" . 





)١(‏ متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه (4177) , ومسلم فى صحيحه (141؟) من 
حديث أبى بكر الصديق رضى الل عنه 


12 
ممح حم وح له وح جح ووحو ج1224 آل 
فما علاقة هذه الأجابة من رسول الله بما قال أبى بكر ؟ 


المعنى : مادام أن الله ثالثهما إذن فهما فى معية الله , والله 
لا تدركه الأبصار ؛ فمَنْ كان فى معيته كذلك لا تدركه الأبصار . 


وقوله : «اثقرا. .692 » [النحل] 


التقوى فى معناها العام : طاعة الله باتباع أواصره واجتئاب 
نواهيه » ومن استعمالاتها نقول : اتقوا الله » واتقوا النار » والمتامل 
ايجد معناهما بلتقى في تقطة واحدة 5 


فمعذى « اتق 50 » : اجعل بينك وبين عذاب اده وقاية وحاجزا 
يحميك ٠‏ وذلك باتباع أمره واجتناب نهيه ؛ لان للحق سبحانه صفات 


رحمة ؛ فهو : الرؤوف الرحيم الغفور . وله صفات جبروت فهرو : 
المنتقم الجبار العزيز ٠‏ فاجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام . 


ونقول : اتقوا التار . أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقاية , 
والوقاية من النار لا تكون إلا بطاعة الل باتباع أوامره » واجتناب 
نواهيه ٠‏ إذن : المعنى واحد ٠‏ ولكن جاء مرّة باللازم ؛ ومرّة بلازم 
اللازم . 

وقوله : ظ والذين هم محسئون 639 4 [النحل) 

المحسن : هو الذى يُِلرْم تفسه فى عبادة الله ياكثر مما الزمه 
الله » ومن جنس ما الزمه الل به ٠:‏ فإن كان الشرع فرض عليك خمس 
صلوات فى اليوم والليلة . فالإحسان أن تزيدها ما تيسّر لك من 
النوافل ٠‏ وإنْ كان الصوم شهرّ رمضان ٠‏ فالإحسان أن تصوم من 
باقى الشهور كذا من الايام , وكذلك فى الزكاة » وغيرها مما فرض 
اله . 





ت". 27ت +5 6:05:65 
لذلك نجد أن الإحسان أعلى مراتب الدين ٠‏ وهذا واضح فى حديث 
جبريل حينما سال رسول الله ييخ عن الإسلام والإيمان والإحسان , 
فقال : 
« الإحنسان أن تعبد الله كانك تراه . فإن لم تكُنْ تراه فإنه 


وا 


والآية الكريمة تُوحى لنا بأن الذين اتقوا لهم جزاء ومعيّة ٠‏ وأن 
5 8 +* 

الذين هم محسنون لهم جزاء ومعية . كل على حسب درجته ؛ لأآن 
الحق سبحانه يعطى من صفات كماله. لخَلقه على مقدار معيتهم معه 
سبحانه : فالدذئ اكتفئ بما فرض عليه : لا يستوى ومن أحسن 
وزاد ؛ لا بُدُ ان يكون للثانى مزيّة وخصوصية . 

وفى سورة الذاريات يقول تعالى : 

( إن المتّقين فى جنات وعيون © آخذين مَا آتاهم رهم إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلٌ 
ذلك مُحسنين 463 [الذاريات] 

لم يقل «٠‏ مؤمنين » ؛ لان المؤمن يأتى بما فُرض عليه قحسب , 
لكن ما وجه الإحسان عندهم ؟ 





)١(‏ حديث متفق عليه .. إخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠ه‏ . /الالا ) ؛ ؤكذا مسلم فى 
صحيحه (5) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضى ال عته . قال ابن حجر فى الفتح 
)1٠١/1(‏ : + إحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البسال حال التلبس بها 
ومراقبة المعبود . بأن يغلب. عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كانه يراه بعيته . وهو قوله 
٠‏ كانك تراه » . وأن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل , وهو قوله ٠‏ فإنه 


. ٠» يراك‎ 


يوؤابهل 


حمص مم0 .حصت 1 .أ 


يقول تعالى : 
(كائوا قليلا من اليل ما يَيَجَعْونَ 9 وَبِالأسْحار هم يُسْتَغْفِرُونَ 69 وفى 
أموالهم حَقّ للسائل وَالْمَخروم 69 4 [الذاريات] 


وكلها أمور نافلة تزيد عما فرض الله عليهم . 

ويجب أن نتنبه هنا إلى أن المراد من قوله تعالى : 

«( فى أموالهم حَق للسائل وَالْمَحْرُومٍ 69 » [الذاريات] 
ليست الزكاة . بل هى الصدقة ؛ لأنه فى الزكاة قال سبحانه : 


هوه 


إحق معلوم. ©4 [المعارج] 





سج 
ع 0 0 عي 
شود الاحداة 





شو الاوللة 


حمرحص تت وحصت وص صوصو ححص وص وان آله 


لى تأملنا خواتيم سورة النحل لوجدنافا مقدمة طبيعية لأحداث 
سورة الإسراء" ٠‏ ولوجدنا توافقا وتناسب) فى ترتيب هاتين 
السورتين ٠‏ فقد حُتَمَتْ التحل ببيان حَكُم رَدْ العقوبة بمظها » ثم أمرت 
رسول الل يق بالصبر وبِيَْتْ جزاء الصابرين ٠‏ ونهتْ رسول الله عن 
الستيى نامك الكفان .. 

نستشف من هذا أن رسول الل يَلكلهِ سيستقبل أحداثا تحتاج إلى 
صبر وشدائد , تحتاج إلى سعة صدر ؛ وكان هذه التوجيهات جاءت 
بمثابة مناعات إيمانية , تُحصّن رسول الله وتُعده لما هى مُقيل عليه 
من أحداث فى سورة الإسراء ٠‏ وكأنها إشارات لما سيحدث من شدائد 
حتى لا يُفاجا رسول الله بها . ولا تأتيه على غرّة . 


فا الفناغات. التتى جافات فى أتهانةسورة التفل اغنة يفاانلها 
إليه فى حفظ سلامة البنية وسلامة القالب , حينما نخضاف من 


(4) :سور الأشواة:. فى الشورة (199) فى كرّكيب اللنصخف ...ود آنَاتهَا ([8:)131يه فى 
سورة مكية . إلا ثلاث آيات ! 
- قونه تحالى : لوآ فنا نك إِنُ ربك أسَاط بالئاس وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فحْنة 
لفاس . .63 4 [الإسراء] ,2 ١‏ 
- قوله تعالي : إن كاذوا ليستفزرتك من الأرض ايُخْرجولك منها وإذا لأ يلون خلافك إلا قليلاً 
© 4 [الإسراء] ١ 1 ١‏ 
- قوله تعانى : 9 رقل رب أدخفى مَدخْل صدق وأخرجى مخرج صدق واجعل لى من لَدنك 
سُلطانا تُصيرًا 43 [الإسراء] 
وببدايتها يبدا الجزء )١9(‏ من القرآن . 
ولسورة الإسراء إسماء أخرى . منها : سورة سبحان + سورة بنى إسرائيل . 


١.‏ حبحصصمص ص مححصمحصصم+بححبحه 
الأمراض ؛ إنه ما نسميه بالتطعيم ضد المرض ؛ فياخذ الجسم من 
هذا الطفصسانة نميه إدَا مآجمه مركن : 


كذلك الحق سبحانه وتعالى يُعطى رسوله هذه التحصينات » حتى 
يواجه الأحداث والشدائد القادمة بصبر وجلّد ٠‏ ويعلم أن الث تعالى لن 
مفلله درولن- تكظلى مود ها اوسيل اله وسو ةله اين نات 
خذله الناس . وضاقت عليه الدنيا بما رَحَبَت وجد الملجا فى معيته 
عند ققد عمه أبى طالب ٠‏ ورَّوْجه خديجة فى عام واحد ٠‏ ولقسوة هذا 
عليه سمأة ٠‏ عام الحزن » . 

ففقد يكل بموت عمه الحماية الخارجسية التى كانت تدفع عنه أذى 
المشركين ٠‏ وتصد عنه صناديد قريش ؛ وفقد بعوت زوجتةه الحماية 
الداخلية والملجا الذى كان يأوى إليه . حيث كانت تواسيه وتُهدىء 
من رَوْعه فى أول نزول الوحى عليه . وتَبِيّنَ له بفقه أن ما يجده فى 
الغار من علامات النبوة . وأن الك لن يتخلى عنه وتقول له : « واش 
1 2 و 000 
إنك لتصل الرحم ؛ وتغيث الملهوف , وتحمل الكل" ' ٠‏ وتعين على 
الي 

نعم لقد كان عام حزن فعلاً . فقد فيه السكن. الخارجى والداخلى 
معا » فأين يذهب ولع . 

قما عاد يشعن بآمن فى مكة ٠‏ ففكّر قى آهل الطائف: عساه يجد 
الامن والامان بينهم ؛ ولكنة كان كالمستجير من الرمضاء بالنار , فقد 
)١(‏ الكل : الذى هو عيال وثقل على صاحبه . والكل : اليتيم . [ اللسان ‏ مادة : كلل ] . 


(7) أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) من حديث عائشة رضى الله عذها فى كتاب بدء الوحى . 





ُو الصدلة 
ح جحت + 2 2 :6:2 :ث6 1 .له 
آذوه أشد الإيذاء ٠‏ وقذفوه بالحجارة حتى أدَموًا قدمه الشريفة : 
وأغرًوا به صبيانهم وسفهاءهم . وعاد منها حزيناً مُنكسرا إلى مكة 
مرة أخرى ٠‏ فلم يجد من يجيره إلا مطعم بن عدى . 
ومن هنا نعلم أن نهايات سورة التحل جاءت في موقعها 
المناسب . وكان الحق سبحانه يقول لنبيه يكل : لقد ضساقت عليك 
الارض بما رَحَبْتْ ٠‏ وضاقت عليك نفسك . ولكن ملجاك إلى الله 
سيّريك أن قسوة الأرض وتجِهّم الحياة لك سأبدلك به تحية مباركة , 
فى أن أريك حفاوة السماء يك : فبعد ما حدث لك فى مكة والطائف : 
«ولا تك فى ضيق مما يمَكْرُون 09 إن الله مع الدين انَقَوا وَالْذِين هم 
مُحسنون 059 4 [الشحل] 
وجاء حانت الإسراء والمعراج ليرى رسول الله 5 حنفاوة الملا 
الأعلى بعد ما أصابه من أذى البشر . وقيل أن يرى رسول الله حفاوة 
السماء غيّر ال له نظام الكون ٠‏ فقال تعالى : 


جل سْبِحَ ىَأَر سَبَدِوََانََالْسَْي دِالْكَرَارِ 
ِدَالسَسِرٍالاتسَالرِى كرك حوله ريدم نْءَلنِئَاإنَسُ 
هسمي عٌأبصِيرٌ إ) 4ه 
استهل الحق سبحانه هذه السورة بقوله ( سبُحَانَ ) ؛ لانها 


تتحدث عن حدث عظيم خارق للعادة ٠‏ ومعنى سبحان : أى تنزيها لله 


٠.‏ ل حمصت؟ ص صوص مص وح مص صمصحه 
الذات ٠‏ فلا ذات كذاته » ولا فى الصفات فلا صفات كصفات ؛ ولا فى 
. الأفعال . فليس فى أفعال خَلُقه ما يشبه أفعاله تعالى . 


فإن قيل لك : الله موجود وأنت موجود ء فنزّْه الله أن يكون 
وجوده كوجودك ؛ لأن وجودك عن عدم ء وليس ذاتياً فيك ٠‏ ووجوده 
سبحانه ئيس عن عدم » وهو ذاتى فيه سبحانه . 

فذاته سبحانه لا مثيلَ لها . ولا شبيه فى ذوات خلقه . وكذلك إن 
قيل : لك سمع وك سمع . فنزّه الله أن يُشابه سمعه سمعك ؛ وان 
قيل : لك فعل . وش فعل قنرّه الك أن يكون فعله كفعلك . 

ومن معاتى ( سَيْحَان ) أى : اتعجب من قدرة الل . 

إدنَ :“كلمة ( ستبحان ) جاءت هنا التشير إلى: أن ما بعدفا:آمرٌ 
خارج عن نطاق قدرات البشن ء فإذا ما سمعقّه إياك أن تعترض 
أو تقول : كيف يحدث هذا ؟ بل نرّه الله أن يشابه فعلّه فعل البشر , 
فإن قال لك : إنه أسرى بتبيه محمد #يلِ من مكة إلى بيت المقدس فى 
ليلة ؛ مع أنهم يضربون إليها أكباد الإبل شهرا » فإياك أن تنكر . 

فريك لم يقل : سَرَّى محمد ؛ بل أسرى به . فالفعل ليس لمحمد 
ولكنه لل . وما دام الفعل لله فلا تُخضعه امقاييس الرّمن لديك ؛ ففعل 
اا ليس علاج) ومزاولة كفعل البشر . 

ولو تاملنا كلمة ( سّبحَان ) نجدها فى الاشياء التى ضاقت فيها 
#ااسقول و تسدريت فو إناراكنها وفىالأكنماة الشبصسة «طل اقكولة 
تعالى : 

«سبْحَانَ الذى خَلق الأزواج كلها مما تنبت الْأَرض ومن أَنفُسهم وَممًا 
لا يعلمرن 6 »4 [يس] 


لال 
حعحطههت جوتت + وجوج سه روح 0ص بحص و األمهه 
النبات ٠‏ وفى لافسن وقد فسر لنا العلم الحديث اقوله ا 
32 يعلمُونَ » بما توصل إليه من اكتشاف الذرة والكهرباء ٠‏ وان فيهما 
السالب والموجب الذى يساوى الذكر والانثى ؛' لذلك قال تعالي : 


« رمن كل شىء خَلقنا زوْجَين لعلكُم تذكرو 9 4 [الذاريات) 
ومنها قوله تعالى : 
«( فسبحان الله حين تمسو وحين تصبحون. .09 4 [الروم] 


فَمَنْ يطالع صفحة الكون عند شروق الشمس وعند غروبها . 
ددر تيك ِكل اتظلاع ميل القسول + أذ الماع سحل الطلاي: 
لا يملك أمام هذه الآية إلا أن يقول : سبِحَان الله . 

ومنها قوله تعالى : 

«سبحان الذى محر لنا هذا وما كنا لَه مقرنين”"؟ © 4 [الوَخَرف] 

هذه كلها أمور عجيبة , لا يقدر عليها إلا أل . وردت فيها كلمة 
( سبحان ) فى خلال السور وفى طيات الآيات . 

فشتكن ) المع ويل على الكتجوت والدوام امعان كدته اه 
موجود وثابت له سبحاته قيل أن يوجد المنزه ٠‏ كما نقول فى الخلق » 
قال خالق ومتصف بهذه الصفة قيل أنْ يخلق شيثا . 

وكما تقول : فلان شاعر .. فهى شاعر قبل أن يقول القصيدة , 
فلو لم يكن شاعر) ما قالها . 


)١(‏ أقرن الشىء ؛ قدر عليه واأطاقه واخضعه وسكره ٠‏ كأنه امع آخر فى قرن واحد 
[ القاموس القويم ١١5/5‏ ] . 





ببوص ويس سي برس د 
إذت :“تنزيه الله ثابث لة.قبل أن موجه من ينوّهَة سبحانة .“فإذا 
وجذ المتزة'اتخول-الاسلؤب, مخ الاسم إلن الفتدق, ققال ,ستحائةةة 


« سبح لله ما فى السّمدوات وما فى الأرض 0 4 [الحشر] 
قل :سج (وشكت وانتهى التسعيوم لخديل 
( يسح لله ما فى السّمدوات ونا فى الأرْضٍ .0 » [الجمعة] 


على سبيل الدوام والاستمرار . وما دام الأمر كذلك والتسبييح 
ثابت له ؛ وتُسبّحِ لة الكائنات فى الماضى والحاضر ؛ فلا تتقاعس 
أنت أيّها المكلف .غن تسييح “ربك + يقول تعالى : 

(سّح انم رَبك الأغلى 40 لاعني] 

وقوله عه .> اتوي وين ٠‏ وقى الحكم : 
فلا الفعل بمقياس البشر ونه فل اه عن فك , وقد اسقيل 
نضرب إليها أكباد الإبل 2 ٠‏ وهم كاذبون فى و ؟ لآن رسول 
الله لم يدع أنه سَرَى يل قال : أسُرى بى . 

ومعلوم أن قَطْع المسافات ياخذ من 'الزمن على قدر عكس القوة 
المتمثلة فى السرعة . أى : أن الزمن يتناسب عكسيا مع القوة . فلو 
أزذنا تخبلا الدماب إلى الاسكدووية -مسسخطف الزن كن سينا على 
الأقدام عنه ذا ركينا سيئارة أو :طائرة + فككما رادت القوة قل الرّمن, 





شُوَيَةٌ لجرا 
حعمحهح ههه هج ححصت وج ص و صق "اذاو 

قَعَنا يالك فى قسيء القعل والسرعة. إلى ااه "كفالي ٠‏ إذا كان الففل من 
الله فلا زمن 

فإن قال قاظ : مادام الفعل مع ال لا يحتاج إلى زمن ؛ لماذا 
لم يّأت الإسراء لمحة فحسب . ولماذا استغرق ليلة ؟ 

نقول : لان هناك فرقاً بين قطع المسافات بقانون الله سبحاته 
وبين مراء عُرضّت على النبى يي فى الطريق ٠‏ فراى مواقف . وتكلّم 
مع عافن : وراى آيات وعجائب ٠‏ هذه ك1 استغرقت الزمن . 
ليسي اسسييين حي السساييوات مواد أ 
الزرضيع قمة جبل +« إفرست » . هل تقول له : كيف صعد ابنك 
الرضيع قمة « إفرست ٠»‏ ؟ 

هذا سؤال إذن فى غير محله . وكذلك فى مسالة الإسراء 
والمعراج يقول تعالى : أنا أسريت بعبدى , فمن أراد أن يُحيل المسالة 
وينكرها ٠‏ فليعترض على الك صاحب الفعل لا على محمد . 

لكن كيف فاتت هذه القضية على كفار مكة ؟ 

ومن تكذيب كقار مكة لرسول الله و فى رحلة الإسراء والمعراج 
ناخذ رد جميلا على هؤلاء الذين يخوضون فى هذا الحادث بعقول 
سقيمة ها اتزل اشايها من شلطان . 


ونسمع منهم مَنْ يقول : إن الإسراء كان متّام) ٠‏ أو كان بالروح 
دون الجسذ . 





1 انا 

:1 وح موح وح جوج تحص نت وص ص مص صمحهه 

ونقول لهؤلاء : لى قال محمد لقومه : آنا رأيت فى الرؤيا بيت 
المقدس , هل كانوا يُكذّبونه ؟ ولى قال لهم : لقد سبحت روحى الليلة 
حتى أتتث بيت المقدس ؛ أكانوا يُكذّبونه ؟ اتُكدَّبٍ الرؤى أو حزكة 
الأرواح ؟! 

إذن : فى إنكار الكفار على رسول الله وتكذيبهم له دليل على أن 
الإسراء كان حقيقة تمت لرسول الل يلي برُوحه وجسده : وكان الحق 
سبحانة ادخر الموقف التكذيبى لمكذبى الأمس , ليرد به على مَكَذّبى 
ايوم . 

وقوله سيحانه : 

9 بعبده 400 [الإسراء] 

العبد كلمة تُطلق على الروح والجسد معا . هذا مدلولها , لا يمكن 
أن تُطلّق على الروح فقط . 

لكن : لماذا اختان الحق سبحانه لرسوله 6 هذه الصفة بالذات ؟ 

نقول : لآن ال تعالى جعل فى الكون قانونا عام للناس ٠‏ وقد 
يُخرّق .هذا القانون آق النامتؤيق الْعَام ليكؤن متعهدز؟ للخاضة الذين 
ميّزهم الله عن سائر القلّق . فكان كلمة ( عبده ) هى حيثية 
الأفسولةد 

أى : أسرى به !الأنه صادق العبودية ك.. ؤمادام هو عبده فقد 
أخلص فى عبوديته لربه.. فاستحق أن يكون له مَيْزة وخصوصية عن 
غيره ٠‏ فالإسراء والمعراج عطاء من الله استحقّه رسوله بما حقّق من 
عبودية # . 





ع وي يي لوميمبيص ا 


وفرق .بين العبودية لل والعبودية للبشر ؛ فالعبودية لله عزّ وشرف 
يأخذ بها العيد خَيْرَ سيده . وقال الشاعر : 


26 تاذنى كبرق 1 وك كل رانك ممصسى الل القكس نا 
أما عبودية البشر القسد فنقص ومذلّة وهوان ؛ حيث يأخذ السيد 
تسيل بصعم ومسومه تمر اديج 


لذلك : فالمتتبع لآيات القرآن يجد أن العبودية لا تأتى إلا فى 
المواقف العظيمة مثل : 


3 سبحا اذى أسرئن بعيده : .40 [الإسراء] 
وقوله : «وأنه لما قام عبد الله يدعوه. .09 »4 [الجن] 


ويكفيك عر وكرامة أنك إذا اردت مقابلة سيدك أن يكون الأمر فى 
يدك فما 'عليك إلا أن تنوضا 'وتنوئ المقابلة قافلاً : الله أكبر ٠‏ فتكون 
فى معية الله عز وجل فى لقاء تحدد أنت مكانه وموعده ومدته , 
وتختار أنت موضوع المقابلة » وتظل فى حضرة ربك إلى أن تنهى 
المقابلة متى أردت . 

وما أحسن ما قال الشاعر : 


دح لعن 24 بالبدرضة ولف ينين توامي يا 
لا ارا ميجم اقل عقر ان ا ات 

من المشقة والعنت ؟ وكم ذوته من الحجّاب والحرّاس ؟ ثم بعد ذلك 

ليس لك أن تختار لا الزمان ولا المكان » ولا المؤضوع ولا غيره . 





مااع 
١٠١‏ ح وحص مص ص مص صحمصص م صصح محه 
وقد كان الرسول كُُ وهو المتخلّق بأخلاق الل إذا سلَّم على احد 
لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذى ينزع يده ' 


وقوله : بع [الإسراء] 


سيق أن تلك سق فى ال رب لقة فكانت هذه كافية 
اليه 5 ليلا . ولكن الحق سبحانه أراد أن يؤكد 
ذلك ٠‏ فقد يقول قائل : لماذا لم يحدث الإسراء نهار؟ ؟ 


نقول : حدث الإسراء ليلا ٠‏ لتظلّ المعجزة غيب يؤمن به مَنْ يصدق 
رسول ابد كل فلى ذهب فى النهار لرآه الناس فى الطريق ذهاباً وعودة , 
فتكون المسألة ‏ إذن - حسية مشاهدة لا مجال فيها للإيمان يالغيب . 


إن ماد اشر يسا يوي قن مقسقة قد رادي 
فمنهم من قلّب كفيّه تعجبا و متهم عن كلقن ٠‏ ومنهم من ارتد . 


أما الصديق أبى بكر فقد استقبل الخبر استقبالَ المؤمن المصدّق »2 


ومن هذا الموقف سَعّى الضديق + وقال قولتة المشهورة :!: إن كان 

عن ع 00 

قال فقد صدق > ٠.‏ 

تست دا مو 11 1 2219 سو ا تبت د 1 تت 11 

(1) عن أتس رضى الل عنه قال : ما رأيت رجلاً قط آخذ بيد رسول الله © فيشرك يده حتى 
يكون الرجل هو ينزع يده . أخرجه ابو الشيخ الاصيهانى فى ١‏ أخلاق النبى ٠‏ (صة؟) ٠.‏ 7 

(؟) أخرج البيهقى فى دلائل النبوة (89/5؟) عن عاكشة رضى الل عنها أنها قالت : . لما 
أسْرى بالنبى يه إلى المسجد الاقصى أصبح يتحدث الناس بذلك ٠‏ فارتد ناس ممن كانوا 
آمنوا به وصذقوه . وسعوا بذلك إلى أبى بكر رضى الله عنه . فقالوا : هل لك في صاحبك 
يزعم أنه أسرى به فى الليل إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال ؛: لئن 
كان قال ذلك لقد صدق ٠‏ قالوا فكضيكقة اعد كشب الليلة الو منت التقدس :سان يق ان 
يصبح . قال : ثعم , إئى لاصدقه يما هو أبعد من ذلك . أصدّقة يخير السماء اء فى غدرة 
أو روحة . قلذلك سسُمّى اب بكر الصديق » . وكذا أخرجه الحاكم فى مستدركه (35/9 , 
19) وقال + صتميع الإسنتاد :.ولم يخرجاه:: 


شو ارا 
حجح حت هوت وح وت و ,وحص ص وح ص اله 

إذن : عمدته أن يقول رسول الله : وطالما قال فهو صادق . هذة 
قنشية:مشاء ديه عند الصليق ركسى اشاس 

ثم قال : « إِنَا لنُصدقه فى ابعد من هذا , تُصدّقه فى خبر السماء 
( الوحى ) : فكيف لا نُصدّقه فى هذا » ؟ 

إذن:: الخق سبحاتة جعل هذا الحانث مَهَكًا للزيمان ::وممسحضا 
ليقين الناس ٠‏ حتى يغربل مَنْ حول رسول الله . ولا يبقى معه إلا 
أصحاب الإيمان واليقين الثابت الذى لا يهتز ولا يتزعزع . 

لذلك قال تعالئ فى آية اخرئى:: 

وما جنا الرؤيا التى أَريَاكَ إلا فنة لئاس . .2 4 [الإسراء] 

وهذا نيل اهن على أن الإسراء لم يكن مناما + فالآسراء لآ يكون 
فتنة واختبار؟ إلا إذا كان حقيقة لا منام) , فالمنام لا يُكدّبه أحد 
وله" شاك قدة القلس م 

لكن لماذا قال عن الإسراء ( رَؤْيًا ) يعنى المنامية ؛ ولم يقل 
« رؤية ٠‏ يعنى البصرية ؟ 

قالوا : لآنها لما كانت عجيبة من الفجائب ضارت كانها زؤيا 

وورد فى الإسراء أحاديث كثيرة تكلّم فيها العلماء : أكان بالروح 
والجسد ؟ أكان يقظة آم مناما ؟ أكان من المسجد الحرام أم من بيت 
ام هانىء'" © وتحن لا تختلف امع:هذه الآزاء + ويُوضَحٍ ما فيها من 
تقارب . 
)١(‏ هى : أم هانىء بنت أبى طالب الهاشمية ابنة عم النبى ع9 , قيل : اسمها فاختة , فالطمة . 


عند . والأول أشهر .. وكانت زوج هبيرة بن عمرى المخزومي . [ الإصابة فى, تمييز 
الصحنية (410/4؟) ] . 


م1 الاوك 


ه١١‏ بحص مح مص محص بحص بصه 

فمن حيث : آكان الإسراء بالروح فقط أم بالروح والجسد ؟ فقد 
أوضحنا وَجه الصواب فيه , وأنه كان بالروح والجسد جميعا ٠‏ فهذا 
مجال الإعجاز , ولو كان بالروج فقط ما كان عجيبا ؛ وما كذّبه كفار 
مكة . 

أما من ذهب إلى أن الإسراء كان رؤّيا منام ٠‏ فيجب أن نلاحظ أن 
أول الوحى لرسول الل يله كان الرؤيا الصادقة ؛ فكان َع لا يرى 
رَؤْيًا إل وجاءت كفلّق الصبح'" ٠‏ فرؤيا التبى 396 ليست كرؤياتا بل 
هى صدق لا بْدَ أن يتحقّق . ومثال ذلك ما حدث , مَنْ إرادة ال لهُ 


رؤيا الفتح . 

قال تعالى : 

(لقد مدق الله رسُوله ارا باحق لتدخلن الْمسجد الحرام إن شَاء الله 
آمنين محلقين رءوسكم وَمَقَصرِينَ لا تَحَافُون. .9 4 [الفتج] 


وقد أخبر 8# صحابته هذا الخبر » فلما ردُهم الكفار عتد 
الحديبية . فقال الصحابة لرسول الل : ألم تُبشرنا يدخول المسجد 
الحرام ؟ فقال : ولكن لم أَقلَ هذا العاه”" 


: 0 
لذلك يسمون هذه الرؤى رؤى الإيناس ٠‏ وهى أن يرى النبى و 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ٠‏ أول مأ بُدىء به رسول. الت يل من الوحى الرؤيا 
الصالحة فى النوم . فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » أخرجه البخارى فى 
صحيحه ( ؟ . 7557 ) كتاب بدء الوحى . 

(1) أددد هذا ابن كثير فى تفسيره (1/4؟) ولقظه أن عمر بن الخطاب قال لرسول ان )3 
أقلم تكن تخيرئا أن سناتى البسيت وتطوف به ؟ فقال ة : ٠‏ بلى ؛ أفاخبرتك أنك تاتيه 
عامك هذا ؟ ٠‏ قال عمر ؛ لا . ققال النبى 246 - , فإنك آتيه ومطوف به ٠‏ . 


1 صر 
+66 :22ج باح ص وحص حضمبهحهه ار حص 
الشيء مناما ٠‏ حتى إذا ما تحقق لم يُقَاجا به » وكان له أنْس به . 
وما دام لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح فلا بد أن هذه الرؤيا 
ستأتى واقعا وحقيقة ٠‏ وقد يرى هذه الرؤيا مرة أخرى على سبيل 
التذكرة بذلك الإيناس . 


إذن : من قال : إن الإسراء كان منام) نقول له : نعم كان رؤيا 
إيناس تحققت فى الواقع ٠‏ فلدينا رؤى الإيناس أولاً ٠‏ ورؤى التذكير 
بالنعمة ثاني) ٠‏ وواقع الحادث فى الصقيقة ثالث . وبذلك نخرج من 
الخلاف حول : آكان الإسراء يقظة أم منام] ؟ 

وحتى: بعد اتتهاء حادث الإسراء كانت الرؤيا الصادقة نوع) من 
التسلية لرسول اش كَكيةِ . فكان كلما اشتدت به الأهوال يّرِيه ال تعالى 
ما حدث له ليُبِيّنَ له حفاوة المسماء والكون به ب ؛ ليكون جَكدا 
يتحمل ما يلاقى من التعنت والإيذآة . 

أما من قال : إن الإسراء كان من بيت آم هانىيء ٠‏ فهذا أيضا ئيس 
محلا للخلاف ؛ لأن بيت أم هانىء كان مُلاصةا للمطاف من المسجد 
الحرام » والمطاف من المسجد . ١‏ 


إذن : لا داعى لإثارة الشكوك والخلافات حول هذه المغجزة ؛ لآن 
الفعل فعل الحق سبحانه وتعالى ٠‏ والذى يحكيه لنا هى الحق سبحانه 
وتعالى : فلا مجالَ للخلاف فيه . : 

وقوله تعالى : 

«إمن المسجد الحرام إلى الْمسجد الأقصا. .0 4 [الإسراء] 





١.‏ صمح صوص وص ووحصحصحورص صو 
المسجد الحرام هو بيت الله الكمينة المشرفة ,روسك عراف 
لآنة حرّم فيه ما الم:يحرم فئ.غيره:من المساجد .:وكل مكان 


يخصص لعيادة الله نسميه مسجدا ٠‏ قال تعالى : 
عر مَسَاجد اللّه من آم بالله والْيومٍ الآخر. .(062 4 [التوبة] 


ويختلف المس جد الحرام عن غيره من المساجد ؛ أنه بيت لله 
باختيار الله تعالى ٠‏ وغيره من المساجد بيوت لل باختيار خَلق الل ؛ 
لذلك كان بيت الث ياختيار الله قبلة لنيوت الله باختيار خَلُق الله . 


وقد يراد بالمس جد المكان الذى تسجد فيه : أو المكان الذى 
يصلح للصلاة , كما جاء فى الحديث الشريف : «٠‏ .. وجّعلّت لى 
الأرض مسجدا وطهور) ,'"' 

أي : صالحة للصلاة فيها . 


ولا بد ان ترق بينَ المسجد الذى حي وخُمنْص كمسجد 

مستقل . وبين أرض تصلح للصلاة فيها ومباشرة حركة الحياة , 

مزرعته , فهذه ارض تصلعح للصلاة ولمباشرة حركة الحياة . 
أما المسجد فللصلاة . أو ما يتعلق يها من أمور الدين كتفسير 

آية . أو بيان حكم , أو تلاوة قرآن .. إلخ ولا يجوز فى المسجد 

مياشزة عمل من أعمال الدتيا . 

: عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 446 : ه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى‎ )١( 
وجعلت لى الارض مسجداً وطهور؟ . فأيما رجل من أمتى‎ ٠ نصرت بالرعب مسيرة شهر‎ 
. أدركته الصلاة فليصل . وأجلت لى المغانم , ولم تحل لاحد قبلى . واعطيت الشفاعة‎ 
آأخرجه اليخارى فى صحيجه‎ ٠ وكان النبى يُبعث إلى قومه خاصة . وبعثت إلى الناس عامة‎ 
. )55١( ومسلم في صحيحه‎ )1575( 





الال 
حصمص ص مص توصت محص محصحصمصوى اثأئلله 
لذلك حينما رأى النبى يل رجلاً ينشد ضالتة فى المسجد ؛ قال 
له +:+الا رَدْما الله عليك !7 وؤقال لمن جلس يعقد ضفاقاةافى 
المسجد : «١‏ لا بارك الله لك فى صفقتك ,"! , 


تلق نامتك لشتّص الكزاةة . «الايظاة.»وفية تكن لقاء فلس 
بربه عز وجل , فإياك أن تشغل نفسك فيه بأمور الدنيا , ويكفى 
ما أخذثه منك ٠‏ وما أنفقته فى سبيلها من وقت . 

والمسجد لا يُسمّى مسجد إلا إذا كان بناءٌ مستقلاً من الارض إلى 
السماء . فأرضه مسجد . وسماؤه مسجد , لا يعلوه شىء من منافع 
الدنيا » كمن يبتى مسجدا تحت عمارة سكنية ٠‏ ودعك هن نيته عندما 
خَصّص هذا المكان للصلاة : أكانت نيته لله خالصة ؟ أم لمارب دنيوى ؟ 

وقد قال تعالى : 

درأذ الْمَسَاجد لله فلا تدعوا مع الله عدا 9ه » [الجن] 

فمثل .هذا المكان لا يُسَمَى 'مسجدا ؛ لانه لا تنطبق علية.شروط 
السسجد ؛ ويعلوه أماكن سكنية يحدث فيها ما يتنافى وقدسية 
المسجد . وما لا يليق بحرمة الصلاة : فالصلاة فى مثل هذا المكان 
كالصلاة فى أى مكان آخن من البيت . 





)١(‏ آخرج مسلم فى صحيحه (036) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله 

يل ٠:‏ من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسمجد فليقل : لا ردما اله عليك . قإن المساجد لم 
تبن لهذا + . 

)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ييه قال : , إذا رأيتم عن ببيع أو يبتاع فى 
المسجد فقولوا : لا ارح الله تجارتك ٠‏ اخرجه الترمذى في سئنه (171؟١)‏ وقال : ٠‏ حديث 


حسن غريب ٠‏ . 


ذال 
ت ١‏ رحوص محص ٠ح‏ جو :2 
لذلك يحرم على الطيار غير المسلم أن يُحلّقَ فوق مكة ؛ لآن جى 
وقوله تعالى : 
( إلى المسجد الأقصا . .0 > : [الإسراء] 
فى بعد المسافة نقول : هذا قصئ . أى : بعيد . وهذا أقصى 
بِيْنَ المسجذ الحرام والمسجد الأقصى مسجِدٌ آخر قصى : وقد كان 
فيما بعد مسجد زسول الل و . 
فالمسجد الأقصى : أى : الأبعد . وهو مسجد بيت المقدس , 
وقوله سيحانه : باركنا حوله. .02 »4 [الإسراء] 
البركة :أن نوكن القنىء من ثمرة فوق المناموق متة:. وأكثز. مما 
يَظَنّ فيك كان تك لفان لمتخصيين #فقى كمس اتسخاص: 
وقول الحق سبحانه : 
ط باركنا حوله. 4 (الإسراء] 
دليل على المبالغة فى البركة ٠‏ فإن كان سبحانه قد بارك ما حول 
الاقصى ؛ فاليركة فيه من باب أؤلى ؛ كان تقول : مَنْ يعيشون حول 
قلان فى نعمة , فمعنى ذلك أنه فى نعمة أعظم . 
تكن بأئ شىء بارك الك حوله ؟ 


لقد يارك أنله حول المسجد الأاقصى ببركة دنيوية . وبركة دينية : 


بركة دنيوية بما جعل حوله من ارض خصنبة عليها الحدائق 





صصح ص صصح موحت صوحت ووه 107 
والبساتين التى تحوى مختف الثمار » وهذا من عطاء الربوبية الذى 
يناله المؤمن والكافر . 

وبركة دينية خاصة بالمؤمنين » هذه البركة الدينية تتمثل فى أن 
الأقصى مَهْد الرسالات ومَهُبط الانبياء : تعطّرَتْ أرضه بأقدام إبراهيم 
وإسحق ويعقوب وعيسى وموسى وزكريا ويحيى ؛ وفيه هبط الوحى 
وتنزلت الملائكة . 

وقوله : « ليريه من آياتنا. . © 4 [الإسراء] 

اللام هنا للتعليل . 

كأن مهمة الإسزاء من مكة إلى بيت المقدس ان ثرى ستول الله 
الآيات » وكلمة : الآيات لا تُطلق على مطلق موجود , إنما تطلق على 
الموجود العجيب , وام تتئل :فى _النعسن » آية فى 
الشجاعة , فالآية هى الشىء العجيب 


وله عز وجل آيات كثيرة منها الظاهر الذى يراه الناس ؛ كما قال تعالى : 


طون آياته اليل والتهاز. .0 4 فسان 
(رين آيانه الجوار في البحرٍ كالأعلام 46 [الشورى] 


والله سبحانه يريد أن يجعل لرسوله ككل خصوصية ٠‏ وآن يديه 
من آيات الغيب الذى لم يَرَهُ أحد . ليرى كف حفاوة السماء به » ويرى 
مكانته عند ربه الذى قال له : 

ا يمَكُرُونَ ا [النحل] 


يال لوكا الست راتفا النطى رو عطس ع 
فأنت فى سعة من الخالق . 





ال 
حناكار حمص صصح مص مح حصت 


وقوله : (إِنه هو السّميع البَصيرٌ زقكقي [الإسراء] 
أى : الحق سبحانه وتعالى . 


السمع : إدراك يدرك الكلام . والبصر : إدراك يدرك الأفعال 
والمرائى ٠‏ فلكل منهما ما يتعلق به . 

لكن سميع وبصير لمن ؟ 

جاء هذا فى ختام آية الإسراء التى بِيْتَتْ أن الحق سبحانه جعل 
الإسراء تسلية للرسول وخ بعد ما لاقاه من أذى المشركين وعنتهم ٠‏ 
وكان معركة دارت بين رسول الله والكفار حدثت فيها أقوال وأفعال 
من الجانبين . 

ومن هنا يمكن أن يكون المعنى : ( سّميمٌ ) لاقوال الرسول 
( بَصيرٌ ) بافعاله . حيث آذاه قومه وكذبوه والجؤوه إلى الطائف , 
فكان أهلها أشدٌ قسوة من إخوانهم فى مكة ٠»‏ قعان فتك داس دنوكا 
من دعائه : 


« اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى ٠‏ وقلة حيلتى ٠‏ وهوانى على 
الناس يا أرحم الرأحمين ٠‏ أنت رب المستضعفين وأنت ربى ٠‏ إلى من 
تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدى ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 
بك على غضب فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى ؛ أعوذ ينور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات . وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من 
أن تُتزل بى غضبك ٠‏ أو يحل على سخملك .سفوا انس 
ولا حول ولا قوة إلا يك ,", 
)3( أوردم ابن هشام فى السيرة النبوية مرك )هه والبيسهقى فى ٠‏ دلائل النبوة ٠»‏ 

رهض . 


صمحصححمح حص حصبحصبحو اله 
فال سميع لقول نبيه ف . وبصير لفعله . 


فقد كان 2 فى أشدٌ ظروفه حريص) على دعوته ؛ ققد قابل فى 
طريق عودته من الطائف عبداً . فأعطاه عنقودا من العنب . وأخذ 
يحاوره فى النبوات ويقول : أنت من بلد نيى الله يونس بن متى'' . 


أو يكون المعنى : سميع لأقوال المشركين َ حينما آذوا مقع 
رسول اش وكدّبوه وتجهموا له » وبصير بافعالهم خينما آذوه ورموه 
بالحجارة . 


الحق تبارك وتعالى تعرّض لحادث الإسراء فى هذه الآية على 
سبيل الإجمال ؛ فذكر بدايته من المسجد الحرام ؛ ونهايته فى المسجد 
الأاقصى , وبين البداية والنهاية ذكر كلمة الآيات هكذا مجملة . 

وجاء يله ففسر لنا. هذا المجمل ٠‏ وذكر الآيات التى رآها : فلو لم 
يكن التا رسول الله لما زاى من .آناك :الله لَقْلْنا :.واين هذة الآياثت ؟ 


فالقرآن يعطينا اللقطة الملزمة لبيان الرسول 846 : 
إن عَلْينَا ممه وقرانه 9 فَإِذا قرأناه فاع قرانه 69 ثم إن علينا 
بيانة68 4 [القيامة] 


إذن : كان لا بُدّ لتكتمل صورة الإسراء فى نفوس المؤمنين أن 
يقول الرسول 4# ما قال من أخاديث الإسراء . 


)١(‏ هذا العبد يُسمى. عداس . وهر غلام نصرائي . قال له رسول الله يَيثتة : من اهل أئ البلاد 
أنت يا عداس : وما ديتك ؛ قال - نمسراتى ؛ وأنا رجل من أهل نيتوى . فقال رسول 
اله وق :.من:قرية الرجل الصالح .يونس .بن متى . فقال له عداس : وما يدريك ما يونس 
ابن متى ؟ فقال رسول الله #5 - ذاك آخى . كان تبي وأنا نبى . قاكبٌ عداس على رسول 
الله يفل يقبّل راسه ويديه وقدميه . [ السيرة النبوية لابن هشام 47١/5‏ ] 


و لاد 
هت" صمح مص وح توص حص وص صمصهت 

لكن يأتى المشكّكُون وضعاف الإيمان يبحثون فى أحاديث الإسراء 
عن ماخذ . فيعترضون على المرائى التى رآها رسول الله ٠‏ وسال 
.عنها جبريل عليه السلام . 

فكان اعتراضهم أن هذه الأحداث فى الآخرة . فكيف رآها 
محمد يِل ؟ 

ونقول لهؤلاء : لقد قصّرت أفهامكم عن إدراك قدرة اك فى حَلّق 
الكون ٠‏ فالكون لم يُخلّق هكذا . بل خُلق بتقدير أزلى له ٠‏ ولتوضيح 
هذه:المسالة نضرب هذا المكل:: 

هَبْ أنك أردت بناء بيت . فسوف تذهب إلى المهندس المختص 
وتطلب منه رَسسْما تفصيليا له . ولو كنت ميسور الحال تقول له : 
اعمل لى ( ماكيت ) للبيت ٠‏ فيصنع لك تموذجا مُصفّرا للبيت الذى 
تريده . 

فالحق سبحانه خلق هذا الكون ازلاً ٠‏ فالاشياء مخلوقة عند الك 
( كالماكيت ) ؛ ثم يبرزها سبحانه على وفق ما قدّره . 

وتأمل قول الحق سيحانه وتعالى : 

طِإِنمَا أمره إذا أراد شيعًا أن يقول له كن فِكُونَ 69 »4 اش 

اتقز - أن يسول لكان الى صوسوه وال فجالن طيعو 
فحسب ؛ لا يخلقه بداية ٠‏ بل هى مخلوق جاهز ينتظر الآمر ليظهر فى 
عالم الواقع ؛ لذلك قال أهل المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها . 

وإن كان الخق :تياك وتغالى 'قذ .دكن الإشتراء صواحَة فى افذة 
الآية » فقد ذكر المعراج بالالتزام فى سورة النجم ٠‏ فى قوله تعالى : 


الا 

ةلاصلل 

حصعرحص ص جص ص جص صوص وص ص وح )الله 
( ولقد رآه ننه أخرئ 09 عند سدرة المنهئ 00 عندما جِنّهُ الماوئ © 
يعْشَى السدرة ما يفشئ 09 ما رَاغْ البصرّ وما طَفَئ 69 لقد رأئ من آيات رَبّه 


الْكبْرَى 69 » [النجم] 
فقى الإسراء قال تعالى : 
لثرية من آياننا. .60 4 [السراء] 
وفى المعراج قال : 
«لقد رأئ من آيات رَبَه الكبرئ 62 4 [النجم] 


ذلك لان الإسراء آية ارضية استطاع الرسول كلل بما آتاه الك من 
الإلهام أن يُدثُل على صدقه فى الإسراء به.من المسجد الحرام إلى 
المسجد الاقصى ؛ لان قومه على علم بتاريخه ٠‏ وآنه لم يسبق له أن 
رأى بيت المقدس أو سافر إليه . فقالوا له : صفه لنا وهذه شهادة 
منهم أنه لم يَرَهُ » فتحدؤة أن يصفه . 

والرسول 5 حينما يأتى بمثل هذه العملية . هل كان عنده 
استحفاظ كامل لصورة بيت المقدس ,.خاصة وقد ذهب إلية ليلا ؟ 

إدَنّ «صورتلة الم تكن وأشّسحلةا آعام 'التنن كلد مكل تقتاضميلنها » 
وهنا تدخلت قدرة الل فجله الله له ٠‏ فأخذ يصفه لهم كانه يراه الآن . 

كما أن الطريق بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى طريق 
مسلوك للعرب ٠‏ فهى طريق تجارتهم إلى الشام ٠‏ فاخبرهم يله أن 
عير لهم فى الطريق ٠‏ ووصفها لهم وصفا دقيق) , وأنها سوف 
تصلهم مع شروق شمس يوم معين . 


لا 
ه١١"‏ لح وح وص ص وص حصحمصصمححصمصه 
وفعلاً تجمعوا فى صبيحة هذا اليوم ينتظرون العير . وعند 
الشروق قال أحدهم : ها فى الشمس أشرقت . فردٌ الآخر : وها هى 
1 


العير قد ظهرت ‏ . 

إذن : استطاع 445 أن يدلل على صدق الإسراء ؛ لآنه آية أرضية 
يمكن التدليل عليها ؛ يما يَعلمه الناس عن بيت المقدس , وبما يعلموثه 
من عيرهم فى الطريق . 
الرسول و التدليل عليها أمام قومه . فاراد الحق سبحانه أن يجعل 
ما يمكن الدليل عليه من آيات الارض وسيلة لتصديق ما لا يوجد دليل 
عليه .من آيات الصعود إلى السماء ٠‏ وإلا فهل صعد أحد إلى سدرة 
العنتون : النسطقها :له رسول اه 

إذن : آية الارض أمكن أن يُدلّل عليها . فإذا ما قام عليها الدليل . 
وثبت للرسول خَرّْق نواميس الكون فى الزمن والمسافة ٠‏ فإن حدّثكم 
عن شيء آخر فيه خَرّق للنواميس فصدّقوه ٠‏ فكان آية الإسراء جاءت 





: من حديث أم هانىء أن النبى يل قال‎ )4٠5/١( وقد أورد ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
, آية ذلك أنى مررت بعير بنى فلان بوادى كذا وكذا , فانفرهم حسن الدابية ؛ فندٌ لهم بعين‎ 
فدللتهم عليه , وأنا موجه إلى الشام ؛ ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت يعير بنى‎ 
. قلان . فوجدت القوم نياها ؛ ولهم إناء فيه ماء قد غطُو! عليه بشىء . فكشفت غطاءه‎ 
وآية ذلك أن عيرهم الآن يصون من البيضاء‎ ٠ وشربت ما فيه ؛ ثم غطيت عليه كما كان‎ 
. ثنية التنعيم , يقدمها جمل اورق , عليه غرارتان . إحداهما سوداء . والأخرى برقاء‎ 
قالت : فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل كما وصف لهم ؛ رسألوهم عن الإناء ؛‎ 
فاخبروهم أنهم وضعوةه مملوء! ماء ثم غطوه . وأنهم هبو؛ فوجدوه مغطى كما غطوه , ولم‎ 
يجدوا فيه ماء . وسألوا الآخرين وهم بمكة ؛ فقالوا : صدق وال . لقد أثفرنا فى الوادى‎ 
. حتى اخذناه‎ ٠ وند له بعيز . قسمعنا صضوت رجل يدعونا إليه‎ ٠ الذى ذكر‎ 


لال 
وج مح ١ح‏ هه + تت رج توحص كآنه 

ترب للناس آية المعراج . 

فالذى خرق له النواميس فى آيات الأرض من الممكن أن يخرق له 
النواميس فى آيات. السماء , فالله تعالى يقرب الغيبيات ٠‏ التى 
لا تدركها العقول بالمحسّات التى تدركها . 

ومن ذلك ما ضربه إليه مثلاً محسوسا لمضاعفة النفقة في سبيل 
الله إلى سبعمائة هسعف : فازاد الحق سبحاته أن يُبِيْن ذلك ويقربه 
للعقول » فقال :. 

ومنل ادن فر أنه فى سب اله ستل بن نع سابل فى 
كل سنبلة ماثة حبّة واللّه يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم 659 4 [البقرة] 

ومن تُطف الله سبحانه بعقول خلقه أن جعل آيات الإسراء بالنص 
لذلك قال العلماء : إن الذى يُكذّب بالإسراء يكفر ٠‏ أما من يكذّب 
بالمعراج فهو فاسق . 

لكن أهل التحقيق يذهبون إلى تكفير مَنْ يُكذّب المعراج أيض) ؛ لان 
المعراج وإن جاء بالالتزام فقد بيّنه الرسول كع فى حديثه الشريف » 
والحق سبحانه يقول : 

وما آثاكم الرسول فخدوه وما نَهَاكم نه فانتهوا . .0 4 [الحشر] 

والمتامل فى الإسراء والمعراج يجده إلى جانب أنه تسلية لرسول 
اك وتخفيف عنه , إلا أن لهم هدف) آخر ابعد أثرا . وهى بيان أن 


رمسول اله 5ه مويل مخ الشاء.ولة مفجرات .. وتفرقإلة القزايت 


ت. "اوحوص ص وح صوص صصح ,حصميه 
والنواميس العامة ؛ ليكون ذلك كله تكريما ودليلااً على صدق رسالته . 


فالمعجزة : أمر خارق للعادة الكونية يُجريه الله على يد رسوله ؛ 
ليكون دليلاً على صدقه ٠‏ ومن ذلك ما حدث لإبراهيم الخليل - عليه 
السلام ‏ حيث ألقاه قومه فئ' النار » ومن خواص النار الإحراق 0 فهل 
كان المراد نجاة إبراهيم من النار ؟ 

لو كان القصد نجاته من النار ما كان الك مكّتهم من الإمساك به . 
ولو أمسكوا فيمكن أنْ ينزل ايك المطر فيطفىء الثنار . 

إذن : المسالة ليست نجاة إبراهيم ؛ المسالة إثبات حرق النواميس 
لإبراهيم .عليه السلام , فشاء الله أن تظل النار مشتعلة , وأن يُمسكوا 
به ويرموه فى النار . وتتوفر كل الأسباب لحرقه ‏ عليه السلام . 

وهنا تتدخل عناية الله لتظهر المعجزة الخارقة للقوانين » فمن 
خواص النار الإحراق ٠‏ وهى خَلُق من خَلّق الله , يآتمر بامره . فامر 
لله النارَ الا تحرق ٠‏ سليها هذه الخاضية . فقال تعالى : 

«قلنا يا نار كونى برا وَسَلاما على إبراهيم 69 » [الأنبياء] 

وربما يجد المشكّكون فى الإسراء والمعراج ما يُقرّب هذ المعجزة 
لأفها مهم يما تشافدة الآن من تقدم غلمى يُقرّبٍ لنا المسافات ٠‏ فقد 
تمكّن الإنسان بسلطان العلم أن يغزوٌَ الفضاء . ويصعد إلى كواكب 
أخرى فى أزمنة قياسية . فإذا كان فى مقدور البشر الهبوط على 
سطح القمر . اتستبعدون الإسراء والمعراج » وهى فعل لله سبحانه ؟! 


وكذلك من الامور التى وقفت أمام المعترضين على الإسراء 





لال 
حمص صصص توصت وحص صوق حصووصت ا أله 

والمعراج حادثة شّقّ الصدر التى حكاها رسول الله يك . والمتامل فيه 
يجده عملا طبيعيا لإعداد الرسول يد لما هو مُقبل عليه من أجواء 
ومواقف جديدة تختلف فى طبيعتها عن الطبيعة البشرية . 

كيف ونحن نفعل مثل هذا الإعداد حينما نسافر من بلد إلى آخر , 
فيقولون لك : البس ملابس كذا . وخذ حقنة كذا لتساير طبيعة هذا 
الباد ٠‏ وتتاقلم معه , فما بالك ومحمد وَلٍ سيلتقى بالملائكة وبجبريل 
وهم ذوو طبيعة غير طبيعة البشر ٠‏ وسيلتقى بإخوانه من الأنبياء » وهم 
فى حال الموت ٠‏ وسيكون قاب قوسين أو أدنى من ربه عز وجل ؟ 

إذن : لا غرابة فى أنْ يحدث له تغبير ما فى تكوينه 24 ليستطيع 
مباشرة هده المواققف . 

وإذا انتحرانا العزان القريع موف عد قيوده) يدل على ستدى 
رشتؤل. الله :قيما اختين يه هن لقائه بالانبياة فى هذه الرخلة + قال 
تعالى : 

« واسأل من أرسَلنَا من قبك من رسلنا. .62 4 [الزخرف] 

والرسول يكل إذا أمره ربّه أمرا نقذه . فكيف السبيل إلى تنفيذ 
هذا الآمر : واسال من سبقك من الرسل ؟ 

لا سبيل إلى تنفيذه إلا فى لقاء مباشر ومواجهة , فإذا حدّثنا 
بذلك رسول انك فى رحلة الإسراء والمعراج نقول له : صدقت , 
ولا يتسلل الشك إلا إلى قلوب ضعاف الإيمان واليقين . 


فالفكرة فى هذه القضية ‏ الإسراء والمعراج - دائرة بين يقين 





ه١1‏ وح موحت روحت صوص وص ص موص صوحه 
المؤمن بصدق رسول الله » وبين تحكيم العقل , وهل استطاع عقلك 
أن يفهم كل قضايا الكون من حولك ؟ 
فما أكشر الأمور التى وقف فيها العقل ولم يفهم كُنْهَّها ‏ ومع 
إن 5 . 
يُظهره لنا من قضايا الكون يسّر لنا أسبايه باكتشاف أو اختراع . 
تادهم بالتسادفة : 
وما العقل إلا وسيلة إدراك , كالعين والاذن ٠‏ وله قوانين محددة 
لا يستطيع أن يتعداها » وإياك أن تظنٌ أن عقلك يستطيع إدراك كل 
شىء . بل هو محكوم بقانون . 
ولتوضيح ذلك . ناخذ مثلاً العين . وهى وسيلة إدراك يحكمها 
قانون الرؤية ٠‏ فإذا رأيت شخصا)ا مثلاً تراه واضح الملامع , فإذا 
ما ابتعد عنك تراه يصغر تدريجيا حتى يختفى عن نظرك , كذلك 
السمع تستطيع بأذنك أنْ تسمع صوتاً ٠‏ فإذا ما ايتعد عنك قَلّ سمعك 
له » حتى يتوقف إدراك الأذن فلا تسمع شيث . 
كذلك العقل كوسيلة إدراك له قانون ٠‏ وليس الإدراك فيه مطل . 
ومن هنا لما آراد العلماء التغلّب على قانون العيّن وقانون الاذن 
حينما تضعف هذه الحاسة وتعجز عن أداء وظيفتها. صنعوا للعين 
النظارة والميكروس كوب والمجهز ٠‏ وهذه وسائل حديثة تُمكُن العين 
من رؤية ما لا تستطيع رؤيته: . وكذلك صنهوا سماعة الأذن لتساعدها 
على السمع إذا ضعفت عن آداء وظيفتها . 


إذن : فكل وسيلة إدراك لها قانونها , وكذلك العقل ٠‏ وإياك أنْ تظنّ 





تك لا 
هلاال 
حمحصح صصص وحصت وحص ص ححصت وصه اسأأهه 
أن عقلك يستطيع أن يدرس كل شىء ؛ ولكن إذا حَدثْت بشىء فعقلك 
ينظر فيه , فإذا وثقته صادقا فقد انتهت المسألة , وخذ ما حدثت به 
وهذا ما حدث مع الصّدّيق أبى بكر رضى الله عنه جينما حدثوه 
عن صاحيه يق .. وأنه أسرى به من مكة إلى بيت المقدس ؛ فما كان 


كال مله ذا قوق الرسسول وما قاء اكز موق تال ادل 
فيو ساقق ...ول “مجان لتقمل الفقن فى دوه العسميعة شقان + 
ه كيف لا أصدقه فى هذا الخبر : وأنا أصدقه فى أآكثر من هذا . 
افتدقة ف جهن النعى دون السطء 4 


فآية الإسراء ‏ إذن - كانت آية أرضية ؛ يمكن أن يُقام عليها 
الدليل . ويمكن أن يقهم الناس عنها أن القانون قد خُرق لمحمد فى 
الإسراء , فإذا ما أتى المعراج وخرق له القانون فيما لا يعلم الناس 
كان أداعى لتصديقه . 

والمتأمل فى هذه السورة يجدها تسمى سورة الإسراء » وتسمى 
سورة بنى إسرائيل ٠‏ وليس فيها عن الإسراء إلا الآية الأولى فقط , 
وأغلبها يتحدث عن بتى إسرائيل . فما الحكمة من ذكْر بنى إسرائيل 
,بعد الإسراء ؟ 

سبق أن قلنا : إن الحكمة من الكلام عن الإسراء بعد آخر النحل 


الل سب يي 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (7/ 57) من حديث عائشة رضي الله عنها » وكذا الحاكم 
فى مستدركه (؟/5؟1) وقال : ه صحيح الإستاد ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهيى . 


ُورة الامكاة 
ت: ١‏ الحوصح٠وت‏ ص مص مصحح وح حم صه 
أن رسول الل يك كان فى ضيق مما يمكرون ؛ فأراد الحق سبحانه 


أن يُخقف عنه ويُسلّيه ٠‏ فكان حادث الإسراء . ولما آلف بنى إسرائيل 
أن الرسول يِبِعَثُ إلى قومه فحسب , كما روا موسى عليه السلام . 


فعندما ياتى ححمد يَكلةِ ويقول : أنا رسول للناس كافّة سيعترض 
عليه هؤلاء وسيقولون : إن كنت رسولا قعلاً وسلّمنا بذلك ٠‏ فأنت 
رسول للعرب دون غيرهم ٠‏ ولا دَخْل لك ببنى إسرائيل ٠‏ فلَنا رسالتنا 
وبيت المقدس علّم لتنا . 


محمد ذل . ومن هنا جعل بيت المقدس قبلة للمسلمين فى بداية 
الأمر . ثم أسرى برسوله كَةٍ إليه ؛ ليدلل بذلك على أن بيت المقدس 
قد دخل فى مقدسات الإسلام » وأصبح منذ هذا الحدث فى حوزة 
المسلمين . 
ثم يبدأ الحديث عن موسى عليه السلام وعن بنى إسرائيل , 
فيقول تعالى : 
عر عر اح سم لخر م م حر سر حل حر و ل ف 2 1 
و ءَايَدسَا مومى الكناب ويحعائلة هذى لمن ره يِل 
ع د 2 0 
ألاتنجِذوامن دون وحكيلا يه 
قوله : « وَآنَيِنَا 4 أى : أوحينا إليه معانيه ؛ كما قال تعالى : 
«وما كات لبشر أن يكلمه الله إلأ وحيًا أو من ورَاء حججاب أو يُرْسل رَسُولاً 
فيوحى بإذنه ما يشاء . .69 » [الشورى] 





للجباخحصصسحصت ,ص حص «صحص 5ت وحصت حت الله 

فليس فى هذا الأمر مباشرة . 

و ( الكتاب ) هو التوراة ؛ فلى اقترن بعيسى فهو الإنجيل » وإن 
أطلق دون أن يقترن باحد ينصرف إلى القرآن الكريم . 

والوَّحّى قد يكون بمعانى الاشياء ؛ ثم يُعبّر عنها الرسول 
بألفاظه , آو يعبر عنها رجاله وحواريوه بألفاظهم . 

ومشال ذلك : الحديث النبوى الشريف . فالمعنى فيه من الحق 
سيحاته 5 واللفظ من عذكد الرسول لد 0 وهكذا كان م8 فى التوراة 
والإنجيل ٠‏ 

فإن قال قائل : ولماذا نزل القرآن بلفظه ومعناه » فى حين نزلت 
التوراة والإنجيل بالمعنى فقط ؟ 

نقول : لان القرآن نزل كتاب منهج مثل التوراة والإنجيل ٠‏ ولكنه 
كَذل اظيا كتاب معجزة لا يستطيع أحد أن ياتئ بمثله : فلا دَخل 
لأحد فيه . ولا بد أنْ يظلّ لفظه كما نزل من عند الله سبحانه 
وتعالى . 

فالرسول يي أوحى إليه لَفْعُ ومعنى القرآن الكريم ٠‏ وأوحى إليه 
معنى الحديث النبوى الشريف . 

والحق سبحانه يقول : 

ل وجعلناه شدى بتى إسرائيل . .© »4 [الإسراء] 


فهذا الكتاب لم ينزل لموسى وحده ٠‏ بل ليله لبنى إسرائيل » 


0 “اكيم ا 


مل 
تمص مص نص مص مص مصصبصحه 


وليرسم لهم طريق الهدى إلى اك سبحانه ٠‏ وقال تعالى فى 
أخرى : 

( وقد آتينا موسى الكتاب فلا تَكُن فى مرية" من لقائه وَجَعلناُ هدى لبنى 
إسرائيل 465 [السجدة] 

والهدى : هو الطريق الموصل للغاية من أقصر وجه , وباقلٌ 
تكلفة » وهو الطريق المستقيم ؛ ومعلوم عند اهل الهندسة أن الخط 
المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين . 

ثم أوضح الحق سبحانه وتعالى خلاصة هذا الكتاب : وخلاصة 
هذا الهدئ لبنى إسرائيل فى قوله تعالى : 

«ألأ شَخذوا من ذونى كيلا 40 [الإسراء] 

ففى هذه العبارة خلاصة الهدى » وتركيز المنهج وجماعه . 

والوكيل : هو الذى يتولى أمرك ؛ وأنت لا تُولّى أحدا أمرك إلا إذا 
كنت عاجز عن القيام به : وكان مَنْ تُوكُله اشر وأقوى : فإذا 
كنت ترى الأغيار تنتاب الناس من حولك وتستولى عليهم ؛ فالغنى 
راكنا لخت يصق قاتينا ..وتسيح بسديد سقية : 

وكذلك ترى الموت يتتاول الناس واحد) تلى الآخر ٠‏ فاعلم أن 
هؤلاء لا يصلحون لتولى أمرك والقيام بشانك" ٠‏ فريما وَكْلت واحدا 
منهم ففاجأك خبر موتهة . 

إذن : إذا كنت لبيبا فوكل من لا تنتابه الأغيار , ولا يدركه 


] 594/9 العرية : الجدل والشك . [ القاموس القويم‎ )١( 


شو لامكل 
جحت حصت ,وح تت ,وحص و ,وحوح ص ررحت اله 

الموت ؛ ولذلك فالحق سبحانه حينما يُعلمنا أن نكون على وعى 
وإدراك لحقائق الأمور . يقول : 

« رتركل عَلَى الح الذى لا يموت 0 4 [الفرقان] 

وما دام الآمر كذلك ؛ فإياك أن تتخدّ من دون الله وكيلاً , حتى لو كان 
هذا الوكيل هو الواسطة بينك وبين ريك كالأنبياء ؛ لأنهم لا يأتون يشىء 
من عند انفسهم , بل يناولونك ويُبلُغونك عن الله سبحانه . 

ولذلك الحق سبحانه يقول : 

« ولثن شئنا لنذهين باّذى أوحينا ليك .4 [الإسراء] 

ولو شئنا ما أوحينا إليك أبدا ؛ فمن أين تأتى بالمنهج إذن ؟ 

وقد تحدث العلماء طويلاً فى ( أن ) فى قوله : 

« ألا تُحْدُوا من ذونى وكيلاً © »4 [الإسراء] 

فمنهم مَنْ قال : إنها ناهية . ومنهم من قال : نافية , وأحسن 
ما يُقال فيها : إنها مُفسّرة لما قبلها من قوله تعالى : 

« وتيا ص س0 الكتاب وجعلناة هذى . .46 [الإسراء] 

ففسرت الكتاب والهدى ولخّصثه . كما فى قوله تعالى : 

«فرسوس إِلَيِه الشيِطان قال يآدَمْ هل أذلك على شَجرة الخلد وملك لأ 
يلق 50 » [طه] 


ومكلةقوقة كمال 


لاع 


جه مص مص مص محص مصححصبصه 
وأوحينا إلى أمْ موسئ أن أرضعيه. .62 4 [القصص] 
( فان ) هنا مفسرة الما قبلها : وكان المعدى :وا وحتينا إليه ألا 
تتخذوا من دونى وكيلاً . 
أو.تقؤل “إن اقنيهامعكئ السصدريةاء وان المتسدرية قن كُجِر 
بحرف جر كما نقول : عجبت أن تنجم : أى : من أن تنجح ؛ ويكون 
معنى الآية هنا : وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل لأنْ 


لا ات تتخذوا من دونى وكيلا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
م دادر 2027 دم ع 2 بع م 
ذَرِيّةَ مَنْحَمَلْنَامُعَ نو إِنَّدكا عَبَدَاضَكُورًا )#ه 
( ذرية ) منصوبة هنا على الاختصاص لقصد المدح ٠»‏ فالمعنى : 
أخصنكم أنتم يا ذرية نوح ٠‏ ولكن لماذا ذرية نوح بالذات ؟ 
ذلك لاننا نجِينًا الذين آمنوا معه من الطوفان والغرق . وحافظنا 
على حياتهم , وأنتم ذريتهم , فلا بد لكم أن تذكروا هذه النعمة لله 
تعالى ؛ أن أبقاكم الآن من بقاء آبائكم . 
فكان الحق سبحائه يمتنٌ عليهم بأن نحِى آباءهم مع نوح , 
فليستمعوا إلى منهج الله الذى جِرّبه آباؤهم ٠‏ ووجدوا أن مَنْ يؤمن 
بالك تكون له النجاة والامن من عذاب الك . 


ويقول تعالى : 





ذلا 
حمص مص محص مص صصص بحوانارت 

<إِنه كان عدا شكورا ©4 [الإسراء] 

أى : إن الحق سبحانه أكرعم ذريته ؛ لأنه كان عبد) شكورا : 
والعمل الصالح ينفع ذرية صاحبه ؛ ولذلك سنلاحظ ذرية نوح 
بعنايتنا ٠‏ ولن نتركهم يتخبّطون فى متاهات الحياة » وسنرسل لهم 
الهدى الذى يرسم لهم الطريق القويم ٠‏ ويُجنْبهم الزّلل والانحراف . 

ودائماً ما يتشغل الآباء بالأبناء : فإذا ما تور للإنسان قوت يومه 
تطلّع إلى قُوت العام كله . فإذا توفّر له قوت عامه قال : اعمل 
لاولادى , فترى خير أولاده أكثر من خَيره » وتراه ينشغل بهم » 
ويُؤثرهم على نفسه . ويترقى فى طلب الخير لهم , ويود لو حمل 
عنهم كل تعب الحياة ومشاقها . 

ومع ذلك , فالإنسان عُرْضة للأغيار . وقد يأتيه أجله فيترك 
وراءة كل شىء ؛ ولذلك فالحق سبحانه يدلنا على وَجه الصواب الذى 
ينفع الأولاد ٠‏ فيقول تعالى : 

( وليخش الدين لو كوا من خلفهم ذَرَيْةَ ضعَافا حَاقُوا علَيْهِم فليُقُوا الله 
ْيقُوُوا قرلا سَديدًا © »4 [النساء] 

والحق تبارك وتعالى حينما يُعلّمنا أن تقوى الله تتعدّى بركتها إلى 
أولادك من بعدك ٠‏ يعطينا مثلاً واقعياً فى قصة موسي والخضر 
عليهما السلام - التى حكاها لنا القرآن الكريم . 

والشاهد فيها أنهما حينما مرًا على قرية . واستطعما أهلها فابوًا 
أن يُضيّقوهما , وسؤال الطعام يدل على صدق الحاجة , فلى طلب منك 
السائل مالا فقد تتهمه بِكَنِْهِ , آما إذا طلب منك رغيفا يأكله فلا شك 


الا 
ت. :صمح مص صمح صصص حص بصت 


أنه صادق فى سؤاله ٠‏ فهذا دليل على أنها قرية لقَّام لا يقوصون 
بواجب الضيافة ولا يَقدُرَون حاجة السائل . 


ومن هنا تعجبّ موسى - عليه السلام - من مبادرة الخضر إلى 
بناء الجدار الذى أوشك على السقوط دون أن ياخذ أجره من هؤلاء 
اللكام : 

«فائطلقا حتى إذا أنا أهل قري استطعمًا أهلها فَأبوا أن يُصَبْفُوهُنَا فَوجَدا 
فيها جدارا يريد أن ينقض فَقَامَهُ قال أو به شعت بود 69 4 [الكيف] 
عليه من بواطن الامور التى لا يدركها موسى عليه السلام ٠‏ فيقول : 

«وأمًا الجداز فَكَانَ لفلامين يتيمين فى الْمَدينة وَكَادَ تحته كت لهُما وكان 
أبوهما صَالحًا فأراد رَبك أن يلغا أَشُدَعنًا ويسُتخَرجًا كَرَهِمًا رحمة مَن 
ربك .9 4 [الكيف] 

فالجدار ملك لغلامين صغيرين لا يقدران على حماية مالهما من 
عؤالاء لللتام :ولكن آزاهما كان كائها شكس اضالين تن اتعدمينا . 
ويحافظ على مالهما . 

20 : فعلّة هذا العمل أن آباهما كان صالحا . قاكرمهم الك من 

راونا فى حيازته وحفظه . 

وهنا قد يسال سائل : ومن أين للغلامين أن يعلما بأمر هذا الكنز 
عند بلوغهما ؟ 

والظاهر أن الخضر بما أعطاه الله من الحكمة بنى هذا الجدار بنامٌ 


موقو ٠‏ بحيث ينهدم بعد بلوغ الغلامين ٠‏ فيكونان قادريّن على 
حمايته والدفاع عنة . 





الايكاذ 


صمح مص مح مص محص بحو الت 
طلس ترا وَالْبَعتهم ذُرِيُئهُم بإيمَانٍ لقنا بهم ذريتهم م وما أنتاهم'" من / 
عَملهم من شع 9 4 [الطور] 
فكرامة للآباء نلحق بهم الابناء ٠‏ حتى وإن قَصّروا فى العمل غن 
آبائهم ٠‏ فنزيد فى أجر الأبناء ٠‏ ولا ننقص من اجر الآباء . 
وقوله : (ِإِنْهُ كان عبْدا شكُورًا © »4 [الإسراء] 
وشكور صيغة مبالغة فى الشكر . فلم يقل شاكر ؛ لان الشاكر 
الذى يشكر مرة واحدة , أما الشكور فهو الدائب على الشكر المداوم 
عليه ؛: وقالوا عن نوح عليه السلام : إنه كان لا يتناول شيثا من 
مُقوّمات حياته إلا شكر الل عليها . ولا تنعم بنعمة من ترف الحياة إلا 
حمد الله عليها : فإذا أكل قال : الحمد لله الذى أطعمنى من غير حول 
منى ولا قوة ٠‏ وإذا شرب قال : الحمد لله الذى سقانى من غير حول 
منى ولا قوة »د وقعةا في _جميء انا 





(1) لاته يليته خقه ليتا : نقصه ولم يؤده كاملا ٠‏ قال تعالى : طلا يَتَكُم من أعَْالكُم شيا 67 4 
[الحجرات] أى ؛ لا ينقصكم شيثنا من ثوابها . [ القاموس القريم '/505] . 

(1) ذكره القرطبى فى تفسيره (5441/5) من قول عمران بن سليم قال : إنمنا سمى نوحا 
عبد شكور) لأنه كان إذا أكل قال : الحمد له الذى أطعمتى. ولو شاء لأجاعتى . وإذا شزب 
قال + الحمد لله الذى سقانى ولو شاء لاظمانى . وإذا اكتسى قال ؛ الحمد لله الذى كساني 
ولو شاء لأعرانى . وإذا احتذى قال : الحمد لله الذى حذاني ول شاء لأحفاتى ٠‏ وإذا 
قضى حاجته قال : الحمد شه الذى اخرج عنى الاذى ولى شاء لحبسه فى . 


ومع ١١]‏ 
را زا 
حة": ا م وحوح تمص ص ومح حص وح صمح هه 
ويقول بعض العارفين : ما أكثر ما غفل الإنسان عن شكر أل 
على نعمه . 
ونرى كثير؟ من الناس قصارى جَهُدهم أن يقولوا : بسم اله فى 
أول الطعام والحمد لله فى آخره . ثم هم غافلون عن نعم كثيرة لا تُعَرُ 
وله كخصمتق تنتزبيي الحمن رو اللشتضت :. 
لذلك حينما يعقل الإنسان ويفقه نعم ال عليه ٠‏ ويعلم أن الحمد 
كي لتم تجيه عل ها تمتك يدك القعداء مكل التكلاة الققناد 
أى : حمد الله على نعم فاتت لم يحمده عليها . فيقول : الحمد لله على 
كل نعمة أنعمتها على يا رب ٠‏ ونسيت أن احمدك عليها , ويجعل هذا 
الدعاء دآبه وديدته . 


وقد يتعدى حمد الله لنفسه : فيحمد الك عن الناس الذين أنعم' الك 
عليهم ولم يحمدوه . فيقول : الحمد لله عن كل ذى نعمة أنعمت عليه . 
ولم يحمدك عليها . 

ولذلك يقولون : إن النعمة التى تحمد الك عليها لا مُسأل عنها يوم 
القيامة ؛ لأنك أديْتَ حقها من حَمد الله والثناء عليه . 

والحمد والشكر وإنْ كان شكر) للمنعم سيحانه وثناء عليه ؛ فهى 
أيضاً تجارة رابحة للشاكز ؛ لان الحق سبحانه يقول : 

<« لتن شكرتم لأزيدتكم © »4 [إبراهيم] 

فَمَنْ أراد الخير لنفسه وأحب أن نواصل له النعم فليداوم على 





راض 
ح جحت حت ص ووح و وص حص مص أله 

ثم يقول الحق سيحانه : 

إلذا 
ماتع د تعس رج تقجيق ‏ مكة ‏ لوول تيت 

خف وَفَصَيْساإلْبَنَإِسَرِ بل في الككب للفسِد نف الْأرْضٍ 
سه ا اد 4 6 
ربب ولنعَْنَ علو كرا (وي) #ه 


قوله تعالى : 

د وقضينا. 2ش [الإسراء] 

أى : حكمنا حكّم) لا رجعة فيه , وأعلئًا به المحكوم عليه , 
والقاضنى الذئ حكم هنا هو الحق سيحانه وتغالى. 

والقضاء يعنى الفصل فى نزاع بين متخاصمين . وهذا القصل 
لا بد له من قاض مومهل . وعلى علم بالقانون الذى يحكم به , 
ويستطيع الترجيح بين الادلة : 

إذن:: لا بد آن يكون القاهتى موهلا + ولوافى. غرف المتنازضين , 
ويمكن أن يكونوا جميعا أميّين لا يعرفون عن القانون شيثا . لكنهم 
واثقون من شخص ما ؛ ويعرفون عنه قَوْل الحق والعدل فى 
حكومته ٠‏ فيرتضونه قاضيا ويحكّمونه فيما بينهم . 

ثم إن القاضى لا يحكم يعلمه فحسب . بل لا بد له من بينة. على 
المدعى أن يُقدّمها أى اليمين على مَنْ أنكر ٠‏ والبينة تحتاج إلى سماع 
الشهود , ثم هى بعد أن يحكم فى القضية لا يملك تنفيذ حكمه , بل 


)١(‏ قضينا : اعلمنا وأخبرنا . قاله ابن عياس . وقال قتادة : حكمنا . وأصل القضاء الإحكام 
للشىء والفراغ منه . وقيل : قضينا أوحينا . [ تفسير القرطبى */؟54؟] . 


كلل 
حت : ١‏ احوص مص ح بحو وحص حو همرح 
فناك جهة آخرى تقوم بتنفيذ حكمه . ثم هو فى آثناء ذلك عرضة 
للخداع والتدليس وشهادة الزور وتلاعب الخصوم بالأقوال والأدلة . 
وقد يستطيع الظالم أن يُعمَّى عليه الآمر » وقد يكون لبقا متكلما 
يستميل القاضى . فيحول الحكم لصالحه : كل هذا يحدث في قضاء 
الدنيا . 
فما جالة إذا ان القاكى قورب العَرّة سبحائةة كال 8 
إنه سبحانه وتعالى القاضى العدل الذى لا يحتاج إلى بيّنة 
ولّاكجيدرن بولا يقدر اح أن يعسن علهداى يقحيصة > وهي سيحاثة 
صاحب كل السلطات ٠‏ فلا يحتاج إلى قوة أخرى تنفذ ما حكم به » 
فكل حيثيات الأمور موكولة إليه سبحاته . 
وقد حدث هذا فعلاً فى قضاء قضاه النبى يل . وهل القضاة 
أفضل من رسول الم ؟! 
ففى الحديث الشريف : ٠‏ إنما أنا بشر مثلكم ٠‏ وإنكم تختصمون 
إلى ؛ ولعَل احدكم ان يَكون' انحن" أبحجتها فاقضى أله + فمّن قضيت آلة 
من عق أيه شيعا ٠‏ فلإ ياخذه + فإثما اقطع له 'قطعة: من النانب»”": 
فردٌ كَل الحكم إلى ذات المحكوم له ٠‏ وتصحه أنْ يراجم نفسه 
وينظر فيما يستحق ؛ فالرسول وخ بشر يقضى كما يقضى البشر » 
ولكن إنْ عمّيْتَ على قضاء الارض فلن تُعمٌى على قضاء السماء . 





. ] الحن بحجته : أى أفطن له وأجدل . واللحن : الفطنة . [ لسان العرب مادة : لحن‎ )١( 
كتاب الاقضية من حديث ام سلمة رضى الله عنها‎ )١7117( (؟) أخرجه مسلم قى صحيحه‎ 


2--26293 2222 0 أ 

وتجانب الصواب : 

انتقت فبك < وإن افترفاء وإن افترلفة: وإن افتون" : 

قالها ثلاذا ليلفتنا إلى ضرورة أن يكون الإنسان واعيا مميّزا بقلبه 
بين الحلال والحرام » وعليه أن يُراجع نفسه ويتدبر أمره . 

وقوله : «فى الكتاب.. 46 [الإسراء] 

أى : فى التورأة : كتابهم الذى نزل على نبيهم » وهم محتفظون 
به وليس فى كتاب آخر : فالحق سبحانه قضى عليهم . أى : حكم 
عليهم حكُما وأعلمهم به ٠‏ حيث أوحاه إلى موسى ؛ فبلّغهم به فى 
التوراة ٠‏ وأخبرهم بما سيكون منهم من ملابسات استقبال منهج الك 
ويقسدون فى الأرض ؟ 

وإذا كان رسولهم عليه السلام -.قد اخبرهم بما سيحدة 
منهم ٠‏ وقد حدث منهم فعلاً ما أخبرهم به الرسول وهم مختارون » 
فكان عليهم أن يخجلوا من ربهم عز وجل , ولا يتمادوا فى تصادمهم 
بمنهج أك وخروجهم عن تعاليمه » وكان عليهم أن يصدقوا رسولهم 
فيما أخبرهم به ؛ وأن يُطيعوا أمره . 
(1) هق. وابِصَة ين" ميد آنا رسو آله ##داقال اله/6:يا وابضة ... للنتفط تك .. لبن ما الما 


إليه. القلب . واطمانت إليه النفس , والإثم ما حاك فى القلب وتردد فى الصدر ٠‏ وإن افتاك 
الناس وافتوك . اخرجه أحمد فِى المستد (28/4؟) والدازمى فى سئنه (745/5) . 


و1 الاضتا 
هله وح تح وو بح وص صوص صوص حص مه 

وقوله تعالى : 

ف أتفسدن فى الأرض مرتين. .00 > [الإسراء] 

جاءت هذه العبارة هكذا مؤكّدة باللام : وهذا يعنى أن فى الآية 
سما دَلّ عليه جوايه ٠‏ فكآن الحق: سبحانه يقول : وتقسى لتفسدن 
فى الارض . لآن القسم لا يكون إلا بالل . 

آوتقول ]نا التعدى : اما دمنا تقد سينا ويتكتنا عكنا' مؤكا, 
لا يستطيع أحد الفكاك منه , ففى هذا معنى القسسم . وتكون هذه 
العبارة جوابا ل ٠ه‏ قضينا » ؛ لأن القسّم يجىء للتاكيد , والتاكيد 
حاصل فى قوله تعالى : 

« وقضينا )4 [الإسراء] 

فما هو الإفسان ؟ 


الإفساد : أن تعمد إلى الصالح فى ذاته فتُخرجه عن صلاحه » 
فَكُلٌ شىء قى الكون خلقه ا تعالى لغاية , فإذا تركته ليؤدئ غايته 
فقد ابقيته على صلاحه : وإذا أخلات به يفقد صلاحه ومهمته : 
والكاتة اتن كلق الشسخ أجلها : 

والهّق سبهانه: وتعالى قدبل أن يخلقنا على هذة الارضن خلق لنا 
مقومات حياتنا فى السماء والأرض والشمس والهواء .. إلخ وليس 
مقومات حياتنا فحسب ؛ بل واعدّ لنا فى كَوْنه ما يُمكٌن الإنسان بعقله 
وظاقته أن يَزِيدَ الضالح صلاح) , فعلى الاقل إن لم تستطع أن تزيد 
الصالح صلاحا فأبّق الصالح على ضلاحه . 





خحمص ص وحصت صوص ص مص حص مص حصحمص نص أله 
فمثلاً . عندك بكر محفورة تخرج لك الماء ٠‏ فإما أن تحتفظ بها 
على حالها فلا تطمسها , وإما أن تزيدٌ فى صلاحها بأن تبن حولها 
ما يحميها من زحف الرمال ‏ أو تجعل فيها آلة رفع للماء تضحه فى 
مواسير لتسهل على الناس استعمالة : وغير ذلك من أوَجه الصلاح , 
ولخلف الع ستعاته وتنالى نتول : 
هر أنشاكم مْن الأرْض وَاستَعْمرَكُم فيها. .63 4 وق 
أى : أنشاكم من الارض ؛ وجعل لكم فيها مُقومات حياتكم ٠‏ فإن 
أحببت أن تُثشرى حياتك فأعمل عقلك المخلوق لش ليفكر . والطاقة 
المغلوقة قن أجيذتك 'لتعمل فى الناذة. المشلؤقة كذ فى الكو سفانتت 
لا تاتى بشىء من عندك : فقط تعمل عقلك وتستغل الطاقة المخلوقة 
قا..وإتفاعل سم الأراقي 'التمشلوقة ل .فتمليك تكن مااتطلم: إلية وك 
ما يُثرى حياتك , ويُوفر لك الرفاهية والترقى . 
فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعملُوا عقولهم . وزادوا 
الصالح صلاحا) ٠‏ وكم فيها من ميزات وقّرت علينا عناء رقع المياه 
إلى الادوار العليا . وقد استنبط هؤّلاء فكرة الصهاريج من ظواهر 
الكون ٠‏ حينما روا السيل ينحدر من اعلى الجبال إلى أسفل الوديان » 
فاخذوا هذه الفكرة . وأفلحوا فى عمل يخدم البشرية . 
وكما يكون الإفساد فى الماديات كمّن' افسدوا علينا الماء والهواء 
بالملوّثات , كذلك يكون فى المعنويات ؛ فالمنهج الإلهى الذى أنزله الله 
تعالى لهناية الخلق والزمنا بتنفيذه ٠‏ فكوتك لا تنفن هذا المنهج , 
أو تكتمه , أو تُحرّف فيه » فهذا كله إفساد لمنهج الله تعالى . 


1 لاا 
ه١١١‏ صوص مص مص صمح حص محص مه 
ويقول تعالى لبنى إسرائيل : 


« أتفسدن فى الأرض مرثين. 420 [الإسراء] 
وهل أفسد بنو إسرائيل فى الأرض مرتين فقط ؟ 


راش إن كتاكؤة:كتلنةافقة كتلافع 23 والاسن:إذن ميج ,.الكتهم 
أفسدوا فى الأرض إفساد] كثير) متعدد] . فتماذا قال تعالى : مرتين ؟ 


تحدّث العلماء كثيراً عن هاتين المرتين'" » وفى أ فترات التاريخ 
حَدككا + وَدَهَبوا إلى اتههاً اقتبل_الإتلاء :2 والمتائل التتورع الإشراء 
يحِدهَا “قد ريطتهم بالإسلام ٠‏ فيبدو أن المراد بالمرتين احداث حدثت 
منهم فى حضن الإسلام . 


فالحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإسراء ذكر قصة بنى 
إسراثئيل ؛ فدل ذلك على أن الإسلام تعدى إلى مناطق مُقدّساتهم , 
فاصبح بيت المقدس قيّلة للمسلمين , ثم أسرى برسول ال ول إليه . 
وبذلك دخل فى حَؤْزة الإسلام ؛ لأنه جاء مهيمنا على الأديان 
السابقة . وجاء للناس كافة . 

إذن : كان من الاولى أن يُفسّروا هاتين المرتين على أنهما فى 
(1) ذكر السيوطى فى الدر المنثور (175/0) آثار؟ فى تفسير هذه الآية , فقال ؛ 

- أخرج ابن عساكر فى تاريضه عن على بن أبى طالب قال : الاولى : قتل زكريا عليه 

الصلاة والسلام . والأخرى : قتل يحيى عليه السلام 

-'واخرج ابن ابى حاتم عن عطية العوفى قال : أفسدوا المرة الأولى ٠‏ فبعث الله عليهم 

جالوت فقتلهم . وافسدوا المدة الثانية . ققتلوا يحيى بن زكريا فبعث الله عليهم بختتصس . 


الال 
حجوحهه ١‏ حههت حت وح بمحوحص وحصت 'نض1أاضه 
حضن الإسلام ؛ لأنهم أفسدوا كثيرا قبل الإسلام ؛ ولا دَخْلَ للإسلام 
فى إفسادهم السايق ؛ لأن الحق سبحانه يقول : 
( رقضينا إَى ببى إسرائيل فى الكتاب لتقسدث فى الأرض مرتين ولتعلن علو 
كبيرا 6 4 [الإسزاء] 
فإن كان الفسانا حطلها . أ :“قبل أن ياتى الإسلام فقلك :تغدد 
فسادهم . وهل هناك أكثر من قولهم بعد أن جاوز بهم البحر فرأوا 
جماعة يعكفون على عبادة العجل ٠‏ فقالوا لموسى - عليه السلإم : 
(١‏ بل لا رقنا كن همه و » الماف] 
هل هناك فساد أكثر من أن قتوا الأنبياء الذين جعلهم اش مُكُلا 
تكوينية وأسوة سلوكية » وحرّفوا كتاب الله ؟ 
والناظر فى تحريف بنى إسرائيل للتوراة يجد أنهم حرّفوها من وجوه 
كثيرة وتحريفات متعددة » فمن التوراة ما نسوه ‏ كما قال تعالى : 
«وَنْسُوا حَظًا مما ذَكْرُوا به. .69 4 [المائدة] 
والذى لم ينسَؤهٌ لم يتركوه على حاله ؛ بل كتموا بعضه . والذى 
لم يكتمؤه لم “يتركوه على انخاله #“يل حرفوه : كما قال :تعالى : 
<يُحرَقُونَ الكَلم عن مُواضعه. .69 4 [إلعائدة] 
ولم.يقف الآمس بهم .عند هذا التسيان والكتمان: والتصريف .يل 
تعدّى إلى أن أنَوا بكلام من عند أنفسهم . وقالوا هو من عند الك ء 
قال _تعالى:: 


الال 
٠222-٠‏ 920 222:22 
«فريل للدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولُونَ هدذا من عمد الله ليشتَرُوا 
به ثمنا قليلا . 40 [البقرة] 


فهل هناك إفساد فى منهج الله أعظم من هذا الإفساد ؟ 

وم فاه عن وى نلق الفسناة الأول ما سدق فى اقنستها. طالوة 
وجالوت فى قوله تعالى : 

(أن فى اللا من لبى راب من د موس إذ قا ”لهم ان 
أنا ملكا ثقاتل فى سبيل الله فال هل عَسَمْسْمْ إن كتب عَلَيَكُمْ الْقَمَالَ ألا 
قاتوا . .(69 » [البقرة] 

فقد طلبوا القتال بانفسهم وارتضؤه وحكموا به . ومع ذلك حينما 
جاء. القتال تنصّلوا منه ولم يقاتلوا . 

ويرون أن الفساد الثانى قد حدث بعد أن قويّت دولتهم ٠‏ واتسعت 
رقعتها من الشمال إلى الجنوب ٠‏ فأغار عليهم بختنصر وهزمهم , 
وفعل بهم ما قعل . 


وهذه التفسيرات :على أن الفسادين سابقان للإسلام : والأولى أن 


)١(‏ اختّلف فى تحديد من هو هذا النبى على أقوال منها ؛ 
- إنه يوشع بن تون :: قاله: قتادة : 
- إنه شمهون . قاله السدئ . 1 
- إنه شمويل ؛ قاله مجاهد ووهب بن منبه . ذكره ابن كثير فى التفسير (١/١١5؟)‏ . 
يقول فضيلة الشيخ الشعراوي ‏ رحمه الله فى تفسير هذه الآية ٠ ١ )٠١07/1(‏ لا يعنينا 
ذلك . لأن القرآن لا يذكر في أى عهد كانو! . المهم أنهم كانوا بعد موسى عليه السلام » . 


العا 
ور الاجدلة 
حصمحصت صوص صوص صمحح بححبحوصاأوه 
نقول : إنهما بعد الإسلام . وسوف نجد فى هذا رَبطا لقصة 
بنى إسرائيل بسورة الإسراء . 
كيف ذلك ؟ 
صدق محمد و ٠‏ ونفس آهل الكتاب كانوا يستفتحون به على الذين 
كفروا . فكان أهل الكتاب إذا جادلوا الكفار والمشركين فى المدينة 
كانوا يقولون لهم : لقد أظل زمان نبى يأتى فنتبعه ٠‏ ونقتلكم به قتل 
0 0 
لذلك يقول الحق سبحانه لرسوله يت : إنهم ينكرون عليك أن الك 
يشهد ومَنْ عنده علم الكتاب , فَمَنْ عنده علم الكتاب منهم يعرف 
بمجيثك ٠‏ وأنك صادق ٠»‏ ويعرف علامتك ٠‏ بدليل أن الصادقين منهم 
ويقول أحدهم'”' : لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى ٠‏ ومعرفتى 
لمحمد أشد ء لأنه قد يشك فى نسبة ولده إليه ٠‏ ولكنه لا يشك فى 
شخصية الرسول وك لما قرأه فى كتيهم ؛ وما يعلمه من أوصافه , 
لانه كو موصوف فى كتبهم ٠‏ ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم . 


إذن : كانوا يستفتحون برسول الله على الذين كفروا ٠‏ وكانوا 





)١(‏ قال تعالى : وما ججامهُم كناب من عند الله مصدق لما مهم وكانوا من قبل يستَفتحود علَى الذين 
كوا نما امهم ما عَرفُوا كفرُوا به فس الله على الكافرين 469 [البقرة] . 

(5) هو ؛ عبد الله بن سلاع . قال له عمر : إتعرف محمد) كما تعرف ولدك ؟ قال : نهم 
واكش . ذكره ابن كثير فى تفسيره )١54/1(‏ وعزاه السيوطى في الدر المنثور (010/1؟) 
للثعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس . 


الاوك 


ومع ذلك : 

ؤَفََمَا جَامَهُم ما عَرَقُوا قروا به .. 69 4 [البقرة] 

فلما كفروا به , ماذا كان موقفه يخ بعد أن هاجر إلى المدينة ؟ 

فى المدينة أبرم رسول الل وخ معهم معاهدة يتعايشون 
بموجبهاء ووقى لهم رسول الله ما وقّوا . فلما غدروا هم , 
واعتدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم , جاس" رسول الل كله 
خلال ديارهم » وقتل منهم مَنْ قتل ٠‏ وأجلاهم عن المدينة إلى 
الشام وإلى خيبر ؛ وكان هذا بأمر من الله تعالى لرسوله يكل ٠‏ فقال 

م الى أخرج اذم كوا من أفل لكاب من رهم لل افر 
ما ظَندكم أن يخرجوا وَظَُوا نهم مانعتهم . حصوثنهم من الله فَأنَاهمْ الله من 

لا 03 2200 ره الت قاع 2ه رمداقة مهف بره عد انيه 

حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمين فاعتبروا يُدأولى الأبْصارٍ 60 » [الحشر] 

وهذا هو الفساد الأول الذى حدث من يهود بنى النضير » وبنى 
فقينقاع ٠‏ وبنى قريظة ٠‏ الذين خانوا العهد مع رسول الله ٠‏ بعد أن 
كانوا يستفتحون به على الذين كفروا . ونص الآية القادمة يُؤْيْد 
ما نذهب إليه من أن الإفسادتين كانتا بعد الإسلام . 





(1) جاسوا : ذهبوا وجاءوا فى الارض . وفى الصحاح : جاسوا خلال الديار أى : قظافوا فى خلال 
الديار ينظرون هل بقى أحد لم يقتلوه . [ لسان الغرب ‏ مادة : جوس ] . 


